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حـــدود. بــــلا  عـــالـــم 
نقدم لك بطاقة سامبا الفرسان بلاك الائتمانية
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خادم الحرمين الشريفين يلتقي ساركوزي في الرياض 
(ص٢)

The Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.com

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ ٢٨ صفحة

الجيش الليبي يتوعد بـ {تحرير} طرابلس 
إذا فشل الحوار السياسي

المحليات الصناعية... جوانب طبية شائكة

تهدئة كاتالونية عشية القرار الحاسم في مدريد

(ص ٩)

(صحتك)

(ص ١٠)

اعتبر الأزمة مع قطر «صغيرة جداً»... وأكد أن «نيوم» سيُفتتح عام ٢٠٢٥ ويطرح للاكتتاب بعد اكتماله

محمد بن سلمان: ماضون لمنع «حزب الله» آخر في اليمن
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــد الأمير محمد بن سلمان 
ولــــــي الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي، مــضــي 
الــســعــوديــة فـــي ســيــاســتــهــا تــجــاه 
اليمن لمنع ظهور «حزب الله» آخر 

في هذا البلد.
وشــدّد ولــي العهد السعودي 
فــي حــواريــن منفصلين مــع وكالة 
«رويـــتـــرز» وشــبــكــة «بــلــومــبــيــرغ»، 

على استمرار السياسة السعودية 
في اليمن، معتبراً أن تغيير سياسة 
المملكة في اليمن {سيصنع حزب 
الــلــه جــديــداً فــي الــشــرق الأوســـط». 
وعـــزا هـــذا المــوقــف إلـــى أن «اليمن 
أخطر بكثير مــن لبنان لقربه من 
المــنــدب»، مشيراً إلى  مضيق بــاب 
أنـــــه «لـــــو حـــــدث أي شـــــيء هـــنـــاك، 
سيعني ذلـــك أن ١٠ فــي المــائــة من 
التجارة العالمية ستتوقف. وهذه 

هي الأزمة الحقيقية». 
وقــلّــل ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
مــــن تـــأثـــيـــر الأزمـــــــة مــــع قـــطـــر عــلــى 
الاستثمار في السعودية، معتبراً 
أن «قطر مسألة صغيرة جداً جداً 

جداً».
وكـــــشـــــف الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان أن مشروع «نيوم» سيفتتح 
عام ٢٠٢٥، ويطرح للاكتتاب بعد 
استكماله في نهاية المطاف، مشيراً 

إلى أن  المستثمرين سيتمكنون من 
شــراء أسهم فــي المــشــروع وتعيين 
مـــجـــلـــس المــــحــــافــــظــــين والــــرئــــيــــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي. وأكـــــــد أن «صــــنــــدوق 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الـــــعـــــامـــــة» وضــــع 
الـــدولارات في  مئات المليارات من 
المــــشــــروع سيخلق  «نــــيــــوم»، وأن 
فــرص عمل للسعوديين وللكثير 
من الناس في جميع أنحاء العالم.

وأوضح أن القوانين السيادية في 

القانون  «نيوم» ستكون في إطار 
الــســعــودي، وأن المــشــروع سيكون 

متصلاً بالذكاء الاصطناعي.
وبخصوص الاكتتاب الأولي 
لشركة «أرامــكــو»، قــال ولــي العهد 
الــطــرح سيكون في  الــســعــودي إن 
عام ٢٠١٨، مضيفاً أن هناك قرارات 

كثيرة «سيتم الإعلان عنها».
الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن  وأوضـــــــــــــــح أن 
المـــــعـــــادن فــــي الـــســـعـــوديـــة لــــم يــتــم 

اســتــخــراجــهــا أو الاســتــفــادة منها 
حتى الآن، مضيفاً أن نسبة ما لم 
يتم الاستفادة منه حتى الآن هي 
٩٠ فـــي المـــائـــة وقــــد تــصــل إلــــى ٩٥ 
فــي المــائــة. وأوضـــح أن السعودية 
تــمــلــك مـــا قــيــمــتــه تــريــلــيــون دولار 
مــن المـــعـــادن، وســيــتــم الإعــــلان عن 
تفاصيلها خلال شهرين في إطار 

برنامج التصنيع السعودي.
(نصا الحوارين ص ٢ و٣)

«مئوية بلفور» تلويح فلسطيني بمقاضاة بريطانيا لتمسّكها بـ

نائب ترمب إلى المنطقة للدفع بالسلام
دي ميستورا يحدد موعد مفاوضات جنيف... وتحقيق أممي يحمل النظام مسؤولية {كيماوي خان شيخون}

واشنطن تعيد مصير الأسد إلى الطاولة

ع التجديد للرئيس كينياتا في ظل مقاطعة المعارضة
ّ
توق

يوم انتخابي دامٍ في كينيا
مة في الرقة تروي تفاصيل {تحايلها} على «داعش» 

ّ
معل

العبادي يرفض العرض الكردي... والمعارك تحتدم

رام الله: كفاح زبون
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الــســفــارة الأميركية  أعلنت 
فــــي تــــل أبـــيـــب أمــــــس، أن مــايــك 
بنس، نائب الرئيس الأميركي، 
سيزور منطقة الشرق الأوسط، 
بعد شهر ونصف الشهر، «لدفع 
الــتــي يبذلها الرئيس  الــجــهــود 
دونالد ترمب، لتسوية الصراع 
وإبــــــــرام صــفــقــة الــــقــــرن لــلــســلام 
الإقليمي بين إسرائيل والعرب، 
وقــــضــــيــــة مــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــاب 

وتعزيز أمن الحلفاء».
وقال مصدر في الخارجية 
الإســرائــيــلــيــة إن بــنــس ســيــزور 
إسرائيل والأراضي الفلسطينية 
حـــــيـــــث ســــيــــبــــحــــث مـــــــع رئــــيــــس 
الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين 
نــــتــــنــــيــــاهــــو ثـــــــم مـــــــع الــــرئــــيــــس 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس، 

تجديد مفاوضات السلام. 
وســــتــــشــــمــــل جـــــولـــــة بــنــس 

ــــــى الــــقــــاهــــرة حــيــث  الــــتــــوجــــه إل
سيجتمع مع الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي، لمناقشة 
الـــتـــعـــاون الأمـــنـــي بـــين الــقــاهــرة 
وواشـــنـــطـــن، وقــضــيــة مــكــافــحــة 
الإرهـــــــــــــاب، وســــبــــل وضـــــــع حــد 
لملاحقة الأقــلــيــات داخـــل العالم 

العربي.
فـــــــــــــي ســـــــــــيـــــــــــاق مــــــتــــــصــــــل، 
هــاجــمــت السلطة الفلسطينية 
بـــقـــوة، تــمــســك رئــيــســة الـــــوزراء 
البريطانية تيريزا ماي، بإحياء 
الـــذكـــرى المــئــويــة لــوعــد بــلــفــور، 
عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن الـــتـــحـــذيـــرات 
السابقة، بأن السلطة ستذهب 
إلــــــى مــــقــــاضــــاة بـــريـــطـــانـــيـــا إذا 
لـــــــم تــــــتــــــراجــــــع عـــــــن مـــــثـــــل هـــــذه 
الاحتفالات، وتقدم اعتذارا عن 

الوعد. 
وأعـــــلـــــن وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
المــالــكــي أن  الفلسطيني ريـــاض 
الــســلــطــة ســتــقــاضــي بــريــطــانــيــا 
على خلفية عزمها إحياء مئوية 

وعد وزير الخارجية البريطاني 
الأســـــبـــــق، آرثـــــــر بــــلــــفــــور، فــــي ٢ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩١٧.

وكــــانــــت مــــــاي فــــاخــــرت فــي 
الــــجــــلــــســــة الأســـــبـــــوعـــــيـــــة أمـــــــام 
مــجــلــس الـــعـــمـــوم الــبــريــطــانــي، 
بدور بريطانيا في إقامة «دولة 
إسرائيل»، وأكدت أنها ستحتفل 
بهذه الذكرى مع العمل المتواصل 

من أجل حل الدولتين. 
الــخــارجــيــة  وأدانـــــــت وزارة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــــوقـــــف مــــــاي، 
واعـــتـــبـــرتـــه تـــأكـــيـــداً بــريــطــانــيــاً 
جـــــديـــــداً عــــلــــى عـــــــدم الاعـــــتـــــراف 
بـــوجـــود الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
حــتــى بــعــد مـــرور ١٠٠ عـــام على 
وعــد بــلــفــور، «وكـــأن هــذا الوعد 
الــنــهــج  بـــنـــفـــس  قـــائـــمـــاً  مـــــا زال 
والــتــفــكــيــر والـــعـــقـــلـــيـــة، وكــأنــنــا 
أيضا نقف أمام بريطانيا اليوم 
الــبــريــطــانــيــة  كــامــتــداد للعقلية 

الاستعمارية العنصرية».
(تفاصيل ص ٥)

لندن ـ جنيف ـ نيويورك: 
«الشرق الأوسط»

أعــاد وزيــر الخارجية الأميركي 
ريكس تيلرسون، أمس، طرح مصير 
بــشــار الأســــد عــلــى الـــطـــاولـــة؛ إذ قــال 
الــدولــي ستيفان  بعد لقائه المبعوث 
دي ميستورا في جنيف إن الولايات 
المتحدة تريد «سوريا كاملة وموحّدة 
لا دور للأسد في حكمها». وأضاف: 
«عهد أسرة الأسد يقترب من نهايته، 
والقضية الوحيدة هي كيفية تحقيق 
ذلــك». واعتبر أن السبب الوحيد في 
قـــوات النظام فــي تحويل دفة  نــجــاح 
الحرب هو «الدعم الجوي الذي تلقته 
مــن روســـيـــا». وتــابــع: إن الــفــضــل في 
هزيمة تنظيم داعش بسوريا لا يعود 

إلى إيران؛ لأنها مجرد «متطفل».
من جهته، قال دي ميستورا في 
إيــجــاز قــدمــه عــبــر دائــــرة تلفزيونية 
إلـــى مجلس الأمـــن الـــدولـــي، أمـــس إن 
الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف 
ســتــعــقــد فــــي ٢٨ نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الــثــانــي) المــقــبــل، وإنـــه يــجــب أن تركز 
على صياغة مسودة دستور جديد، 
وعلى إجراء انتخابات تشرف عليها 
الأمم المتحدة. واعتبر أن المفاوضات 
الحقيقة؛ لأنها  لحظة  تمثل  المقبلة 
ستعقد بعد طــرد «داعــش» من الرقة 
الـــزور. وأكـــد أهمية أن «تدخل  وديـــر 

الأطراف في مفاوضات فعلية».
إلى ذلك، أكد تقرير تلقاه مجلس 
الأمــن، أمــس، من فريق تحقيق تابع 
للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة 
الكيميائية، مسؤولية نظام الأسد عن 
الهجوم {الــكــيــمــاوي} بغاز السارين 
على خان شيخون في أبريل (نيسان) 

الماضي. (تفاصيل ص ٦)

نيروبي: «الشرق الأوسط»

في يــوم انتخابي دام بكينيا، 
لـــقـــي ثـــلاثـــة أشــــخــــاص عـــلـــى الأقــــل 
حتفهم أمس في اشتباكات تخللت 
الاقــــــتــــــراع الــــرئــــاســــي المــــعــــاد الــــذي 
قاطعته المعارضة. وقتل شخصان 
في مظاهرات في معاقل المعارضة 
فـــــــي غـــــــــرب الــــــــبــــــــلاد، فــــيــــمــــا ســـقـــط 
الــثــالــث فـــي حـــي شــعــبــي بــنــيــروبــي 
خـــــــلال اشــــتــــبــــاكــــات بـــــين الـــشـــرطـــة 
ومــتــظــاهــريــن. وبــذلــك ارتــفــعــت إلى 
الــذيــن سقطوا  ٤٣ حصيلة القتلى 
في عنف مرتبط بالانتخابات في 
فــاز  المـــاضـــي حـــين  أغــســطــس (آب) 
الــرئــيــس المنتهية ولايــتــه أوهـــورو 
كينياتا بولاية ثانية، قبل أن تبطل 
المحكمة العليا نتيجة الانتخابات 
وتـــفـــرض إعـــادتـــهـــا. وفــيــمــا شـــارف 
الاقتراع على الانتهاء مساء أمس، 

تأجيل  الانتخابية  اللجنة  أعلنت 
الاقتراع حتى (يوم غد) السبت في 
أربع ولايات تعمها المظاهرات وهي 
كــيــســومــو وهـــومـــا بـــاي ومــيــغــوري 

وسيايا.
ويتجه الرئيس كينياتا للفوز 
بفترة جديدة مستفيداً من مقاطعة 
زعيم المعارضة رايلا أودينغا الذي 
دعــــا أنــــصــــاره إلــــى لـــــزوم مــنــازلــهــم 
أمــــــس، مـــعـــتـــبـــرا أن الـــــشـــــروط غــيــر 
متوافرة لإجـــراء انتخابات شفافة 

ونزيهة.
ونــــظــــمــــت هـــــــذه الانــــتــــخــــابــــات 
الــــجــــديــــدة بـــعـــدمـــا ألـــغـــت المــحــكــمــة 
العليا في الأول من سبتمبر (أيلول) 
الماضي بطلان نتائج الانتخابات 
علن فيها فوز كينياتا 

ُ
السابقة التي أ

بــــــــــ٥٤٫٢٧ فــــي المــــائــــة مــــن الأصــــــوات 
المــائــة لأوديــنــغــا.  مقابل ٤٤٫٧٤ فــي 
وبررت المحكمة العليا قرارها الذي 

شكل سابقة فــي أفريقيا بحصول 
مخالفات في نقل النتائج.

وإذ بــرأت المحكمة المرشحين، 
ألــقــت مسؤولية تنظيم انتخابات 
«غــيــر شــفــافــة وغــيــر قــابــلــة للتثبت 
مــن نــتــائــجــهــا» عــلــى عــاتــق اللجنة 
أثــر هــذا القرار،  الانتخابية. وعلى 
مــارس أوديــنــغــا الــذي ترشح ثلاث 
مـــرات حتى الآن للرئاسة مــن غير 
أن يحالفه الحظ، ضغوطا من أجل 
إصـــــلاح هــــذه الــلــجــنــة، وإن كــانــت 
الهيئة أجرت تعديلات طفيفة، إلا أن 
المعارضة ترى أنها ما زالت منحازة 

للحزب الحاكم. (تفاصيل ص ١١)

بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط»

رفض رئيس الــوزراء العراقي 
حيدر العبادي، أمس، عرض الأكراد 
تجميد الاســتــفــتــاء عــلــى استقلال 
إقليمهم، وقــال في بيان: «لا نقبل 
إلا بـــإلـــغـــاء الاســـتـــفـــتـــاء والالــــتــــزام 

بالدستور». وأصدر العبادي هذا 
الــبــيــان خـــلال زيـــــارة قـــام بــهــا إلــى 
إيـــران فــي أعــقــاب رحــلــة قــادتــه إلى 
تركيا، في إطار حملة لحشد الدعم 
الــرافــض للاستفتاء. وجاء  لموقفه 
رد الـــعـــبـــادي غـــــداة عــــرض قــدمــتــه 
حــكــومــة كـــردســـتـــان بــوقــف إطـــلاق 

الــنــار وتــجــمــيــد نــتــائــج الاســتــفــتــاء 
والــبــدء بــحــوار بينها وبــين بغداد 

«في إطار الدستور العراقي».
مـــيـــدانـــيـــاً؛ احـــتـــدمـــت المـــعـــارك 
ــــــقــــــوات الــــعــــراقــــيــــة وقـــــــوات  بــــــين ال
الـــبـــيـــشـــمـــركـــة، أمــــــــس، فـــيـــمـــا عــبــر 
مجلس الأمن الدولي عن قلقه إزاء 

هذه التطورات، وأكد دعمه وحدة 
أراضــــــي الــــعــــراق. وقـــالـــت مــصــادر 
كردية إن قــوات البيشمركة صدت 
هجمات لقوات عراقية ومسلحين 
من «الحشد الشعبي» و«الحرس» 
الإيراني على غرب الموصل وشرقها 

وجنوب أربيل. (تفاصيل ص ٤)

الرقة (سوريا): كمال شيخو

تقف المُعلمة سحر إسماعيل أمــام 
لوح شبه مدمر في مدرسة حي الجزرة، 
على بعد ٤ كيلومترات غرب مدينة الرقة، 
لــتــبــدأ يــومــاً دراســيــاً جــديــداً بــعــد مضي 
شــهــر عــلــى فــتــح المـــدرســـة الــتــي أغلقها 
تــنــظــيــم داعــــش قــبــل ٣ ســـنـــوات ونــصــف 
الـــســـنـــة. ســـحـــر (٢٦ ســـنـــة) الـــتـــي أنــهــت 
دراســتــهــا الجامعية عــام ٢٠١١ وتحمل 
إجــــازة فــي الــتــربــيــة مــن جــامــعــة دمــشــق، 
عينت في مدرسة الجزرة صيف ٢٠١٢، 
تـــرك مهنتها بعد  لــكــنــهــا أجـــبـــرت عــلــى 
ســيــطــرة «داعــــش» عــلــى مدينتها بــدايــة 
٢٠١٤، فلم تقف مكتوفة اليدين، وسجلت 
الــتــنــظــيــم بغية  فـــي دورة تـــدريـــس عــنــد 
السماح لها بالتدريس لتلاميذها في 
 لديّ وسيلة سوى 

َ
المنزل. وقالت: «لم تبق

الدورة، وبقيت شهرا حتى حصلت على 
موافقة بتدريس تلاميذي الإنـــاث فقط 
بالبيت». غير أنها كانت تتحايل على 
عناصر التنظيم الذين كانوا يجولون 
على المنازل التي سمح بإعطاء الدروس 

فــيــهــا آنــــــذاك. وتــضــيــف: «عــنــدمــا كــانــت 
تأتي لجنة، كنت أخرج لهم الكتب التي 
يــريــدونــهــا، لكنني حقيقة كــنــت أدرّس 
الكتب المدرسية والمنهاج السوري، وكان 
عـــنـــدي نــحــو ٥٠ طــالــبــة كــنــت أحـــذرهـــن 

باستمرار كي لا يفتضح أمري».
بقيت سحر فــي حــي الــجــزرة حتى 
بــدايــة يونيو (حــزيــران) المــاضــي. وبعد 
إعـــــــلان الــــهــــجــــوم عـــلـــى الـــــرقـــــة، تــعــرض 
الحي لقذائف الهاون، وضربات طيران 
التحالف، الأمــر الــذي دفع سحر للهرب 
برفقة عائلتها إلى مزرعة يعرب (غرب 
لــيــبــقــوا فيها شهرين.  المـــحـــررة،  الـــرقـــة) 
وبــعــد إعــــلان تــحــريــر الـــجـــزرة منتصف 
يوليو (تــمــوز) المــاضــي، قـــررت الــعــودة، 
رغـــم شـــدة الاشــتــبــاكــات الــعــســكــريــة في 
الــتــي لا تبعد عنهم سوى  الــرقــة  مدينة 
بضعة كيلومترات فقط. أما اليوم، وبعد 
عودتها إلى التدريس، فقد عبرت سحر 
عن سعادتها، وقالت: «شعور جميل أن 
أحــمــل الطبشور وأقـــف أمـــام الــلــوح مرة 
ثانية. مهمتي اليوم تعليم الأجيال وطي 

صفحة الحرب». (تفاصيل ص ٦) 9 771319 081356
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وجه بنقل وعلاج التوأم السيامي الفلسطيني «حنين» و«فرح»

ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس الفرنسي الأسبق 

الرياض: «الشرق الأوسط»

التقى الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، 
أمــس، على هامش مــبــادرة مستقبل 
الاستثمار، الرئيس الفرنسي الأسبق 
نــــيــــكــــولا ســـــــاركـــــــوزي، واســــتــــعــــرض 

الجانبان عــدداً من الموضوعات ذات 
الـــشـــأن الاقـــتـــصـــادي ضــمــن المـــبـــادرة 

الاستثمارية.
مـــن جــهــة أخــــــرى، وجّـــــه الأمــيــر 
مـــحـــمـــد بــــن ســــلــــمــــان، بـــنـــقـــل الــــتــــوأم 
السيامي الفلسطيني «حنين و«فرح» 
من غزة إلى مدينة الملك عبد العزيز 

الطبية بالحرس الوطني في الرياض 
لعلاجهما ودراسة إمكانية فصلهما.

وأوضـــــــــح الــــدكــــتــــور عـــبـــد الـــلـــه 
الربيعة المستشار في الديوان الملكي 
المشرف العام على مركز الملك سلمان 
لـــلإغـــاثـــة والأعـــــمـــــال الإنـــســـانـــيـــة، أن 
التوأم أنثيان وتلتصقان في منطقتي 

البطن والحوض ولكل منهما طرف 
ســفــلــي واحــــد وتــشــتــركــان فـــي طــرف 
ســـفـــلـــي ثــــالــــث غــــيــــر طـــبـــيـــعـــي، كــمــا 
أنهما تشتركان في بعض الأعضاء 
الداخلية وتحتاجان إلى فحوصات 
طــبــيــة دقــيــقــة لــلــتــأكــد مـــن الأعـــضـــاء 

المشتركة وإمكانية فصلهما. 

جانب من لقاء ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي أمس (واس)

استعرض مع الجانبين المجالات الاستثمارية

خادم الحرمين يلتقي ساركوزي ورئيس مجموعة «بكتل» 

الرياض: «الشرق الأوسط»

اســـتـــقـــبـــل خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــن 
عبد العزيز، فــي مكتبه بقصر 
الــيــمــامــة فـــي الــــريــــاض، أمـــس، 
الــــرئــــيــــس الــــفــــرنــــســــي الأســــبــــق 

نــــيــــكــــولا ســــــــاركــــــــوزي، وبـــحـــث 
الــلــقــاء، عـــلاقـــات الــصــداقــة بين 
السعودية وفرنسا، وعــدداً من 

الموضوعات المشتركة.
من جانب آخر، التقى الملك 
سلمان بن عبد العزيز، بقصر 
الــيــمــامــة أمـــس، رئــيــس مجلس 

الـــتـــنـــفـــيـــذي  الــــرئــــيــــس  الإدارة 
لمـــجـــمـــوعـــة «بــــكــــتــــل» الـــعـــالمـــيـــة 
براندن بكتل، واستعرض اللقاء، 
مــــبــــادرة مــســتــقــبــل الاســتــثــمــار 
الــــتــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا الــــســــعــــوديــــة، 
والمـــجـــالات الاســتــثــمــاريــة وفــق 

«رؤيتها ٢٠٣٠».

حــضــر المــقــابــلــتــين، الأمــيــر 
عبد العزيز بن سعود بن نايف 
بن عبد العزيز، وزير الداخلية، 
والـــدكـــتـــور إبـــراهـــيـــم الــعــســاف، 
وزيـــــــر الـــــدولـــــة عـــضـــو مــجــلــس 
الــــوزراء، وعـــادل الجبير، وزيــر 

الخارجية.

خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في الرياض أمس (واس)

الرياض: «الشرق الأوسط»

ـــطـــرح الأولــــي  > هـــل لا يـــــزال ال
لشركة «أرامكو» للاكتتاب العام في 

المسار الصحيح؟
الـــــطـــــريـــــق  نــــــحــــــن عــــــلــــــى   -
الصحيح في عــام ٢٠١٨... لكن 
يـــزال قــيــد المناقشة.  الإدراج لا 
وســيــكــون الاكــتــتــاب الـــعـــام في 
٢٠١٨. إنه على المسار الصحيح.
تـــجـــلـــب  أن  تـــــتـــــوقـــــع  هــــــــل   <
«نـــيـــوم»؟  مــســتــثــمــريــن رئــيــســيــين لــــ
هل تتوقعون أن بعض المؤسسات 
للمملكة  المــــال  أدارت  الــتــي  الــكــثــيــرة 
لسنوات ربما تعيد بعضاً من هذا 

المال وتلعب دوراً؟
فـــــإن  الـــــــحـــــــال  بـــطـــبـــيـــعـــة   -
لــيــس أن نستثمر  الاســتــثــمــار 
معك اليوم حتى تستثمر معنا 
غداً، فهذه فرص، وكلما وفرنا 
فرصة جيدة، سيأتي المستثمر 
بحثاً عــنــهــا. وأعــتــقــد أن هناك 
بعض الفرص الاستثنائية في 
«نيوم»، كما أعتقد أنه كان على 
خشبة المسرح، أمس، مجموعة 
من المستثمرين الرئيسيين من 
جميع أنحاء العالم، الملتزمين 
بجلب استثماراتهم إلى «نيوم» 
الــتــي أعــلــنــوا عنها أمـــس، وهم 
يعرفون القطاعات التي ينوون 
الذهاب إليها، وهناك كثير من 
غــيــر أولـــئـــك الـــذيـــن كـــانـــوا على 
المسرح. في عام ٢٠١٨، سنسمع 

كثيراً من هذه الإعلانات.
> هــل سيتم طــرح «نــيــوم» في 

اكتتاب أولي؟
- من دون أدنى شك، سيتم 
طــــــرح «نـــــيـــــوم» فـــــي الأســـــــــواق. 
المــنــطــقــة الأولـــــــى ســـتُـــطـــرح فــي 
الأســـواق العامة، كما لو كانت 

تطرح في مدينة نيويورك.
> هــل يمكنك الــخــروج وشــراء 

الأسهم في «نيوم»؟
نـــــعـــــم، وتــــــعــــــينّ مــجــلــس   -
المحافظين والرئيس التنفيذي، 
وتعين المحافظ ومجلس الإدارة.

> لا أعتقد أن ذلك قد تم من قبل 
في التاريخ؟

- من دون شك، ستكون أول 
الــعــالــم...  مدينة رأسمالية فــي 
هــــذا هـــو الـــشـــيء الـــفـــريـــد الـــذي 
ســــيــــكــــون ثـــــوريـــــاً فـــــي المـــديـــنـــة 

ونموها.
> مـــا الإطــــــار الـــزمـــنـــي لــلــقــيــام 

بذلك؟
- تخيل أن مجلس الإدارة 
يُــــعــــينّ مــــن قـــبـــل المـــالـــكـــين ويــتــم 
تعيين المحافظ من قبل مجلس 
الإدارة. دوره هــو شـــيء واحــد 

فقط: النمو، خلافاً لغيرها من 
مدن العالم. وكما هو الحال في 
نيويورك، يتم تعيين المحافظ 
لتلبية بعض الاحتياجات، بما 
في ذلك النمو، ولكن في «نيوم» 
لن يتعين على المحافظ التعامل 
مع أي من تلك المشكلات. كل ما 
ينبغي أن يكون على باله هو 

النمو فقط.
> مــــــا نـــســـبـــة «نــــــيــــــوم» الـــتـــي 

ستملكها الدولة؟
لــــديــــنــــا ســـلـــطـــة «نــــيــــوم»   -
وشــــركــــة «نـــــيـــــوم». وســيــتــمــلــك 
صندوق الاستثمار السعودي 
مـــــائـــــة فــــــي المــــــائــــــة فــــــي شـــركـــة 
«نــيــوم»، ولــن يتم إدراجــهــا في 
الأســـــواق حــتــى تــنــضــج الــفــكــرة 
بشكل كــافٍ. قد يكون ذلك بعد 
عام ٢٠٣٠، وقد يكون قبل ذلك، 
غير أن الفكرة والاستراتيجية 

تعويمها في نهاية المطاف.
> لا يحصل المستثمرون على 
حــصــة فــي الــشــركــة، بــل يحصلون 

على فرصة.. أليس ذلك صحيحاً؟
- نعم، ســواء في الصناعة 
أو الــطــاقــة أو نــمــط الــحــيــاة أو 
الـــقـــطـــاعـــات الـــتـــســـعـــة الـــتـــي تــم 

الإعلان عنها.
> كيف ستكون الحياة مختلفة 
في «نيوم» عما هي عليه في المملكة؟

- كــمــا تــعــلــمــون، تــقــع نيوم 
بين ثلاثة بلدان، فهي تقع على 
بعد ٣٫٥ كلم من مصر بالسيارة، 
إنها أقل من دقيقتين من أقرب 
أبــعــد نقطة فإنها  نــقــطــة، ومـــن 
على بعد ٢٠ - ٢٥ كلم بالسيارة. 
إنها مثل القيادة من جزء واحد 

من مانهاتن إلى سوهو.
> ما معنى الاسم ودلالته.. ومن 

اختار الاسم؟
- كــــــــان لــــديــــنــــا كــــثــــيــــر مــن 
الأسماء التي كان من المفترض 
أن نعتمدها، وكــانــت جميعها 
أســـمـــاء جــيــدة ولــكــنــنــا لـــم نكن 
نــريــد اســمــاً يــقــوم عــلــى أســاس 
الــلــغــة الــعــربــيــة، أو اســمــاً يقوم 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة أو أي  الـــلـــغـــة  عـــلـــى 
لــغــة أخــــرى. أردنــــا شيئاً يمثل 
الإنــســانــيــة بــشــكــل عـــــام. كــانــت 
هناك اقتراحات كثيرة، أخذنا 
الأحــــرف الأولــــى مــن القطاعات 
الـــتـــســـعـــة الـــرئـــيـــســـيـــة وبـــعـــض 
المــــعــــالــــم الـــرئـــيـــســـيـــة فـــــي هــــذه 
المنطقة، ووضعناها في كلمة 
«مستقبل» وهي، أي مستقبل، 
الــجــديــد «نيو  تعني المستقبل 
مـــســـتـــقـــبـــل»، اســــــم طــــويــــل جـــداً 
ولذلك تمت تسميتها «نيوم». 
الــوقــت  إنـــه اســـم مستقبلي فــي 

نفسه حتى يكون هناك معنى 
وراء ذلك.

تــغــيــيــر على  هـــنـــاك أي  > هـــل 
الإطلاق في «رؤية ٢٠٣٠»؟

- «رؤية ٢٠٣٠» تتمركز حول 
كثير من الفرص الكبيرة، لذلك 
«أرامـــكـــو» هــي واحــــدة مــن هــذه 
الـــفـــرص، و«نـــيـــوم» هــي فرصة 
أخـــــرى. لــديــنــا مـــشـــروع الــبــحــر 
الأحمر، لدينا مشروع القدية، 
لـــديـــنـــا كـــثـــيـــر مــــن المـــشـــروعـــات 
الــصــغــيــرة وأيــضــاً لــديــنــا كثير 
المــشــروعــات الضخمة التي  مــن 
ســـنـــعـــلـــنـــهـــا خــــــــلال الــــســــنــــوات 

القليلة المقبلة.
> هــل طـــرح اكــتــتــاب «أرامــكــو» 
مـــهـــم لــعــمــلــيــة تـــطـــويـــر ســـــوق المــــال 

السعودية؟
- الـــفـــكـــرة لــيــســت مــــن أجـــل 
إعادة هيكلة الاقتصاد بقدر ما 
هــي مــن أجـــل اقــتــنــاص الــفــرص 
المـــتـــاحـــة الـــتـــي لـــم نــتــطــرق لها 
مـــن قـــبـــل. لــديــنــا قـــــدرات عــالــيــة 
ولكن لم نستخدم سوى القليل 
منها. نحن لا نستفيد إلا من 
النفط، لدينا كثير من الفرص 
الــقــدرات المتاحة لدينا  لتمكين 
في المملكة واستغلالها بالشكل 

الأمثل.
فــــــي قـــــطـــــاع الـــــنـــــفـــــط، مــثــل 
الـــــنـــــفـــــط وصــــــنــــــاعــــــات المــــصــــب 
والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات، والـــغـــاز، 
وما إلى ذلك.. ما زلنا نكتشف 
كــثــيــراً مـــن الأشـــيـــاء فـــي الــبــحــر 
الأحــــمــــر. وكـــذلـــك فــيــمــا يتعلق 
أنــه بإمكاننا  بالسياح، نعتقد 
أن نصل إلى أكثر من ٤٠ مليون 
ســائــح فــي عـــام ٢٠٣٠، ثــلاثــون 
مليون ســائــحٍ سيأتون لزيارة 
مــكــة المــكــرمــة والمــديــنــة المــنــورة 
والعشرة ملايين سائح المتبقون 
سيأتون للاستجمام أو لزيارة 
المواقع التاريخية أو للتجارة. 
أربعون مليون سائح هو عدد 
كــبــيــر. الــيــوم لــديــنــا ١٥ مليون 
سائح، وهذا رقم ضخم أيضاً. 
نحن لن نبدأ من الصفر ونملك 
قدرة كبيرة على الاستثمار في 

هذه الأعداد.
إن كــثــيــراً مـــن المــــعــــادن في 
السعودية لم يتم استخراجها 
أو الاســتــفــادة منها حتى الآن. 
نسبة ما لم تتم الاستفادة منه 
المـــائـــة  فــــي  حـــتـــى الآن هــــي ٩٠ 
بــل قــد تصل إلــى ٩٥ فــي المائة، 
مــع العلم بأننا لا نتحدث عن 
معادن عادية، نحن نتحدث عن 
مــعــادن مــثــل الــذهــب. فــالــذهــب، 
حتى الآن لم يتم استخراج ما 

تـــزيـــد قــيــمــتــه عــلــى ٢٤٠ مــلــيــار 
دولار. ليس الذهب وحسب، بل 
لدينا الفضة أيضاً بقيمة تزيد 
على ١٥٠ مليار دولار. لذا، نحن 
نتحدث عن معادن لا تقدر بثمن 
بــمــجــمــوعٍ يــزيــد عــلــى تريليون 
قــيــمــتــهــا تــزيــد  دولار. مـــعـــادن 
تــريــلــيــون دولار، ونــحــن  عــلــى 
نــزال نكتشف كثيراً من  الآن لا 
الأشياء، نحن نقوم بعمل كثير 
من البرامج كي نعرف بالضبط 
ما قيمة المعادن الموجودة لدينا 
في المملكة؛ هل يمكننا اكتشاف 
ما تزيد قيمته على تريليوني 
دولار؟ هل لنا أن نكشف أموراً 
أكثر وأكــثــر مما لدينا الآن في 
السعودية؟ لدينا الآن ما قيمته 
تتجاوز تريليون دولار، وسيتم 
الإعــــلان عــن هـــذه الأمــــور خــلال 
شهرين من الآن ضمن برنامج 

التصنيع السعودي.
قطاع النقل مهم، البحري 
والـــــجـــــوي والـــــبـــــري. وفـــــي هـــذا 
الـــــــصـــــــدد هــــــنــــــاك مـــــشـــــروعـــــات 
ضخمة مثل جسر الملك سلمان 
الــــــذي يـــربـــط آســـيـــا بــأفــريــقــيــا. 
ويــشــهــد الــبــحــر الأحــمــر ١٠ في 
المــــائــــة مــــن الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة، 
ولكن لا نقدم أي خدمات. إنها 
فـــــرص ضـــخـــمـــة. هـــنـــاك شــبــكــة 
نقل ضخمة، وكــثــافــة نقل تمر 
في الأجواء فوق السعودية من 
دون أن نحصل على نصيبنا 
الـــــعـــــادل. ولــــذلــــك هـــنـــاك فـــرص 
ضخمة في مجال النقل. ولدينا 
أيضاً قطاعات أصغر متبعثرة.

رقم ٦ هو المحتوى المحلي. 
نــســتــورد بــضــائــع تــقــدر بقيمة 
مائتي مليار دولار. ولكي أكون 
أكثر دقة، تخرج من السعودية 
ســــــنــــــويــــــاً أكـــــــثـــــــر مــــــــن مــــائــــتــــي 
مــلــيــار  أولاً: ٦٠  مــلــيــار دولار. 
لــلــصــنــاعــات العسكرية.  دولار 
ثــانــيــاً: أكــثــر مــن ٢٠ مــلــيــاراً في 
مــجــال الــســيــاحــة. ثــالــثــاً: قطاع 
الـــســـيـــارات. هــدفــنــا هــو أن ذلــك 
المجموع يصرف داخــل المملكة 
فـــهـــذا ســيــولــد  بـــحـــلـــول ٢٠٣٠. 
فرصاً هائلة وكذلك فرصاً لخلق 
صــنــاعــات جــديــدة فــي المملكة؛ 
الــعــســكــريــة، تجميع  الــصــنــاعــة 
السيارات، والسياحة، وأشياء 
كثيرة. ولذلك فإن المحتوى يعد 

قطاعاً مهماً للغاية.
رقــــــــم ٧ هــــــو الاســــتــــثــــمــــار: 
الخصخصة بداية من «أرامكو» 
ثم المطارات ثم الموانئ ووصولاً 
الــنــوادي الرياضية. هناك  إلــى 
بــــرنــــامــــج خـــصـــخـــصـــة ضـــخـــم، 
أمــــوالاً هائلة ستذهب  سيولد 
إلــــــى صـــــنـــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات 
الـــعـــامـــة، وســـتـــضـــخ فــــي فـــرص 
كـــــبـــــيـــــرة داخـــــــــــــل الـــــســـــعـــــوديـــــة 

وخارجها.
الــشــركــات  > هــل ستطلب مــن 
التي كسبت المال في السعودية على 
السنين أن تستثمر بعضاً من  مــر 

أموالها مرة أخرى هنا؟
- نــحــن لا نــريــد أن نضغط 
على المستثمرين، وإذا لم نتمكن 
مـــــن تـــوفـــيـــر فــــــرص جــــيــــدة فــي 
أنــه لن  السعودية، فهذا يعني 

يأتي أحد، وإننا نعتقد أن لدينا 
فرصاً كبيرة حقاً في السعودية، 
ونريد أن نقوم بصياغتها وأن 
نــســتــثــمــر فــيــهــا بــأنــفــســنــا وأن 
الــنــاس فــي جميع أنحاء  نمكن 
الـــعـــالـــم مــــن الاســـتـــثـــمـــار فــيــهــا 
أيضاً. نقول للمستثمرين: نحن 
لا نريد منكم أن تستثمروا من 
أجــــل الـــحـــصـــول عــلــى الــعــوائــد 
فــقــط، نــحــن نــريــد خــلــق أشــيــاء 
جـــــديـــــدة، نــــريــــد أن نـــســـهـــم فــي 
تحقيق الإنــجــازات. هذا هو ما 
نــقــوم بــه مــع صــنــدوق «رؤيــــة - 
المــائــة مليار  بــانــك» ذي  سوفت 
الــذي يُعد أكبر صندوق  دولار 
لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فــــــي الــــعــــالــــم 
لــذا فالصندوق يسهم  بــأســره. 
في تحقيق المنجزات لكثير من 
الــشــركــات المــخــتــلــفــة فــي جميع 
أنحاء العالم لأن لديه أسهماً في 
هذه الشركات وهذا هو السبب 
وراء تحقيقها أربــاحــاً بنسبة 
٢٠ في المائة في خمسة أشهر. 
ونحن نفعل الشيء نفسه على 
سبيل المثال مع «بلاكستون»، 
وهـــــــو أكــــبــــر صـــــنـــــدوق لــلــبــنــى 
الـــتـــحـــتـــيـــة فـــــي الــــعــــالــــم أجـــمـــع 
باستثمار يُقدر بخمسين مليار 
دولار ونسبة عــوائــد استثمار 
تصل إلى ١٤ في المائة، وهذا ما 
نتوقع. نحن نقوم باستثمارات 
عميقة وضــخــمــة لــربــط الأمـــور 
بعضها ببعض وخلق قطاعات 
جــديــدة، وأشــيــاء جــديــدة، على 

نطاق واسع وبكثير من المال.
إن صــنــدوق الاســتــثــمــارات 
الــعــامــة يــقــوم بــــدور جــديــد في 
عالم الاستثمار، فقبل صندوق 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الــــعــــامــــة، كـــان 
الــصــنــدوق ذو الأمـــوال الكثيرة 
المــــداخــــيــــل ســتــكــون  يـــعـــنـــي أن 
فلسفتنا وطريقتنا  إن  قليلة. 
تتمحور حــول اســتــخــدام كثير 
مــــــن المـــــــــال فــــــي خــــلــــق صـــنـــاعـــة 
جــديــدة لتوليد كثير مــن المــال. 
هذا السبب الذي جعلنا نحقق 
أرباحاً بنسبة ٢٠ في المائة مع 
«ســــوفــــت بـــنـــك» خـــــلال خــمــســة 
أشــــهــــر، وهــــــذا الـــســـبـــب جــعــلــنــا 
نــؤســس صــنــدوقــاً اســتــثــمــاريــاً 
تبلغ قيمته ٥٠ مليار دولار في 
«بلاكستون» الذي من المتوقع أن 
يعود علينا بعوائد استثمارية 
بــنــســبــة ١٤ فـــي المـــائـــة ويــحــدث 
مجالات واستثمارات مختلفة، 
ولــــهــــذا الـــســـبـــب «بـــلاكـــســـتـــون» 
و«بــلاك روك» تفتح فروعاً لها 

هنا.
> هل ما زلت واثقاً من تقييم 

شــركــة «أرامـــكـــو» الــســعــوديــة بمبلغ 
تريليوني دولار؟

- أعــرف أن هناك كثيراً من 
الجدل حول هذا الموضوع ولكن 
في نهاية المطاف الكلمة الأولى 
والأخــيــرة هــي كلمة المستثمر. 
مـــن الــطــبــيــعــي أن يـــرافـــق أكــبــر 
اكـــتـــتـــاب فــــي الـــعـــالـــم كــثــيــر مــن 
الشائعات. فلو نظرنا إلى أكبر 
اكتتاب قبل «أرامكو»، الذي كان 
«عــلــي بــابــا»، لــوجــدنــا أنـــه كــان 
مصحوباً بكثير من الشائعات. 
أثــبــت المستثمر  الــنــهــايــة  وفــــي 
و«عــــــلــــــي بــــــابــــــا» خــــــــلاف ذلــــــك. 
وستثبت «أرامكو» نفسها على 
أرض الــواقــع في يــوم الاكتتاب 

العام.
وفي الواقع عندما تحدثت 
عـــــن الـــتـــقـــيـــيـــم، ســـتـــجـــدنـــي قــد 
تحدثت عــن تريليوني دولار، 
رغم أن التقييم يمكن أن يكون 
تـــريـــلـــيـــونـــي دولار.  مـــــن  أكــــثــــر 
لذلك فعندما نقول تريليوني 
دولار فهذا يعني أننا وضعنا 
الــتــقــيــيــم فــي مــســتــوى أقـــل مما 
يمكن أن يتحقق ببضع مئات 

من المليارات.
> مـــــا مــــــدى تـــأثـــيـــر الـــخـــلاف 
الخليجي - القطري أو الحرب اليمنية 
على «رؤية ٢٠٣٠» والاستثمار في 

المملكة العربية السعودية؟
- قطر تعد مسألة صغيرة 
جـــداً جـــداً جــــداً. إنــنــا ملتزمون 
جداً بتوفير الأمن لبلدنا بعيداً 
عـــن أي اضـــطـــرابـــات. وســأقــول 
البلد الوحيد  شيئاً واحـــداً، إن 
في الشرق الأوســط الــذي يملك 
ســجــلاً يمتد لقرابة مــائــة سنة 
تقريباً في السلامة والاستقرار 
هو المملكة العربية السعودية.

الـــســـعـــوديـــة لـــديـــهـــا أفــضــل 
سجل، وأثبتت نفسها بقوة في 
كل مشكلة في الشرق الأوســط 
والــعــالــم وتــعــامــلــت مــعــهــا، ولــم 

يزدها هذا إلا قوة.
> كــيــف يــكــون الــبــيــع الــجــزئــي 
مــن شــركــة «أرامـــكـــو» أســاســيــاً في 
رؤيتك ٢٠٣٠؟ وذلك نظراً لأن المملكة 
أو أكثر  قـــادرة على جني مثل ذلــك 
في أسواق رأس المال من دون طرح 
«أرامكو» للاكتتاب. ما الإشارة التي 

ترسلها هنا؟
لــلــحــكــومــة أن  يــنــبــغــي  - لا 
تسيطر على القطاع الخاص. 
فـــأنـــت تــخــلــق فـــرصـــاً وأعــــمــــالاً 
تجارية، وتطورها ثم تسلمها 
للمستثمر، وهناك يبدأ إنشاء 
شيء جديد. بالطبع ستدعمه 
لــيــنــمــو فـــي كـــل وقـــت لأنـــه جــزء 

مــــن اقــــتــــصــــادك، لا يــمــكــنــك أن 
تــدعــه يسقط. فــي الــواقــع نحن 
مـــتـــخـــلـــفـــون عــــــن ركـــــــب الـــــــدول 
الأخرى في مجال الخصخصة، 
ولذلك نحاول اللحاق بالركب.

> هل ينبغي توضيح أمر جسر 
«نيوم» لإسرائيل؟

- لا. لا ينبغي علينا توضيح 
أمره لأنه بين السعودية ومصر. 
بــالــطــبــع، لا يمكننا ســد مسار 
دولــــــي، ولـــذلـــك ســتــؤخــذ بعين 
الاعتبار مسألة عدم سد الجسر 

لأي مسار دولي.
> هل هي بالقرب من صنافير 

والجزر الأخرى؟
نـــقـــرر بعد  لـــم  - حــتــى الآن 
الــجــســر، ولكننا  إنـــشـــاء  مــكــان 
نــحــاول ألا نبنيه عــلــى جــزيــرة 
تيران لأن هناك شعباً مرجانية 
رائــعــة، والطبيعة أيــضــاً رائعة 
هـــــنـــــاك، وســــيــــكــــون مـــــن المـــؤلـــم 
بحق أن يكون الجسر فوق هذه 
الشعب المرجانية. لذلك، نحاول 
أن يـــكـــون الـــجـــســـر فــــي أعـــمـــاق 
المياه وسيكون أعجوبة عالمية 
لجسرٍ مبني في مثل هذه البيئة 

البحرية الفريدة.
> هـــل ســيــتــم تــمــديــد اتــفــاقــيــة 
«أوبـــك» مــع المنتجين الآخــريــن حتى 

نهاية عام ٢٠١٨؟
- نــحــن مــلــتــزمــون بالعمل 
مــع الـــدول المنتجة كــافــة، ســواء 
من داخل منظمة «أوبك» أو من 
خارجها. لدينا اتفاقية رائعة 
وتــاريــخــيــة... وسندعم أي أمر 
من شأنه أن يسهم في استقرار 
الــطــلــب والـــعـــرض عــلــى الــنــفــط. 
أعــتــقــد الآن بــــأن ســــوق الــنــفــط 
تــمــكــنــت مـــن احــــتــــواء إمــــــدادات 
الــنــفــط الــصــخــري كــافــة، ونحن 
الآن نعيد الأمور إلى مجاريها.

> هل طرأ أي تغييرٍ فيما يتعلق 
بسياستكم تجاه اليمن؟

- إذا أردنا أن نصنع «حزب 
الله» جديداً في الشرق الأوسط، 
فـــســـيـــكـــون الـــــحـــــل فــــــي تــغــيــيــر 

سياستنا في اليمن.
> هل ستستمرون حتى نهاية 

المطاف؟
- نـــحـــن مـــســـتـــمـــرون حــتــى 
نــتــأكــد مــن أنـــه لــن تــكــون هناك 
منظمة مــثــل «حـــزب الــلــه» مــرة 
أخــــرى. والــســبــب هــو أن اليمن 
أخطر بكثير من لبنان لقربه من 
مضيق بــاب المــنــدب. فلو حدث 
أي شـــيءٍ هــنــاك، فسيعني ذلك 
بـــأن ١٠ فــي المــائــة مــن الــتــجــارة 
الــعــالمــيــة ســتــتــوقــف. وهـــذه هي 

الأزمة الحقيقية.

قلل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، من تأثير الأزمة 
مع قطر على الاستثمار في السعودية، مشدداً على أنها «مسألة 
صغيرة جداً جداً جــداً». وأكــد في حــوار مع وكالة «رويــتــرز»، أن 
سياسة بلاده تجاه اليمن لن تتغير، وستستمر حتى تتأكد من 
أنه لن يكون هناك منظمة مثل «حزب الله» مرة أخرى. وقال: «إذا 
أردنا أن نصنع (حزب الله) جديداً في الشرق الأوسط، فسيكون 
الحل في تغيير سياستنا في اليمن». وأضاف أن «السبب هو أن 
اليمن أخطر بكثير من لبنان لقربه من مضيق باب المندب، فلو 

حدث أي شيءٍ هناك، فسيعني ذلك أن ١٠ في المائة من التجارة 
العالمية ستتوقف. وهذه هي الأزمة الحقيقية».

وكشف عن أن مشروع «نيوم» سيطرح في اكتتاب أولي. وأشار 
لــم يتم استخراجها أو  المــعــادن فــي السعودية  إلــى أن كثيراً مــن 
الاستفادة منها حتى الآن، مضيفاً أن نسبة ما لم يتم الاستفادة 
إلــى ٩٥ في المائة،  منه حتى الآن هي ٩٠ في المائة بل قد تصل 
المعادن،  بــلاده تمتلك ما قيمته تريليون دولار من  أن  موضحاً 
وسيتم الإعـــلان عــن تفاصيلها خــلال شهرين ضمن برنامج 

التصنيع السعودي.
ولفت إلى أن «نيوم» تقع بين ثلاثة بلدان، فهي تقع على بعد ٣٫٥ 
كلم من مصر، بالسيارة، أي أقل من دقيقتين من أقرب نقطة، ومن 
أبعد نقطة فإنها على بعد ٢٠ - ٢٥ كلم بالسيارة. إنها مثل القيادة 
من جزء واحد من مانهاتن إلى سوهو. ووجّه الأمير محمد بن 
سلمان رسالة إلى المستثمرين: «نحن لا نريد منكم أن تستثمروا 
من أجل الحصول على العوائد فقط، بل نريد خلق أشياء جديدة، 

وأن نسهم في تحقيق الإنجازات». وفيما يلي نص الحوار:

أكد أن تعرض مضيق باب المندب لأي حدث سيوقف ١٠ ٪ من التجارة العالمية

محمد بن سلمان: قطر مسألة صغيرة جداً جداً جداً... ولن نغير سياستنا في اليمن
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أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، أن القوانين 
السعودي،  القانون  السيادية في «نيوم» ستكون ضمن إطــار 
الــتــجــاريــة وغــيــرهــا ستكون تحت إطـــار قوانين  الــقــوانــين  ولــكــن 

«نيوم» نفسها. خاصة بـ
إلى مشروع «نيوم» عام ٢٠٢٠،  الناس سيذهبون  أن  وأضــاف 
وسيجدون فنادق وأماكن، أما المدينة التي تُعد المشروع الرئيسي 

فسيتم افتتاحها عام ٢٠٢٥.
وقــال الأمير محمد بن سلمان في حــوار مع «بلومبيرغ» على 
هامش مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» الذي اختتم أعماله في 
الرياض أمس: «نريد أن تكون نيوم نفسها، هي أول وأهم روبوت 
في نيوم... كل شيء سيكون متصلاً بالذكاء الاصطناعي، كل 

شيء متصل بالإنترنت. وسيكون ملفك الطبي متصلاً بجهازك 
المنزلي وسيارتك ومرتبطاً بعائلتك وملفاتك الأخرى».

ولفت ولي العهد السعودي إلى أن العديد من الشركات الهائلة في 
العالم تريد أن تقوم بمشاريعها الجديدة في «نيوم» للاستفادة 
لــن يكونا  الترفيه والمعيشة  أن  إلــى  الــفــرصــة، مشيراً  مــن هــذه 

اعتياديين في المدينة.
وذكر أن صندوق الاستثمارات العامة وضع مئات المليارات من 
الــدولارات في مشروع «نيوم». وقــال: «نحن نضع أسماءنا في 

السطر الأول».
وتــطــرق الأمــيــر محمد بــن سلمان إلــى أن هــنــاك مــا يكفي من 
حركة المرور وما يكفي من المال. وتابع: «نحن نحاول أن نُحدث 

تغييرات... ولقد قمنا بهذه الاختيارات بعناية فائقة للتأكد من 
الحصول على حصة قوية فيها وإحداث فارق. ولم نكن لنعلن 
عنها لو لم يكن لدينا المال... الطلب والشركاء... وسيكون هناك 

العديد من المفاجآت».
الشهر مخصص فقط لموظفي  اكتمال مطار خــلال هــذا  وأكــد 
«نيوم»، سيتم تطويره ليكون متاحاً للناس عام ٢٠١٩. ولكنه 
الرئيسي  المطار  «نيوم»؛ إذ سننشئ  لـ الرئيسي  المطار  يُعدّ  لا 

«نيوم» بعد عام ٢٠٢٠. لـ
وأوضح أن «نيوم» ستخلق فرص عمل للسعوديين وفرص عمل 

للكثير من الناس في جميع أنحاء العالم.
وفيما يلي نص الحوار:

أكد في مقابلة مع «بلومبيرغ» وجود ما يكفي من المال للمشروع الذي سيفتتح في ٢٠٢٥ 

محمد بن سلمان: القوانين السيادية في «نيوم» ستكون ضمن إطار القانون السعودي 
الرياض: «الشرق الأوسط»

> هـــنـــاك الــعــديــد مـــن الأســئــلــة 
ــســمــى، حــيــث كـــان اسمها 

ُ
حـــول الم

Pulse (نبض) في بداية الأمر؟
فـــي  نـــــبـــــض  كــــــــــان اســــــــــم   -
الـــوثـــائـــق فـــقـــط. ولــلــمــضــي في 
الإجـــراءات، احتجنا إلى وضع 
اســــم مـــؤقـــت. لــــذا اخـــتـــرنـــا هــذا 
الاسم عشوائياً. وبعد ذلك، كنا 
نعمل على الاسم النهائي. كانت 
هــنــاك أفــكــارٌ عـــدة، وكـــان هناك 
رد 

ُ
عدم موافقة من البعض. لم ن

تسمية المشروع باسم عربي أو 
لاتيني أو أي اســم مــن أي لغة 
أخرى، لأن المشروع يُمثل قفزة 
حضارية للإنسانية. لذا يجب 
ألا يكون الاسم من أي حضارة 
مــــحــــددة. كـــانـــت هـــنـــاك أســـمـــاء 
لاتينية وعربية مناسبة، فكان 
القرار صعباً. أقمنا ورشة عملٍ 
وقررنا أخذ الحروف الأولى من 
الأســـمـــاء المــقــتــرحــة والـــحـــروف 
الأولى من القطاعات الرئيسية 
ومــحــاولــة وضــعــهــا فـــي عــبــارة 
إلـــى «نــيــو- مــلائــمــة. فتوصلنا 

مــســتــقــبــل». نــيــو كــلــمــة لاتينية 
تــعــنــي «جـــديـــد» ومستقبل من 
اللغة العربية لتصبح «نيوم».

ولكن الحروف تُمثل أيضاً 
جــمــيــع الـــقـــطـــاعـــات والأســــمــــاء. 
فــكــلــمــة نـــيـــو تـــعـــنـــي «جــــديــــد»، 
ولكن على سبيل المثال الحرف 
E يُشير إلى كلمة ترفيه، وحرف 
M يـــرمـــز إلـــــى الـــحـــركـــة. ولــكــن 
عـــبـــارة مــســتــقــبــل-جــديــد «نــيــو-

مــســتــقــبــل» هـــي عـــبـــارة طــويــلــة 
أيـــضـــاً، لــــذا اخــتــصــرنــاهــا إلــى 

نيوم.
كــانــت هُــنــالــك أمــثــلــة كاسم 
شركة سوني، وهي ليست ذات 
ريد أن 

ُ
معنى. ولكننا لم نكن ن

لــيــس ذا معنى.  نــخــرج بــشــيء 
وباختصار، كلمة نيوم، تُعطيك 
إحـــســـاســـاً بــأنــهــا تــحــمــل اســمــاً 
لــلــمــســتــقــبــل. وتــشــعــر أن نــيــوم 
هي اسم من الفضاء الخارجي.

> هل لك أن تشرح لنا الجدول 
الــزمــنــي لــلــمــشــروع مـــن حــيــث متى 
تتوقع اكتمال المرحلة الأولى أو متى 

ستباشرون بالبناء؟
- لــقــد بـــدأنـــا بــالــتــخــطــيــط، 
حيث طرحتُ الفكرة عام ٢٠١٥م 
فــــي أول اجــــتــــمــــاعٍ مــــع فــريــقــي 
الجديد، وذلك أننا نحتاج إلى 
عاصمة تــجــاريــة واقــتــصــاديــة. 
وخـــطـــر فـــي ذهـــنـــي أنـــنـــا نملك 
موقعاً مميزاً فــي شمال غربي 
السعودية، وذلك للأسباب التي 
ذكرتها، ثم دخلنا في نقاشاتٍ 
ـــــى مـــن عــام  حــتــى الأشـــهـــر الأول
٢٠١٦م، عندما شكلنا مجلساً 
تـــأســـيـــســـيـــاً تــــحــــت رئــــاســــتــــي، 
وأنــــشــــأنــــا مـــكـــتـــبـــاً تــأســيــســيــاً، 
وهـــو إدارة عــمــلــيــات التنمية. 
وكــــان المــقــصــد مـــن هـــذا المكتب 
إلـــــى الإدارة بــحــد  يـــتـــحـــول  أن 
ذاتـــــهـــــا. عــمــلــنــا فــــي فـــتـــرة عـــام 
٢٠١٦م مـــن أجـــل تــأســيــس هــذا 
المكتب وبناء الاستراتيجيات، 
والـــــــــرؤى، والأهــــــــــداف، وبـــدأنـــا 
فـــــــي طـــــــــرح الأفـــــــــكـــــــــار؛ مـــــــا هـــي 
الخسائر ومــا هــي التسريبات 
الــتــي نــعــانــيــهــا فـــي اقــتــصــادنــا 
وكــيــف لنا أن نعيدها؟ وكيف 
نــــنــــافــــس؟ وأخــــــيــــــراً، تــوصــلــنــا 
إلـــى تــســعــة قــطــاعــات، بعضها 
كانت تقليدية والبعض الآخر 
قــطــاعــات جـــديـــدة. ولــكــن حتى 
التقليدية، كنا نريد  القطاعات 
أنها  قدمها بطريقة تبين 

ُ
ن أن 

ثـــوريـــة وجــــديــــدة. عــلــى سبيل 
المــثــال الترفيه، ستكون هنالك 

أفكار استثنائية تماماً.
الــــيــــوم نـــحـــن نـــتـــحـــدّث مــع 
ــبــراء 

ُ
الــكــثــيــر مـــن شــركــائــنــا الــخ

لــــتــــطــــبــــيــــق هــــــــــذا عـــــلـــــى أرض 
الـــــــواقـــــــع. وحــــقــــيــــقــــة، هـــــــذا أمــــر 
اســتــثــنــائــي ســيُــغــيّــر مِــــنْ قطاع 
الــتــرفــيــه، ونــفــس الأمـــر ينطبق 
عــلــى طــريــقــة الـــعـــيـــش. هُــنــالِــك 
فـــرص لا تُــحــصــى فــي مــجــالات 
الـــنـــقـــل والـــصـــحـــة والـــتـــمـــويـــن. 
وعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، لــن يكون 
هــنــالــك أســـــواق ســوبــرمــاركــت، 

أبـــــداً. لـــن يــذهــب الـــنـــاس لــشــراء 
المنتجات لمــنــازلــهــم، فكل شيء 
سيأتيك في منزلك باستخدام 
الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا. وســــيــــكــــون 
الـــتـــســـوّق لــلــتــرفــيــه، لــــن يــكــون 
لمجرّد شراء المنتجات. وستكون 
للحياة وسائل عديدة، وسائل 
مــتــعــلــقــة بــالــصــحــة والــتــمــويــن 
والــتــعــلــيــم والـــنـــقـــل والأراضــــــي 
الخضراء والتصميم، والكثير 

من الوسائل.
نــحــنُ نــريــد أن تــكــون نيوم 
نفسها، هــي أول وأهــم روبــوت 
فــــي نــــيــــوم، نـــريـــدهـــا أن تــكــون 
الــروبــوت رقــم واحـــد. كــل شيء 
ســــيــــكــــون مُــــــتــــــصّــــــلاً بــــالــــذكــــاء 
الاصطناعي، كل شــيء متصل 
بـــالإنـــتـــرنـــت. وســـيـــكـــون مــلــفــك 
الطبي متصلاً بجهازك المنزلي 
وســيــارتــك ومــرتــبــطــاً بعائلتك 
ومــلــفــاتــك الأخـــــــرى. وســيــطــوّر 
النظام نفسه في كيفية توفير 
أفضل الأشياء لك. اليوم نجد أن 
كل خدمات التخزين السحابي 
المــتــاحــة مُنفصلة عــن بعضها 
الـــبـــعـــض - فـــفـــي الـــســـيـــارة هــي 
قائمة بذاتها، وساعة آبل قائمة 
بذاتها، كل شيء قائم بحد ذاته. 
فــــي نــــيــــوم، كــــل شـــــيء ســيــكــون 
متصلاً بالآخر. ولذلك لن يكون 
بمقدور أحــد العيش فــي نيوم 
أو زيارتها دون الحصول على 
تطبيق نيوم الذي سيكون لدينا 
في ذلك الوقت. ولذلك سيكون 
أول روبوت في نيوم، هي نيوم 
نــفــســهــا. وهـــنـــالـــك الــكــثــيــر مــن 
الأمور المتعلقة بقابلية العيش، 
يُــمــكــن لأي شــخــص أن يجلس 

ويتخيّل.
وهناك العديد من الشركات 
الـــهـــائـــلـــة، تــعــتــبــر مـــن بـــين أهــم 
الشركات في العالم، التي تريد 
أن تقوم بمشاريعها الجديدة 
فــي نــيــوم لــلاســتــفــادة مــن هــذه 
الفرصة. وتلك التي كانت على 
منصة المسرح بالأمس ما هي 
إلا مثال بسيط جــداً. سنسمع 
الــكــثــيــر مـــن الأمـــــور عـــام ٢٠١٨، 

الــتــرفــيــه لن  فـــي ٢٠١٧.  وربـــمـــا 
يــكــون اعــتــيــاديــاً والمــعــيــشــة لن 

تكون اعتيادية أيضاً.
ومــا نــحــاول تحقيقه فيما 
يــتــعــلــق بـــالـــنـــقـــل، عـــلـــى ســبــيــل 
المـــثـــال، هــو إيــصــال الــحــاويــات 
المــــــوجــــــودة فـــــي المــــصــــانــــع إلـــى 
الــــســــفــــن دون  المـــــيـــــنـــــاء وإلــــــــــى 
إلــى أي تدخل بشري.  الحاجة 
ولكن كيف يمكنك تصميم مدن 
صناعية بــحــاويــاتٍ بإمكانها 
الـــوصـــول إلــــى الــســفــن ومــــن ثم 
إلــى المستودعات وخلق  نقلها 
الإمـــدادات وخفض التكاليف.. 
ســيــكــون الأمـــــر أشـــبـــه بــمــا هو 
مــطــبّــق فـــي المـــــطـــــارات. وهــنــاك 
مــا يكفي مــن حــركــة المـــرور وما 
يكفي من المال. نحن نحاول أن 
نــحــدث تــغــيــيــرات... ولــقــد قمنا 
بهذه الاختيارات بعناية فائقة 
للتأكد من الحصول على حصة 
قوية فيها وإحـــداث فــارق. ولم 
نــكــن لــنــعــلــن عــنــهــا لـــو لـــم يكن 
لدينا المال... الطلب والشركاء... 
وســـيـــكـــون هــــنــــاك الـــعـــديـــد مــن 

المفاجآت.
> هل يمكنك أن تعطينا فكرة 
الــتــي تتحدث عنها؟  الــشــركــات  عــن 
نحن نعلم جميعاً ما هي الشركات 
الأكــثــر ابــتــكــاراً فــي الــعــالــم. مــا هي 
الشركة التي ستكون ممثلاً لنيوم؟
- هل تقصد كفريق واحد؟

الــتــي نتحدث  > مــا الــشــركــات 
عــنــهــا؟ مــن الـــذي ســيــقــوم بعمليات 

التوصيل إلى السكن؟ من الذي يملك 
القدرة على تصميم وسائل نقل لا 
متناهية؟ من الذي يملك القدرة على 
إنشاء مجتمع قائم على تطبيقات 

إلكترونية؟
نـــــــتـــــــفـــــــاوض مـــع  نــــــحــــــن   -
الــجــمــيــع؛ نــتــفــاوض مــع شركة 
«أمــــــــــازون»، فـــأعـــضـــاء الــشــركــة 
مُــنــخــرطــون مــعــنــا فـــي الــعــمــل، 
ولكننا لم نصل بعد إلى اتفاقٍ 
نــهــائــي، ونــتــفــاوض أيــضــاً مع 
مــجــمــوعــة شــركــة «عــلــي بــابــا»، 
وهم مُنخرطون أيضاً في العمل، 
ولــــــدى كــلــتــا الـــشـــركـــتـــين أفـــكـــار 

عظيمة من شأنها أن تجعل من 
مشروع «نيوم» مختلفاً. وليس 
بإمكانهم سوى تطبيقها على 
مـــشـــروع «نــــيــــوم» وذلـــــك لأنــهــم 
فـــي وضــــع بصمتهم  يـــرغـــبـــون 
على المشروع. وأما فيما يخص 
الــتــنــقــلات، فـــإن لــديــنــا ارتــبــاطــاً 
وثــيــقــاً مـــع شـــركـــة «إيــــربــــاص» 
وغيرها من الشركات الأخــرى. 
ولذلك فإن لدينا «سيراً ذاتية» 
البارزين  لعدد مــن الأشــخــاص 
حــــول الــعــالــم والمــنــخــرطــين في 
هذا المشروع والمهتمين بإنجاز 

الأمور.
لــديــنــا فــريــق رائــــع وكــبــيــر. 
ولدينا الآن الرئيس التنفيذي 
المـــســـؤول عـــن الــحــوكــمــة، وهــو 
كــــلاوس، ولــديــنــا فــريــق تملؤهُ 
الــــكــــوادر يــعــمــل تــحــت إدارتــــــه. 
قبل  بتعيينهم  قمنا  بعضهم 
ستة أشهر أو عــامٍ واحــد، وهم 

من الطراز العالمي.
والآن يضم مجلس الإدارة 
لــــديــــنــــا أشــــخــــاصــــاً مُـــحـــتـــرفـــين 
وجيدين. وأقوم أنا بقيادة هذا 

المجلس. ولدينا أيضاً المجلس 
الاســتــشــاري؛ إذ يضم المجلس 
الاستشاري الآن أكثر من مائة 
شــخــص. ولــديــنــا أســمــاء بــارزة 
أيضاً، بل وبارزة جداً، والعديد 
منهم حاضرون معنا اليوم ها 
هُــنــا. وســنــحــاول أن نــرفــع عدد 
أعـــضـــاء المــجــلــس الاســـتـــشـــاري 
ـــــــــــى ٣٠٠ شـــخـــص  إل لـــــيـــــصـــــل 

بـــكـــفـــاءات عــالــيــة جــــداً فـــي تلك 
القطاعات التسع.

> ولمــجــرد الــعــودة إلــى الــجــدول 
الــــزمــــنــــي، هــــل ســيــتــم وضـــــع حــجــر 
الأســـاس فــي عــام ٢٠١٩ أو فــي عــامٍ 
آخــــــــر؟ مــــتــــى ســـيـــتـــم وضـــــــع حــجــر 
الأســـــــاس ومـــتـــى ســـتـــكـــون المــرحــلــة 

الأولى والمرحلة الثانية للمشروع؟
- أعتقد أن الناس سيذهبون 
فـــــــي عـــــــــام ٢٠٢٠.  إلـــــــــى هــــــنــــــاك 
ســـيـــجـــدون فـــنـــادق وأمــــاكــــن في 
عـــامـــي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، ولــكــنــنــي 
أعــتــقــد أن المــديــنــة – الــتــي تُــعــد 
المــــــشــــــروع الـــرئـــيـــســـي – ســيــتــم 
افتتاحها في عــام ٢٠٢٥. فعلى 
ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، نـــعـــمـــل حـــالـــيـــاً 
سميه 

ُ
بوتيرة سريعة على أمرٍ ن

«خــلــيــج نـــيـــوم». لا يــتــمــثــل ذلــك 
الأمر في المدينة، بل في الخليج 
المــــــــجــــــــاور لــــــهــــــا، لـــــكـــــي نـــســـمـــح 
لــلــمــكــاتــب والأمـــــاكـــــن بـــمـــزاولـــة 
المــوقــع. ولكن عندما  العمل فــي 
تكتمل أعمال المدينة، سيصبح 
خليج نيوم كبلدة هامبتونز في 
نيويورك في وقت لاحق. لذلك، 
أعــتــقــد أن خليج نــيــوم سيكون 
فـــي عــــام ٢٠٢١. ونــأمــل  جـــاهـــزاً 
أن يكون جاهزاً قبل حلول ذلك 
الوقت. وفي واقــع الأمــر، هنالك 
 
ٌ
مـــــطـــــارٌ بـــالـــفـــعـــل. مـــــطـــــارٌ مــهــيــأ

للأعمال فقط.
> المطار في منطقة تبوك؟

- فــي تــبــوك. وفــي الحقيقة، 
اكتمل المطار خلال هذا الشهر، 
إنه مطارٌ جديد، ولكنه مخصصٌ 
فــقــط لمــوظــفــي «نـــيـــوم». وأعتقد 
أنـــنـــا ســنــبــدأ بــتــطــويــره لــيــكــون 
متاحاً للناس في ٢٠١٩. ولكنه 
«نيوم»؛  لا يُعدّ المطار الرئيسي لـ
الــرئــيــســي  إذ ســنــنــشــئ المــــطــــار 

«نيوم» بعد عام ٢٠٢٠. لـ
الحكومة  أهــــداف  أن  > ذكــــرت 
الــســعــوديــة كــانــت ومـــا زالــــت تكمن 
ــلــمــواطــنــين  فــــي إحــــــــداث وظـــــائـــــفٍ ل
السعوديين، الأمر الذي يُعتبر هدفاً 
كيف  للحكومة.  بالنسبة  رئيسياً 
ترى مدى قابلية المواطنين للانخراط 
فـــي مــديــنــة كــمــديــنــة «نـــيـــوم» إذا ما 
الــروبــوتــات؟ ومن  كانت قائمة على 
وجهة نظرك، كيف سيتم توظيفهم 
الذين سيتوظفون فيها؟  وكم عدد 
وحـــيـــنـــمـــا تـــنـــظـــر إلــــــى الـــســـعـــوديـــة، 
فــســتــجــد أن هـــنـــالـــك أمـــثـــلـــة أخــــرى 
لــيــســت طــمــوحــة بـــهـــذا الــــقــــدر، مثل 
مــركــز المــلــك عبد الــلــه المــالــي ومدينة 
الــلــه الاقــتــصــاديــة ومدينة  المــلــك عبد 
الاقــتــصــاديــة، وجميعها تم  جـــازان 
الإعلان عنها في جوٍّ احتفالي كبير، 
ومع ذلك عانت وتعثّرت. لماذا تعتقد 
أن هــــذا المـــشـــروع ســيــكــون نــاجــحــاً 

ومختلفاً؟

نـــحـــافـــظ عــلــى  - عــلــيــنــا أن 
الفصل بين واجبات المؤسسات 
فـــــــإن دور  لـــــذلـــــك  الــــحــــكــــومــــيــــة. 
صــنــدوق الاســتــثــمــارات العامة 
يــكــمــن فــــي تـــولـــيـــد المـــــــال. ولــــذا 
عــنــدمــا بـــدأ الــصــنــدوق بالعمل 
وإنــشــاء نــيــوم فــإنــه نــظــر إليها 
مــــن جـــانـــب الــتــنــمــيــة والــــدخــــل. 
الــحــال، ستقوم  لذلك وبطبيعة 
نيوم بتوليد الكثير من الأموال 
لصندوق الاستثمارات العامة، 
وهـــو مــا ســيــســاعــد عــلــى زيـــادة 
إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي لدينا 
بشكل كبير. نحن نتحدث عن 
زيــادة تقدر بمائة مليار دولار 
بحلول عام ٢٠٣٠م في إجمالي 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي. وأعـــتـــقـــد أنــنــا 
الزيادة  سنحقق أعلى من هذه 
بكثير، ولكن فريقي يريد مني 
أكـــثـــر تحفظاً  أعـــلـــن أرقــــامــــاً  أن 
لذا فإن الزيادة ستكون كبيرة. 
وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، فــإنــه سيتم 
خلق الكثير مــن فــرص العمل. 
وســيــجــد الـــســـعـــوديـــون الــكــثــيــر 
مـــن فـــرص الــعــمــل هـــنـــاك. ولــكــن 
ليس من واجب نيوم خلق فرص 
عمل للسعوديين فقط، بل إن من 
واجــبــهــا أن تــكــون مــركــزاً عالمياً 
لــلــجــمــيــع فــــي الـــعـــالـــم بــــأســــره. 
لذلك فإنها ستخلق فرص عمل 
لــلــســعــوديــين وســتــخــلــق فــرص 
عمل للكثير من الناس في جميع 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. لــكــنــهــا ســتــولــد 
المـــــال لـــصـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات 
العامة، وستذهب هذه الأمــوال 
مــــن الـــصـــنـــدوق إلـــــى الــحــكــومــة 
الــــســــعــــوديــــة، وســـــــوف تــســاعــد 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـعـــوديـــة بــشــكــل 
كبير على البدء في الكثير من 
أنــواع مختلفة  المشاريع وخلق 

من الوظائف.
لقد كان صندوق المؤسسة 
العامة للتقاعد يعمل على مركز 
الملك عبد الله المالي في الرياض 
لفترة معينة من الزمن. وكانت 
المشكلة أن مساحة المكاتب أعلى 
بكثير من احتياجات الرياض. 
فما الذي فعلناه نحن في رؤية 
٢٠٣٠م؟ لقد قمنا بإعادة هيكلة 
المــــركــــز المــــالــــي بـــأكـــمـــلـــه. وقــمــنــا 
بــتــقــلــيــل عــــدد المـــكـــاتـــب وزيـــــادة 
الـــوحـــدات السكنية. لذلك  عـــدد 
لــم يفشل. وسيكون  فــالمــشــروع 
المحرك الرئيسي لمدينة الرياض. 
الـــدول العشرين  وستعقد قمة 
في عام ٢٠٢٠م في المركز المالي. 
وفي عام ٢٠١٨ سنفتتح المرحلة 
الأولى منه. لذلك فالأمر لا يشكل 

أي قلق بالنسبة لنا.
أمــــا بــالــنــســبــة لمــديــنــة المــلــك 
عبد الله الاقتصادية، فالحكومة 

لــــــم تـــســـتـــثـــمـــر فــــيــــهــــا. لــــقــــد تــم 
الاستثمار فيها من قبل القطاع 
الـــخـــاص الـــســـعـــودي وشـــركـــات 
عــــــــدة أخــــــــــرى خــــــــــارج المـــمـــلـــكـــة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة. ولـــذلـــك 
فــنــحــن لا نــتــحــمــل المـــســـؤولـــيـــة 
عـــن أي فــشــل فـــي ذلـــك المــشــروع 
لأنه لا توجد أي التزامات على 
الــحــكــومــة تــجــاه ذلـــك المــشــروع. 
ومــع ذلــك، فالمشروع لــم يفشل؛ 
إذ أن الميناء يعمل. واستأجرت 
المــديــنــة الــصــنــاعــيــة الــعــديــد من 
الــــوحــــدات وافــتــتــحــت عــــدداً من 
الـــفـــنـــادق. وأهــــل جـــدة يطلقون 

الـــجـــديـــدة». وبــدأ  عليها «جــــدة 
إلــى مدينة  معظمهم بالانتقال 
الملك عبد الله الاقتصادية ولذا 
فهي ليست مدينة أشباح، إنها 
مدينة تنمو وتوجد بها عشرات 

الآلاف من فرص العمل الآن.
الـــيـــوم، نــحــن فـــي الــحــكــومــة 
نتحدث مــع شــركــة مدينة الملك 
عبد الله الاقتصادية حول كيفية 
المــــســــاعــــدة فــــي تــنــمــيــة المـــديـــنـــة 
بــطــريــقــة أفـــضـــل. إن لــديــهــم ٤٥ 
بــرنــامــجــاً نــعــمــل عــلــيــهــا معهم 
الــحــكــومــة ريــــالاً  تـــدفـــع  دون أن 
واحــداً. وهذه الأهــداف الخمسة 
والأربعون ستساعد على خلق 
وتــيــرة جــديــدة فــي مــديــنــة الملك 

عبد الله الاقتصادية.
أمـــــــــــــــــا مـــــــــديـــــــــنـــــــــة جـــــــــــــــــازان 
الاقـــتـــصـــاديـــة فــلــديــهــا مــشــاريــع 
هــائــلــة تــابــعــة لأرامــــكــــو الـــيـــوم، 
ومــــــــشــــــــاريــــــــع هــــــائــــــلــــــة تــــابــــعــــة 
للصينيين. ففي الزيارة الأخيرة 
مع الصينيين، وقع الملك سلمان 
بن عبد العزيز بعض الاتفاقيات 
المتعلقة بهذا الصدد. أنا أضمن 

لكم أنه إذا ما ذهبتم إلى هناك 
بــعــد ثــــلاث ســــنــــوات، فــإنــكــم قد 
تجدون أن عدد الصينيين أكثر 
من السعوديين. إن هذه المشاريع 

لم تفشل.
أمــــراً مختلفاً  نــيــوم  تــعــتــبــر 
تـــــمـــــامـــــاً. فــــهــــنــــالــــك الـــــــتـــــــزام مــن 
الحكومة، نحن نضع أسماءنا 
ووضـــــــع  الأول.  الـــــســـــطـــــر  فـــــــي 

صــنــدوق الاســتــثــمــارات العامة 
مــئــات المــلــيــارات مــن الـــــدولارات 
في هــذا المــشــروع. وكذلك وضع 
بـــــعـــــض المـــــســـــتـــــثـــــمـــــريـــــن نـــفـــس 
المــبــالــغ. هنالك طلبات ضخمة 
وتسريبات مالية عالية نسعى 
إلـــى اســتــعــادتــهــا. مــوقــع مميز. 
وكـــــذلـــــك المــــــنــــــاخ. إضـــــافـــــة إلــــى 
الـــوصـــول إلــــى مــنــاطــق الــعــالــم. 
كما تمتلك مواقع تاريخية. هذا 
المـــكـــان لا يــكــاد يــكــون مــوجــوداً 

حتى في الأحلام.
> هل تشعر دبي بالقلق؟

- أعــتــقــد أنــنــا نــنــشــئ طلباً 
جديداً وهذا سوف يساعد دبي 
وكذلك المواقع المحورية الأخرى 
في الشرق الأوسط. لا أعتقد أن 
هونغ كونغ أضرت بسنغافورة 
أو ســنــغــافــورة أضـــــرت بــهــونــغ 
كـــــونـــــغ. إنــــهــــم يـــخـــلـــقـــون طــلــبــاً 
جديداً جيداً لبعضهم البعض. 
هذه المنطقة سوف تخلق طلباً 
جديداً، وليس نفس طلب دبي. 
هذه المنطقة سوف تساعد دبي، 
والبحرين، وخصوصاً الكويت؛ 
إذ ســــوف تـــصـــدر الـــكـــويـــت إلــى 
أوروبـــــا بــشــكــل أســــرع وأرخـــص 
من الآن وذلك عبر أنابيب وسكك 
منطقة نيوم إلى مصر – شمال 

سيناء – ثم إلى أوروبا.
قــبــل سنة  تــتــذكــر  إذا كــنــت 
ـــع المــلــك سلمان مع 

ّ
ونــصــف، وق

الرئيس المصري اتفاقية بشأن 
منطقة حـــرة شــمــال ســيــنــاء. إن 
الهدف وراء توقيع اتفاقية هذه 
المــنــطــقــة الـــحـــرة شـــمـــال ســيــنــاء 
هــو مــن أجـــل ربــطــهــا بــنــيــوم؛ إذ 
ســتــحــظــى نــــيــــوم بـــالـــكـــثـــيـــر مــن 
المنافذ، بعضها في السعودية 
وبــعــضــهــا فــــي مـــصـــر. ولـــذلـــك، 
سوف تستفيد دبي، والبحرين، 
والكويت، ومصر والأردن وكذلك 
الـــبـــحـــر الأحــــمــــر والــكــثــيــر  دول 
مـــن الأمـــاكـــن فـــي الــعــالــم بنفس 

الطريقة أو بطريقة أخرى.
> هل ستخضع هذه المدينة إلى 

أنظمة ومعايير مختلفة؟
الــــقــــوانــــين  تـــــكـــــون  - ســـــــوف 

الــســيــاديــة ضــمــن إطـــار الــقــانــون 
الــدفــاع، والأمــن  السعودي، مثل 
الــــوطــــنــــي، ومـــكـــافـــحـــة الإرهــــــاب 
والتهديدات المماثلة، والسياسة 
الخارجية. هــذه الأمــور ستبقى 
ضمن إطار القوانين الحكومية. 
ولكن القوانين التجارية وغيرها 
ســتــخــضــع تــحــت إطـــــار قــوانــين 
خـــاصـــة بــنــيــوم نــفــســهــا. ســوف 
يــمــنــحــون الــحــق فـــي تــنــظــيــم كل 
هــذه التفاصيل بالطريقة التي 

تخدم أهداف نيوم.
هـــــذا شـــــيء رائـــــــع. وعــنــدمــا 
تنظر إلى أي مدينة حول العالم، 
عـــلـــى ســـبـــيـــل المــــثــــال نـــيـــويـــورك 
فـــــســـــوف تــــجــــد قــــــوانــــــين تـــخـــدم 
الـــجـــمـــيـــع، ســــــواء الــــشــــركــــات أو 
الأفــراد، ولذلك فهم يسعون إلى 
وضع الأمور بالطريقة التي تُفيد 
الــجــمــيــع. ولــكــن نــيــوم لا يــوجــد 
لــهــا، فالتشريعات سوف  مثيل 
تـــكـــون وفـــقـــاً لــحــاجــة الــشــركــات 
والمستثمرين. ولذلك سوف يأتي 
الناس إلى نيوم لثلاثة أسباب: 
إذا كــان مستثمرا، أو يعمل في 

أحد المشاريع، أو سائحاً، أما إذا 
لم يكن من ضمن هذه الأصناف 
الـــثـــلاثـــة؛ فــلــن يـــكـــون فـــي نــيــوم. 
ولــــذلــــك ســـــوف تــــكــــون الأنـــظـــمـــة 
والــتــشــريــعــات مــعــدة بالطريقة 
التي تجعل النمو سريعاً للغاية. 
تــخــيــل مـــعـــي لــــو كـــنـــت مــحــافــظ 
لــديــك الكثير  نــيــويــورك ولــيــس 
من المطالب الشعبية، فما الذي 

سوف تقدمه للشركات والقطاع 
الخاص.

> هل يعني ذلك أن السعوديين 
سيتمكنون من الوصول إلى مشروع 

نيوم بكل يسرٍ وسهولة؟
- لـــــن يــــذهــــبــــوا إلـــــــى نـــيـــوم 
ويــــنــــامــــوا عـــلـــى الــــطــــرقــــات. إذا 
ذهــــبــــوا إلـــــى نــــيــــوم، عــلــيــهــم أن 
يــقــومــوا بحجز غــرفــة فــي فندق 
أو أن يكون لديهم منزل أو شقة 

في نيوم.
> هل بإمكانهم أن يتملكوا شقة 

ولو لم يكن لديهم عمل في نيوم؟
- بالطبع، ونحن نسمي هذا 

الأمر بالاستثمار.
> لو كنت سعودياً أو أجنبياً 

وأريد أن أعيش في نيوم؟
- أهلاً بك وسهلاً.

أن أشتري سكناً  > ولكن عليّ 
هناك؟

- نعم عليك أن تشتري. وذلك 
يــعــنــي أنــــك ســتــقــوم بــاســتــهــلاك 
الــطــاقــة وإنــفــاق المـــال عــلــى سلع 
التجزئة وعلى الترفيه. بالتالي 
أنت مستثمر وسائح في الوقت 

ذاته.
> هل بإمكاني أن أستأجر في 
نيوم، أو هل بإمكاني أن أذهب للعيش 

هناك؟
بــالــطــبــع. ســتــكــون هنالك   -
قــــوانــــين مــخــتــلــفــة. عـــلـــى ســبــيــل 
المثال، سيتسنى لنا أن نطبق ما 
نسبته ٩٨ في المائة من المعايير 
المُطبقة في المدن المشابهة، ولكن 
لن يكون بوسعنا تطبيق نسبة 
اثـــنـــين فـــي المـــائـــة المــتــبــقــيــة مثل 
المشروبات الكحولية. وإذا رغب 
الأجــنــبــي فــي تــنــاول المــشــروبــات 
الكحولية، فيمكنه الذهاب إلى 
مصر أو الأردن. مصر على سبيل 
المــثــال، تبعد عــن جــزيــرة تــيــران 
٣٫٥ كيلومتر، وتبعد عــن رأس 
الشيخ حميد على ما أعتقد ١٥ 
كيلومتراً. إذا كنت على الجانب 
الأقــــرب لمــصــر، فستستغرق من 
الوقت دقيقتين اثنتين بالسيارة. 
وإن كنت في الجانب الأبعد من 
المــديــنــة فستستغرق ٢٠ دقيقة 
بــالــســيــارة تــقــريــبــاً. لــذلــك أعتقد 
بأن المشروع سيلبي احتياجات 
المــســتــثــمــر الأجـــنـــبـــي والـــســـائـــح 

الأجنبي دون خرق أي قوانين.
> هل لك أن تخبرنا عن آخر 
المستجدات حول توقيت ومكان 

طرح الاكتتاب الأولي لأرامكو؟
- لــقــد قلناها أكــثــر مــن مــرة 
يـــــوم أمــــــس، نـــحـــن عـــلـــى المـــســـار 
الــصــحــيــح. وســيــتــم الـــطـــرح في 
٢٠١٨. وعلى ما أعتقد بأن الطرح 
سيكون في النصف الثاني من 
٢٠١٨. لا نواجه أي مشاكل. لدينا 
عمل كثير ولدينا قرارات كثيرة 
وهنالك الكثير من الأمــور التي 

سيتم الإعلان عنها.
> هـــــل ســـتـــرغـــب فـــــي تــمــديــد 
اتفاقية منظمة أوبك مع روسيا الدولة 

غير العضو في منظمة أوبك؟
- الكل مستفيد، سواء الدول 
الأعـــضـــاء فـــي مــنــظــمــة أوبــــك أو 
الـــدول غير الأعــضــاء. هــذه هي 
المـــــرة الأولـــــى الـــتـــي نـــقـــوم فيها 
بعمل اتفاقية للمنظمة مع دولٍ 
مــن غــيــر المــنــظــمــة فــيــمــا يتعلق 
بالمحافظة على استقرار سوق 
الــنــفــط. يـــزداد إيــمــان الكثيرين 
بهذه الاتفاقية يوماً تلو آخر، 
لأنهم رأوا النتائج بأم أعينهم. 
لذا، فإن الجميع مهتم باستمرار 

المحافظة على هذه الاتفاقية.
> إلى أي مدى تودّ تمديد هذه 

الاتفاقية؟
الــــــتــــــمــــــديــــــد، لا  مـــــســـــألـــــة   -
يــمــكــنــنــي الـــحـــديـــث عـــنـــهـــا. لــن 

نتحدث بشكلٍ فردي.
> ولكنكم تريدون تمديدها إلى 

ما بعد شهر مارس (آذار)؟
- بالطبع. نحن فــي حاجة 
إلــــى مـــواصـــلـــة المــحــافــظــة على 
استقرار السوق النفطية. أعتقد 
الــســوق تمكنت مــن احــتــواء  أن 
إمـــــــــــــــدادات الــــنــــفــــط الـــصـــخـــري 
الـــجـــديـــدة. لــقــد تـــم احــتــواؤهــا. 
أصبحت الآن جزءاً من الواردات. 
نحن متوجهون الآن نحو عصرٍ 

جديد.

 كل شيء في «نيوم» سيكون
 بالذكاء الاصطناعي

ً
 متصلا

 الناس سيذهبون إلى «نيوم»
 في ٢٠٢٠ وسيجدون فنادق وأماكن

 صندوق الاستثمارات العامة وضع مئات 
المليارات من الدولارات في مشروع «نيوم»

 لدى شركة «أمازون» وشركة «علي بابا»
 أفكار عظيمة تجعل «نيوم» مختلفاً
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هادي: إيران استخدمت الانقلابيين أداة لزعزعة أمن السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هــادي، أن الدولة اليمنية تستشعر حجم 
المعاناة والصعوبات التي تواجه الشعب 
الــيــمــنــي، ســـــواء فـــي المــنــاطــق المـــحـــررة أو 
تـــزال تحت سيطرة الانقلابيين،  الــتــي مــا 
«جـــــــراء تــــداعــــيــــات الــــحــــرب الـــظـــالمـــة الــتــي 
فرضها الانقلابيون على اليمنيين خدمة 
لأهداف دخيلة لمصلحة إيران، لاستخدام 
الانقلابيين أدوات لزعزعة أمن واستقرار 
المــمــلــكــة العربية  الـــجـــوار، وتــحــديــدا  دول 
الـــســـعـــوديـــة، الـــتـــي تــســعــى إيــــــران لإنــشــاء 

(حزب الله) جديد على حدود المملكة».
وأضــــاف هــــادي: «أهــدافــنــا واضــحــة، 
ومسارنا محدد من خلال التوافق الوطني 
ومرجعيات السلام المرتكزة على المبادرة 
الــخــلــيــجــيــة ومــخــرجــات الـــحـــوار الــوطــنــي 
الـــصـــلـــة، وفـــي  والــــــقــــــرارات الأمـــمـــيـــة ذات 
مقدمتها القرار (٢٢١٦) الذي يحظى بدعم 
وإجماع إقليمي ودولــي، وهــذا ما تجسد 
وعــــبــــرت عـــنـــه مــــواقــــف المـــجـــتـــمـــع الـــدولـــي 
مــن خـــلال الــلــقــاءات الأخـــيـــرة مــع الأشــقــاء 
والأصدقاء والمنظمات الدولية التي أكدت 
التمسك بالمرجعيات الثلاث ودعم القيادة 

الـــشـــرعـــيـــة، وصـــــولا إلــــى إنـــهـــاء الانـــقـــلاب 
وتــداعــيــاتــه والانــتــصــار لــخــيــارات شعبنا 

اليمني».
جــاء ذلــك لــدى انعقاد اجتماع لهيئة 
مـــســـتـــشـــاري الــــرئــــيــــس بـــحـــضـــور رئـــيـــس 
الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر 
ونوابه عبد الملك المخلافي واللواء حسين 

عرب وعبد العزيز جباري.

كما تناول الرئيس الجهود المبذولة 
لتحقيق الاستقرار التنموي والاقتصادي 
مــع الــبــنــك الـــدولـــي وصـــنـــدوق الــنــقــد، ومــا 
تمت الموافقة عليه في هذا الصدد باعتماد 
مبلغ مليار دولار دعما لصندوق الرعاية 
الاجتماعية، فضلا عن مجالات التعاون 
مع شركة «جنرال إلكتريك» العالمية لتعزيز 
الطاقة الكهربائية إلى نحو ٥٠٠ ميغاواط 

بــعــد الانـــتـــهـــاء مـــن تــعــزيــز شــبــكــة الــطــاقــة 
بوادي حضرموت لتصل إلى ٧٥ ميغاواط.

وفـــي الاجــتــمــاع قـــدم بــن دغـــر تقريرا 
مــــوجــــزا عــــن جــــهــــود الـــحـــكـــومـــة وعــمــلــهــا 
الميداني خلال الفترة الماضية في العاصمة 
المؤقتة عدن ومختلف المحافظات المحررة 
الــتــي حــظــيــت بــــزيــــارات ونـــشـــاط مــلــحــوظ 

رافقها تقديم خدمات للمواطنين.

ووضع الاجتماع أمام واقع الأوضاع 
الأمنية والتحديات المختلفة التي تتطلب 
مـــزيـــدا مـــن الـــتـــعـــاون والــعــمــل والــتــنــســيــق 
الإيــجــابــي مــع التحالف لمصلحة تحقيق 
أهداف التحالف الداعم لليمن وشرعيتها 
الدستورية، مشيدا في هذا الصدد بثمرات 
تــلــك الــجــهــود الــتــي اســتــطــاعــت وضـــع حد 
لـــلانـــقـــلابـــيـــين ومــــحــــاربــــة قــــــوى الـــتـــطـــرف 

والإرهاب.
كــــمــــا تــــطــــرق لــــلــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي 
والـــــخـــــدمـــــي والــــصــــعــــوبــــات الــــتــــي تــعــمــل 
الــحــكــومــة جـــاهـــدة عــلــى تـــجـــاوزهـــا وفــق 
الموارد المتاحة لتوفير المتطلبات الضرورية 

والملحة لليمنيين.
كما تطرق نائب رئيس الوزراء وزير 
الخدمة المدنية، عبد العزيز جباري، إلى 
نتائج زيارته لمحافظة تعز، ومشاركة أبناء 
تعز احتفالات أعياد الثورة اليمنية وإيقاد 
شعلة الثورة بهذه المناسبة ومشاركة تلك 
الاحتفالات. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية 
(سبأ)، أن جباري أكد أن زيارته «كان لها 
أثـــر إيــجــابــي ورفــــع مــعــنــويــات أبــنــاء تعز 
الــذيــن يــجــتــرحــون المـــواقـــف الــبــطــولــيــة في 
مواجهة قــوى التمرد والانــقــلاب، مطالبا 

بمزيد من الاهتمام بأوضاع الجرحى».

مخاوف من سيطرة شركات موالية للحوثيين على اقتصاد ما بعد الحرب
جدة: سعيد الأبيض

كـــشـــفـــت تــــســــريــــبــــات لأعـــــضـــــاء فــي 
الــــحــــكــــومــــة الانــــقــــلابــــيــــة، عـــــن ســـيـــطـــرة 
نحو ٢١ شــركــة وشخصية مقربة مما 
«أنـــصـــار الــــلــــه»؛ المــيــلــيــشــيــات  يـــعـــرف بــــ
الحوثية، على جميع مفاصل الاقتصاد 
الوطني في المدن التي تقبع تحت حكم 
تـــهـــامـــة وآزال)،  الانـــقـــلابـــيـــين (إقـــلـــيـــمـــا 
وتحكم بعض هــذه الشركات قبضتها 
على سوق النفط والغاز وتسيطر على 

عوائد ميناء الحديدة.
وذكــــــــــر مــــخــــتــــصــــون فــــــي قـــطـــاعـــي 
تـــســـريـــب  الاقـــــتـــــصـــــاد والــــــحــــــقــــــوق، أن 
أعضاء في الحكومة الانقلابية أسماء 
هـــذه الــشــركــات والــشــخــصــيــات لجهات 
إعلامية، مؤشر على حجم الفجوة بين 
الــقــيــادات، لعلمها بما تتحكم به  هــذه 
هذه الشركات على جميع الخدمات التي 

تقدم للمواطنين، وفي مقدمتها الكهرباء 
والماء التي تعتمد على مشتقات النفط، 
إضافة إلى تجارتها في العملة، وقطاع 
الــذي أصبح تسيطر عليه هذه  العقار 

الشركات وبشكل كبير.
أثــنــاء حديثهم  وحــذر المختصون، 
«الشرق الأوســط»، من مغبة نمو هذه  لـ
الشركات وزيــادتــهــا فــي الفترة المقبلة، 
التي سيصبح من الصعب على الحكومة 
الــحــرب السيطرة  الشرعية بعد انتهاء 
عليها، بعد أن أبعدت الشركات القطاع 
الخاص التقليدي أو الحكومي الذي كان 
قبل نشوب الحرب يقدم هذه الخدمات.

وقال مصطفى نصر، رئيس مركز 
الـــــدراســـــات والإعــــــــلام الاقــــتــــصــــادي فــي 
«الشرق الأوسط»، إنه في مراحل  اليمن لـ
الحروب يتراجع نشاط القطاع الخاص 
التقليدي والشركات الكبرى التي تسيّر 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي، ويــنــشــأ فـــي هــذه 

«الشركات  الفترة قطاع طفيلي يعرف بـ
الناشئة عن الحروب»، وهو عبارة عن 
تزاوج ما بين زعماء الحرب، وقطاعات 
اقــتــصــاديــة مــعــيــنــة، وهـــي تستفيد من 
أجــــــــواء الـــــحـــــرب، كـــمـــا أنــــهــــا تــســتــقــوي 
بـــعـــنـــاصـــر نـــــافـــــذة فـــــي المــــنــــاطــــق الـــتـــي 
الــحــرب، لافتا إلى  قــادة  يسيطر عليها 
أن هذه الظاهرة مرتبطة بشكل مباشر 
بـــالـــحـــرب، وهــــنــــاك اســـتـــفـــادة مــتــبــادلــة 
مــا بــين هـــذه الــشــركــات ومـــا ينفق على 
الحرب، ويستفيد منه قــادة الحرب من 

أموال جراء استمرار هذا النشاط.
وحــذر نصر مــن طــول أمــد الحرب، 
«فـــكـــل يــــوم يـــمـــر، تــــــزداد فــيــه عــــدد هــذه 
الــــشــــركــــات، ويــــــــزداد حـــجـــم الاســـتـــفـــادة 
المالية، مع زيادة كمية استيراد المشتقات 
إلــى أن جميع القطاع  النفطية، إضافة 
الخاص يدفع ما يفرض عليه سواء كان 
قطاعا تقليديا أو طفيليا نشأ في ظل 

الحرب، وهذا يدر دخلا لاستمرار المعركة 
ويستفيد منه الانقلابيون». واستطرد 
أنــه مقارنة بالنشاط الاقــتــصــادي، فإن 
٧٠ في المائة من السكان في المناطق التي 
يــســيــطــرون عــلــيــهــا، ويــعــد ذلـــك نشاطا 
إلــى أن أرقــام  اقتصاديا كبيرا، إضــافــة 
الـــحـــاويـــات ومــشــتــقــات الــنــفــط، تكشف 
الحجم المهول لهذه التجارة ذات العوائد 
المالية الكبيرة، لأن نسبة الاستفادة من 
فـــارق شـــراء المــشــتــقــات وغــيــرهــا كبيرة، 
وهناك «لوبي» يعمل على ذلك ويستفيد 

من تلك العمليات.
وقـــال، إن هــذا الاقــتــصــاد الطفيلي 
ســيــكــون فــي مــرحــلــة متقدمة مــع عــودة 
الأمـــــور إلـــى نــصــابــهــا، اقــتــصــادا بــديــلا 
لـــلـــقـــطـــاع الــــخــــاص الـــتـــقـــلـــيـــدي وبـــديـــلا 
للحكومة، أي أننا بعد الحرب سنشهد 
شــركــات وتــكــتــلات اقــتــصــاديــة ستكون 
أقــــــوى مــــن الـــحـــكـــومـــة وســـتـــقـــدم جــمــيــع 

الــــخــــدمــــات وبـــســـعـــر الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
التقليدي، وهي التي ستستفيد من هذه 
الأزمة، لافتا إلى إن استمر هذا النمو لا 
يمكن السيطرة على هذا الاقتصاد مع 

طول فترة الحرب.
وأشار نصر، إلى أنه رغم ما يعيشه 
غالبية الشعب اليمني في تلك المناطق، 
فإن هناك أرباحا كبيرة لهذه الشركات 
الطفيلية مــن المشتقات النفطية، ومن 
تــجــارة العملة والــعــقــارات وهــي تجارة 
منتعشة، ومن الصعب الحديث عن ٢٠ 
مــلــيــون مــواطــن يــحــتــاجــون للمشتقات 
إلـــى أن هناك  النفطية يــومــيــا، إضــافــة 
المــدن  منظمات دولــيــة تعمل فــي جميع 
اليمنية تنفق أكثر من ١٫٣ مليار دولار 
فــي أقــل مــن عــام واحـــد، وجــزء كبير من 
هــــذه الأمــــــوال يـــذهـــب لـــشـــراء المــشــتــقــات 
النفطية والتنقلات، وفي المجمل الأرباح 

كبيرة جدا لهذه الشركات.

البحرين: حل جمعية «وعد» وتصفية أموالها

تفكيك عبوتين ناسفتين زرعهما
 تنظيم «القاعدة» في حضرموت

المنامة: عبيد السهيمي

أيدت محكمة الاستئناف البحرينية، 
أمس، الحكم بحل «جمعية العمل الوطني 
الديمقراطي (وعــــد)»، الـــذي صــدر فــي ٣١ 
مايو (أيار) الماضي، ليكتسب الحكم صفة 
القطعية ويصبح حكم تصفية الجمعية 
وإعــادة أموالها إلى خزينة الدولة نافذاً، 
لأن التقاضي في مثل هذه القضايا يجري 
على درجتي حكم؛ أولي واستئناف، فقط.
الــتــي ارتكبتها  المــخــالــفــات  وتــمــثــلــت 
إلــــى حــلــهــا بحكم  جــمــعــيــة «وعـــــد» وأدت 
قــــضــــائــــي، فـــــي وصــــــف إرهــــابــــيــــين جـــرى 
الــوطــن»، وتضامنها  «شــهــداء  بـــ إعدامهم 
مـــع جــمــعــيــة «الــــوفــــاق» الــتــي جـــرى حلها 
إلــى إصـــدار بيان  بحكم قضائي، إضــافــة 
تــضــامــنــي مــــع جــمــعــيــات أخــــــرى يــرفــض 

دستور البحرين.
أمـــــــس، أن  الـــــعـــــدل،  وأعــــلــــنــــت وزارة 
«مـــحـــكـــمـــة الاســـتـــئـــنـــاف الـــعـــلـــيـــا الــثــانــيــة 
أصــــدرت حكمها بــتــأيــيــد الــحــكــم الــصــادر 
بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي 

(وعد)، لارتكابها مخالفات جسيمة».
وأكــــــــــدت مـــحـــكـــمـــة الاســــتــــئــــنــــاف فــي 
حيثيات الحكم أن المخالفات التي ارتكبتها 
الجمعية «تعد من الجسامة بمكان، وذلك 
بالنظر إلــى الــظــروف الــتــي ارتــكــبــت فيها 

والتي تهدد أمن المجتمع واستقراره، ما 
يــتــعــين مــعــه عــلــى الــقــضــاء حـــل الجمعية 
إلــى خزينة  وتصفية أمــوالــهــا وإحــالــتــهــا 

الدولة».
وكــــــان الـــحـــكـــم الــــــذي أيــــدتــــه مــحــكــمــة 
الاســـتـــئـــنـــاف قـــــال إن مــــا قـــدمـــتـــه جــمــعــيــة 
«وعد» من «حجج وأسانيد واهية لا يمكن 
بحال أن يبرر المخالفات الجسيمة لأحكام 
قانون الجمعيات السياسية». وأضافت 
محكمة الاستئناف في تسبيب الحكم أن 
الجمعية «انحرفت في ممارسة نشاطها 
السياسي بتصريحات وبيانات صــادرة 
عنها، لم تنكرها أو تدحضها، من شأنها 
الإضرار بالمصالح العامة للدولة وزعزعة 
أمـــن واســتــقــرار المــجــتــمــع، فــضــلاً عــن عــدم 
اعترافها بدستور المملكة ورفضها إيــاه 
بعبارات تحمل معنى الإهانة والتجريح 
بــمــا يُــعــد تــطــاولا عــلــى مــؤســســات الــدولــة 
المــــنــــوط بـــهـــا وضـــــع وإعـــــــــداد الـــدســـتـــور، 
ومثل كل ذلك انحرافاً بواحاً في ممارسة 

نشاطها السياسي».
وجـــاء فــي الحكم أن «حــريــة التعبير 
وإن كانت من الحقوق الطبيعية للأفراد 
بصفة مطلقة وعامة، إلا أن لها حــدوداً». 
سب إلــى الجمعية 

ُ
وخلصت إلــى أن «مــا ن

المدعى عليها إنما يعد إخلالاً جسيماً منها 
بأحكام قانون الجمعيات السياسية».

تعز: «الشرق الأوسط»

أعلنت قــوات تابعة للحكومة اليمنية 
الشرعية تفكيك عبوتين ناسفتين تعودان 
لـــقـــيـــادات فــــي تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة بــمــحــافــظــة 

حضرموت أمس.
وقالت «المنطقة العسكرية الثانية» في 
بيان نقلته وكالة الأنباء الألمانية إن «وحدة 
نزع الألغام تمكنت من تفكيك عبوة ناسفة 
تــزن ٥٠ كيلوغراما من المتفجرات محشوة 
بــأســطــوانــة غـــاز مــعــدة وجـــاهـــزة للتفجير، 
بمنزل أحد قيادات تنظيم القاعدة الإرهابي 
بمديرية غيل باوزير بعد أن تم رصدها من 

قبل الأجهزة الاستخباراتية».
وأضافت أن وحدة نزع الألغام تمكنت 
من تفكيك عبوة ناسفة أخرى زرعت بسيارة 
تــابــعــة لــلــجــيــش فـــي مــديــنــة المــكــلا عــاصــمــة 

المحافظة الواقعة في شرق اليمن.
القاعدة  وتنفذ عناصر تابعة لتنظيم 
هجمات بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة 
قـــوات الجيش اليمني فــي حضرموت  ضــد 
ما يخلف قتلى جرحى، فضلاً عن الخسائر 

المادية.
وكـــــان ١٣ عــنــصــراً مـــن تــنــظــيــم داعـــش 
الإرهــــابــــي لـــقـــوا حــتــفــهــم فـــي ضـــربـــة جــويــة 
نفذتها طائرة من دون طيار (درون) يرجح 
أنها أميركية في وسط اليمن، أول من أمس 
أفــادت  (الأربــعــاء)، بحسب حصيلة جديدة 
بــهــا مـــصـــادر فـــي قــــوات الــحــكــومــة اليمنية 
المـــعـــتـــرف بـــهـــا. ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســة أن الـــضـــربـــة الـــجـــويـــة اســتــهــدفــت 
«تجمعاً لمسلحي (داعش) بمنطقة قيفة في 
محافظة البيضاء وسط اليمن»، ما أدى إلى 

مقتل ١٣ من هؤلاء العناصر. 

الرئيس اليمني لدى ترؤسه اجتماعاً مع هيئة مستشاريه عقد في الرياض أمس (سبأ)

التقى خامنئي ومسؤولين إيرانيين طالبوا بحصة في إعادة إعمار العراق

العبادي يرفض المبادرة الكردية: لا حوار قبل إلغاء الاستفتاء
لندن - بغداد: «الشرق الأوسط»

رفـــض رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي 
حيدر العبادي، أمــس، مبادرة إقليم 
كـــردســـتـــان الـــتـــي طـــرحـــت «تــجــمــيــد» 
نـــتـــائـــج اســـتـــفـــتـــاء الانــــفــــصــــال الــــذي 
أجـــــــــــراه الإقـــــلـــــيـــــم الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي، 
«إلغاء الاستفتاء والالتزام  وتمسك بـ
بـــالـــدســـتـــور» قـــبـــل بـــــدء الـــــحـــــوار مــع 
أربيل. وشــدد على «المضي قدماً في 
بـــســـط الــســلــطــة الاتــــحــــاديــــة وتــنــفــيــذ 
استراتيجية إخــضــاع هـــذه المناطق 

(المتنازع عليها) لسلطة الدولة».
وجــــــاءت تــصــريــحــات الــعــبــادي 
خــــلال زيـــارتـــه لــطــهــران الــتــي اخــتــتــم 
بـــهـــا، أمـــــس، جـــولـــة إقــلــيــمــيــة شملت 
الــســعــوديــة ومــصــر والأردن وتركيا. 
وأتت الجولة في إطار سعي العبادي 
إلى كسب الدعم الإقليمي في الحرب 
ضد الإرهاب، وإعادة الإعمار، وأزمة 

الاستفتاء الكردي.
والتقى العبادي المرشد الإيراني 
عــــلــــي خــــامــــنــــئــــي، والـــــرئـــــيـــــس حــســن 
روحـــانـــي، ونـــائـــب الــرئــيــس إســحــاق 
جــــهــــانــــغــــيــــري، وكــــــبــــــار المــــســــؤولــــين 
الإيـــرانـــيـــين. وأشــــار بــيــان صــــادر عن 
العبادي إلى أنه ركز خلال المحادثات 
التي أجراها مع المسؤولين الإيرانيين 
عـــلـــى «إنــــهــــاء الـــتـــدخـــلات الـــتـــي أدت 
إلـــــى المــــزيــــد مــــن الــــدمــــار والــضــحــايــا 
والنازحين». وشدد على «أهمية إيران 
بالنسبة إلى العراق وعموم المنطقة 

وأمنها واستقرارها وازدهارها».
وجدد خامنئي خلال استقباله 
الــــعــــبــــادي تـــحـــفـــظـــات إيــــرانــــيــــة عــلــى 
التعاون بين بغداد وواشنطن، فيما 

أعلن كبار المسؤولين الإيرانيين دعم 
الحكومة العراقية ضد استفتاء إقليم 
كــردســتــان. وطــالــب روحــانــي ونائبه 
جـــهـــانـــغـــيـــري، الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة 
باتخاذ خطوات عملية على صعيد 
الــتــعــاون الــبــنــكــي والاقـــتـــصـــادي بين 
الجانبين، إضافة إلى مشاركة طهران 

في إعادة إعمار العراق.
وأجـــرى الــعــبــادي مــشــاورات مع 
جــهــانــغــيــري ورئـــيـــس الـــبـــرلمـــان علي 
لاريجاني ورئيس مجلس تشخيص 
مــصــلــحــة الـــنـــظـــام مــحــمــود هــاشــمــي 
شـــاهـــرودي. ونقلت وكـــالات إيرانية 
عــن خامنئي «تأييده وحــدة أراضــي 
الــعــراق»، مشدداً على أنه «بلد مؤثر 

ومــهــم فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي». وأعـــرب 
عن دعمه تعزيز العلاقات بين بغداد 
أنــه قــال للعبادي: «لا  وجيرانها، إلا 
أمــيــركــا... ستضركم في  تأمنوا مكر 
المستقبل». وقــال العبادي فــي لقائه 
مـــع خــامــنــئــي: «نــحــافــظ عــلــى وحـــدة 
وانــــســــجــــام الــــــعــــــراق، ومـــثـــلـــمـــا قــلــنــا 
سابقاً لإخواننا في إقليم كردستان، 
لــــن نـــســـمـــح بـــتـــعـــرض بـــلـــدنـــا لــخــطــر 

التقسيم».
وأشــــــــــــــاد روحــــــــانــــــــي بــــمــــواقــــف 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة فـــي الــتــوتــر بين 
بـــغـــداد وأربـــيـــل بــعــد اســتــفــتــاء إقليم 
كــــــردســــــتــــــان، وقــــــــــال إن «مـــكـــافـــحـــة 
الإرهــاب والنزعات الانفصالية التي 

تــضــر بــانــســجــام الأراضـــــي الــعــراقــيــة 
ووحدتها، يجب أن تتواصل، وطهران 
تـــريـــد دعـــــم الـــحـــكـــومـــة المــــركــــزيــــة فــي 
بغداد». ورأى أن المشاورات والعلاقات 
الــوثــيــقــة بــين الــجــانــبــين تــســاعــد على 
تــنــمــيــة الـــعـــلاقـــات الإقــلــيــمــيــة، نــافــيــاً 
إيـــــران تــســعــى وراء فــرض  تـــكـــون  أن 
الهيمنة على المنطقة. وقال: «لا نرى 
سببا لاستمرار الخلافات والتوترات 

بين دول المنطقة».
إعادة الإعمار وعائق 

العلاقات البنكية
وعــلــى الــصــعــيــد الاقــتــصــادي، 
قال الرئيس الإيراني لدى استقباله 

الــــعــــبــــادي، إن «طــــهــــران مــســتــعــدة 
بكل قــدراتــهــا للمشاركة فــي مسار 
إعــــــادة إعـــمـــار الــــعــــراق وتــنــمــيــتــه». 
وشدد على جاهزية بلاده «لتقديم 
الخدمات الهندسية للعراق»، كما 
الــعــلاقــات البنكية  تــنــمــيــة  اشـــتـــرط 
بهدف تسهيل العلاقات التجارية 
والاقـــتـــصـــاديـــة وتــســهــيــل الــرخــص 

التجارية بين إيران والعراق.
تـــــصـــــريـــــحـــــات روحــــــــانــــــــي عـــن 
العلاقات البنكية سبقتها انتقادات 
وجهها نائبه خلال لقائه العبادي؛ 
أعــــــــرب جـــهـــانـــغـــيـــري عـــــن عــــدم  إذ 
إيــرانــي للحركة التجارية  ارتــيــاح 
البطيئة بين طهران وبغداد، وقال 

إن «العلاقات بين البلدين مثالية، 
المــــــؤســــــف أن مـــســـتـــوى  مــــــن  لــــكــــن 
العلاقات الاقتصادية لم يتقدم وفق 
التوقعات». وعدّ العلاقات البنكية 
البلدين «ضــعــيــفــة». وأضـــاف:  بــين 
«رغـــــــم إجــــــــراء مــــفــــاوضــــات كــثــيــرة 
بـــين مــســؤولــي الــبــنــكــين المــركــزيــين 
الإيــرانــي والــعــراقــي، فــإن العلاقات 
الــبــنــكــيــة دون المــســتــوى المــطــلــوب، 
ولـــم يــجــر تــنــفــيــذ الاتــفــاقــيــات على 

هذا الصعيد».
وطــالــب جهانغيري مسؤولي 
الــــبــــلــــديــــن بــــالــــعــــمــــل عــــلــــى تــنــمــيــة 
الـــعـــلاقـــات، مــعــربــاً عـــن أمــلــه فـــي أن 
«يستعيد العراق مكانته بين الدول 
الإســـلامـــيـــة والـــعـــربـــيـــة بــعــد إعــــادة 
الإعـــــمـــــار». وشــــــدد عـــلـــى «ضــــــرورة 
التعاون في مجالات الغاز والسكك 
الحديدية»، مؤكداً «ضــرورة إقامة 
منطقة تجارة حرة بين الجانبين». 
وأعــــــــرب عــــن اســــتــــعــــداد الــحــكــومــة 
«لتشجيع القطاع الخاص الإيراني 

على الاستثمار في العراق».
وكـــان روحــانــي وجهانغيري 
تــــعــــرضــــا لانــــــتــــــقــــــادات لاذعـــــــــة مــن 
مــــرشــــحــــي الـــــتـــــيـــــار المـــــحـــــافـــــظ فــي 
المـــــنـــــاظـــــرات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الـــتـــي 
جــــــــرت بــــــين مــــرشــــحــــي الــــرئــــاســــة 
الإيـــرانـــيـــة بــســبــب أفــضــلــيــة تــركــيــا 
عــلــى إيـــــران فـــي الـــســـوق الــعــراقــيــة. 
واتـــهـــم مــرشــحــو الـــتـــيـــار المــحــافــظ 
حــيــنــذاك إدارة روحـــانـــي بتجاهل 
الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي فـــي الـــعـــراق 
وعــدم حصول إيــران على مكاسب 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــــــي ظــــــل عـــلاقـــاتـــهـــا 

المتقاربة مع بغداد.

معارك ضارية بين القوات العراقية و«البيشمركة»
أربيل - بغداد: «الشرق الأوسط»

احـــتـــدمـــت المــــعــــارك بــــين الـــقـــوات 
الــعــراقــيــة و«الــبــيــشــمــركــة» الــكــرديــة، 
تل قيادي 

ُ
أمس، في شمال العراق، وق

كـــردي بـــارز خــلالــهــا. وأعـــرب مجلس 
الأمـــن عــن قلقه مــن التصعيد، داعياً 
إلـــى وضـــع جــــدول زمــنــي لمــفــاوضــات 

تنهي الأزمة بين بغداد وأربيل.
وقــال السفير الفرنسي فرنسوا 
ديــلاتــر الـــذي يــتــولــى رئــاســة مجلس 
الـــــشـــــهـــــر، إن «أعـــــضـــــاء  الأمـــــــــن هـــــــذا 
المجلس أحيطوا علماً بأن الحكومتين 
الاتحادية والإقليمية ترغبان بإجراء 

حــــــــــوار». وأضـــــــــــاف، بـــحـــســـب وكـــالـــة 
المــجــلــس  الـــفـــرنـــســـيـــة، أن  الـــصـــحـــافـــة 
«يشجع الطرفين لوضع جدول زمني 

بسرعة لإجراء هذه المناقشات».
 
ً
 مــغــلــقــة

ً
وعـــقـــد المـــجـــلـــس جـــلـــســـة

بطلب من فرنسا والسويد للاستماع 
لتقرير من مبعوث الأمم المتحدة إلى 
الــعــراق يــان كــوبــيــس. وأعـــرب ديلاتر 
عن «قلق» المجلس من تصاعد التوتر 
والأنــــــبــــــاء عـــــن وقــــــــوع عــــنــــف، داعـــيـــاً 
الــطــرفــين إلــى الامــتــنــاع عــن استخدام 

القوة.
وقال مجلس أمن إقليم كردستان 
في بيان، أمــس، إن «القوات العراقية 

والحشد الشعبي نفذت، بدعم إيراني، 
هجوماً مــن أربــعــة مــحــاور فــي شمال 
غــربــي المــوصــل». وأضـــاف أن «الأمــين 
الـــعـــام لمــنــظــمــة بــــدر هـــــادي الــعــامــري 
ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي 
أبو مهدي المهندس، أشرفا على تلك 
المـــــعـــــارك». وأشـــــــار إلـــــى أن «فــصــائــل 
الحشد الشعبي المشاركة هي كتائب 
الإمـــــام عــلــي وحـــركـــة الــنــجــبــاء ولــــواء 
الــتــوافــق ولــــواء الــحــســين وفــيــلــق بــدر 
ولــــواء الــعــبــاس وكــتــائــب جــنــد الإمـــام 
والرد السريع بإشراف هادي العامري 

وأبو مهدي المهندس».
الــبــيــشــمــركــة  وزعـــــــم أن «قــــــــوات 

تمكنت بشكل بطولي من صد هجمات 
الجيش العراقي وميليشيات الحشد 
الــشــعــبــي بــدعــم مـــن الـــحـــرس الــثــوري 
الإيـــــــرانـــــــي، وتــــدمــــيــــر ثــــــلاث دبــــابــــات 
وخـــمـــس عـــربـــات عــســكــريــة أمــيــركــيــة 
مــن نــوع (هــامــفــي)، إضــافــة إلــى ناقلة 
أشـــخـــاص مـــدرعـــة مـــدولـــبـــة مـــن نــوع 
(باجر) تابعة للعدو». وطالب بإيقاف 
الــعــراق لقواته في  الهجمات وسحب 
أقرب وقت والعودة إلى طاولة الحوار 

لتسوية الخلافات السياسية.
وأعـــلـــنـــت قـــــوات «الــبــيــشــمــركــة»، 
أمــــــس، مــقــتــل الـــقـــيـــادي فــيــهــا وحــيــد 
بــاكــوزي مسؤول الفرع السابع عشر 

«الحزب الديمقراطي الكردستاني»  لـ
إثــر قصف على  واثــنــين مــن مرافقيه، 

مواقع البيشمركة في ناحية زمار.
وتـــــزامـــــنـــــاً مـــــع مـــــعـــــارك المــــحــــور 
الــشــمــالــي الــغــربــي مـــن المـــوصـــل، قــال 
مـــقـــاتـــلـــون فــــي «الـــبـــيـــشـــمـــركـــة» إنــهــا 
«الـــحـــشـــد  أحــــبــــطــــت هــــجــــومــــاً آخـــــــر لــــ
الــشــعــبــي» فــي قــضــاء مــخــمــور. وقــال 
الــقــيــادي فـــي «الــبــيــشــمــركــة» الــتــابــعــة 
«حزب الحرية الكردستاني» ريباز  لـ
«الــشــرق الأوســـط» إن «قــوة  شريفي لـــ
من الحرس الثوري الإيــرانــي مقسمة 
عــلــى ١٥ عــجــلــة وصـــلـــت إلــــى نــاحــيــة 
الـــتـــون كـــوبـــري لــتــنــضــم إلــــى الــحــشــد 

الــشــعــبــي وعــنــاصــر الـــحـــرس الــثــوري 
الآخرين المتمركزين في هذه الناحية». 
وأضاف أن قائد «فيلق القدس»، ذراع 
«الحرس الثوري  العمليات الخارجية لـ
الإيــرانــي»، قاسم سليماني «موجود 
فـــي كـــركـــوك لــــلإشــــراف المـــبـــاشـــر على 
الــتــي تشنها الميليشيات  الــهــجــمــات 
الشيعية والقوات العراقية على مواقع 
البيشمركة في محاور القتال». لكن لم 

تؤكد مصادر أخرى مزاعمه.
واتــهــم وزيـــر الــخــارجــيــة الأسبق 
الـــقـــيـــادي فـــي «الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
الكردستاني» هوشيار زيباري اتهم 
العبادي بالسعي إلى «تغطية» هجوم 

القوات العراقية على قوات البيشمركة 
الكردية فــي ناحية زمـــار، عبر إعــلان 
الحرب على «داعش» في القائم. وقال 
زيــــبــــاري عــبــر تـــغـــريـــدة فـــي «تــويــتــر» 
إن «الــعــبــادي يــأمــر مــن طــهــران ببدء 
عملية عــســكــريــة ضــد تنظيم داعــش 
غــــرب الأنــــبــــار بـــهـــدف الــتــغــطــيــة على 
الهجوم الذي تشنه قوات عراقية على 
البيشمركة». واعتبر ذلك «ازدواجية 

يمارسها العبادي».
وكـــان الــعــبــادي أعــلــن مــن إيـــران، 
أمــــس، انــطــلاق عــمــلــيــات تــحــريــر آخــر 
ما تبقى من الأراضــي العراقية تحت 
ســــيــــطــــرة «داعـــــــــــــش»، وهـــــــي مـــنـــاطـــق 

الـــقـــائـــم وراوة والــــقــــرى والــقــصــبــات 
فــي غــرب محافظة نــيــنــوى. وقـــال في 
بــيــان: «أعــلــن على بــركــة الــلــه ونصره 
القائم... نكرر  انطلاق عملية تحرير 
مــــا قـــلـــنـــاه ســـابـــقـــاً عــــن أن مــعــاركــنــا 
أصبحت أعــراســاً للانتصار وهزيمة 
(داعـــش)، ولــيــس أمــامــه غير  منكرة لــــ
الموت أو الاستسلام». وأفادت مصادر 
بــأن معركة تحرير  عسكرية عــراقــيــة 
مناطق غرب العراق انطلقت من أربعة 
محاور، ثلاثة في الأنبار حيث المناطق 
الــجــنــوبــيــة والــشــرقــيــة لمــديــنــة الــقــائــم، 
والرابع من محافظة نينوى بمحاذاة 

الحدود السورية.

تركيا تدرس مع العراق
 فتح معبر حدودي جديد

أنقرة: سعيد عبد الرازق

اعــتــبــرت تركيا عــرض إقليم 
الــعــراق تجميد نتائج  كــردســتــان 
استفتاء الاستقلال «غير كــافٍ»، 
وأعلنت  تماماً.  بإلغائه  مطالبة 
عـــــن اتـــــفـــــاق قــــريــــب مـــــع حـــكـــومـــة 
بغداد على فتح معبر جديد على 
الــــحــــدود، لــلالــتــفــاف عــلــى معبر 
خــابــور الـــواقـــع عــلــى الـــحـــدود مع 

الإقليم.
وقــال رئيس الـــوزراء التركي 
بن علي يلدريم إن عرض تجميد 
نتائج الاستفتاء «لن يصلح ما تم 
تخريبه». وأضـــاف خــلال مؤتمر 
صــحــافــي مــع نــظــيــره الصومالي 
حسن علي خيري في أنقرة، أمس: 
«من الآن فصاعدا ستتعاون تركيا 
مــع الــعــراق وإيــــران بشكل مكثف 
لمكافحة الإرهاب، ونشر الأمن في 

المنطقة».
وأضــاف أن حكومته «تعمل 
الـــــعـــــراق عـــلـــى تــســلــيــم إدارة  مــــع 
المــعــابــر الـــحـــدوديـــة بـــين الــبــلــديــن 
إلى الحكومة المركزية في بغداد»، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه بــحــث مــع رئيس 
الــــوزراء الــعــراقــي حــيــدر العبادي 
في أنقرة أول من أمس مسألة فتح 
معبر جــديــد يصل بــين البلدين. 
وجدد دعم بلاده المطلق للحكومة 

المــركــزيــة فـــي بـــغـــداد، بخصوص 
الـــحـــدوديـــة  المـــعـــابـــر  تــســلــم إدارة 

الفاصلة بين تركيا والعراق.
وقال وزير الجمارك والتجارة 
التركي بولنت توفنكجي إن بلاده 
اتـــفـــقـــت مــــع الـــحـــكـــومـــة المـــركـــزيـــة 
العراقية على فتح معبر حدودي 
جـــديـــد يـــربـــط بـــين الــبــلــديــن، وإن 
أنـــقـــرة لمــســت رغــبــة لـــدى الــجــانــب 
الــعــراقــي بــخــصــوص فــتــح المعبر 
الـــجـــديـــد. وأضـــــــاف فــــي لـــقـــاء مــع 
وكالة أنباء الأناضول، أمس، أنه 
من الممكن فتح معبر «أوفاكوي» 
(فــيــشــابــور) الــواقــع فــي محافظة 
شرناق جنوب شرقي تركيا، عقب 

البدء في الخطوات اللازمة.
واقترحت تركيا مؤخراً معبر 
«أوفــاكــوي» كبديل لموقع خابور 
(إبــــراهــــيــــم الـــخـــلـــيـــل) المــســتــخــدم 
الـــحـــكـــومـــة  اتـــــخـــــذت  حــــالــــيــــاً إذا 
الــــعــــراقــــيــــة الـــــخـــــطـــــوات الـــــلازمـــــة 
لتجهيزه وتأمينه. وقــال رئيس 
الـــتـــركـــي إن «صــلاحــيــة  الـــــــــوزراء 
إدارة وتشغيل المعابر الحدودية 
تعود للحكومة المركزية بحسب 
الــــدســــتــــور الــــعــــراقــــي، وفــــــي هـــذا 
الـــســـيـــاق ســـنـــقـــدم الــــدعــــم الــــــلازم 
لبغداد فيما يتعلق بانتقال إدارة 
مــعــبــر إبــراهــيــم الــخــلــيــل (خــابــور 

على الجانب التركي) لها».

خامنئي لدى استقباله العبادي في طهران أمس (أ.ب)

مجلس الأمن «قلق» من التصعيد ويدعو إلى حوار بجدول زمني
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{الانصياع لسلطات الاحتلال} حمّلوها مسؤولية أي خطوات تصعيدية يتخذونها واتهموها بـ

الفلسطينيون يلاحقون بريطانيا لإصرارها على الاحتفال بمئوية «وعد بلفور»
رام الله: كفاح زبون 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الفلسطينية  هاجمت السلطة 
بــــــقــــــوة، إصـــــــــــرار رئــــيــــســــة الـــــــــــوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، تـــيـــريـــزا مـــــــاي، عــلــى 
إحياء الذكرى المئوية لوعد بلفور، 
على الرغم من التحذيرات السابقة، 
إلــى مقاضاة  بــأن السلطة ستذهب 
بــريــطــانــيــا إذا لــم تــتــراجــع عــن مثل 
هذه الاحتفالات، وتقدم اعتذارا عن 

الوعد.
ووصــــــفــــــت الـــســـلـــطـــة تــصــمــيــم 
الــــوزراء البريطانية تيريزا  رئيسة 
ماي على الاحتفال بمرور مائة عام 
على وعــد بلفور، «تــكــراراً للجريمة 
الـــســـيـــاســـيـــة الأكـــــبـــــر فـــــي الــــتــــاريــــخ 
الإنساني، ومواصلة للخروج على 

كل التقاليد الدبلوماسية».
وأعلن وزيــر شــؤون الخارجية 
والمغتربين في السلطة الفلسطينية، 
رياض المالكي، أن السلطة ستقاضي 
بـــريـــطـــانـــيـــا عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة عـــزمـــهـــا 
إحياء مئوية وعــد وزيــر الخارجية 
البريطاني الأسبق، آرثر بلفور، في 
الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) 
الـــجـــالـــيـــة  لـــزعـــيـــم  مـــــن عــــــام ١٩١٧. 
اليهودية، آنذاك، ليونيل روتشيلد، 
يــتــعــهــد فـــيـــه بـــإنـــشـــاء وطـــــن قــومــي 
لليهود في فلسطين، الذي مهد لقيام 

دولة إسرائيل في فلسطين.
وكانت ماي فاخرت في الجلسة 
الأســـبـــوعـــيـــة أمـــــام مــجــلــس الــعــمــوم 
الـــبـــريـــطـــانـــي، بـــــدور بــريــطــانــيــا في 
إقامة «دولة إسرائيل»، وأكدت أنها 
الــذكــرى مــع العمل  ستحتفل بــهــذه 

المتواصل من أجل حل الدولتين.
وجــــــــــاء المــــــوقــــــف الـــبـــريـــطـــانـــي 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن مــطــالــبــة الــرئــيــس 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــــحـــــمـــــود عـــــبـــــاس، 

شخصيا، بــإلــغــاء هــذه الاحــتــفــالات 
وتصحيح الموقف بدلا من ذلك.

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأدانـــــــــــــت 
والمـــغـــتـــربـــين مـــوقـــف مــــــاي، وعـــدتـــه 
تــــأكــــيــــدا بـــريـــطـــانـــيـــا جـــــديـــــدا عــلــى 
عــــــدم الاعــــــتــــــراف بـــــوجـــــود الــشــعــب 
الفلسطيني، حتى بعد مـــرور ١٠٠ 
عـــام عــلــى وعـــد بــلــفــور، «وكـــــأن هــذا 
الــوعــد مــا زال قــائــمــاً بــنــفــس النهج 
والتفكير والعقلية، وكــأنــنــا أيضا 
نقف أمــام بريطانيا اليوم كامتداد 
الاستعمارية  البريطانية  للعقلية 

العنصرية».
وحمل وزيــر الخارجية رياض 
المــــالــــكــــي، الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
المــســؤولــيــة الــكــامــلــة والمــبــاشــرة عن 
أي تــصــعــيــد، ســـيـــجـــري بـــنـــاء عــلــى 
خــــطــــوات مـــقـــبـــلـــة، فــــي إشــــــــارة إلـــى 
مـــقـــاضـــاة بـــريـــطـــانـــيـــا، «لأنــــهــــا هــي 
التي اخــتــارت التصعيد وتجاهلت 
الـــحـــق الــفــلــســطــيــنــي، وقـــــــررت عـــدم 
احترام مشاعر الشعب الفلسطيني، 
ولـــم تــأخــذ بــالمــنــاشــدات والـــنـــداءات 
لــــلــــتــــراجــــع عــــــن تــــلــــك الاحـــــتـــــفـــــالات 

الاستفزازية»
وأكــد المالكي أن الفلسطينيين 
ســيــفــكــرون فـــي طــبــيــعــة الإجــــــراءات 
الـــواجـــب اتـــخـــاذهـــا لــحــمــايــة حقهم 
والــــــــدفــــــــاع عـــــنـــــه، بــــعــــدمــــا أصــــــرت 
بــريــطــانــيــا عــلــى الاحــتــفــال بمئوية 
بــلــفــور، ورفـــضـــت حــتــى الاســتــمــاع 
لمـــنـــاقـــشـــة الـــطـــلـــبـــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
بــإلــغــاء هــذه الاحــتــفــالات والاعــتــذار 

عنها.
وكـــان المــالــكــي، الــتــقــى أكــثــر من 
مرة نظيره البريطاني في مقر وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الــبــريــطــانــيــة، وقـــــدم له 
مقترحات عملية لتحاشي مثل هذا 
الــوزيــر البريطاني  التصعيد. لكن 
«رفض وبتعنت واضح، مناقشة هذا 

المــوضــوع، على اعتبار أن فلسطين 
ليس لها الحق في مساءلة بريطانيا 
بـــأي شـــيء، ولــيــس مــن حــق أحـــد أن 
أقــدمــت عليه من  يسائلها عــلــى مــا 
جــرائــم فــي تاريخها الاســتــعــمــاري، 
لأنــهــا فــخــورة بـــه» بــحــســب مــا جــاء 

بيان رسمي.
الــخــارجــيــة مستهجنة  وقـــالـــت 
«وكـــــأن الــخــطــيــئــة ارتــكــبــنــاهــا نحن 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين مــــــن خــــــــلال طــــرح 
موقفنا الداعي لمراجعة وعد بلفور، 
ومطالبة بريطانيا بالاعتذار عنه، 
وتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا الــتــاريــخــيــة 
عن تداعياته ونتائجه، ومطالبتنا 
على الأقل، بتعديل موقفها من خلال 
الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 

الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها 
القدس الشرقية».

واستغربت الخارجية أن دولاً 
استعمارية كثيرة قــامــت بمراجعة 
نفسها وتحملت مسؤولية أخطائها 
التاريخية، وقدمت الاعتذار، كسلوك 
ســــيــــاســــي وأخـــــــلاقـــــــي، فـــيـــمـــا تــصــر 
بريطانيا على وعــد بلفور. وقالت: 
«يبدو أن النظرة الاستعمارية لا تزال 
تحجب عن بريطانيا رؤية جرائمها 
بحق شعب يعيش في وطنه فلسطين 
ويملك أرضه، منذ أن أصدرت وعدها 
المشؤوم في عام ١٩١٧ ومنحت، دون 
وجه حق أو ملكية أياً كانت، أرضنا 

لشعب آخر لا يملكها».
ومـــــع إصــــــــرار بـــريـــطـــانـــيـــا عــلــى 

الاحــتــفــال بــمــئــويــة بــلــفــور، يفترض 
أن يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، إلــــى لـــنـــدن في 
السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبل، للمشاركة في تلك الاحتفالات 
الـــتـــي تـــبـــدأ بــحــفــل عـــشـــاء يــحــضــره 

نتنياهو وماي.
وحــــــــــذرت حـــــركـــــة فــــتــــح مـــــن أن 
موقف ماي سيجعل بريطانيا تدفع 
الثمن غالياً من سمعتها وصورتها، 
أمــــام المجتمع  لــعــزلــهــا  وســيــؤســس 

الدولي والمنطقة كلها.
وقــــال مــنــيــر الـــجـــاغـــوب، رئــيــس 
المــــكــــتــــب الإعــــــلامــــــي فــــــي مـــفـــوضـــيـــة 
التعبئة والتنظيم، «إن تصريحات 
تيريزا ماي تعبر عن انحياز حقيقي 

لدولة الاحــتــلال العنصرية، وتكمن 
خـــطـــورتـــه فــــي تـــشـــريـــعـــه لــلاحــتــلال 
الـــــذي يــســتــهــدف الأرض والإنـــســـان 
الفلسطيني وتنصل بريطانيا من 
مسؤوليتها ومــمــا يترتب لشعبنا 

عليها من حقوق».
الـــــجـــــاغـــــوب، «إن مــا  وأضـــــــــاف 
صــرحــت بــه مـــاي هــو بمثابة إعــلان 
رفـــــض لمــــا جـــــاء فــــي خـــطـــاب الــســيــد 
الـــرئـــيـــس أبـــــو مــــــازن فــــي الــجــمــعــيــة 
الــــــعــــــامــــــة، ومــــطــــالــــبــــتــــه لـــلـــحـــكـــومـــة 
البريطانية أن تتحمل مسؤوليتها 
التاريخية والقانونية والسياسية 
والمـــــاديـــــة والمـــعـــنـــويـــة لــنــتــائــج وعـــد 
بلفور، والاعتذار للشعب الفلسطيني 
لما حل به من نكبات وظلم، وتصحيح 

الــكــارثــة التاريخية، ومعالجة  هــذه 
نـــتـــائـــجـــهـــا، بـــــالاعـــــتـــــراف بــــالــــدولــــة 
وعاصمتها  المستقلة  الفلسطينية 

القدس الشريف».
وكان عباس، قال أمام الجمعية 
العمومية في خطابه الشهر الماضي، 
إن الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة لــم تحرك 
حتى الآن ساكنا، إزاء مطالبتنا لها 
بتصحيح خطئها التاريخي بحق 
شعبنا، وهــو أن تعتذر عــن الخطأ 
وتـــقـــدم لــنــا الــتــعــويــضــات وتــعــتــرف 
بــدولــة فلسطين، مضيفا: «تحدثنا 
لــم يستجيبوا،  لــلآن  معهم طــويــلا، 
والأنــكــى مــن ذلــك والأســــوأ مــن ذلــك، 
أنهم يريدون في نوفمبر أن يحتفلوا 
لمناسبة مــائــة ســنــة عــلــى جريمتهم 

هذه بحقنا».
الـــــجـــــاغـــــوب إن مـــوقـــف  وقـــــــــال 
مــــاي يــشــكــل مــوقــفــا ســلــبــيــا، «أمــــام 
الإنسانية والشرعية الدولية التي لا 
تعترف بالاحتلال الإسرائيلي على 
أراضي دولة فلسطين في حدود عام 
١٩٦٧، ولا يعبر عن دولة كبيرة مثل 

بريطانيا».
وطالبت حركة فتح في بيانها 
بريطانيا بالتراجع عن تصريحاتها 
المـــشـــرعـــنـــة لــــلاحــــتــــلال، واســـتـــعـــادة 
فــــرص الــبــنــاء الــحــقــيــقــيــة والـــجـــادة، 
فــــي دعـــــم إقــــامــــة دولـــــــة فــلــســطــيــنــيــة 
مستقلة، والسعي في إلزام الاحتلال 
ومحاسبته على انتهاكاته وجرائمه 

بحق الفلسطينيين.
وفـــــي إســــرائــــيــــل، دعـــــا الــســفــيــر 
الـــبـــريـــطـــانـــي ديـــفـــيـــد كـــــــــووري، إلـــى 
احتفال خاص في بيته بمناسبة وعد 
بلفور، سيشارك فيه العديد من كبار 
المــســؤولــين. ورفـــض المــطــالــبــات إليه 
من القيادة السياسية لفلسطينيي 
٤٨ (المــواطــنــين الــعــرب فــي إسرائيل) 
بإلغاء الحفل. وقــال إن بــلاده تعتز 

بــدورهــا فــي إقــامــة إســرائــيــل. ولكنه 
أضــــــاف: «نـــحـــن واعــــــون إلــــى وجـــود 
إشـــكـــالـــيـــات مــعــيــنــة فــــي المــــوضــــوع 
بالنسبة للطرف الفلسطيني. ولذلك 
فـــإن بــريــطــانــيــا تــؤيــد حــل الــدولــتــين 
حـــتـــى يـــوضـــع حــــد لمــــأســــاة الــشــعــب 

الفلسطيني».
وكـــانـــت الـــقـــيـــادات الــعــربــيــة في 
قـــررت تنظيم مظاهرة  إســرائــيــل قــد 
احــــتــــجــــاج عـــلـــى وعــــــد بـــلـــفـــور أمـــــام 
أبــيــب،  الــســفــارة البريطانية فــي تــل 
والمشاركة في النشاطات الفلسطينية 
الـــعـــديـــدة فــــي هـــــذا المــــجــــال، ومــنــهــا 
إرسال عريضة، بمناسبة مرور ١٠٠ 
عــام على وعــد بلفور، تحمل توقيع 
١٠٠ ألف شاب فلسطيني، يحتجون 
على هذا الوعد وتبعاته، ويطالبون 
بــــأن تــصــحــح خطيئتها  بــريــطــانــيــا 
وتــــعــــتــــذر، وتـــســـانـــد كـــفـــاح الــشــعــب 
الفلسطيني ضد الاحتلال والتشريد 
وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على 
الــقــدس  حـــــدود ١٩٦٧ وعــاصــمــتــهــا 

الشرقية.
ويـــتـــعـــرض قــــــادة فــلــســطــيــنــيــي 
الــيــمــين  قــــــوى  لـــلـــتـــحـــريـــض مـــــن   ٤٨
الإسرائيلي بسبب هذه النشاطات. 
وقد حاول نائب من الليكود الحاكم، 
هو أورن حزان، الاعتداء على عضو 
الكنيست عايدة توما، من «القائمة 
المشتركة»، لأنها شاركت في اجتماع 
التحضيرية  الفلسطينية  الــلــجــنــة 
التي تقود نشاطات الاحتجاج ضد 
وعــد بلفور، والــتــي التأمت فــي مقر 
الرئاسة الفلسطينية في المقاطعة في 
رام الله. وقال حزان إنه لا يوجد مكان 
للنائب توما وأمثالها فــي البرلمان 
الإسرائيلي. ودعاها إلى البقاء في 
رام الــلــه أو الـــذهـــاب إلـــى غـــزة حتى 
يفرضوا عليها ارتداء الحجاب، علما 

بأنها مسيحية.

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي (غيتي)

نائب الرئيس الأميركي يزور الشرق الأوسط لدفع التسوية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكــــــدت الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
تــل أبــيــب نــبــأ زيــــارة نــائــب الــرئــيــس، 
مايك بنس، إلى دول عدة في الشرق 
الأوســـط، بعد شهر ونــصــف الشهر، 
وذلك «في إطار المساعي لدفع الجهود 
التي يبذلها الرئيس دونالد ترمب، 
لـــتـــســـويـــة الــــــصــــــراع وإبـــــــــــرام صــفــقــة 
القرن للسلام الإقليمي بين إسرائيل 
والـــعـــرب، وقــضــيــة مــكــافــحــة الإرهــــاب 

وتعزيز أمن الحلفاء».
وقال مصدر رفيع في الخارجية 
الإسرائيلية، إن بنس سيبدأ زيارته 
إلـــى المــنــطــقــة فــي إســرائــيــل والسلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وســيــجــتــمــع مــــع كــل 
مـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، ومـــــع الــرئــيــس 
الفلسطيني، محمود عباس، لمناقشة 
تـــجـــديـــد المــــفــــاوضــــات بــــين إســـرائـــيـــل 
والـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. وحـــســـب 
المصدر الإسرائيلي، فــإن من المتوقع 

أن يــتــطــرق الــلــقــاء مـــع نــتــنــيــاهــو إلــى 
الاتفاق النووي أيضا، وإلى التعاون 

في برامج الفضاء.
ثــم يــتــوجــه بــنــس إلـــى العاصمة 
المـــصـــريـــة، الــــقــــاهــــرة، حـــيـــث يــجــتــمــع 
مـــع الـــرئـــيـــس المــــصــــري، عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي، وذلـــــك لمــنــاقــشــة الــتــعــاون 
الأمـــــنـــــي بـــــين الــــقــــاهــــرة وواشــــنــــطــــن، 
وقــضــيــة مــكــافــحــة الإرهــــــــاب، وســبــل 
وضع حد لملاحقة الأقليات الطائفية 
داخل الوطن العربي، وسيشارك في 
مــؤتــمــر مــشــتــرك لــلــحــكــومــة المــصــريــة 
الــديــن للتباحث فــي حماية  ورجــــال 

الحريات الدينية.
يشار إلى أن بنس سيشارك، قبل 
الزيارة المشار إليها، في ٢٨ نوفمبر 
(تشرين الثاني)، في فعالية ستنظم 
في نيويورك، بمناسبة مرور ٧٠ عاما 
عــلــى صـــــدور قـــــرار تــقــســيــم فلسطين 
(القرار رقم ١٨١ من العام ١٩٤٧)، حيث 
سيكون الضيف المركزي في الفعالية 
التي بادر إليها مندوب إسرائيل لدى 

الأمــم المتحدة، دانــي دانــون. كما كان 
بــنــس، قـــد ألــقــى خــطــابــا فـــي المــؤتــمــر 
الـــســـنـــوي لــلــوبــي الــــداعــــم لإســرائــيــل 
«إيــبــاك»، الــذي نظم فــي شهر مــارس 
(آذار) الماضي، وشدد فيه على التزام 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بـــأمـــن إســـرائـــيـــل، 
وعلى عزم الرئيس الأميركي، دونالد 
تـــــرمـــــب، عــــلــــى إحــــــــلال اتـــــفـــــاق ســــلام 
«حــقــيــقــي ومـــســـتـــقـــر» بــــين إســـرائـــيـــل 
والفلسطينيين. وأشار، في حينه، إلى 
أن واشنطن لن تقف مكتوفة الأيدي 
إزاء ما يزعم أنه انحياز ضد إسرائيل 

في الأمم المتحدة.
الــجــديــر ذكــــره أن وزيــــر المــالــيــة 
الأمــيــركــي، ستيفن مــانــوتــشــين، بدأ 
زيـــارة لإســرائــيــل، أمــس، والتقى مع 
نتنياهو، الذي استقبله بكلمة شكر 
فيها الولايات المتحدة وإدارة ترمب، 
على دعمهما «ليس لأمننا فحسب 
الــــذي يــعــتــبــر ضـــروريـــا لمستقبلنا، 
بـــل أيـــضـــا بــمــا يــتــعــلــق بــالمــعــطــيــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة». وقــــــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو: 

«أســلــوب الــتــعــاون بيننا والأشــيــاء 
الـــتـــي نـــقـــوم بـــهـــا، لـــيـــس فـــقـــط عــلــى 
الصعيد الحكومي، بــل أيــضــا على 
صعيد القطاع الخاص الإسرائيلي 
الــقــوي، والقطاع الخاص الأميركي 
الـــــقـــــوي - هــــــذا يـــشـــكـــل أحــــــد أركــــــان 
مــتــانــتــنــا الاقــتــصــاديــة. نــحــن نثمن 

ذلك كثيرا».
كــــمــــا شــــكــــر نـــتـــنـــيـــاهـــو الـــــوزيـــــر 
الأميركي على «الإجـــراءات الصارمة 
التي اتخذتها وزارة المالية الأميركية 
ضــــد الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي وخــصــوصــا 

الحرس الثوري ووكيله حزب الله».
وقــــال وزيــــر المــالــيــة الأمــيــركــي: 
«يــــســــرنــــي الالــــتــــقــــاء بـــكـــم مــــجــــددا، 
اتـــكـــم مع  وتـــشـــرفـــت بــحــضــور لـــقـــاء
الــرئــيــس تــرمــب مــــرات عــــدة. أنفعل 
كــثــيــرا مـــن الـــقـــيـــام بــــزيــــارة رســمــيــة 
أولــــى إلـــى هــنــا، وآمــــل أنـــه ستكون 
هنالك زيــــارات كثيرة أخـــرى. ليس 
لــنــا شــريــك أفــضــل مــن إســرائــيــل في 

هذه المنطقة».

تطورات قضية الفساد تطيح أقدم مستشاري نتنياهو
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن المــــحــــامــــي يـــتـــســـحـــاق مـــولـــخـــو، 
أحـــــد أكـــثـــر المـــقـــربـــين مــــن رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، وكــاتــم 
أســـــــراره، وأقـــــدم مــســتــشــاريــه الــســيــاســيــين، 
اســتــقــالــتــه مـــن مــنــصــبــه، ورفـــــض أن يعلل 
أســبــاب هـــذه الاســتــقــالــة. لــكــن رئــيــس حــزب 
«يوجد مستقبل» وزير المالية السابق، يائير 
لبيد، أعلن بشكل قاطع، أن سبب الاستقالة 

هو التطورات الجديدة في قضايا الفساد.
وقـــــال لــبــيــد إنـــــه، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن 
نتنياهو لم يصبح مشبوها، بشكل رسمي، 
في قضية الفساد الضخمة، المتعلقة باقتناء 
الغواصات والسفن الحربية من ألمانيا، إلا أن 
النيران تقترب منه. وأحد أهم مستشاريه، 
ابــن خالته، ديفيد شــومــرون، متورط فيها 
حتى أخمص قدميه. ولما كان مولخو شريكا 
لشومرون في مكتب المحاماة، فإن بقاءه في 
الوظيفة سيزيد من تعقيدات القضية وقد 

يورطه شخصيا.
وقــال مولخو إنه سيستقيل في نهاية 

فبراير (شباط) المقبل، من منصبه كمبعوث 
خـــاص لــلاتــصــالات الــســيــاســيــة. وقـــد شغل 
مولخو هذا المنصب طيلة وجــود نتنياهو 
فــي مــنــصــب رئــيــس الــحــكــومــة، مــرتــين، بين 
١٩٩٦ و١٩٩٩، ومنذ عام ٢٠٠٩ وحتى اليوم. 
وقــبــل أكــثــر مــن ســنــة، تــوجــه إلـــى نتنياهو 
طالبا إعفاءه من منصبه، لكن نتنياهو طلب 
منه مواصلة مهامه. وبعد توجهات أخرى 
استجاب نتنياهو لطلبه. وكتب نتنياهو 
المــهــام السياسية  لمــولــخــو: «لا أريـــد تــعــداد 
الحساسة والمهمة التي قمت بها. لقد فعلت 
ذلــــك مـــن خــــلال الـــدمـــج الـــنـــادر بـــين المــوهــبــة 
والــخــبــرة والمــعــرفــة الشاملة والعميقة لكل 
القضايا. لم يحن الوقت بعد لكشف أعمالك».

يشار إلى أن مولخو هو شريك محامي 
رئيس الحكومة، ديفيد شمرون، الذي يخضع 
للتحقيق في ملف الغواصات. وكان شمرون 
محاميا لممثل شركة تيسنكروب الألمانية، 
ميكي غانور، الذي وقع على صفقة «شاهد 
مــلــك» مــع نــيــابــة الـــدولـــة. وفـــي الــوقــت الــذي 
عمل فيه شمرون ممثلا للألمان، قام مولخو 
بتمثيل إسرائيل في مهام سياسية مقابل 

الحكومة الألمانية. وسلطت القضية الأضواء 
على حقيقة أن مكتب مولخو - شمرون يزاول 
عملا كبيرا في القطاع الخاص، وفي الوقت 
نفسه يطلع على جوهر أسرار الدولة عموما 

وحكومة إسرائيل بشكل خاص.
وكــان من المقرر أن ترد النيابة العامة، 
الــذي جرى  أمــس الخميس، على الالتماس 
إلــى المحكمة، والــذي يطالب بوقف  تقديمه 
عمل مولخو على خلفية قضية الغواصات. 
وكـــــتـــــب المــــحــــامــــي شـــــاحـــــر بــــــن مــــئــــيــــر، فــي 
الالـــتـــمـــاس، أن شـــمـــرون يــخــضــع مــنــذ فــتــرة 
طويلة للتحقيق بشبهة ارتــكــاب مخالفات 
تــرتــبــط بـــشـــراء الـــغـــواصـــات، ومــولــخــو كــان 
ضالعا فــي الاتــصــالات السياسية المتعلقة 

بالصفقة.
يشار إلى أن مولخو أدار باسم نتنياهو، 
الاتــصــالات مع السلطة الفلسطينية، وكان 
ضــالــعــا فــي الاتـــصـــالات لــوقــف إطـــلاق الــنــار 
مع حماس، وقام بدور رئيسي في العلاقات 
بين إسرائيل ومصر. كما أنه يشغل منصب 
الــقــنــصــل الـــفـــخـــري لــلــنــمــســا فـــي إســـرائـــيـــل، 

ويترأس مجلس إدارة متحف إسرائيل.

فلاحون فلسطينيون يتعرضون للاعتداء أثناء قطف الزيتون 

نتنياهو يرصد موازنة لشق طرقات للمستوطنين في الضفة الغربية 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الــــوزراء الإسرائيلي،  أعــلــن رئــيــس 
بـــــنـــــيـــــامـــــين نـــــتـــــنـــــيـــــاهـــــو، أمـــــــــــــام قــــــــادة 
المستوطنين، أنه رصد الأمــوال اللازمة 
(الــدولار  بقيمة مئات ملايين الشواكل 
يـــســـاوي ٣٫٥ شــيــكــل)، لــتــطــويــر الــبــنــى 
الــتــحــتــيــة لمــســتــوطــنــاتــهــم فــــي الــضــفــة 
الغربية، بما في ذلك الشوارع الخاصة 
بالمستوطنين اليهود التي لا يضطرون 

لمشاهدة فلسطينيين فيها.
وقال مصدر مقرب منه إن نتنياهو، 
ورغــــــــم اتــــهــــامــــه بـــالـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري 
(أبرتهايد) بسبب هذه الشوارع، إلا أنه 
ماض في المشروع. وأضاف أنه يجتمع 
بهم (مــســاء الأول مــن أمــس الأربــعــاء)، 
بــقــراره. ووعــدهــم  خصيصا ليبشرهم 
ببدء العمل في السنة المقبلة على تمويل 
الخطة الشاملة لتطوير الشوارع والبنى 

التحتية.
وقـــالـــوا فـــي مــجــلــس المــســتــوطــنــات 
إنهم يقدرون تكلفة الخطة بنحو ٨٠٠ 
مليون شيكل (ربع مليار دولار تقريبا).
إلــى أن الخطة التي حظيت  يشار 
بمصادقة نتنياهو، هي مبادرة طرحها 
أمامه رؤساء المجالس في المستوطنات، 
خــــــلال الــــلــــقــــاء مـــعـــه فـــــي مـــكـــتـــبـــه، قــبــل 
نــحــو الــشــهــر، حــيــث طــالــبــوا بــوقــف ما 
المــســتــوطــنــات في  ســمــوه التمييز ضــد 
تمويل البنى التحتية. وأقـــام عــدد من 
المستوطنين خيمة احتجاج أمام منزل 
رئيس الحكومة، زارها الوزيران حاييم 
كــاتــس وإيــلــي كــوهــين. وحــســب ممثلي 
المستوطنين الذين اجتمعوا بنتنياهو، 
ليلة أمـــس، فقد قــال لهم إنــه «عــمــل في 
الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة بــــلا كـــلـــل مــــن أجـــل 
دفع طلبهم». وحسب بلاغ تم تسليمه 

لــــرؤســــاء مـــجـــالـــس المـــســـتـــوطـــنـــات، مــن 
المــتــوقــع أن تــشــمــل الــخــطــة شــق خمسة 
شـــــوارع لــخــدمــة المــســتــوطــنــين – شـــارع 
الـــتـــفـــافـــي، بــــين الـــتـــكـــتـــل الاســتــيــطــانــي 
«غـــوش عــتــصــيــون» والــخــلــيــل، وشـــارع 
التفافي حوارة، من مفترق تفوح وحتى 
نابلس، شــارع قلنديا شمالي القدس، 
شارع التفافي يبدأ من بيت ارييه وحتى 
تلة كواح، ومضاعفة شارع رقم ٤٤٦ بين 
مــوديــعــين عيليت وشــيــلات. كما جرى 
إبـــلاغ المستوطنين بــأنــه سيتم تركيب 

إضاءة على شوارعهم في الضفة.
وأوضــــــــــــــــــــح رؤســــــــــــــــــــاء مـــــجـــــالـــــس 
التزام نتنياهو  المستوطنات، أمس، أن 
لا يــكــفــيــهــم، وقـــــال آبــــي روئــــيــــه: «نــريــد 
رؤيــــة الـــجـــرافـــات عــلــى الأرض والــعــمــل 

فـــــورا. شــبــعــنــا مـــن الـــوعـــود والــبــيــانــات 
الإعــــلامــــيــــة». وقــــــال يـــوســـي دغــــــان إنـــه 
«طالما لم يتم تمرير قرار التمويل، فإننا 
ســنــواصــل الــجــلــوس أمـــام مــنــزل رئيس 

الحكومة».
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، صــــادقــــت لــجــنــة 
الــقــدس،  بــلــديــة  التخطيط والــبــنــاء فــي 
أول مــن أمــس الأربــعــاء، على بــنــاء ١٧٦ 
وحــدة إســكــان جــديــدة لليهود فــي قلب 
حــي جــبــل المــكــبــر فــي الــقــدس الشرقية. 
ومــع تطبيق هــذا الــقــرار سيتحول حي 
«نــوف صهيون» المــقــام هناك إلــى أكبر 
مــســتــوطــنــة يـــهـــوديـــة فــــي قـــلـــب أحـــيـــاء 
الـــقـــدس الــشــرقــيــة. وجـــــرى اتـــخـــاذ هــذا 
القرار، رغم معارضة قسم من أصحاب 
الأراضـــــي. لــذلــك مــن المــتــوقــع أن يتأخر 

الـــشـــروع بــالــبــنــاء. وقــــال رئــيــس بلدية 
القدس نير بركات مباركا القرار: «نحن 
نواصل بناء وتعزيز القدس. في السنة 
الخمسين لتوحيد المدينة نحن نوحد 

القدس من خلال العمل على الأرض».
وقــــــالــــــت عــــضــــو لـــجـــنـــة الـــتـــنـــظـــيـــم 
والبناء، من المعارضة، لورا فيرتون، إن 
البناء فــي جبل المكبر  «المــصــادقــة على 
هـــي فــضــيــحــة مـــن كـــل الـــجـــوانـــب. فمن 
طلب البناء هم ليسوا أصحاب الأرض، 
والشركة التي تدفع المشروع هي شركة 
مــجــهــولــة مــســجــلــة فــــي جـــــزر كـــايـــمـــان، 
والـــبـــلـــديـــة طـــرحـــت المــــوضــــوع لــلــنــقــاش 
من دون تقديم الوثائق المطلوبة، ومن 
خـــلال تــزويــر أقــــوال أصــحــاب الأرض». 
وحسب فيرتون فإنه «تعمل في البلدية 

مجموعة من الأشخاص الذين يدعمون 
البناء الجامح في أنحاء المدينة، خاصة 
في القدس الشرقية، حيث يقوم اليمين 
المــــتــــطــــرف بـــخـــلـــق الاســــتــــفــــزاز وإقــــامــــة 
مــشــاريــع تــهــدد الاســـتـــقـــرار فـــي المــديــنــة 

وتهدد اسم الدولة».
وقــال عضو اللجنة من المعارضة، 
ايـــتـــي غـــوتـــلـــر، إنــــه «مــــن المـــؤســـف جــدا 
صدور هذا القرار، خاصة أنه ليس من 
الــواضــح كــيــف يمكن إصــــدار ترخيص 
بــالــبــنــاء فـــي وقــــت لـــم يــتــم فــيــه تــرتــيــب 
الــبــنــاء فــي هــذا  مــســألــة ملكية الأرض. 
المكان لا يخدم المصالح البلدية ويمكن 
أن يزيد من الاحتكاك بين القطاعات في 

المدينة».
وهــاجــم مستوطنون أهــالــي قرية 

نــابــلــس وأصـــابـــوا ٣  فلسطينية شـــرق 
بــيــنــهــم امــــــرأة عــنــدمــا كـــانـــوا يــقــطــفــون 

الزيتون.
وقــال غسان دغلس مــســؤول ملف 
الاستيطان في شمال الضفة الغربية، 
إن مستوطنين من مستوطنة «ايتمار» 
اعـــتـــدوا عــلــى المـــواطـــنـــين خــــلال قطفهم 

لثمار الزيتون في قرية دير الحطب.
وفــــــــــوجــــــــــئ قـــــــاطـــــــفـــــــو الـــــــزيـــــــتـــــــون 
الــحــجــارة  يــلــقــون عليهم  بمستوطنين 
ويــهــاجــمــونــهــم بــــــالآلات الــــحــــادة، على 
الــرغــم مــن وجـــود تنسيق بينهم وبــين 

الإسرائيليين للدخول إلى المنطقة.
وقال دغلس إن هذا الهجوم يأتي 
ضــمــن ســيــاســة اســتــيــطــانــيــة وتصعيد 
لافـــــت هـــــذا الــــعــــام تــتــضــمــن اعــــتــــداءات 
وعـــمـــلـــيـــات ســـرقـــة لمـــحـــصـــول الـــزيـــتـــون 

إضافة إلى عمليات تخريب.
ويهدف المستوطنون إلى التنغيص 

على موسم قطف الزيتون.
ويـــســـتـــغـــل المـــســـتـــوطـــنـــون وجـــــود 
عـــمـــلـــيـــات قـــطـــف كـــبـــيـــرة فــــي قـــــرى تــقــع 
بالقرب من المستوطنات وتحت سيطرة 
الجيش الإسرائيلي. وفي بعض القرى 
يلجأ الفلسطينيون، تجنبا لهجمات 
إلـــى إشـــــراك متضامنين  المــســتــوطــنــين، 
أجــانــب فــي قطف الــزيــتــون. وقــد شــارك 
هؤلاء فعلا، في قطف الزيتون في أراض 
فـــي شـــمـــال وجـــنـــوب الــضــفــة الــغــربــيــة، 
بــيــنــهــم مــتــطــوعــون ضــمــن حــمــلــة لــدعــم 
حق المزارعين الفلسطينيين في الوصول 
إلــى أرضــهــم وقطف زيتونهم أطلقتها 

القنصلية البريطانية العامة.
ويــتــراوح إنــتــاج زيــت الــزيــتــون في 
الأراضي الفلسطينية من ١٥ إلى ٣٠ ألف 
طــن كــل عـــام، بحسب المــوســم، ويــصــدر 

جزء منه إلى الخارج.

جانب من جدار الفصل العنصري المقام على أراض فلسطينية ويقسم مدينة القدس (أ.ف.ب)

أبو الغيط يدين الاستيطان 
ومحاولات إحباط 

إقامة دولة فلسطينية
القاهرة: سوسن أبو حسين

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة 
الــدول العربية، مصادقة الحكومة الإسرائيلية 
عــلــى بــنــاء ١٧٦ وحــــدة اســتــيــطــانــيــة داخــــل أحــد 
الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، 
مــــؤكــــداً أن الــــقــــرار يــكــشــف عــــن نـــهـــج الــحــكــومــة 
الإسرائيلية في تحدي الإرادة الدولية، وإجهاض 
أي مساع تبذل على طريق تحقيق حل الدولتين.

وشــــــــــدد الأمــــــــــين الـــــــعـــــــام، عــــلــــى الـــحـــكـــومـــة 
الإسرائيلية أن تختار بين الاستيطان والسلام، 
ذلك لأن الجمع بين الأمرين مستحيل، وإمعان 
حــــكــــومــــات إســـــرائـــــيـــــل المـــتـــعـــاقـــبـــة فـــــي الـــبـــنـــاء 
الاســتــيــطــانــي غــيــر الــشــرعــي، خــاصــة فــي داخــل 
الــقــدس الــشــرقــيــة ومــحــيــطــهــا، يــوشــك أن يغلق 
الطريق أمــام أي فرصة لتسوية سلمية للنزاع 
الــفــلــســطــيــنــي - الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى أســـــاس حل 
الدولتين، بما يفتح الباب أمام إزكــاء التوترات 
والصراعات في المنطقة، بصورة لا يرغب فيها 

أي طرف.
وقـــــــال الـــــوزيـــــر مــــفــــوض مـــحـــمـــود عــفــيــفــي، 
المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بــــاســــم الأمـــــــين الـــــعـــــام، إن 
الــقــدس الأخير  قـــرار بلدية  أكــد أن  «أبـــو الغيط 
بالمصادقة على بناء هذه الوحدات في حي جبل 
المكبر، جنوب القدس الشرقية، يمثل حلقة في 
مخطط استراتيجي واضح ومكشوف يستهدف 
تمزيق أواصر القدس الشرقية، وإعاقة التواصل 
الجغرافي بين أحيائها، ومع بقية أحياء الضفة 
الغربية، فضلاً عن حصار الوجود الفلسطيني 
في المدينة بحزام ممتد من الاستيطان اليهودي 
بغرض إحــبــاط أي سيناريو مستقبلي لإقامة 
الـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى خــطــوط الـــرابـــع من 
يونيو (حزيران) عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس 
الشرقية»، مشدداً على أنه لا دولة فلسطينية من 

دون القدس الشرقية عاصمة لها.
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تيلرسون يجدد طرح مصير الأسد... ودي ميستورا يحدد نهاية نوفمبر موعداً لمفاوضات جنيف 

سباق أميركي ـ روسي على شروط الحل السوري بعد «داعش» 
لندن: إبراهيم حميدي

مع تقهقر «داعش» شرق سوريا، 
عاد الحديث عن التسوية السياسية 
ومعاييرها. الجديد، دخول واشنطن 
على خط الاتصالات بعد غياب لفترة 
طويلة عبر دعم مرجعية مفاوضات 
جنيف و تقديم «نصيحة» للمبعوث 
الــدولــي ستيفان دي ميستورا بعدم 
الرهان على «الحل الروسي»  ومؤتمر 
حــمــيــمــيــم، فـــي وقــــت تـــدفـــع مــوســكــو 
لإنـــــجـــــاز تــــســــويــــة وفـــــــق مـــعـــايـــيـــرهـــا 
الــذي لا يتطابع مع دمشق  وسقفها 
وطـــهـــران وغــيــر مــقــبــول إلـــى الآن من 
واشنطن. واشنطن تسلحت بــأوراق 
تــفــاوضــيــة بينها ســيــطــرة حلفائها 
في «قوات سوريا الديمقراطية» على 
مناطق شرق نهر الفرات وخصوصاً 
مصادر النفط والغاز والمياه والزراعة 
في «سوريا المفيدة اقتصاديا»، فيما 
قـــبـــضـــت مـــوســـكـــو عـــلـــى ورقـــــــة تــقــدم 
قوات النظام غرب نهر الفرات وإبرام 
اتفاقات «خفض التصعيد» مع تركيا 
وإيران ودول إقليمية عربية، إضافة 
إلى «مصالحات» في «سوريا المفيدة 

عسكريا».
ماذا تطرح روسيا؟

قــال الرئيس الروسي فلاديمير 
الــــنــــظــــام  قــــــــــــوات  أمـــــــــس إن  بــــــوتــــــين 
وحلفاءها «حـــررت ٩٠ فــي المــائــة من 
الأرض مــن الإرهــابــيــين فــي ســوريــا» 
بفضل دعـــم الــقــوات الــروســيــة، لافتا 
إلى أن اتفاقات «خفض التصعيد» في 
جــنــوب غــربــي الــبــلاد وغــوطــة دمشق 
وريف حمص وإدلب تساهم في إعداد 

الأرضية لتسوية سياسية.
وبحسب المعلومات، فإن الخطة 
الروسية هي البناء على اجتماعات 

آســتــانــة فــي ٣٠ و٣١ الــشــهــر الــجــاري 
لاســتــكــمــال تــنــفــيــذ اتــفــاقــات «خــفــض 
الـــتـــصـــعـــيـــد» خــــصــــوصــــاً فـــــي إدلـــــب 
ونـــشـــر الــجــيــش الـــتـــركـــي مـــع إعــطــاء 
أولــــــويــــــة لمــــلــــف المـــعـــتـــقـــلـــين وتــفــكــيــك 
الألــغــام تمهيداً لعقد مؤتمر موسع 
للمعارضة في القاعدة الروسية في 
حميميم، حيث ستتم دعـــوة مــا بين 
٧٠٠ ممثل من مؤسسات النظام في 
الجيش والأمن والسياسة والبرلمان، 
و٧٠٠ من ممثلي «المصالحات» التي 
أقرت مع القاعدة الروسية والمجالس 
المحلية المنبثقة من اتفاقات «خفض 
التصعيد» وممثلي الإدارات الذاتية 
الــــكــــرديــــة، إضــــافــــة إلـــــى شــخــصــيــات 
سياسية معارضة في الخارج مقربة 
من التفكير الروسي ولعبت دوراً في 

إبرام اتفاقات «خفض التصعيد».
كان مقرراً عقد المؤتمر في نهاية 
الـــشـــهـــر، لـــكـــن لأســــبــــاب لــوجــيــســتــيــة 
ومـــوعـــد اجـــتـــمـــاعـــات آســـتـــانـــة، تــقــرر 
إلـــى مــا بــين ٧ و١٠ نوفمبر  تــأجــيــلــه 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) المــقــبــل. وبــحــســب 
مسؤول كــردي تسلم رسالة الدعوة، 
فــإن المــؤتــمــر يــرمــي إلــى بحث خمس 
نقاط، هــي: «الــوضــع الــســوري العام، 
خفض التوتر بين الأطراف السورية، 
نــــقــــاش حــــــول الــــدســــتــــور الـــــســـــوري، 
تــشــكــيــل لـــجـــان تـــفـــاوضـــيـــة لمــشــاريــع 

المستقبل، التمهيد لمؤتمر شامل».
وتطلبت الرغبة الروسية في عقد 
«مؤتمر حميميم» واستعجال البحث 
بــنــاء على أجــنــدة بوتين  عــن تسوية 
الـــذي يــخــوض انــتــخــابــات فــي مــارس 
المــقــبــل، مــحــادثــات بــين دمشق  (آذار) 
وطهران. إذ زار نائب وزير الخارجية 
فيصل المقداد طهران والتقى علي أكبر 
ولايتي مسؤول العلاقات الدولية في 
مكتب «مرشد الثورة» علي خامنئي، 

وســط «انــزعــاج» مــن مــبــاركــة روسيا 
وإيــــــران الـــوجـــود الــعــســكــري الــتــركــي 
فــي إدلـــب وشــمــال ســوريــا بــعــيــداً عن 
رغــبــة دمــشــق وقـــرارهـــا. وكـــان لافــتــاً، 
«لـــقـــاء الـــعـــمـــل» الـــــذي جــمــع الــرئــيــس 
بـــشـــار الأســـــد والــكــســنــدر لافــرنــيــيــف 
مبعوث الرئيس الروسي في دمشق 
أمــــــس. الاجـــتـــمـــاع عـــقـــد عـــلـــى مـــائـــدة 
عــمــل مستطيلة بــحــضــور مسؤولين 
عــســكــريــين وأمـــنـــيـــين مــــن الــجــانــبــين 
بينهم رئيس مجلس الأمــن الوطني 
الــلــواء علي مملوك. وبحسب وكالة 
الأنـــبـــاء الــســوريــة الــرســمــيــة (ســانــا)، 
قه الجيش 

ّ
فــإن الأســـد قـــال: «مــا يحق

وحلفاؤه (...) يهيّئ الأرضية شيئا 
فشيئاً للمزيد من العمل السياسي، 
الــســوريــة كانت  خــاصــة أن الحكومة 
ومـــا زالــــت تــتــعــامــل بــإيــجــابــيــة تجاه 

أي مبادرة سياسية من شأنها حقن 
الــــدمــــاء الـــســـوريـــة واســـتـــعـــادة الأمـــن 
والأمــــان بما يضمن وحـــدة وســيــادة 
ســـــوريـــــا». وزاد: «مـــصـــمـــمـــون عــلــى 
الاستمرار بالحرب على الإرهاب من 
جهة، ودعم المسار السياسي من جهة 
أخــــرى عــبــر رفـــع وتــيــرة المــصــالــحــات 
الوطنية والــحــوار بــين الجميع عبر 
مـــؤتـــمـــر حــــــوار وطـــنـــي فــــي ســـوريـــا، 
وصولاً إلى تعديل الدستور وإجراء 
الانتخابات البرلمانية». ولوحظ عدم 
الــتــطــرق إلـــى الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
التي يتضمنها برنامج القرار ٢٢٥٤.

ماذا تريد واشنطن؟

اللافت في الأيام الأخيرة، عودة 
كبار المسؤولين الأميركيين للحديث 

عـــن مــصــيــر الأســـــد والـــحـــل الـــســـوري 
بـــعـــد غـــيـــاب مــــن الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
لــفــتــرة طــويــلــة. وبــحــســب مــعــلــومــات، 
فـــــإن مـــراجـــعـــة لـــلـــمـــوقـــف مــــن الأزمـــــة 
السورية جرت في الإدارة الأميركية. 
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي 
الجنرال إتش آر ماكماستر في مقابلة 
بــثــتــهــا قـــنـــاة «الــــحــــرة» إلــــى «الـــشـــرق 
الأوسط» إنه «عندما تنظر إلى ما هو 
ضـــروري لجمع المجتمعات المحلية 
الــــعــــنــــف، مــن  ســــويــــة وإنـــــهـــــاء دورة 
الصعب جدا تصور كيف يمكن للأسد 
ا من هذا، خاصة أن يديه  أن يكون جزء
ملطختان بالدماء، وكــان له دور في 
تــدمــيــر بـــلاده والــتــســبــب فــي المــعــانــاة 
الإنــســانــيــة. واســتــخــدم بــعــض أشنع 
الأسلحة على وجــه الأرض لارتكاب 
عــمــلــيــات قــتــل جــمــاعــيــة ضـــد شعبه. 

من الــضــروري وجــود قيادة مناسبة 
دوليا، وفي سوريا، يمكن لهم تحقيق 

التوافق والمصالحة الضرورية».
وقــــــــــــال مــــــــســــــــؤول غــــــربــــــي إن 
لـــقـــاء  الإدارة الأمــــيــــركــــيــــة طـــلـــبـــت 
مـــع دي مــيــســتــورا فـــي إشـــــارة إلــى 
اهتمامها بالحل السياسي. وأعلن 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي ريكس 
تيلرسون بعد لقائه دي ميستورا 
فــي جنيف أمـــس: «تــريــد الــولايــات 
المـــتـــحـــدة ســـوريـــا كــامــلــة ومـــوحـــدة 
لا دور لبشار الأســـد فــي حكمها». 
وأضاف: «عهد أسرة الأسد يقترب 
مــــن نـــهـــايـــتـــه. الـــقـــضـــيـــة الـــوحـــيـــدة 
هــي كيفية تحقيق ذلـــك». وأضــاف 
تــيــلــرســون أن الــســبــب الــوحــيــد في 
نجاح قــوات الأســد في تحويل دفة 
الحرب المستمرة منذ أكثر من ست 

ســـنـــوات هـــو «الـــدعـــم الـــجـــوي الـــذي 
تلقته من روسيا».

وأشـــــــار المــــســــؤول الـــغـــربـــي إلـــى 
مشاورات في واشنطن ومع حلفائها 
إزاء كيفية تحويل المواقف السياسية 
إلـــــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وأنـــــــه كـــــان بــين 
الأمــــــور هـــو اعـــتـــبـــار «قــــــوات ســوريــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» الـــتـــي تــســيــطــر عــلــى 
مـــســـاحـــة واســــعــــة مــــن ســــوريــــا غــنــيــة 
الرقة  بالنفط والغاز والمياه وحــررت 
من «داعش» ورقة تفاوضية أساسية، 
إضافة إلى اعتبار المساهمة في إعادة 
إعمار سوريا ورقة تفاوضية أخرى. 
وقــال مــســؤول أمــيــركــي: «كلفة إعــادة 
الإعــمــار تبلغ نحو ٢٠٠ مليار دولار 
أميركي، ولن ندفع نحن أو حلفاؤنا 
دولارا واحدا ما لم تكن هناك تسوية 
سياسية ذات صدقية». وطرح أيضاً 
خــيــار إعــمــار المــنــاطــق الــتــي تحررها 
«قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» بدعم 
من التحالف لتكون بديلاً من إعمار 
مناطق النظام إذا لم تحصل تسوية 

سورية شاملة.

ماذا يريد دي ميستورا؟

يـــبـــحـــر المــــبــــعــــوث الــــــدولــــــي بــين 
موقفي موسكو وواشنطن والسباق 
بــين حلفائهما على تسوية مــا بعد 
هـــزيـــمـــة «داعــــــــــــش». ويـــــأمـــــل فـــــي ألا 
تكون خطوات روسيا لعقد «مؤتمر 
حميميم» واجتماعات آستانة بديلاً 
القرار  من مفاوضات جنيف وتنفيذ 
٢٢٥٤. وهناك رهان على نجاح مؤتمر 
المــعــارضــة المــوســع فــي الــريــاض الــذي 
حدد ١٠ الشهر المقبل موعداً مبدئياً 
لـــــه لـــــــــولادة شــــريــــك يـــــفـــــاوض الـــوفـــد 
الــحــكــومــي. وعــقــد فـــي واشــنــطــن في 
اليومين الماضيين مؤتمر للسوريين 

فــــي أمـــيـــركـــا لــبــحــث آلـــيـــة تــنــظــيــمــهــم 
والإفـــادة منهم سياسيا في الضغط 

على الموقف الأميركي.
وسعى دي ميستورا أمس إلى 
الــحــصــول على دعــم مجلس الأمــن 
الــــدولــــي لمــســيــرتــه الــســيــاســيــة في 
الأسابيع المقبلة. ووضع ٢٨ الشهر 
المقبل موعداً لاستئناف مفاوضات 
الـــــــســـــــلام بـــــــين وفـــــــــــدي الــــحــــكــــومــــة 
الــــســــوريــــة والمـــــعـــــارضـــــة، أي بــعــد 
مؤتمر «الـــريـــاض-٢» واجتماعات 
آستانة و«مؤتمر حميميم». وقال 
مصدر: «هناك مساع لدى روسيا 
من أنه كي تحصل على دعم الأمم 
المــتــحــدة لا بـــد مـــن تــوفــيــر شـــروط 
نجاح مؤتمر المعارضة وألا يكون 
مــثــل اجــتــمــاعــات الــعــصــف الــفــكــري 
في موسكو-١ ومــوســكــو-٢» بداية 

العام ٢٠١٥.
وقــــــال المـــبـــعـــوث الــــدولــــي أمــــس: 
فـــي  يــــــدخــــــل الأطــــــــــــــــراف  «يــــــجــــــب أن 
مفاوضات فعلية» عبر التركيز على 
خــطــوات فــي اتــجــاه صــيــاغــة دســتــور 
جديد وإجــراء انتخابات في سوريا 
تحت إشراف المنظمة الدولية، في وقت 
أشـــار مــســؤول غــربــي إلـــى أن دمشق 
«فقدت ذريعة أساسية، وهي محاربة 
يــتــلاشــى  الإرهــــــــــــاب» لأن «داعــــــــــش» 
وهـــنـــاك تــفــاهــم روســــي - تــركــي على 
التعامل مع «جبهة النصرة» شمال 
سوريا. وأضاف: «أيضاً، رهان دمشق 
على انتخابات محلية وبرلمانية ليس 
الـــقـــرار ٢٢٥٤ يتضمن  كــافــيــاً، إذ أن 
أيــضــاً انــتــخــابــات رئــاســيــة» بموجب 
بــنــود الــقــرار والـــجـــدول الـــذي وضعه 
دي ميستورا في الجولات التفاوضية 
الأخــــــــرى لـــبـــحـــث «الـــــســـــلال الأربــــــــع»: 
الــــحــــكــــم، الـــــدســـــتـــــور، الانــــتــــخــــابــــات، 

محاربة الإرهاب.

تيلرسون لدى لقائه دي ميستورا في جنيف أمس (أ.ب)

ASHARQ AL - AWSAT عن خطوط النار في معقل التنظيم شرق سوريا مدنيون يتحدثون لـ 

مدرسة «تآمرت» مع تلاميذها لخداع «دواعش» الرقة... بحثاً عن العلم
الرقة (سوريا): كمال شيخو

تقف المــدرســة سحر إسماعيل 
أمـــــام لــــوح شــبــه مـــدمـــر فـــي مــدرســة 
حي الجزرة، على بعد ٤ كيلومترات 
غرب مدينة الرقة، لتبدأ يوماً دراسياً 
جــديــداً بــعــد مــضــي شــهــر عــلــى فتح 
المدرسة التي أغلقها عناصر تنظيم 
داعش قبل ٣ سنوات ونصف السنة.
ســحــر (٢٦ ســـنـــة) الـــتـــي أنــهــت 
دراســــتــــهــــا الـــجـــامـــعـــيـــة نـــهـــايـــة عـــام 
فــي التربية  ٢٠١١، وتــحــمــل إجــــازة 
الحديثة من جامعة دمشق، عينت 
فـــي مـــدرســـة الـــجـــزرة صــيــف ٢٠١٢، 
وتــنــحــدر أســرتــهــا مــن شـــارع هشام 
بــن عبد المــلــك، وســط الــرقــة، وبقيت 
تــدرس قرابة عامين، لكنها أجبرت 
على ترك مهنتها التي تحبها بعد 
سيطرة عناصر تنظيم داعش على 

مدينتها بداية ٢٠١٤.
لكنها لم تقف مكتوفة الأيدي، 
فــــي دورة شـــرعـــيـــة عــنــد  وســـجـــلـــت 
التنظيم بغية السماح لها بتدريس 
تــلامــيــذهــا فـــي المـــنـــزل، وقـــالـــت: «لــم 
يــتــبــق لـــــدي وســـيـــلـــة ســـــوى الــــــدورة 
الشرعية، وبقيت شهر حتى حصلت 
عـــلـــى مـــوافـــقـــة بـــتـــدريـــس تــلامــيــذي 

الإناث فقط بالبيت».
غــيــر أنــهــا كــانــت تــتــحــايــل على 
عــــنــــاصــــر الـــتـــنـــظـــيـــم الـــــذيـــــن كــــانــــوا 

يــجــوبــون عــلــى المـــنـــازل الــتــي سمح 
بــــإعــــطــــاء الــــــــــــدروس فـــيـــهـــا آنـــــــــذاك، 
وتــــضــــيــــف: «عــــنــــدمــــا كــــانــــت تـــأتـــي 
لجنة، كنت أخـــرج لهم الكتب التي 
 كنت أدرس 

ً
يريدونها، لكنني حقيقة

الكتب المدرسية والمنهاج السوري، 
وكــــان عــنــدي نــحــو ٥٠ طــالــبــة كنت 
أحــذرهــم بــاســتــمــرار كــي لا يفتضح 

أمري».
الــجــزرة  وبقيت سحر فــي حــي 
حــــتــــى بــــــدايــــــة يــــونــــيــــو (حــــــزيــــــران) 
المــاضــي. وبعد إعــلان الهجوم على 
الرقة، تعرض الحي لقذائف الهاون، 
وضـــربـــات طـــيـــران الــتــحــالــف، الأمـــر 
 مع 

ً
الـــــذي دفــــع ســحــر لــلــهــرب رفـــقـــة

عــائــلــتــهــا إلـــى مـــزرعـــة يــعــرب (غـــرب 
الرقة) المحررة، ليبقوا فيها شهرين. 
وبعد إعلان تحرير الجزرة منتصف 
شــــهــــر يــــولــــيــــو (تـــــــمـــــــوز) المـــــاضـــــي، 
قــررت الــعــودة، على الــرغــم مــن شدة 
الاشــتــبــاكــات الــعــســكــريــة فــي مدينة 
الرقة التي لم تبعد عنهم سوى عدة 

كيلومترات فقط.
وقـــــــــــد وصـــــــفـــــــت تــــــلــــــك الأيـــــــــــام 
الرقة  «العصيبة»، وقالت: «سماء  بـ
يومياً كانت تغطيها سحب سوداء 
وأصعدة من الدخان، لم نكن نسمع 
ســــوى أصــــــوات المــــعــــارك وضـــربـــات 
طــيــران التحالف، كنت أخشى على 

المدنيين كثيراً».

ــــــيــــــوم، وبـــــعـــــد عـــودتـــهـــا  أمـــــــا ال
إلـــــى الــــتــــدريــــس، عــــبــــرت ســـحـــر عــن 
ســعــادتــهــا، وقـــالـــت: «شــعــور جميل 
أن أحمل الطبشور وأقف أمام اللوح 
مــــرة ثـــانـــيـــة، مــهــمــتــي الـــيـــوم تعليم 

الأجيال وطي صفحة الحرب».
وتمكنت قــرابــة ٣٠٠ عائلة من 
ســكــان حــي الــجــزرة مــن الــعــودة إلى 
منازلهم بعد تحريرها، لكن كثيراً 
مــــن المـــدنـــيـــين كــــانــــوا يـــنـــظـــرون إلـــى 
«قوات سوريا الديمقراطية» بحذر، 
فــــالــــرقــــة تـــــوالـــــت جــــهــــات عــســكــريــة 
عـــــدة عـــلـــى حــكــمــهــا بـــعـــد خــروجــهــا 
عــــن ســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام ربـــيـــع ٢٠١٣، 
كـــان آخــرهــا تنظيم «داعـــــش» الــذي 
ســـيـــطـــر عـــلـــى المــــديــــنــــة مـــنـــذ يــنــايــر 
(كانون الثاني) ٢٠١٤، قبل أن يطرد 
مــنــهــا فــي ١٧ الــشــهــر الــحــالــي، على 
يـــد «قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»، 
وتــــضــــم فـــصـــائـــل كــــرديــــة وعـــربـــيـــة، 
وهي مدعومة من التحالف الدولي 

والولايات المتحدة الأميركية.
فــي حــين قـــرر الــصــيــدلــي مهند 
ســعــادي (٢٩ ســنــة) فــتــح صيدليته 
الكائنة بالقرب من مدرسة الجزرة، 
الـــتـــي تـــعـــرضـــت واجـــهـــتـــهـــا لــلــدمــار 
نـــتـــيـــجـــة قـــذيـــفـــة هـــــــاون وقــــعــــت فــي 
محيطها. وبعد عــودة سكان الحي 
إلى منازلهم، عاد من جديد لتقديم 

خدماته الطبية.

والــــــدكــــــتــــــور مـــهـــنـــد كـــــــان آخــــر 
المدنيين الــذيــن نــزحــوا عــن الــجــزرة، 
ويروي بعض التفاصيل من ذاكرته 
المثقلة التي تحمل كثيراً من الصور 
والمـــشـــاهـــد الــفــظــيــعــة، وقــــــال: «بــعــد 
إعـــــلان الــهــجــوم عــلــى الـــرقـــة، بقيت 
فيها نحو شهرين، لكن حجم العمل 

والمهمات الطبية عادلت ٥ سنوات: 
عــشــرات الــجــرحــى يــومــيــاً كــنــا نقوم 
بإسعافهم، بعضهم فارقوا الحياة 
لنقص الكادر الطبي وغياب المشافي 
المتخصصة؛ صور لن أنساها طيلة 

حياتي».
الــشــخــصــيــة، يعيد  وبـــجـــهـــوده 

الدكتور مهند فتح الصيدلية، وقد 
عــــادت إلـــى الـــرفـــوف مــعــظــم الأدويــــة 
التي كانت مفقودة قبل أشهر، وتابع 
كلامه: «أيام الدواعش، فقدت كثيراً 
من هذه الأدوية والمستلزمات الطبية 
نــتــيــجــة الــحــصــار والــــحــــرب؛ حليب 
الأطفال وأدوية العيون والقلب كانت 

نادرة. أما اليوم، فيتوفر غالبيتها، 
وهناك نقطة طبية في الحي».

وتــحــدثــت خــديــجــة الــعــلــي (٤٥ 
ســـنـــة)، المــنــحــدرة مـــن حــــارة الــبــدو، 
وكـــــانـــــت آخـــــــر الأحــــــيــــــاء فـــــي الــــرقــــة 
الــــتــــي شــــهــــدت مــــعــــارك عــنــيــفــة بــين 
عــنــاصــر الــتــنــظــيــم و«قـــــوات ســوريــا 
الديمقراطية»، عن كيف أنها بقيت 
حتى آخــر يــوم من المــعــارك مختبئة 
فـــــي قـــبـــو مـــهـــجـــور ريـــثـــمـــا تــنــتــهــي 
الاشــتــبــاكــات، وتــمــكــنــت مـــن الــهــرب 
وقــــالــــت: «قـــتـــلـــوا ابـــنـــي الـــبـــكـــر لأنـــه 
كـــــان يــعــمــل عـــلـــى تـــهـــريـــب المــدنــيــين 
مــن مناطق الاشــتــبــاكــات، وعائلتي 
تشتت شملها، وكــل فــرد هــرب إلى 
مكان. أما أنا، وبعدما قطعت الأمل، 
فــاصــطــحــبــت بــعــض الــطــعــام والمــــاء 
ودخلت إلى قبو مهجور بالقرب من 
المشفى الوطني، ولم أخــرج إلا بعد 

توقف الأصوات».
وذكـــــرت خــديــجــة أن كــثــيــراً من 
الــشــوارع دون أن  الجثث بقيت فــي 
يــنــتــشــلــهــا أحـــــد، تــنــهــشــهــا الـــكـــلاب، 
وكــــثــــيــــر مـــنـــهـــا تـــفـــحـــم جــــــــراء شــــدة 
القصف، وأكدت أنها بقيت ٧٢ ساعة 
فـــي الــقــبــو تــقــضــي وقــتــهــا بــحــســاب 
عــدد الضربات الجوية في المناطق 
المــحــيــطــة، وتـــابـــعـــت كـــلامـــهـــا: «أول 
يـــوم ســقــط أكــثــر مـــن مــائــتــي قذيفة 
وصـــــــــاروخ. أمـــــا فــــي الــــيــــوم الــثــانــي 

والـــــثـــــالـــــث، فـــكـــانـــت أشــــــد وأكـــــثـــــر»، 
وعندما خرجت من القبو، شاهدت 
عــــنــــاصــــر يـــلـــبـــســـون زيـــــــاً عــســكــريــاً 
مـــخـــتـــلـــفـــاً عـــــن عــــنــــاصــــر الـــتـــنـــظـــيـــم، 
الــشــوارع، وأضــافــت: «لم  يمشطون 
أصـــدق المــشــهــد، وعــنــدمــا قــدمــوا لي 
الــطــعــام والمــــاء، وقــالــوا إنــهــم طــردوا 
التنظيم، وقتها شــعــرت أن الحياة 

عادت إلى من جديد».
وتــــســــكــــن خــــديــــجــــة الـــــيـــــوم مــع 
الــجــزرة، وتنتظر  أقربائها فــي حــي 
بفارغ الصبر أن يسمح لها بالعودة 
لــم يتبق منه  الــذي  وترميم منزلها 

سوى الأطلال.
وتـــــــمـــــــنـــــــع «قــــــــــــــــــــوات ســـــــوريـــــــا 
الــديــمــقــراطــيــة» المــدنــيــين مــن دخــول 
الرقة وتفقد منازلهم وممتلكاتهم، 
أو حتى الاقتراب من أنقاضها، خوفاً 
مـــن الألــــغــــام الـــتـــي تــركــهــا مــتــطــرفــو 
تنظيم داعش. ففي الأحياء الواقعة 
عـــلـــى أطــــــــراف المــــديــــنــــة، الــــتــــي تــمــت 
استعادتها بداية الهجوم في شهر 
يونيو المــاضــي، يشاهد الكثير من 
المنازل المدمرة، وأخرى انهار سقفها 

أو خلعت أبوابها.
وقرر حمد الجاسر فتح متجره 
من جديد، وبيع بضاعته، بعد عودة 
سكان الحي، وقال: «ندعو الله إعادة 
السلام والطمأنينة إلى الرقة؛ الناس 

تعبت من الحرب».

خديجة العلي شاهدت جثثاً متفحمة في الشوارع ({الشرق الأوسط})

قوات النظام قرب البوكمال
و«سوريا الديمقراطية» تفوز بحقل نفط جديد

بيروت: «الشرق الأوسط»

اتــســعــت دائـــــرة المـــعـــارك داخـــل 
مدينة دير الــزور بين قــوات النظام 
الــــــســــــوري وحـــلـــفـــائـــهـــا مـــــن جـــهـــة؛ 
وتــنــظــيــم داعـــــش مـــن جــهــة أخــــرى، 
حيث شهدت الأحياء المتبقية تحت 
سيطرة التنظيم مواجهات عنيفة 
وعــمــلــيــات كــــرّ وفــــــرّ، فــيــمــا سيطر 
النظام على محطة «تي٢» وواصل 
تــقــدمــه بــاتــجــاه مــديــنــة الــبــوكــمــال، 
فــــي مـــقـــابـــل تــــقــــدّم «قـــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية» باتجاه حقل «التنك» 
الــنــفــطــي فـــي الـــريـــف الــشــرقــي لــديــر 
الــــــزور، وســــط أنـــبـــاء عـــن انــســحــاب 
عناصر «داعش» من مناطق واسعة 

لصالح القوات الكردية.
وأفـــــــــــــاد «المــــــــرصــــــــد الــــــســــــوري 
لــحــقــوق الإنـــــســـــان»، بــــأن «مـــحـــاور 
الـــقـــتـــال داخـــــل مــديــنــة ديــــر الـــــزور، 
قــتــالاً عنيفاً تمكنت خلاله  شهدت 
قوات النظام من تحقيق تقدم جديد 
فـــي المــنــطــقــة، وســـمـــح لــهــا بـــإعـــادة 
تثبيت سيطرتها في كامل حويجة 
صكر، بعد خسارتها لمواقع ونقاط 
فــي المنطقة، خــلال الأيـــام الماضية، 
نتيجة الهجمات العنيفة والمباغتة 

الــــتــــي نـــفـــذهـــا عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم، 
وخلفت خسائر بشرية في صفوف 
الطرفين». وأشــار «المرصد» إلى أن 
«مـــحـــاور الــتــمــاس فــي بــقــيــة أحــيــاء 
المدينة، كانت مسرحاً لاشتباكات 
بين التنظيم والنظام، حيث استعاد 
الأخير بعض النقاط التي خسرها 
فــي الــســاعــات المــاضــيــة»، مــؤكــداً أن 
«ســيــطــرة (داعــــــش) انــحــســرت إلــى 
نحو ٧ في المائة من كامل مساحة 

المدينة».
وأدت المعارك بين الطرفين إلى 
ــــق «المــرصــد» 

ّ
خــســائــر بــشــريــة، ووث

مـــقـــتـــل ٦ عـــنـــاصـــر عـــلـــى الأقـــــــل مــن 
قوات النظام، بينهم قائد مجموعة 
اقــتــحــام تــابــعــة لمــجــمــوعــات العميد 
«الــنــمــر»،  ســهــيــل الــحــســن المــلــقــب بـــ
لــيــرتــفــع إلــــى ٣٣ عــــدد قــتــلــى قـــوات 
الـــنـــظـــام والمـــســـلـــحـــين المــــوالــــين لــهــا 
الذين قضوا في غضون الـ٤٨ ساعة 
المــاضــيــة، فـــي مــقــابــل مــقــتــل وجـــرح 

العشرات من عناصر التنظيم.
أمــــــــا فــــــي بــــــاديــــــة الــــبــــوكــــمــــال 
الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة الــــــغــــــربــــــيــــــة، فــــــــــدارت 
مـــعـــارك عــنــيــفــة بـــين قـــــوات الــنــظــام 
والميليشيات الموالية لها من جهة، 
وعناصر «داعش» من جهة أخرى، 

نــتــيــجــة الــهــجــوم المــتــواصــل لــقــوات 
الـــنـــظـــام نـــحـــو مـــديـــنـــة الـــبـــوكـــمـــال، 
الــــــذي يـــهـــدف إلـــــى الــــوصــــول لآخـــر 
مدينة يسيطر عليها التنظيم على 
الأراضي السورية، ويستمرّ الهجوم 
بــغــطــاء مـــن الــقــصــف الـــصـــاروخـــي 
والمـــدفـــعـــي المـــكـــثـــف مــــن قـــبـــل قــــوات 

النظام والمسلحين الموالين لها.
وأفــــــادت مـــصـــادر مــحــلــيــة بــأن 
الـــــقـــــوات المـــهـــاجـــمـــة حــقــقــت تــقــدمــاً 
جديداً في بادية البوكمال. وقالت 
إن «قــــــوات الـــنـــظـــام الـــتـــي ســيــطــرت 
في الساعات الماضية على المحطة 
(تــــي تـــــو) الـــقـــريـــبـــة مــن  الـــثـــانـــيـــة الـــــ
الــــحــــدود الإداريــــــــة بـــين مــحــافــظــتــي 
ديــــر الــــــزور وحـــمـــص، تــمــكــنــت من 
التقدم والوصول إلى مسافة نحو 
٤٥ كلم من أطراف مدينة البوكمال 
الجنوبية الغربية، مقلصة المسافة 
بشكل متسارع بينها وبين المدينة، 
الـــتـــي تـــعـــدّ المــعــقــل الأكـــبـــر المــتــبــقــي 

للتنظيم في سوريا».
وعلى المقلب المتمثل بالتقاتل 
الدائر بين «داعش» و«قوات سوريا 
الديمقراطية»، فإن الأخيرة تقدمت 
بــاتــجــاه حقل «الــتــنــك» النفطي في 

الريف الشرقي لمدينة دير الزور .

بوتين يعتبر «خفض التصعيد» دعماً للتسوية السياسية
موسكو: طه عبد الواحد

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير 
بــــوتــــين أن إقــــامــــة مـــنـــاطـــق «خــفــض 
التصعيد» ساهمت في دفع التسوية 
إلــى أن  السياسية فــي ســوريــا، لافتا 
الــروســي ساهم في «تحرير  الجيش 
أكثر من ٩٠ في المائة من الإرهابيين».
وأثــــــنــــــى بـــــوتـــــين خــــــــلال لـــقـــائـــه 
عسكريين أمس على العناصر الروس 
المــشــاركــين فــي الــعــمــلــيــة فــي ســوريــا، 
وأشــــــــار إلـــــى إقــــامــــة مـــنـــاطـــق خــفــض 
التصعيد، وعــبــر عــن قناعته بأنها 
ساهمت في دفع التسوية السياسية 

والمصالحات المحلية في سوريا.
إلــــــى ذلـــــــك، وجــــهــــت الـــخـــارجـــيـــة 
الــروســيــة انــتــقــادات لآلــيــة عمل لجنة 
الـــتـــحـــقـــيـــق المــــشــــتــــركــــة بـــالـــهـــجـــمـــات 
الــكــيــمــاويــة فـــي ســـوريـــا، وقـــالـــت في 
بيان أصدرته في ساعة متأخرة مساء 
أول من أمس: إن «استخدام السارين 
فـــــي خـــــــان شــــيــــخــــون يـــــــوم ٤ أبــــريــــل 
(نيسان) وتطورات الموقف بعد ذلك 
أظهرت خللاً منهجياً في عمل بعثة 
مــنــظــمــة حــظــر الأســـلـــحـــة الــكــيــمــاويــة 
وعـــمـــل آلـــيـــة الــتــحــقــيــق المـــشـــتـــركـــة»، 
«الانتقائية في استخدام  واتهمتها بـ
الـــصـــلاحـــيـــات، وعـــــدم الـــجـــاهـــزيـــة أو 
عــــدم الـــقـــدرة عــلــى اســـتـــخـــدام مجمل 

أساليب التحقيق التي تنص عليها 
المـــواثـــيـــق الـــدولـــيـــة»، فـــي إشـــــارة إلــى 
عدم زيــارة اللجنة موقع الحادث في 
خــــان شـــيـــخـــون، وعـــــدم الــــذهــــاب إلــى 
مــطــار الــشــعــيــرات، الــــذي أقــلــعــت منه 
المقاتلات ونــفــذت الهجوم على خان 
شيخون. ودعا البيان إلى «تصحيح 
هذا الوضع إذا كنا نريد فعلا تحديد 
المـــســـؤولـــين عـــن الـــهـــجـــمـــات»، واتــهــم 
الــــــدول الــغــربــيــة بــأنــهــا غــيــر مهتمة 
بــتــصــحــيــح الـــوضـــع «وهـــــذا لأنــهــم لا 
الــكــشــف عـــن الحقيقة،  إلـــى  يــهــدفــون 
بل استخدام اللجان الدولية الفرعية 

لزيادة الضغط على دمشق».
الــتــقــاريــر  الــخــارجــيــة، أن  ورأت 
التي صــدرت عــن فرنسا وبريطانيا 
وتــركــيــا، وتــوجــه لــلــنــظــام «اتــهــامــات 
بالمسؤولية عن  للطعن»  قابلة  غير 
هــجــوم خــــان شــيــخــون «تــمــثــل نــوعــاً 
آخر من الضغط على لجان التحقيق»، 
وقالت: إن «حصول استخبارات تلك 
الدول على عينات من موقع الهجوم 
يظهر مــدى الارتــيــاح الــذي يشعرون 
بــه فــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة لسيطرة 
المـــجـــمـــوعـــات الأكــــثــــر راديـــكـــالـــيـــة مــن 
الـــجـــهـــاديـــين». وفـــــي عــــبــــارات تــظــهــر 
وجود مآخذ مسبقة لدى روسيا على 
التقرير المرتقب عن لجنة التحقيق، 
وآلـــيـــة عــمــلــهــا، قــالــت الــخــارجــيــة في 

بيانها: «نؤكد عزمنا بعد الحصول 
عـــلـــى الــــتــــقــــريــــر، الـــعـــمـــل خــــــلال مـــدة 
محدودة لنعرض على مجلس الأمن 
الـــدولـــي اقــتــراحــات مــحــددة حـــول ما 
يجب اتخاذه، لضمان تحقيق حقيقي 
مستقل وموضوعي ومهني بالمعنى 
العملي لا بالكلام». وترفض روسيا 
مــنــذ بــدايــة الأزمــــة الــســوريــة تحميل 
نظام الأسد المسؤولية عن أي هجمات 
وعمليات قتل وتهجير، كما رفضت 
كـــل الــتــقــاريــر الــســابــقــة الــتــي أشـــارت 
إلـــى مــســؤولــيــة الــنــظــام الـــســـوري عن 
الجزء الأكبر من الهجمات باستخدام 

السلاح الكيماوي.
وانــتــقــدت الــخــارجــيــة الــروســيــة 
لهجة الانتقادات التي وجهتها دول 
كبرى لاعــتــراض روسيا على تمديد 
ولاية آلية التحقيق الدولية المشتركة 
في الهجمات الكيماوية في سوريا، 
وقـــالـــت: إن «مــوســكــو كـــانـــت تــتــوقــع 
انتقادات حادة من بعض الدول عقب 
استخدام مندوب روسيا في مجلس 
الأمـــــــن الـــــدولـــــي الـــفـــيـــتـــو فـــــي جــلــســة 
الأول)»، وإذ  (تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر   ٢٤
أكــدت الخارجية عــدم اكتراثها لتلك 
الانتقادات ولهجتها، لكنها رأت أنه 
«يتعين علينا تذكيرهم بما هو لائق 
وما هو غير لائق وغير مسموح به في 
الشؤون الدولية». واعترضت روسيا 

بصورة خاصة على لهجة تصريحات 
الــذي  المتحدث باسم البيت الأبــيــض 
الفيتو  قــال: إن روسيا باستخدامها 
توافق على استخدام النظام السوري 
الـــــســـــلاح الــــكــــيــــمــــاوي ضـــــد الـــنـــســـاء 
والأطــفــال والأبــريــاء. ودعــت موسكو 
الجانب الأمــيــركــي إلــى مــراعــاة الحد 
الأدنـــى مــن اللباقة، وقــالــت: إنــه «من 
غــيــر المــقــبــول فـــي الــعــلاقــات الــدولــيــة 
الحضارية تشويه موقف الخصوم 

بهذا الشكل الفظ».
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، شــــكــــكــــت مـــــاريـــــا 
زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم 
الــروســيــة، خــلال  الــخــارجــيــة  وزارة 
مــؤتــمــرهــا الــصــحــافــي الأســبــوعــي 
أمـــــس، بــالــكــارثــة الإنــســانــيــة الــتــي 
يعاني منها المدنيون فــي الغوطة 
الشرقية نتيجة الحصار من جانب 
قوات النظام والنقص الحاد بالمواد 
الــــغــــذائــــيــــة، وقـــــالـــــت: إن «المــشــكــلــة 
الإنــــســــانــــيــــة فــــــي ســــــوريــــــا يـــجـــري 
اســتــغــلالــهــا دون خـــجـــل لأغـــــراض 
ســيــاســيــة، وبــهــدف زيــــادة الضغط 
عــلــى الــســلــطــات الــســوريــة وروســيــا 
التي قدمت الدعم في الحرب على 
الإرهــــــــــــاب»، وأضـــــافـــــت: إن بــعــض 
وسائل الإعلام الغربية أطلقت حملة 
«حـــــول مـــا يـــزعـــم أنـــهـــا مــجــاعــة في 
الغوطة الشرقية»، واتهمت القائمين 

على الحملة بأنهم «يأخذون فقرات 
مــن تــصــريــحــات ممثلي المنظمات 
الدولية ويبعدونها عــن سياقها» 
إلــى أن  لخدمة حملتهم. وأشــــارت 
هـــذه المــنــطــقــة كــانــت تشهد مــؤخــرا 
قـــــتـــــالا بــــــين الــــفــــصــــائــــل المـــســـلـــحـــة 
المختلفة، لكنها باتت تدخل ضمن 
مناطق خفض التصعيد. ونوهت 
بأن روسيا تبذل كل الجهود الممكنة 
لــتــحــســين الــــوضــــع الإنــــســــانــــي فــي 
الغوطة الشرقية وفــي كــل سوريا، 
ودعــت المجتمع الدولي إلى إرسال 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلـــى جميع 

المناطق السورية.
فــــــــي شــــــــــأن مـــــتـــــصـــــل، أشــــــــــارت 
المتحدثة باسم الخارجية الروسية 
إلى أنه يجري النظر في عقد «مؤتمر 
شعوب سوريا» الذي دعا له بوتين، 
وأعربت عن أملها في أن يساعد في 
تــطــبــيــق قــــرار مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
٢٢٥٤. وذكــــرت وكــالــة «إنــتــر فــاكــس» 
نقلا عــن مــصــدر مــقــرب مــن المنظمين 
قــولــه إنـــه مــن المــخــطــط عــقــد «مــؤتــمــر 
شــعــوب ســـوريـــا» مــنــتــصــف نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل، مــؤكــدا أنــه 
إلـــى ممثلي  الـــدعـــوات  سيتم تــوجــيــه 
جميع التيارات المعارضة ومختلف 
الطوائف الدينية، فضلا عن شيوخ 

العشائر السورية.
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ترحيب بقرار السعودية 
عقد اتفاق تعاون تربوي مع لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

رحب وزير التربية والتعليم العالي 
مــــــروان حـــمـــادة بـــقـــرار مــجــلــس الــــــوزراء 
الــســعــوديــة المنعقد  الــعــربــيــة  فــي المملكة 
أول مـــن أمــــس بــرئــاســة خــــادم الــحــرمــين 
الشريفين الملك سلمان بــن عبد العزيز، 
والـــــذي قــضــى بــتــفــويــض وزيــــر التعليم 
السعودي التباحث مع الجانب اللبناني 
بشأن التعاون العلمي والتعليمي، بين 
وزارة التعليم السعودية ووزارة التربية 
لــبــنــان والــتــوقــيــع،  الــعــالــي فــي  والتعليم 
ومــن ثــم رفــع النسخة النهائية الموقعة 

لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقــــال الـــوزيـــر حـــمـــادة: «إن مــبــادرة 
المملكة العربية السعودية الشقيقة، تعبر 
اللبناني  الــعــلاقــة بــين الشعب  عــن عمق 
والسعودية، وعن صدق المشاعر الأخوية 
ــهــا خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 

ّ
الــتــي يــكــن

لــلــبــنــان، والـــتـــي يــجــب أن نــبــادلــه بالمثل 
وأكثر؛ لأن بلاده كانت السبّاقة إلى دعم 
قضايانا واحتضان أبنائنا، والمساهمة 

في إعادة تعمير بلدنا».

وأضاف: «فيما يحاول البعض عبثاً 
الإطــبــاق على سيادتنا وانــتــزاع قــرارنــا 
المستقل، وتشويه انتمائنا العربي، هذه 
هي السعودية، دائمة الإخلاص والمودة».

وختم: «لقد طرحنا ملف التعليم مع 
الأشــقــاء السعوديين في وزارة التعليم، 
خلال زيارة الوفد الرئاسي اللبناني إلى 
المــمــلــكــة، وأنــــا بــــدوري ســأرفــع مــشــروعــا 
إلـــى مــجــلــس الــــــوزراء، طــالــبــا التفويض 
بــالــتــفــاوض فــــوراً عــلــى مـــشـــروع تــعــاون 

واتفاق».
فـــي هــــذا الإطـــــــار، طــلــب حـــمـــادة من 
المديريات العامة في الوزارة، أي المديرية 
العامة للتربية والمديرية العامة للتعليم 
العالي والمديرية العامة للتعليم المهني 
اللبنانية  والتقني ومن رئيس الجامعة 
ومــــن رئــيــســة المـــركـــز الـــتـــربـــوي للبحوث 
إعـــــداد الاقـــتـــراحـــات لصياغة  والإنــــمــــاء، 
المــشــروع. واتصل وزيــر التربية بالقائم 
بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية 
فــي لــبــنــان، لإبـــلاغ الــحــكــومــة السعودية 
امتنان لبنان ووزارة التربية والتعليم 

العالي لهذا القرار.

أعطى القضاة دفعاً لإصدار الأحكام بمعزل عن حيثياتها السياسية

القضاء اللبناني يحسم الملفات القضائية العالقة... بتوجيه رئاسي
بيروت: نذير رضا

يتجه القضاء اللبناني لحسم 
ـــلَـــة منذ  المـــلـــفـــات الــقــضــائــيــة المـــؤجَّ
سنين طويلة، بعد انطلاقة بــدأت، 
الــشــهــر المـــاضـــي، وأصـــــدر أحــكــامــه 
فــي ملفات عالقة مثل الحكم على 
قتلة الرئيس الراحل بشير الجميل، 
وإصـــــــــدار الاتــــهــــامــــات بـــحـــق قــتــلــة 
القضاة الأربعة الذين تم اغتيالهم 

في صيدا في عام ١٩٩٩.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر قــــريــــبــــة مــن 
الــرئــيــس  الـــجـــمـــهـــوري إن  الـــقـــصـــر 
الـــلـــبـــنـــانـــي مـــيـــشـــال عــــــــون، أصـــــدر 
تــوجــيــهــاً لــلــســلــطــة الــقــضــائــيــة قبل 
فترة بحسم كــل الملفات القضائية 

«الشرق الأوسط» إن  المؤجلة، قائلة لـ
«هناك معاناةً وشكاوى من التأخر 
فــــي إصـــــــدار الأحـــــكـــــام فــــي المــلــفــات 
المــؤجــلــة، لــذلــك كـــان هــنــاك توجيه 

بالإسراع بحسم تلك الملفات».
الـــقـــرار  المـــصـــادر  وإذ وضـــعـــت 
القضائي الذي صدر، أول من أمس، 
بحق قتلة القضاة الأربعة في صيدا 
(جنوب لبنان) ضمن هذا التوجه، 
أكــــدت المـــصـــادر أن «مــلــفــات أخـــرى 
البتّ بها»، موضحة  كثيرة سيتم 
أن «المــلــفــات الــتــي لــم يتم الــبــتّ بها 
بعد من غير وجود سبب جوهري 
لذلك، مثل التوسع بالتحقيق، فإن 
الـــرئـــيـــس عــــون أصـــــدر تــوجــيــهــاتــه 
المــلــفــات التي  لحسمها، خصوصاً 

تـــتـــوفـــر فــيــهــا كــــل الـــعـــنـــاصـــر الــتــي 
تسمح بإصدار الأحكام والــقــرارات 

الظنية».
وحسم القضاء اللبناني، منذ 
شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، عدداً 
من الملفات العالقة، أبرزها إصدار 
الـــحـــكـــم بـــالـــشـــيـــخ المــــتــــشــــدد أحــمــد 
الأسير، وإصدار حكم الإعدام بحق 
قتلة الرئيس بشير الجميل بعد ٣٥ 
عاماً على اغتياله، فضلاً عن صدور 
القرار بتجريم قتلى القضاة الأربعة 
في عام ١٩٩٩، إلى جانب مواصلة 
إصـــدار الأحــكــام والـــقـــرارات الظنية 
يــومــيــاً فـــي مــلــفــات كـــثـــيـــرة، بينها 

الملفات الإرهابية.
ولا ينفي وزيــر العدل الأسبق 

شــكــيــب قـــرطـــبـــاوي أن الــحــيــثــيــات 
السياسية لبعض الملفات، أسهمت 
فــــي تـــأخـــيـــر الــــبــــتّ فــيــهــا فــــي وقـــت 
«الــشــرق الأوســــط»  ســابــق، قــائــلاً لـــ
إن مــلــف اغــتــيــال الــقــضــاة الأربـــعـــة 
مثلاً «كانت كل عناصره موجودة 
ومـــعـــروفـــة، لــكــن الــقــضــاء لـــم يعلن 
عنها في وقت سابق»، لافتاً إلى أن 
التحدي الآن «هو إحضار المجرمين 
الــــذيــــن يــــــتــــــوارون فــــي مـــخـــيـــم عــين 

الحلوة».
وقــــــال قــــرطــــبــــاوي: «مـــــا تــغــيــر 
الآن أن وجــود الرئيس عون أعطى 
الـــقـــضـــاة دفـــعـــاً مــعــنــويــاً وتــغــطــيــة 
سياسية ليصدروا القرارات براحة 
واستقلالية عن جميع الاعتبارات 

إلــى أن السلطة  السياسية»، لافــتــاً 
«لا تتدخل بالقضاء، ولــكــن الدفع 
المعنوي من أعلى الهرم السياسي 
يــعــطــي الـــقـــضـــاة قــــــدرة أكـــبـــر عــلــى 
إصـــدار الأحــكــام، وقــد أبلغهم بأنه 
إلى جانبهم في هذا التوجه، حين 
الــقــضــاء الأعـــلـــى قبل  زاره مــجــلــس 

أشهر».
وتابع: «على القضاء، نتيجة 
ذلك، أن يتعاطى مع الأمور بحسم 
أكــبــر، كــمــا عــلــى الــقــوى الأمــنــيــة أن 
تتعاطى مع منطق الحسم نفسه، 
الـــســـيـــاســـيـــين ألا يــشــكــلــوا  وعــــلــــى 
حماية لأحــد، أما نحن - المواطنين 
إلـــــــــى جــــانــــب  نـــــقـــــف  فــــيــــجــــب أن   -
الــقــضــاء فـــي كـــل الــــظــــروف، ونــقــبــل 

الــتــي تحمينا، لا  بسلطة القاضي 
أن نؤيد القضاء حــين تكون هناك 
أحــكــام تــنــاســبــنــا، ونــعــارضــه حين 
لا تناسبنا الأحـــكـــام»، مستخدماً 
عبارة استخدمها حين كــان وزيــراً 
للعدل وحين كان نقيباً للمحامين: 
«وحـــده الــقــاضــي الــنــزيــه والمستقل 

يحمينا ويحميكم».
فـــــي شـــــــأن قــــضــــائــــي مـــتـــصـــل، 
أصـــدر قــاضــي التحقيق العسكري 
فادي صوان، أمس الخميس، أربعة 
قـــــرارات فـــي جـــرائـــم إرهــابــيــة أحـــال 
بموجبها ستة متهمين موقوفين 
أمـــام المــحــكــمــة الــعــســكــريــة الــدائــمــة، 
لــلــمــحــاكــمــة، بــعــدمــا أصــــدر مــذكــرة 

إلقاء قبض في حق كل منهم.

اتهم في القرار الأول السوري 
بــــدر أيـــــوب فـــي جــــرم الانـــتـــمـــاء إلــى 
جبهة النصرة والمشاركة في القتال 
ضد الجيش في عرسال في عامي 
المـــواد  إلـــى  ٢٠١٤ و٢٠١٧، اســتــنــاداً 
«٣٣٥ عقوبات»، والمادتين ٥ و٦ من 
قانون ١١/ ١/ ١٩٥٨، و«٧٢ أسلحة».

واتـــــهـــــم فـــــي الــــــقــــــرار الــــثــــانــــي، 
الـــــســـــوري عــــــلاء الـــعـــبـــد «فــــــي جـــرم 
القتال في سوريا في  المشاركة في 
بلدة جراجير والاتجار بالأسلحة 
فـــي بـــلـــدة عــــرســــال»، اســـتـــنـــاداً إلــى 
المواد «٣٣٥ عقوبات» و«٧٢ أسلحة» 
والمــادتــين ٥ و٦ مــن قــانــون ١١/ ١/ 
١٩٥٨. واتهم في القرار الثالث ثلاثة 
ســـوريـــين أشـــقـــاء، هـــم نــمــر وأحــمــد 

الــديــن، بجرم الانتماء  وبــدر سيف 
إلــى جبهة الــنــصــرة والمــشــاركــة في 
الـــقـــتـــال ضــــد الـــجـــيـــش فــــي أحـــــداث 
عــــــرســــــال عــــــــام ٢٠١٤، والـــخـــطـــف 
المـــــــواد «٣٣٥ و٥٦٩  إلـــــى  اســـتـــنـــاداً 
عقوبات» و«٧٢ أسلحة» والمادتين 

٥ و٦ من قانون ١١/ ١/ ١٩٥٨.
واتــــــهــــــم فــــــي الـــــــقـــــــرار الـــــرابـــــع 
الــفــلــســطــيــنــي وئــــــام الـــــصـــــاوي مــن 
مـــجـــمـــوعـــة بــــــلال بـــــــدر، بـــالانـــتـــمـــاء 
إلــى جبهة الــنــصــرة والمــشــاركــة في 
القتال داخــل المخيم ضد الفصائل 
الفلسطينية الأخــرى، استناداً إلى 
المواد «٣٣٥ عقوبات» و«٧٢ أسلحة» 
والمــادتــين ٥ و٦ مــن قــانــون ١١/ ١/ 

.٥٨

زكا يتصل بالحريري ويطلعه على الوضع المزري لاعتقاله في إيران
بيروت: «الشرق الأوسط»

أطلع المهندس اللبناني المعتقل 
في إيران نزار زكا، رئيس الحكومة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ســـعـــد الــــحــــريــــري عــلــى 
المتواصل  النفسي  «تعذيبه  ظروف 
المـــزري»، وذلــك في  اعتقاله  ووضــع 
مــع  لــــه  الأول  هــــو  هـــاتـــفـــي  اتــــصــــال 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، مـــنـــذ احـــتـــجـــازه 
قــبــل عــامــين، فــيــمــا أبــلــغــه الــحــريــري 
يفعله  أن  ما يمكن  يرى  بأنه سوف 
مــن ناحية إصـــدار بــيــان رســمــي من 
قــبــل المـــؤســـســـات الــرســمــيــة المــعــنــيــة 

بوضعه.
أمــين  نـــزار زكـــا، وبصفته  وكـــان 
للمعلوماتية  العربية  المنظمة  عــام 
والاتصالات (اجمع)، وخبيراً عالميّاً 
المعلوماتية والاتصالات،  في مجال 
تلقى دعوة رسمية في شهر سبتمبر 
(أيلول) الماضي من قبل نائبة رئيس 
المرأة  الإيرانية لشؤون  الجمهورية 
والأســــرة شــاهــيــنــدوخــت مـــلاوردي، 
لـــلـــتـــحـــدث فــــي طــــهــــران فــــي المــؤتــمــر 
المتمحور حول دور  الثاني  الدولي 
المــــــرأة فـــي الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة فــي 
١٨ ســبــتــمــبــر   -  ١٥ لــلــفــتــرة  طـــهـــران 
المؤتمر،  ٢٠١٥. وعقب مشاركته في 

اخـــتـــطـــف أثــــنــــاء طـــريـــقـــه إلــــى مــطــار 
بعد  ليتبين  الــبــلاد،  لمــغــادرة  طهران 
ذلــــك أنــــه مـــســـجـــون لــــدى الــســلــطــات 

الإيرانية.
وفي خريف عام ٢٠١٦، أصدرت 
إيرانية حكماً بحقه،  محكمة ثورية 
قـــــضـــــى بــــســــجــــنــــه عـــــشـــــر ســــــنــــــوات، 
وبــغــرامــة مــالــيــة تــقــدر بــــ٤٫٢ مليون 
الــتــعــاون ضد  بــتــهــمــة  دولار، وذلـــك 
يــســتــأنــف محاميه  أن  قــبــل  الـــدولـــة، 

الحكم.
وأعلن المحامي أنطوان أبو ديب 
وكـــيـــل زكـــــا، أن الأخـــيـــر تــمــكــن «مــن 
الاتــــصــــال بــرئــيــس الــحــكــومــة ســعــد 
الــحــريــري عــلــى الـــرغـــم مـــن صــعــوبــة 
الاتــصــال وانــقــطــاعــه مـــرات عـــدة من 
المــصــدر». وقــال أبــو ديــب فــي بيان: 
«تناول الرئيس الحريري ونزار زكا 
وضع هذا الأخير وقضية احتجازه 
والــجــهــود الــتــي يــقــوم بــهــا الــرئــيــس 
الــــحــــريــــري بــالــتــنــســيــق مــــع رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة وبــالــتــعــاون مـــع وزيـــر 

اللبنانية». الخارجية 
ل  وأشار البيان إلى أن زكا تساء
بــــدايــــة: «لمــــــاذا لــــم يـــصـــدر أي بــيــان 
رســمــي عــن الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة أو 
الخارجية  وزارة  أو  النواب  مجلس 

استدعاء  يتم حتى  ولــم  اللبنانية، 
إلـــــــــى وزارة  الإيـــــــــرانـــــــــي  الــــســــفــــيــــر 
اختطاف  لته حول  الخارجية لمساء
مـــواطـــن لــبــنــانــي بــيــنــمــا كــــان يــلــبــي 
دعوة رسمية إلى إيران موجهة من 
نــائــبــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة لــشــؤون 
السيدة مولافيردي  والعائلة  المــرأة 
حيث استحصل على تأشيرة دخول 

من السفارة الإيرانية في لبنان لهذه 
الغاية، كما كانت فعلت بلدان أخرى 
لمــواضــيــع أقـــل أهــمــيــة مــن اخــتــطــاف 

أحد مواطنيها؟».
وأضــــــاف زكــــا بــحــســب الـــبـــيـــان، 
لــــم تـــحـــصـــل فــي  الــــحــــالــــة  أن «هـــــــذه 
أي دولة  قبل  المعاصر من  تاريخنا 
لو  وأنها  إرهابية.  أو حتى منظمة 

حــصــلــت مــع أي بــلــد أو فــريــق آخــر، 
لــكــانــت (قـــامـــت الــدنــيــا ولـــم تــقــعــد»، 
ولــم يقم خلال  بــريء  أنــه  خصوصاً 
زيـــارتـــه بـــأي شـــيء يــخــالــف أيّــــاً من 
زكا  الإيرانية». كما تطرق  القوانين 
إلــــى الــتــعــذيــب الــنــفــســي المــتــواصــل 
الـــذي يــتــعــرض لــه والـــوضـــع المـــزري 

لاعتقاله.
ولفت المحامي أبو ديب، إلى أن 
الرئيس الحريري، من ناحيته، كان 
متفهماً لوضع نزار زكا وأصر على 
الاطمئنان على صحته، وأكد له أنه 
يتابع بشكل عملي وحسي قضيته 
ويطرحها مع كل زائر رسمي إيراني 
يأتي إلى لبنان، وأنه على ثقة بأن 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة ســــوف يــطــرح 
مــــوضــــوع نـــــــزار زكــــــا ويـــنـــهـــي هـــذه 
المــأســاة خـــلال زيــارتــه المــرتــقــبــة إلــى 
إيــران، مؤكداً أن وزيــر الخارجية لا 
يــوفــر جــهــداً لمــتــابــعــة هـــذه الــقــضــيــة 
مــن أجــل إنــهــائــهــا وإعـــادة نـــزار إلــى 
أحـــضـــان وطـــنـــه، وأنــــه مــتــفــائــل بــأن 
نهاية  تنتهي  الــقــضــيــة ســـوف  هـــذه 

قريباً جداً. سعيدة 
وفــــــــــي نـــــهـــــايـــــة المــــــكــــــالمــــــة شـــكـــر 
نـــــزار زكــــا الـــرئـــيـــس الـــحـــريـــري عــلــى 
كـــل الـــجـــهـــود الـــتـــي يــبــذلــهــا لإعــــادة 

اللبناني وجواز  للمواطن  الاعتبار 
نزار  أن  اللبناني، خصوصاً  السفر 
أي جنسية  لبناني فقط ولا يحمل 
أخــرى، وتــم منحه «فيزا» من خلال 
فــي لبنان على جــواز  إيـــران  ســفــارة 
زكا  نزار  اللبناني. كما شكر  سفره 
الحريري على تواصله مع  الرئيس 
رئيس الجمهورية ووزير الخارجية 
وبـــــشـــــكـــــل خــــــــاص عـــــلـــــى اهــــتــــمــــامــــه 
ومتابعة المكالمة الهاتفية على الرغم 
مــن انــقــطــاع الاتـــصـــال مــــرات كــثــيــرة 
خــلالــهــا. وأبــلــغ الــرئــيــس الــحــريــري 
نــزار زكــا بأنه ســوف يــرى مــا يمكن 
أن يــفــعــلــه مـــن نــاحــيــة إصــــدار بــيــان 
رسمي من قبل المؤسسات الرسمية 

المعنية بوضعه.
وأكد زكا من جهته، ختاماً، أنه 
يــومــاً أي طلب مــن أي من  لــم يطلب 
المسؤولين اللبنانيين وكل ما يطلبه 
التي  اللبنانية  الــدولــة  تقوم  أن  هو 
يــنــتــمــي إلــيــهــا بــكــل فـــخـــر، بــالــقــيــام 
بواجباتها لترفع الظلم الذي يلحق 
بمواطن لبناني «وإلا فهذا الظلم قد 
يطال أي مواطن لبناني في أي بلد، 
إن لم يوضَعْ حدّ له وذلك على الرغم 
مــن مـــرور ســنــتــين (لــغــايــة تــاريــخــه) 

اختطافه». على 

«ملف النفايات» يستحوذ 
على جلسة الحكومة اللبنانية

بيروت: «الشرق الأوسط»

استحوذ ملف النفايات على القسم 
الأهــم مــن الجلسة خاصة جلسة مجلس 
الـــوزراء التي انعقدت أمــس الخميس في 
السرايا الحكومي برئاسة رئيس الحكومة 
سعد الحريري، فيما أعلن وزيــر الإعــلام 
مــلــحــم الـــريـــاشـــي، خـــلال تـــلاوتـــه مــقــررات 
عن إقرار دفتر الشروط بمناقصة التفكك 
الحراري، انطلاق العمل على المشروعات 
المرتبطة بالنفايات ومــطــمــري الكوستا 

برافا وبرج حمود.
«الـــشـــرق  وقــــالــــت مــــصــــادر وزاريــــــــة لــــ
الأوســــــط» إن الاهــتــمــام بــمــلــف الــنــفــايــات 
هيمن على الجلسة، «بعدما بتنا على بُعد 
النفايات إلى الشوارع  شهرين من عــودة 
نــــظــــرا لاقـــتـــرابـــنـــا مــــن الـــســـعـــة الـــقـــصـــوى 
للمطامر»، لافتة إلى أن الطرح الأبرز كان 
بــخــصــوص «تــوســعــة هـــذه المــطــامــر، وقــد 
عارضه عدد من الوزراء الذين أصروا على 
السير بخطة واضحة ونهائية بدل اعتماد 

حلول تؤدي إلى تأجيل الأزمة لا حلها».
وعـــلّـــق رئـــيـــس الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
اللبناني وزير المهجرين طلال أرسلان على 
هذا الملف، بقوله: «لا يحلم أحد بتوسيع 

الــحــوافــز  (الـــكـــوســـتـــابـــرافـــا) دون إعـــطـــاء 
لبلدية الشويفات وإنشاء معملين، الأوّل 
للفرز والثاني للتسبيخ، يؤخذان بالقرار 
الـــــصـــــادر نــفــســه عــــن مــجــلــس الــــــــــوزراء». 
وأضــــاف: «نــحــن بانتظار تقرير مجلس 
الإنماء والإعمار حول هذين الموضوعين 
وإلا سنعترض على كــل مــا يتعلق بهذا 

الموضوع».
وأشــــار الــريــاشــي بــعــد الــجــلــســة، إلــى 
أن مــلــف «تــلــفــزيــون لــبــنــان» «عــلــى طريق 
الـــحـــل»، لافــتــا إلــــى أنــــه تـــم الــبــحــث أيــضــا 
الــواجــب  بــمــوضــوع البطاقة البيومترية 
اعتمادها في الانتخابات النيابية المقبلة 
من خارج جدول الأعمال، وقــال: «اطلعنا 
على نتائج اجتماع اللجنة الوزارية الذي 
عقد الأربعاء، ولم يتم الانتهاء من البحث 
الــبــطــاقــة، وستعقد اللجنة  فــي مــوضــوع 
الــيــوم الجمعة». وردا على  اجتماعا لها 
ســــؤال عـــن الــتــعــيــيــنــات، قــــال: «تـــم تعيين 
أمــا  مــجــلــس إدارة مــســتــشــفــى طـــرابـــلـــس، 
مستشفى الكرنتينا فسيتم تعيين مجلس 

إدارته الأسبوع المقبل».
كذلك أفاد الرياشي بموافقة مجلس 
«داتــا» إلى  الـــوزراء على تمديد إعــطــاء الـــ

الأجهزة الأمنية لمدة ٤ أشهر. 

المولوي أحد أبرز المطلوبين للدولة اللبنانية خرج من المخيم قبل ٥ أيام 

تفاقم ظاهرة تسرب المطلوبين من «عين الحلوة» إلى سوريا 
بيروت: بولا أسطيح

أكــــــدت مــــصــــادر مــتــقــاطــعــة يـــوم 
أمــــس الــخــمــيــس أن شـــــادي المـــولـــوي 
اللبنانيين  أبــرز المطلوبين  وهو أحد 
المتوارين منذ العام ٢٠١٤ في مخيم 
«عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين 
الواقع في مدينة صيدا جنوب لبنان، 
خرج من المخيم قبل ٥ أيام متوجها 
إلـــــى ســــوريــــا مــــع مـــطـــلـــوبـــينْ آخـــريـــن 
يــنــتــمــيــان إلــــى جــمــاعــتــه. وتــفــاقــمــت 
ظــاهــرة تسرب المطلوبين مــن المخيم 
منذ شهر سبتمبر (أيــلــول) الماضي 
بــــعــــد تـــطـــهـــيـــر الـــــــجـــــــرود الـــشـــرقـــيـــة 
الــلــبــنــانــيــة مــــن تــنــظــيــمــي «داعــــــش» 
و«جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة» وتـــبـــلـــور قــــرار 
لبناني - فلسطيني واضــح بوجوب 
حل أزمة «عين الحلوة» بعدما تحول 
إلى «بؤرة أمنية» تحوي عددا كبيرا 

من المطلوبين للدولة اللبنانية.
ورغم الإجراءات الأمنية المشددة 
اللبناني في  اتــخــذهــا الجيش  الــتــي 
الشهرين الماضيين للحد من تسرب 
هؤلاء إلى الخارج، وبحسب مصادر 
معنية بالملف، أن السلطات اللبنانية 
كما الفلسطينية لا تبدو مستاءة مما 
آلـــت إلــيــه الأمــــور، «خــاصــة إذا مــا تم 
التأكد أن هــؤلاء المطلوبين باتوا في 
ســوريــا ولــم يــعــودوا يشكلون خطرا 
على الاستقرار اللبناني الداخلي كما 
على المخيمات الفلسطينية المنتشرة 

على الأراضي اللبنانية».
وقـــــــال مــــديــــر عــــــام الأمـــــــن الـــعـــام 
الــلــبــنــانــي الــــلــــواء عـــبـــاس إبـــراهـــيـــم، 
يــوم أمــس، إنــه «مــن المــرجّــح أن يكون 
الإرهــــابــــي شــــادي المـــولـــوي قـــد غـــادر 
مــخــيــم عــين الــحــلــوة»، لافــتــا إلـــى أنــه 
«ستكون هناك أخبار جيّدة حول الأمر 
في الأيام القادمة»، فيما تحدث قائد 
الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان 
اللواء صبحي أبو عرب عن معلومات 
لديهم كمسؤولين فلسطينيين تؤكد 
بما نسبته ٩٥ في المائة، أن المولوي 
ومـــعـــه مـــرافـــقـــان اثــــنــــان، خـــرجـــا مــن 
أيـــام، لافتا في  «عــين الحلوة» قبل ٥ 
«الشرق الأوســط»، إلى أنه  تصريح لـ
«في القريب سيتحول المخيم لمنطقة 
مــن أفــضــل المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة». وإذ 
أكّد أن عملية تسرب المطلوبين تجري 
الــقــيــادة الفلسطينية،  مــن دون عــلــم 
باعتبار أن هؤلاء يلجأون إلى طرقهم 
الخاصة بالتخفي والتنكر، حثّ كل 
المطلوبين الذين ما زالــوا في المخيم 
على الخروج منه أو تسليم أنفسهم 

للسلطات اللبنانية.
من جهته، كشف مصدر مطلع في 

«الــشــرق الأوســـط» أن  حركة «فــتــح» لـــ
الإحصاءات والتقارير الأخيرة تفيد 
بوجود نحو ٢٠٠ مطلوب في المخيم 
بينهم نحو ٣٥ مصنفون خطيرين، 
موضحا أن اللجنة التي تم تشكيلها 
مؤخرا لحل ملف المطلوبين انتقلت 
مــن الــعــمــل الــنــظــري إلـــى التنفيذ في 
الأيـــــام المــاضــيــة مـــن خـــلال انــطــلاقــهــا 
بــــإجــــراء مــســح رســـمـــي لـــعـــدد هـــؤلاء 
المــطــلــوبــين مــع تصنيفهم عــلــى عــدد 

من الفئات تبعا لخطورتهم.
وكان قد سبق المولوي إلى الفرار 

مــــن المـــخـــيـــم، المــــدعــــو «أبــــــو خـــطـــاب» 
اللبناني بتزعم  الذي اتهمه الجيش 
خلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات 
«إرهــــابــــيــــة» فـــي الــــداخــــل الــلــبــنــانــي، 
إضافة إلى مطلوبين آخرين بارزين 
خــــرج مــعــظــمــهــم مـــن المــخــيــم المــكــتــظ 
ســكــانــيــا الــشــهــر المــــاضــــي. ويــعــتــمــد 
هؤلاء على التنكر وتغيير مظهرهم 
الـــخـــارجـــي لــلــتــمــكــن مـــن المــــــرور على 
حواجز الجيش الثابتة عند مداخل 
المــخــيــم. ورغــــم تــأكــيــد «أبــــو خــطــاب» 
أنّه في طريقه إلى سوريا في فيديو 

صوره في مدينة جونية اللبنانية، لا 
يوجد هناك أي إثباتات أو ضمانات 
لخروج هؤلاء المطلوبين من الأراضي 

اللبنانية.
والـــلافـــت أن «عــصــبــة الأنـــصـــار» 
وهـــــي إحــــــدى الـــجـــمـــاعـــات المـــتـــشـــددة 
داخــــل «عـــين الــحــلــوة» والـــتـــي أصـــدر 
اللبناني هذا الأسبوع قرارا  القضاء 
بإعدام ٦ من قيادييها، تُعتبر اليوم 
مــن الجهات المتعاونة مــع السلطات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لــــحــــل مــــلــــف المـــطـــلـــوبـــين 
باعتبار أنه كان لها الدور الأبرز في 
تسليم المطلوب الخطير خالد السيد 
في يوليو (تموز) الماضي. ويتحرك 
المــتــهــمــون مـــن الــعــصــبــة بــاغــتــيــال ٤ 
قضاة لبنانيين في العام ١٩٩٩ بحرية 
داخــــــل المـــخـــيـــم ولا يـــــتـــــرددون حــتــى 

بالخروج على وسائل الإعلام.
وبالتزامن مع الإعلان عن خروج 
المولوي من «عين الحلوة»، وهو أحد 
أبـــرز المــشــاركــين فــي مــعــارك طرابلس 
بوجه الجيش في العام ٢٠١٤. أعلنت 
قيادة الجيش يوم أمس، أنها نجحت 
وبــإطــار «عملية أمنية دقيقة قامت 

بــهــا مــديــريــة المــخــابــرات، بــاســتــدراج 
الإرهــــابــــي الــفــلــســطــيــنــي عــلــي نعيم 
(علي نجمة)، وهو من  حميد الملقب بـ
جماعة الإرهابي بلال بدر، من داخل 
مخيم عين الحلوة حيث تم توقيفه»، 
ــــــى الـــتـــحـــقـــيـــق مـــعـــه بـــوشـــر  لافــــتــــة إل

بإشراف القضاء المختص.
يُـــذكـــر أن ١٢٧ شــخــصــا ســجــلــوا 
أســـمـــاءهـــم قــبــل أكــثــر مـــن شــهــر لــدى 
قــــــيــــــادات فــلــســطــيــنــيــة داخــــــــل «عــــين 
الحلوة» معظمهم مقرب من «جبهة 
النصرة»، طلبا لتأمين ممر آمن لهم 
للخروج باتجاه الأراضـــي السورية 
عـــلـــى غـــــــرار مــــا حـــصـــل مــــع عــنــاصــر 
«الـــنـــصـــرة» الـــذيـــن كـــانـــوا قـــد تــركــوا 
جــرود عرسال واتجهوا إلى الشمال 
الــســوري مع انطلاق معارك الجرود 
الشرقية. إلا أن السلطات اللبنانية 
رفضت بحينها دمج الملفين، خاصة 
أن قــيــادة «الــنــصــرة» طــالــبــت وقتها 
بخروج مطلوبين لبنانيين متورطين 
بقتال الجيش اللبناني تصر الدولة 
اللبنانية على محاكمتهم وترفض 

خروجهم، وأبرزهم المولوي.

مقاتل من حركة «فتح» داخل مخيم عين الحلوة جنوب لبنان (رويترز)

شادي المولوي أبرز المطلوبين اللبنانيين بعين الحلوة

ا أثناء مشاركته في المؤتمر الأخير قبل اختفائه في طهران («الشرق الأوسط»)
ّ
نزار زك

كاغ تغادر لبنان 
إلى منصب 

وزيرة هولندية
لندن: «الشرق الأوسط»

اختتمت المنسقة الخاصة بالأمم 
المـــتـــحـــدة فـــي لـــبـــنـــان، ســيــغــريــد كـــاغ، 
مــهــمــتــهــا، أمــــس، مـــن أجـــل الانــضــمــام 
إلــــــى حـــكـــومـــة هــــولــــنــــدا فـــــي مــنــصــب 
وزيـــرة التجارة الخارجية والتعاون 

الإنمائي.
وعبَرت كاغ عند مغادرتها لبنان 
عن «امتنانها العميق لحكومة لبنان 
وشعبه بعد مـــرور ثــلاث ســنــوات من 
التعاون الممتاز». وقالت: «كان شرفٌ 
لــي أن أخـــدم فــي هــذا البلد. إن لبنان 
نموذج للتعايش والتنوع في المنطقة، 
وأتــــمــــنــــى أن يـــــواصـــــل مـــــســـــاره نــحــو 
الــســلام المــســتــدام والاســتــقــرار والأمــن 

والتنمية».
يــذكــر أن نــائــب المــنــســق الــخــاص 
للأمم المتحدة في لبنان والمنسق المقيم 
والمنسق الإنساني فيليب لازاريــنــي، 
سيتولى مهام القائم بأعمال مكتب 
المــنــســق الـــخـــاص لـــلأمـــم المــتــحــدة في 

لبنان حتى إشعار آخر.
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تقرير يصف روسيا بأنها «أهم مورد بشري لداعش»... والكرملين يشكك

بوتين: أحبطنا عشرات الهجمات الإرهابية منذ مطلع العام
موسكو: طه عبد الواحد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
ت خلال العام الحالي 

َ
ن أن قوات الأمن تمكَّ

مــن إحــبــاط عــشــرات الــجــرائــم ذات الطابع 
الإرهابي.

من جانبه، قــال نيكولاي باتروشيف 
ســكــرتــيــر مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي الــروســي 
إن الــجــهــود فــي مــجــال الــتــصــدي لــلإرهــاب 
على مستوى الوضع داخل روسيا جعلت 
ظاهرة الإرهاب تقترب من «العدم»، وشدد 
عـــلـــى ضــــــــرورة مـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل فــــي هـــذا 
المجال خارج الحدود للحفاظ على النتائج 

الإيجابية داخلياً.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، شـــكـــك الـــكـــرمـــلـــين، 
أمس، في تقرير دولي أشار إلى أن روسيا 
«داعش» في  تعتبر المصدر البشري الأهم لـ
سوريا، وأن أكثر من ٣ آلاف مواطن روسي 

يشاركون في القتال بصفوف التنظيم.
وكـــــان الــــروســــي بـــوتـــين أعـــلـــن، أمـــس، 
خــلال مراسم تعيين ضباط كبار ومدعين 
ين في وظائفهم، عن إحباط ٤٣ جريمة  عامِّ
إرهابية الطابع في روسيا منذ مطلع العام 
الــحــالــي، وقــــال فــي كلمته أمــــام الــضــبــاط: 
«يـــبـــقـــى الإرهــــــــاب واحـــــــداً مــــن الـــتـــهـــديـــدات 
الرئيسية لروسيا وللعالم كله. خلال العام 
الحالي تمكن عناصر هيئة الأمن الفيدرالي 
من إحباط ٤٣ جريمة ذات طابع إرهابي، 
والقضاء على عشرات الإرهابيين»، فضلاً 

عــن ذلـــك، أكــد بــوتــين أن الأمـــن تمكن خلال 
الفترة ذاتها من «إلقاء القبض على نحو 
٨٠٠ عـــضـــو فــــي مـــجـــمـــوعـــة مــســلــحــة غــيــر 
شرعية، وإحباط نشاط ٦٦ خلية إرهابية 

متطرفة».
ودعا بوتين إلى تكثيف عمل الأجهزة 
الأمنية الروسية، من أجل حماية مصالح 
الــــدولــــة الـــقـــومـــيـــة ومـــواجـــهـــة الـــتـــهـــديـــدات 

والمخاطر القائمة أمام الاتحاد الروسي.
من جانبه، قال نيكولاي باتروشيف، 
الــروســي،  الــقــومــي  سكرتير مجلس الأمـــن 
إن مشكلة الإرهاب وصلت في روسيا إلى 
«مرحلة العدم»، في إشارة منه إلى أن الأمن 
الروسي تمكن عمليّاً من التصدي للتهديد 
الــبــلاد، والحد بصورة شبه  الإرهــابــي في 

تامة من نشاط الإرهابيين داخل روسيا.
وقـــــــال بـــاتـــروشـــيـــف فــــي تــصــريــحــات 
ا 

ّ
لــلــصــحــافــيــين، أمــــس: «بــفــضــل الــلــه تمكّن

من جعل مشكلة الإرهاب في روسيا تصل 
إلــى مستويات الــعــدم، ويــجــري فــي الوقت 
المـــنـــاســـب الــكــشــف عـــن الأشــــخــــاص الــذيــن 
يـــريـــدون تــنــفــيــذ عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة أو أي 
عــمــل إرهــابــي الــطــابــع»، وشـــدد فــي الــوقــت 
ذاتــــه عــلــى أنـــه «بــغــيــة المــضــي فــي تقليص 
حجم هــذا التهديد لا بد من العمل خارج 
حـــدود الــبــلاد»، ونـــوه بــأن «هـــذا مــا نفعله 

في سوريا».
ويـــؤكـــد المـــســـؤولـــون الـــــروس دومــــاً أن 
العملية التي تنفذها القوات الروسية ضد 

«داعـــــش» فــي ســوريــا تضمن أمـــن روســيــا 
أيـــضـــاً مـــن هـــــؤلاء الإرهـــابـــيـــين. فـــي ســيــاق 
متصل، قال سكرتير مجلس الأمن القومي 
إنه لم يقرأ بعد التقرير الصادر عن «مركز 
صــوفــان» لــلــدراســات الأمــنــيــة، الـــذي يشير 
إلـــى مــشــاركــة نــحــو ٣٥٠٠ مـــواطـــن روســيــا 
القتال ضمن صفوف «داعـــش». وكــان  فــي 
المركز الأميركي المذكور أصــدر تقريراً قال 
فيه إن روسيا أكبر مصدر للكادر البشري 
الأجنبي فــي «داعـــش»، حيث يقاتل ٣٤١٧ 

مواطناً روسياً في صفوف التنظيم.
وفـــي تعليقه عــلــى مــا جـــاء فــي تقرير 
المــركــز الأمــيــركــي، قـــال ديــمــتــري بيسكوف 
المتحدث الصحافي باسم الرئاسة الروسية 
إن الـــكـــرمـــلـــين مـــيـــال إلـــــى الــتــشــكــيــك بــدقــة 
الاســتــنــتــاجــات الــــوارد ذكــرهــا حـــول أعـــداد 
المــواطــنــين الـــروس فــي التنظيم. وقـــال: «لا 
نعرف الأســس التي انطلق منها واضعو 
الــتــقــريــر فـــي اســتــنــتــاجــاتــهــم، ولا مــصــادر 

المعلومات التي حصلوا عليها».
وأعــــــــاد بـــيـــســـكـــوف إلــــــى الأذهــــــــــان أن 
الرئيس بوتين منذ بداية العملية العسكرية 
الروسية في سوريا قال إن روسيا تضع 
حماية أمنها ضمن أهـــداف تلك العملية 
«نظراً لأن عدة آلاف من المواطنين الروسي، 
بما في ذلك من شمال القوقاز، يوجَدون في 
المناطق الخاضعة لسيطرة (داعش)، وفق 

ما تؤكده معلومات استخباراتنا».
وأشــــــــــار المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بـــاســـم 

الــكــرمــلــين إلـــى أن المــســؤولــين الـــــروس من 
مــخــتــلــف المــســتــويــات حـــــذروا مـــن خــطــورة 
عــــودة المــواطــنــين الــــروس الــذيــن يقاتلون 
مـــع «داعـــــش» إلـــى وطــنــهــم» (أي عــودتــهــم 
إلــــى روســــيــــا)، وقـــــال إن «الـــتـــصـــدي لــهــذا 
الخطر تمثل أولوية بالنسبة لنا»، وأكد 
أنــه «سيتم القضاء على المجرمين الذين 
انضموا إلى التنظيم، ويرتبطون بالنشاط 

الإرهابي».
وكـــان إيليا روغــاتــشــيــف، مــديــر قسم 
التحديات والتهديدات العصرية في وزارة 
الــخــارجــيــة الــروســيــة قـــال فــي تصريحات 
نهاية سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، إن نحو 
١٠ آلاف مــواطــن مــن بــلــدان رابــطــة الـــدول 
إلــى جــانــب الإرهابيين  المستقلة يقاتلون 
فــي ســوريــا، وأشـــار حينها إلــى أن «نحو 
٢٠ إلـــى ٤٠ ألـــف مــرتــزقــة أجــنــبــي شــاركــوا 
فــــي ســــوريــــا، ١٠ آلاف مــنــهــم  الـــقـــتـــال  فــــي 
الــدول المستقلة»،  تقريباً من بلدان رابطة 
أي مــن الجمهوريات السوفياتية سابقاً 

(باستثناء جمهوريات البلطيق).
مـــنـــهـــم مــن  إلــــــى أن «٥ آلاف  ولــــفــــت 
جــــمــــهــــوريــــات آســـــيـــــا الــــــوســــــطــــــى». وفــــي 
تـــصـــريـــحـــات فــــي شـــهـــر أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
العام الحالي، قــال نيكولاي باتروشيف، 
ســكــرتــيــر مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي إن نحو 
٢٧٠٠ مواطن من مناطق شمال القوقاز في 
روسيا يشاركون في القتال ضمن صفوف 
التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق.

ترمب لم يأمر بهجوم النيجر الذي قتل فيه ٤ جنود أميركيين

 واشنطن تصعّد الحرب ضد الإرهاب في أفريقيا
واشنطن: محمد علي صالح

مـــــــــــــع تـــــــــــوقـــــــــــع مــــــنــــــاقــــــشــــــة 
الــكــونــغــرس الــهــجــوم الأمــيــركــي 
على إرهابيين في النيجر تسبب 
في قتل ٤ جنود أميركيين، ومع 
تصريحات بأن الولايات المتحدة 
ستزيد عملياتها العسكرية ضد 
الإرهاب في أفريقيا، قال الرئيس 
دونالد ترمب، أول من أمس، إنه 
لم يصدر أمرا مباشرا للبنتاغون 

للقيام بهجوم النيجر.
وقــالــت صحيفة «واشنطن 
بـــوســـت» أمــــس (الــخــمــيــس)، إن 
معلومات غير كاملة عن هجوم 
الـــنـــيـــجـــر وصـــــلـــــت إلـــــــى الـــبـــيـــت 
الأبـــيـــض، وبـــعـــد ٨ ســـاعـــات من 
الــجــنــرال  الـــهـــجـــوم. وإن  وقـــــوع 
المتقاعد جــون كيلي، مستشار 

الرئيس ترمب للأمن الوطني، لم 
يعد تقريرا لترمب إلا في اليوم 
التالي. هذا بالإضافة أن ترمب 
نفسه لم يعلق على الهجوم إلا 
بعد ٣ أيـــام، وذلــك بعد أن عــزّى 

تلفونيا أرامل الجنود.
في أول مؤتمر صحافي عن 
الهجوم يوم الاثنين، قال الجنرال 
جوزيف دانفورد، رئيس الأركان 
المشتركة، إن الهجوم كان «معقدا 
جــدا». وإن الاتصالات بين فرقة 
الــتــي قــامــت بالهجوم،  الــجــنــود 
والقيادة الأميركية في أفريقيا، 
والبنتاغون، والبيت الأبيض لم 

تكن «منسقة، وسريعة».
الـــــثـــــلاثـــــاء، فـــــي أول  ويــــــــوم 
تـــفـــاصـــيـــل عــــــن الـــــهـــــجـــــوم، قــــال 
تلفزيون «سي إن إن»: «إن سكان 
الــتــي وقــع فيها الهجوم  الــقــريــة 

(خــــانــــوا) الــجــنــود الأمــيــركــيــين، 
وأبــــلــــغــــوا الإرهـــــابـــــيـــــين بــمــكــان 

وجودهم».
وأعلن وزير الدفاع الأميركي 
الجنرال المتقاعد جيك ماتيس، 
أن الحرب العالمية ضد الإرهاب 
ســتــركــز عــلــى الـــــدول الأفــريــقــيــة، 
وذلك خلال استجواب ساخن في 

الكونغرس حول قتل الجنود.
وقـــال كــل مــن السيناتورين 
الــجــمــهــوريــين لــنــدســي غـــراهـــام 
وجــــــون مـــاكـــين إنـــهـــمـــا يـــؤيـــدان 
الــخــطــة الــجــديــدة الــتــي عرضها 

ماتيس.
وقــال غراهام: «تتطور هذه 
الحرب (ضد الإرهاب) تدريجيا. 
سنرى مزيدا من العمليات ضد 
الإرهاب في دول أفريقية، وليس 
قليلا. سنرى مزيدا من العمليات 

ضـــــد أعـــــدائـــــنـــــا، ولــــيــــس قــلــيــلا. 
ستكون قرارات الحرب هناك في 
القتال، وليس في البيت  ساحة 

الأبيض».
وأضـــــــــــــاف غـــــــــراهـــــــــام، أنـــــــه، 
حــــــســــــب خــــــطــــــة الـــــبـــــنـــــتـــــاغـــــون 
الــجــديــدة فــي أفــريــقــيــا، ستعمل 
الــقــوات الأمــيــركــيــة هــنــاك حسب 
«اســـتـــهـــداف الأســــــــاس»، إشــــارة 
إلــى أنها ستضرب حتى الذين 
يـــشـــتـــبـــه فـــــي أنــــهــــم ســـيـــقـــومـــون 
بعمليات إرهــابــيــة، ولــن تنتظر 

حتى يفعلوا ذلك.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية يوم الأربعاء الماضي، 
تفاصيل من النيجر عن الهجوم. 
وقالت: إن الهجوم وقع في نفس 
أسبوع هجمات أخرى. منها قتل 
١٢ جنديا من قوات النيجر خلال 

اشتباكات مــع الإرهــابــيــين. وإن 
هــذا الــهــجــوم وقــع قــرب الــحــدود 
مع مالي، على بعد ٢٠٠ كيلومتر 
جنوب غربي العاصمة النيجرية 
نيامي. وإنـــه، بعد ٣ أيـــام، وفي 
المـــنـــطـــقـــة نـــفـــســـهـــا، أســــفــــر كــمــين 
نـــصـــبـــه الإرهـــــابـــــيـــــون عـــــن قــتــل 
الجنود الأميركيين، وجنود من 

قوات النيجر المسلحة.
ونــقــلــت الـــوكـــالـــة الــفــرنــســيــة 
قول وزير داخلية النيجر محمد 
بازوم: «وقع هجوم جديد وقتل 
١٢ جــنــديــا مـــن قــواتــنــا، وبـــدأت 
عمليات المطاردة». وأن الهجوم 
استهدف مركزا أمنيا في أيورو، 
على بعد ٢٠٠ كيلومتر جنوب 
غـــــربـــــي الــــعــــاصــــمــــة الـــنـــيـــجـــريـــة 

نيامي.
وإن المهاجمين وصــلــوا في 

٥ ســــيــــارات، فـــــروا عــنــد وصـــول 
تــــعــــزيــــزات عـــســـكـــريـــة، بـــعـــد أن 
اســـتـــولـــوا عــلــى ســـيـــارات تــابــعــة 
لــرجــال الأمـــن. وأن قــرويــين رأوا 
المــهــاجــمــين وهـــم يــنــقــلــون جثثا 

معهم.
وفي منتصف مايو (أيــار)، 
هــاجــم إرهــابــيــون المــركــز الأمني 
لــم يسقط ضحايا.  نفسه، لكن 
واســـــتـــــولـــــى المــــهــــاجــــمــــون عــلــى 
أسلحة وذخائر قبل أن يتراجعوا 

إلى مالي.
ومــــــــــن نــــــيــــــامــــــي، عــــاصــــمــــة 
النيجر، نقلت الوكالة الفرنسية، 
أن بــــرلمــــان الــنــيــجــر وافــــــق عــلــى 
الــطــوارئ فــي غرب  تمديد حالة 
البلاد ٣ أشهر بسبب «استمرار 

تهديد الإرهابيين».
وقــــال مــكــتــب الأمــــم المــتــحــدة 

فـــي الــعــاصــمــة إنـــه أحــصــى «٤٦ 
هجوما على الأقـــل» لمجموعات 
إرهابية مسلحة في النيجر في 
مــنــطــقــة تــيــلابــيــري مــنــذ فــبــرايــر 

(شباط) عام ٢٠١٦.
فـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، قــال 
وزير خارجية النيجر، عبد الله 
ديوب، أمام مجلس الأمن الدولي 
في نيويورك، بعد الكمين الذي 
قتل فيه الجنود الأميركيون، إن 
بدء عمل القوة الدولية الجديدة 
لمكافحة الجهاديين فــي منطقة 

الساحل «ضرورة ملحة».
تتألف هــذه القوة من قوات 
أمـــنـــيـــة مـــــن تـــــشـــــاد، والـــنـــيـــجـــر، 
ومـــــــالـــــــي، وبـــــوركـــــيـــــنـــــا فــــاســــو، 
ومــوريــتــانــيــا. ويــتــوقــع أن تضم 
الــســاحــل  قــــوة «مــجــمــوعــة دول 
الـــخـــمـــس» ٥ آلاف جـــنـــدي، وأن 

تتمتع بإمكانية عبور الحدود 
خلال عملياتها ضد الإرهابيين.
وقـــالـــت الـــوكـــالـــة الــفــرنــســيــة 
إلــى بلد غير  إن مالي «تحولت 
مستقر في عام ٢٠١٢ مع استيلاء 
جــــمــــاعــــات إرهـــــابـــــيـــــة عــــلــــى كــل 
شمالها». وتظل مناطق بأكملها 
خارجة عن سيطرة القوات المالية 
والأجنبية، على الرغم من عملية 
تــدخــل عــســكــريــة دولـــيـــة أطــلــقــت 
بـــمـــبـــادرة مـــن فــرنــســا فـــي ٢٠١٣ 
وتــــظــــل مـــســـتـــمـــرة. وتـــشـــهـــد كــل 
الدول المجاورة لمالي، وبخاصة 
الــــنــــيــــجــــر وبـــــوركـــــيـــــنـــــا فــــاســــو، 
هـــجـــمـــات يـــشـــنـــهـــا إرهــــابــــيــــون. 
مــن جهة أخـــرى، تــواجــه النيجر 
هــجــمــات جــمــاعــة «بــوكــو حـــرام» 
الــنــيــجــيــريــة فـــي جـــنـــوب شــرقــي 

البلاد المحاذي لنيجيريا.

«داعش» يقوم بتنفيذ مخطط خطير لمواجهة هروب
 مقاتليه الأجانب وعودتهم إلى دولهم

 عن موقع الكرملين)
ً
الرئيس بوتين خلال استقباله كبار الضباط العسكريين (نقلا

٤٠ ألفاً انضموا إلى «داعش» ومئات من المقاتلين عادوا لدولهم 

تحديات أمنية ومخاوف في أوروبا من عمليات إرهابية محتملة 
القاهرة: وليد عبد الرحمن

مــاذا سيحمل مقاتلو تنظيم 
داعــــــــش الـــــعـــــائـــــدون مـــــن ســــوريــــا 
والـــــــعـــــــراق لأوروبــــــــــــــا، ســـــــــؤال مــا 
الـــــغـــــرب، خــــاصــــة مــع  يـــــــؤرق  زال 
إعــــلان تــقــاريــر كــثــيــرة حــــذرت من 
عودتهم، كان آخرها تقرير «مركز 
صـــوفـــان» الاســـتـــشـــاري لــلــشــؤون 
الأمــنــيــة ومـــقـــره واشـــنـــطـــن، الـــذي 
أبدى تخوفه من عودة المئات من 

التنظيم إلى دولهم الأوروبية.
بينما حذر خبراء ومحللون، 
من أن الغرب يواجه مأزقا خطيرا 
«الشرق  الآن بعودتهم، مؤكدين لـ
الأوســط»، أن العائد من «داعش» 
لــدولــتــه، إمــا كــره التجربة ويريد 
أن يــتــركــهــا وهــــذا يــمــكــن إدمــاجــه 
فــي المجتمعات، وإمـــا أن يتحول 
«خـــــلايـــــا نــــائــــمــــة» يـــنـــتـــظـــر أي  لــــــ
تعليمات للقيام بعمليات جديدة.

وتـــكـــبـــد الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي 
الأكـــــثـــــر دمــــــويــــــة، خـــــــلال الأشــــهــــر 
المــاضــيــة، خــســائــر يــومــيــة بسبب 
هجمات التحالف الدولي، أضحت 
تُــهــدد دولــــة «الــخــلافــة المــزعــومــة» 

التي أعلن عنها عام ٢٠١٤.
وقــــال مــراقــبــون إن «داعــــش» 
كــــــان يـــســـيـــطـــر عـــلـــى مـــنـــاطـــق فــي 
ســوريــا والـــعـــراق تُـــعـــادل مساحة 
إيــطــالــيــا عــــام ٢٠١٤. وفـــقـــد نحو 
٨٥ فـــي المـــائـــة مــنــهــا أمــــام الــقــوات 
المــدعــومــة مــن روســيــا والـــولايـــات 

المتحدة.
إلــى أن التنظيم منذ  ويــشــار 
ظهوره في ٢٠١٤ استهدف تجنيد 
أكــبــر عـــدد مــمــكــن مــن الأوروبـــيـــين 
لأهداف استراتيجية، مستغلاً في 
ذلــك حالة التخبط التي يعانيها 
الشباب هناك، نظراً لغياب الوعي 
الديني الصحيح... وبالفعل ارتفع 
أعداد المنضمين للتنظيم من الدول 
الأوروبـــــــيـــــــة خــــــلال عــــامــــي ٢٠١٤ 
و٢٠١٥ ارتفاعاً ملحوظاً وخاصة 

من فرنسا وروسيا وألمانيا.
وقــال تقرير مركز «صوفان» 
إنـــه حــتــى الآن عـــاد مــا لا يــقــل عن 
المئات من الدول الأوروبية فقط، ما 
يشكل تحدياً هائلاً للأمن، ولعمل 

أجهزة الأمن هناك.
أكـــثـــر  الـــتـــقـــريـــر أن  وأوضـــــــــح 
مــن ٤٠ ألــف أجنبي انــضــمــوا إلى 
«داعش» قبل وبعد إعلان تشكيل 
نواته الأولى في يونيو (حزيران) 
ســيــبــقــى  بــعــضــهــم  وأن   ...٢٠١٤
متمسكاً بشكل من أشكال «الجهاد 
العنيف» الذي يدعو إليه تنظيما 

«داعش» و«القاعدة».
الــضــوء على  التقرير  وســلــط 
مــشــاكــل الــنــســاء والأطـــفـــال الــذيــن 
التحقوا بتنظيم داعــش... وأشار 
كـــذلـــك إلـــــى ســـيـــاســـة الــحــكــومــات 
الأوروبـــــــيـــــــة مـــــع الــــعــــائــــديــــن إلـــى 

ديارهم.
وأفــــاد تــقــريــر المــركــز بــأنــه من 
المــتــوقــع، أن تــتــلاشــى قريباً  غــيــر 
ظـــاهـــرة المــقــاتــلــين، وانــضــمــامــهــم 
إلــى مــا بقي مــن تنظيم داعــش أو 
إلى مجموعات أخرى مشابهة قد 

تظهر لاحقاً.
وأشار التقرير إلى أن روسيا 
أرســلــت أكــبــر عـــدد مــن المتطرفين 
الأوروبـــــــيـــــــين إلــــــى «داعــــــــــش» فــي 
ســوريــا والـــعـــراق (٣٤١٧)، تليها 
فــرنــســا (١٩١٠)، وألمــانــيــا (٩٠٠)، 
وبـــريـــطـــانـــيـــا (٤٢٥)، والـــســـويـــد 
(٢٦٧)، وإسبانيا (٢٠٤)، وإيطاليا 

.(١١٠)
ويشار إلى أن «داعش» يقوم 
بتنفيذ مــخــطــط خــطــيــر لمــواجــهــة 
هروب مقاتليه الأجانب وعودتهم 
إلــــــى دولــــــهــــــم، وذلــــــــك عـــــن طـــريـــق 
الاعــتــمــاد عــلــى الأطـــفـــال والأرامــــل 
القتل  للقيام بمهام مقاتليه فــي 

والتفجير.
وقـــــــال الـــشـــيـــخ نـــبـــيـــل نــعــيــم، 
القيادي السابق في جماعة الجهاد 
بمصر، إن العائدين مــن مقاتلي 
لــدولــهــم ينقسمون إلى  «داعــــش» 
نوعين، الأول كره التجربة ويريد 
أن يــتــركــهــا، وهـــــذا يــمــكــن دمــجــه 
فـــي المــجــتــمــع، حــــال عــــرض نفسه 
عــلــى المــجــتــمــع، واعـــتـــرافـــه بفشل 
الــتــجــربــة، شــريــطــة أن يــخــرج في 
الإعلام لينصح الشباب في الدول 
الغربية بعدم الانضمام للتنظيم 

ويفند أكاذيبه التي يروج لها.
وعــانــى تنظيم داعـــش خــلال 

الأشهر الماضية من هروب العديد 
من مقاتليه، بسبب اكتشافهم زيف 
مــزاعــم التنظيم وأكـــذوبـــة –أرض 
الـــخـــلافـــة المــــزعــــومــــة-، وادعـــــــاءات 
العيشة الرغدة والرواتب الكبيرة 

التي حلموا بها.
وأضــــــاف الــشــيــخ نــعــيــم: أمــا 

الـــنـــوع الــثــانــي مـــن الــعــائــديــن فلا 
يــمــكــن إدمــــاجــــه فـــي المــجــتــمــعــات، 
لأنـــــه يــحــمــل أفــــكــــارا تــعــتــبــر هـــذه 
المـــجـــتـــمـــعـــات –كــــــافــــــرة عــــلــــى حــد 
إيــــصــــال  مـــــن  بـــــد  وصــــفــــهــــم– ولا 
الإيــــذاء لــهــذه الــــدول، لأنــهــا طاعة 
وتــقــرب إلــى الله مــن وجهة نظره 

وهم الأغلبية، لافتاً إلى أن هؤلاء 
ســــوف يــتــحــولــون لــخــلايــا نــائــمــة 
مُجرد ما يأتي لهم تعليمات من 
يــقــومــون  الــتــنــظــيــم الأم، وســـــوف 
بــســرعــة بــتــنــفــيــذ الــعــمــلــيــات حــال 

توفر الدعم المادي لها.
وفـــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 

الماضي، أكدت تحقيقات وتقارير 
أوروبية أن «داعــش» اعتمد خطة 
لإعـــــــادة المـــقـــاتـــلـــين الأجـــــانـــــب إلـــى 
أوروبــــــا مــنــذ بــضــعــة أشـــهـــر، بعد 
توقيعهم على استمارات خاصة 
تـــتـــضـــمـــن عــــزمــــهــــم عــــلــــى تــنــفــيــذ 
عمليات في أوروبا... وهو ما عده 
مراقبون «بمثابة القنبلة الموقوتة 
التي قد تنفجر في أي وقــت وفي 

أي مكان بالعالم».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال الـــــــلـــــــواء 
مـــحـــمـــد قــــــــدري الـــخـــبـــيـــر الأمــــنــــي 
والاستراتيجي، إن «داعش» سوف 
يعتمد على استراتيجية «النكاية 
والإنهاك» التي ينفذها العائدون، 
وتسبب خسائر فادحة للدول التي 
تتعرض لها، خاصة مع صعوبة 
تحديد هــويــة العناصر المقاتلة، 
وأمــــــاكــــــن اخـــتـــفـــائـــهـــم والأمـــــاكـــــن 
المستهدفة بالعمليات الإرهابية، 
وهــو مــا يسبب وقــوع الكثير من 
العمليات الإرهابية التي تهز كيان 
الدول وتضرب استقرارها وتهدد 
مواردها الاقتصادية، لافتاً إلى أن 
«داعش» سوف يسعى إلى تكوين 
خــلايــا نــائــمــة أو ذئـــاب مــنــفــردة - 
وفــق مصطلحات التنظيم – مما 
الــغــرب أن تغير  يحتم عــلــى دول 
مــن استراتيجيتها مــن المواجهة 
العسكرية المباشرة، إلى مواجهة 
«الخلايا النائمة» التي قد تنتشر 
عـــلـــى مـــســـاحـــات واســــعــــة وتـــقـــوم 
بعمليات إرهــابــيــة نوعية بشكل 
لا مــركــزي، ثــم مــا تلبث أن تعود 
لــلــخــفــاء مـــرة أخـــرى لــتــتــوارى عن 

الأنظار والملاحقة الأمنية.
ورجــح قــدري أن يكون سبب 
عودة مقاتلي «داعش» لدولهم هو 
المُساعدة في تجنيد مُوالين جُدد 
للتنظيم فــي أوروبـــــا، وإقــنــاعــهــم 
لـــلـــقـــيـــام بـــأعـــمـــال مـــتـــطـــرفـــة عــقــب 
هزائم التنظيم، مضيفاً أنه «حال 
تضييق الدول على هذه العناصر 
الــداعــشــيــة، ســتــنــحــصــر مُهمتهم 
فــــي تــجــنــيــد الـــشـــبـــاب والــفــتــيــات 
والـــعـــنـــاصـــر الــــجــــديــــدة، مــــن أجـــل 
ضمان مورد دائم لتجنيد مقاتلين 
جُدد لصفوف التنظيم بعيدا عن 

مُراقبة سلطات هذه الدول».

الحرب ضد الإرهاب

واشنطن تؤكد دورها في انتصار معركة مراوي
الــولايــات المتحدة، أمس،  أكــدت  مانيلا - «الشرق الأوسط»: 
«دور بالغ الأهمية» في انتصار القوات  أنها اضطلعت بـــ
الفلبينية على مقاتلين جهاديين كانوا متحصنين منذ 
مايو (أيار) في مراوي، جنوب الأرخبيل. وشدد سفير الولايات 
المــتــحــدة فــي مــانــيــلا، ســونــغ كــيــم، أمــــس، عــلــى المــعــلــومــات التي 
جمعتها القوات الأميركية، وعلى النصائح التي أسديت للفلبين 
على صعيد تلك المعركة. وأعلنت الحكومة الفلبينية، الاثنين، 
قــتــال استمر خمسة أشــهــر وأسفر  انــتــهــاء معركة مــــراوي، بعد 
أكــثــر مــن ١١٠٠ قتيل. وقـــال السفير الأمــيــركــي للصحافيين  عــن 
«اضــطــلــعــنــا بــــــدور بـــالـــغ الأهـــمـــيـــة عـــلـــى صــعــيــد دعـــــم الــجــهــود 
لاستعادة مـــراوي». وأضـــاف: «استخدمت (طــائــرات استطلاع) 
من طــراز بي - ٣ و(طــائــرات مسيرة) من طــراز غــراي إيغل قدمت 
الــقــوات المسلحة الفلبينية لتتمكن من  إلــى  معلومات أساسية 
القيام بالعمليات الضرورية من أجل استعادة مراوي». وأوضح، 
أن القوات الأميركية أسدت «نصائح تقنية مفيدة جدا»، خصوصا 
الــتــي تــفــوق خبرتها فيها خبرة  المـــدن  المــعــارك فــي  على صعيد 

الجنود الفلبينيين. 

الجيش الجزائري يعلن اعتقال إرهابي شرقي البلاد
ـــط»: اعــتــقــلــت مــــفــــرزة لــلــجــيــش  الجــزائــر- «الــشــرق الأوس
الـــجـــزائـــري، إرهـــابـــيـــا، خــــلال عــمــلــيــة فـــي إطــــار مكافحة 
الإرهاب بولاية باتنة شرقي الجزائر، وقالت وزارة الدفاع 
الجزائرية، في موقعها الرسمي على الإنترنت أمس، إن الموقوف، 
الـــذي اعتقل أول مــن أمــس الأربـــعـــاء، يعد الــثــانــي الـــذي يجري 
اعتقاله منذ الأحد الماضي بولاية باتنة. من جهة أخرى، دمرت 
مفرزة أخرى للجيش، مخبأ للإرهابيين يحوي معدات تفجير 
وألبسة ومفارش وكمية من المواد الغذائية، بولاية البويرة (٩٥ 

كيلومترا شرقي الجزائر).

الأطلسي يبحث مع موسكو مسألة دعمها المفترض لطالبان
واشنطن - «الشرق الأوسط»:  أعلن رئيس اللجنة العسكرية 
في حلف شمال الأطلسي الجنرال بيتر بافل، أول من أمس، 
أن مسألة المساعدة المفترضة لروسيا إلى طالبان ستكون 
على جدول أعمال اجتماع بين الحلف وموسكو مقرر (أمس) في 
بروكسل. وخــلال لقائه صحافيين فــي واشنطن، أوضــح بافل، 
أن أفغانستان مدرجة على «جدول أعمال» مباحثات مقررة بين 
سفراء الدول الـ٢٩ في الحلف الأطلسي ونظيرهم الروسي ألكسندر 
غروشكو. وردا على سؤال عن شائعات مفادها أن موسكو تسلح 
طالبان، قال بافل إنه «لم ير أي دليل» يثبت صحة هذا الأمر، لكنه 
تـــدارك أن الحلف تلقى معلومات أن موسكو «تــقــدم وقـــودا إلى 
شركات تبيعه لطالبان». وأضاف، أن هذا الموضوع سيتم بحثه 
الــروســي لأن للحلف وروســيــا مصالح مشتركة في  مــع السفير 
مكافحة الإرهاب. وتسعى موسكو إلى احتواء تقدم المتطرفين في 
أفغانستان خشية زعزعة الاستقرار في الجمهوريات السوفياتية 
السابقة فــي آســيــا الــوســطــى. وكـــان قــائــد الــقــوات الأمــيــركــيــة في 
أفغانستان الجنرال جون نيكولسون وجّه انتقادا إلى روسيا في 
فبراير (شباط)، معتبرا أنها تمنح طالبان «نفوذا ومشروعية»؛ 

ما يتنافى وخطط الأطلسي في هذا البلد.
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الأطفال الأجانب الذين قضوا وقتا في المناطق الخاضعة 
لسيطرة تنظيم {داعش} وفقا لبلد المنشأ في أوروبا*

بريطانيا 
هولندا  السويد 

ألمانيا 
روسيا 

فرنسا 
النمسا 

البوسنة 

كوسوفو 

سوريا 
العراق 

 100 كلم

أكثر من 2000 
طفل تتراوح أعمارهم 
بين 9 – 15 عاما تم 
تجنيدهم وتدريبهم 

بواسطة تنظيم {داعش} 
بين عامي 2014 و2016.

* وفق التقديرات، بما في ذلك الأطفال المولودون في بلد المنشأ 
أو في العراق أو سوريا

أ ف ب: {الشرق الأوسط}المصدر: مجموعة صوفان البحثية

عودة أطفال {الدواعش}

بلجيكا
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المسماري: قيادات تجتمع في القاهرة غداً لدراسة هيكلة القوات المسلحة

«تحرير» طرابلس في حال فشل الحوار السياسي الجيش الليبي يتوعد بـ
القاهرة: جمال جوهر

 وخالد محمود

وجّه المتحدث باسم الجيش 
اتّهامات إلى السياسيين  الليبي 
بـــإغـــراق الـــبـــلاد فـــي أزمـــــات عـــدة، 
والاكــتــفــاء بــالــجــلــوس فــي فــنــادق 
تونس للدعاية لأنفسهم، متوعدا 
بـــتـــحـــريـــر الــــعــــاصــــمــــة طـــرابـــلـــس 
مــن «المــيــلــيــشــيــات» وإنـــهـــاء حالة 
الانقسام حال فشلهم في التوصل 
إلــى حل ينهي الأوضــاع المتردية 
فـــــي الــــــبــــــلاد. فـــــي غــــضــــون ذلـــــك، 
أحـــــــال المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة 
الثانية  «إخفاقات» جولة الحوار 
التي جرت في تونس، إلى فريق 
مجلس النواب، وقال عضو لجنة 
الــحــوار بالمجلس، عمر بــوشــاح، 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «وجــــدنــــا  لـــــ
أنفسنا نفاوض أجندات وتيارات 

متناقضة».
وقال المتحدث الرسمي باسم 
الليبي، العميد  الجيش الوطني 
أحـــمـــد المــــســــمــــاري، إن «الــجــيــش 
يــمــضــي فــيــمــا تــعــهــد بـــه الأشــهــر 
الماضية بمنح مهلة للسياسيين 
حــتــى الــســابــع عــشــر مــن ديسمبر 
المـــقـــبـــل»، مــشــيــرا  (كـــانـــون الأول) 
إلـــى أن «طــرابــلــس بــاتــت جــاهــزة 

لاستقبال القوات المسلحة».
وتــابــع المــســمــاري، الــذي كان 
يـــتـــحـــدث فــــي جـــمـــع مــــن قـــيـــادات 
وجــــنــــود المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة، 
أن «الــقــوات المسلحة نجحت في 

تحييد بعض الكتائب في المنطقة 
الغربية التي أعلنت استعدادها 
للانضمام إلى الجيش، والأمور 
هناك تسير نحو دحــر الإرهــاب 
والــقــضــاء عــلــيــه»، وذهـــب إلــى أن 
لــيــبــيــا «لا يــمــكــن أن تــكــون آمــنــة 
إلا مــــن خـــــلال الــــقــــوات المــســلــحــة 
الـــعـــربـــيـــة، ونـــحـــن قـــــــادرون على 
ذلــك، لأننا نريد دولــة يحترمها 

الجميع».
وزاد المسماري من اتهاماته 
«الساسة» دون تسميتهم، وقال:  لـ
«أنتم السبب في تردي الأوضاع، 
عاونتم الأجنبي في الدخول إلى 
أمــام  مفتوحة  فأصبحت  ليبيا، 
قطر والسودان وتركيا، ووضعتم 

مستقبلها في أيدي المجرمين».
ولــفــت المــســمــاري إلـــى وجــود 
تنسيق مــع مــصــر حـــول الــحــدود 
الليبية المشتركة «لتفادي عمليات 
تــــهــــريــــب عــــنــــاصــــر (الـــــــدواعـــــــش) 
والـــســـلاح والمــــخــــدرات». وقــــال إن 
«اجتماعات القيادات العسكرية 
الــقــاهــرة نجحت في  الليبية فــي 
التوصل لتفاهم مبدئي»، مشيرا 
ثــانــيــا سيعقد  إلــــى أن اجــتــمــاعــا 
غدا السبت في العاصمة المصرية 
«لوضع آلية لدراسة هيكلة القوات 

المسلحة».
وكــان المتحدث باسم القوات 
المــســلــحــة المــصــريــة، الــعــقــيــد تامر 
فـــي ١٧ سبتمبر  قــــال  الـــرفـــاعـــي، 
(أيلول) الماضي، إنه تم الاتفاق بين 
عــســكــريــين ليبيين فــي العاصمة 

المــصــريــة عــلــى الــبــدء فــي تشكيل 
لجان فنية مشتركة، لبحث آليات 
وإجــــــــــــــراءات تــــوحــــيــــد المـــؤســـســـة 
الــعــســكــريــة الــلــيــبــيــة. وأضـــــاف أن 
«الاتــفــاق يقضي بالبدء بــدراســة 
جميع الشواغل التي تدعم تحقيق 
هــذا المــســار، دون تدخل أو فرض 
منهج انتقائي من قبل أي طرف 

خارجي».
وتطرق المسماري إلى الهجوم 

الــذي استهدف «بوابة  الإرهــابــي 
الستين» جــنــوب غــربــي أجدابيا، 
مــســاء أول مـــن أمــــس، وقــتــل فيه 
جــــنــــديــــان، وأصـــــيـــــب ٤ آخـــــــرون، 
وقــال: «نحن نجهز لمعركة كبيرة 
الله ستكون فاصلة  جــداً، وبــإذن 
في الحرب على الإرهاب، وموقف 
القوات المسلحة بات ممتازا عقب 
السيطرة على مدينتي صبراتة 

وصرمان (غرب العاصمة)».

وتــــــــحــــــــدث المـــــــســـــــمـــــــاري عـــن 
الــــــتــــــصــــــدي لــــلــــمــــهــــاجــــريــــن غـــيـــر 
الــــشــــرعــــيــــين، وقــــــــــال: «نــــحــــن فــي 
الــعــامــة نستهدف تأمين  الــقــيــادة 
ليبيا ومنع دخول المهاجرين غير 
الشرعيين»، ومضى يقول: «المافيا 
الإيطالية ترتكب جريمة إنسانية 
كبرى من خلال شراء وبيع أعضاء 

المهاجرين غير الشرعيين».
الليبي  الــســيــاســي  والاتـــفـــاق 

المُـــوقـــع فـــي مــنــتــجــع الــصــخــيــرات 
بــــالمــــغــــرب قـــبـــل عـــــامـــــين، يــنــتــهــي 
العمل به في ١٧ ديسمبر (كانون 
الأول) المقبل، لكن أطرافا مشاركة 
فــــي الـــــحـــــوار الـــســـيـــاســـي تــرفــض 

الاعتراف بذلك.
وسبق للقائد العام للجيش، 
المشير ركــن خليفة حفتر، توعّد 
الميليشيات فــي طرابلس، وقــال: 
«نـــــؤكـــــد لأهـــلـــنـــا وأحــــبــــائــــنــــا فــي 

عاصمة كل الليبيين أن صوتكم 
المطالب بالجيش والشرطة وطرد 
عصابات القتل بلغنا، ونقول لكم 
إننا كما اخترنا أن نكون جنودا 
لــحــمــايــتــكــم وطــــرد الــقــتــلــة، نــقــول 
لــكــم وكــلــنــا ثــقــة بــالــلــه إن قواتكم 
المسلحة لن تخذلكم وهي قريبة 
لـــكـــم حـــتـــى تـــعـــود طـــرابـــلـــس إلـــى 

الوطن».
وقــــالــــت الـــحـــكـــومـــة المـــؤقـــتـــة، 
بــــرئــــاســــة عـــبـــد الــــلــــه الــــثــــنــــي، إن 
الهجوم «الــغــادر والــجــبــان» على 
أحـــد الــتــمــركــزات الأمــنــيــة للقوات 
المسلحة جــنــوب مــديــنــة أجــدابــيــا 
لـــن يــثــنــي الــجــيــش عـــن الــتــصــدي 
لــلــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة، مــتــابــعــاً: 
«ســتــظــل دمـــــاء الــضــحــايــا تـــروي 
تــــــراب الــــوطــــن حـــتـــى يـــتـــم اقـــتـــلاع 

جذور الإرهاب الشيطانية».
وأضــــــــاف الـــثـــنـــي، فــــي بــيــان 
مــــثــــل هــــــــذه الأعـــــمـــــال  أمـــــــــس، أن 
لــن تمنع  «الإرهــابــيــة الخسيسة» 
الـــشـــعـــب مــــن مـــواجـــهـــة الإرهـــــــاب 
الأسود والوقوف صفا واحدا مع 

رجال الجيش والشرطة.
إلـــى ذلــــك، اســتــكــمــل المــبــعــوث 
الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، 
جــــــولاتــــــه فــــــي طـــــرابـــــلـــــس (غــــــرب 
الــبــلاد) الــتــي بــدأهــا قــبــل يــومــين، 
والـــتـــقـــى أطـــيـــافـــا ســيــاســيــة عـــدة، 
وتـــبـــاحـــث مــعــهــم فــــي مــخــرجــات 
لجنة الصياغة المشتركة الممثلة 
لمجلسي النواب والأعلى للدولة، 

خلال أعمالها في تونس.

كما بحث سلامة مع وفد من 
«الحراك الوطني من أجل ليبيا» 
بــرئــاســة الــشــيــخ فـــرج أبـــو حسن 
العملية السياسية، وكيفية دعم 
خطة العمل من أجل ليبيا. وبدت 
حــالــة مـــن تـــبـــادل الاتـــهـــامـــات بين 
فريقي الحوار، وتمسك كل منهما 
«مكتسباته، ودوره مستقبلا في  بـ
تزكية الأسماء المرشحة للمجلس 

الرئاسي».
وقــــــال عـــضـــو لــجــنــة الـــحـــوار 
بــالمــجــلــس الأعـــلـــى لـــلـــدولـــة، عمر 
بـــوشـــاح، إن «مـــن أكــثــر الــعــراقــيــل 
الـــــتـــــي واجـــــهـــــت لـــجـــنـــة المـــجـــلـــس 
فــي اجتماعاتها  لــلــدولــة  الأعــلــى 
مــع نظيرتها مــن مجلس النواب 
غياب الرؤية المشتركة للأخيرة»، 
مضيفاً: «وجدنا أنفسنا نفاوض 
مــــشــــاريــــع وأجـــــــنـــــــدات وتـــــيـــــارات 
مختلفة ومتناقضة، مما صعب 
علينا مهمة التوافق معهم حول 

المواد المراد تعديلها».
ومـــــــضـــــــى بـــــــــوشـــــــــاح يـــــقـــــول 
«الــشــرق الأوســــط»: «طلبنا من  لـــ
الإخـــوة فــي مجلس الــنــواب مــرارا 
وتكرارا توحيد رؤيتهم وصياغة 
مــقــتــرحــاتــهــم بـــخـــصـــوص المـــــواد 
المراد تعديلها حتى يسهل علينا 
التعاطي معها، لكن دون جدوى»، 
لافـــتـــا إلـــــى «عــــــدم امــــتــــلاك لــجــنــة 
مجلس الــنــواب قــرارهــا فــي كثير 
من القضايا المصيرية، مما تسبب 
فـــي إربـــــاك عــمــل لــجــنــة الــصــيــاغــة 

الموحدة».

المتحدث باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري يتوسط قيادات المؤسسة العسكرية وأفرادها (صفحة المتحدث على «فيسبوك»)

٥٠ نائباً يشكلون تحالفاً ضد الائتلاف الحاكم

صحة الرئيس السبسي محور جدل في تونس
تونس: المنجي السعيداني

أثارت حالة الرئيس التونسي 
الباجي قائد السبسي الصحية 
جــــــــــــدلاً واســـــــعـــــــاً فـــــــي الأوســــــــــــاط 
السياسية والإعلامية التونسية، 
بعد أن أفادت تقارير بأنه تعرّض 
لوعكة حادّة استوجبت نقله إلى 
إحدى المستشفيات في العاصمة 
تـــــونـــــس، ونــــقــــلــــه بــــعــــد ذلـــــــك إلــــى 
مصحة خاصة بفرنسا لمواصلة 

العلاج.
وطالب محمد عبو، مؤسس 
حــــــــــزب الــــــتــــــيــــــار الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي 
المعارض، بالملف الطبي للرئيس، 
مما أثار انتقادات حادّة من طرف 
ســعــيــدة قـــــراش، المــتــحــدثــة بــاســم 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة الــتــونــســيــة، 

أمس.
ووصفت قراش، في تصريح 
«الـــخـــطـــاب  إذاعــــــــي، طـــلـــب عـــبـــو بــــ
والــــســــلــــوك غـــيـــر المــــســــؤولــــين مــن 
طـــــــــــرف شــــــخــــــص يـــــــقـــــــدم نـــفـــســـه 

أمــــام الــتــونــســيــين عــلــى أنـــه بــديــل 
سياسي»، وأضافت أن «هجوم» 
عــبــو عــلــى «خــصــمــه الــســيــاســي» 
وصـــــــــل حـــــــــدّ الاســـــــتـــــــفـــــــزاز وقــــلــــة 
الاحـــــتـــــرام، عـــلـــى حــــد تــعــبــيــرهــا. 
قـــراش أن الجميع يشهد  وأكـــدت 
بــــكــــفــــاءة رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
لــــت: «بــــــأي قــــانــــون يــريــد  وتــــســــاء
محمد عبو الحصول على الملف 

الطبي لرئيس الجمهورية؟».
ومــــــن جــــانــــبــــه، نـــفـــى مــصــدر 
مــــســــؤول بـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
(دائــــــرة الإعـــــلام والاتــــصــــال)، في 
تـــصـــريـــح إعـــــلامـــــي، مــــا تـــداولـــتـــه 
تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة حـــــول الــوعــكــة 
الصحية التي تعرض لها الرئيس 

التونسي منذ يوم الثلاثاء.
وفــــــي المــــقــــابــــل، أكــــــد مـــصـــدر 
الــوضــع الصحي  أمــن تونسي أن 
لــلــرئــيــس الـــتـــونـــســـي، الـــبـــالـــغ من 
العمر نحو ٩١ سنة، تدهور مساء 
الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي، مـــا اســتــوجــب 
نــقــلــه إلــــى المــســتــشــفــى الــعــســكــري 

بــالــعــاصــمــة، ورجـــح أن يــكــون قد 
توجه إلى فرنسا لمواصلة العلاج.

ويـــعـــود آخــــر نـــشـــاط رســمــي 
مــعــلــن لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة إلــى 
مــــســــاء الــــثــــلاثــــاء المـــــاضـــــي، حــين 
التقى في قصر قرطاج أليساندرو 
بـــاجـــنـــو، رئـــيـــس مــجــلــس الـــدولـــة 
الإيطالي، قبل أن يعود يوم أمس 
إلــــى ســـالـــف نـــشـــاطـــه، ويــســتــقــبــل 
رئيس الحكومة، ويتسلم أوراق 

اعتماد عدد من السفراء.
وهـــــــذه لـــيـــســـت المـــــــرة الأولــــــى 
الــتــي يــثــار فــيــهــا مــوضــوع صحة 
الــرئــيــس الــبــاجــي، إذ صـــرح عمر 
صحابو، القيادي في حزب النداء، 
قــبــل انــتــخــابــات ســنــة ٢٠١٤، بــأن 
صحة السبسي لا تسمح بقيامه 
بمهام الرئاسة. وأدّت تصريحات 
إلــى تعرّضه لحملة من  صحابو 
الانتقادات من داخــل حزب النداء 
وخارجه، وأعلن الحزب عن فصله.

وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، طــالــب 
كــمــال الــنــابــلــي، المـــرشـــح الــســابــق 

فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة التي 
بــــضــــرورة  أجــــريــــت ســـنـــة ٢٠١٤، 
اطـــــــــــلاع الـــــبـــــاجـــــي الـــتـــونـــســـيـــين 
عـــلـــى مــلــفــه الـــطـــبـــي قـــبـــل خـــوض 
الــرئــاســة. ولا يشترط  منافسات 
قـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات فـــي تــونــس 
تقديم المرشحين للرئاسة كشفاً 
طــبــيــاً لــلــهــيــئــة الــعــلــيــا المــســتــقــلــة 
للانتخابات، إلا أن الإفصاح عن 
الــصــحــي للمرشحين قد  الــوضــع 
يكون من بين العناصر التي تدعم 

حظوظهم في الانتخابات.
وعــلــى صــعــيــد آخــــر، يستعد 
نـــــواب الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة لــحــركــة 
الــتــي يتزعمها  تــونــس،  مــشــروع 
مـــحـــســـن مــــــــرزوق (الأمــــــــين الـــعـــام 
الــســابــق لــحــزب الــــنــــداء)، وحـــزب 
آفــــــــاق تـــــونـــــس، الــــتــــي يـــتـــرأســـهـــا 
إبــراهــيــم (وزيـــــر التنمية  يــاســين 
والاســتــثــمــار والـــتـــعـــاون الــدولــي 
السابق)، ونواب الكتلة البرلمانية 
الـــوطـــنـــيـــة الـــســـبـــعـــة، عــــــلاوة عــلــى 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــــــــن الـــــبـــــرلمـــــانـــــيـــــين 

المستقلين، لعقد مؤتمر صحافي 
لـــــلإعـــــلان عـــــن تــــحــــالــــف بـــرلمـــانـــي 
جــديــد، اســتــثــنــى حــركــة النهضة 
الإسلامية بالكامل، وضمّ بعض 

نواب حزب النداء.
بـــرلمـــانـــيـــاً  نـــحـــو ٥٠  ويـــــقـــــود 
تــونــســيــاً، مـــا يــمــثــل نــحــو ٢٣ في 
المائة من أعضاء البرلمان، «ثورة» 
ضــــد حـــزبـــي الائــــتــــلاف الـــحـــاكـــم، 
ممثلاً في حزبي النداء والنهضة، 
الـــحـــلـــيـــفـــين الأســــاســــيــــين الـــلـــذيـــن 
يسيطران على القرار السياسي، 
اعتماداً على مبدأ أغلبية الأصوات 
التي يحظون بها (١٢٥ صوتاً في 
برلمان يتطلب ١٠٩ أصوات لتمرير 
معظم القوانين المعروضة عليه).

ويــــــــهــــــــدف هــــــــــذا الــــتــــحــــالــــف 
الــبــرلمــانــي إلـــى تــنــســيــق المـــواقـــف، 
والـــــتـــــصـــــويـــــت داخــــــــــل الــــبــــرلمــــان 
الــتــونــســي بـــين نــــواب هـــذه الكتل 
الــبــرلمــانــيــة الــــثــــلاث، إضـــافـــة إلــى 
الــــتــــشــــاور مــــع تـــحـــالـــف الــجــبــهــة 
الــشــعــبــيــة الــــيــــســــاري المــــعــــارض، 

الــذي يقوده حمة الهمامي، وهو 
مـــا ســيــكــون لـــه تــأثــيــر مــهــم على 
تصويت أحــزاب المعارضة داخل 

البرلمان التونسي.
وكانت ريم محجوب، القيادية 
في حزب النداء، قد دعت خلال شهر 
أبريل (نيسان) ٢٠١٦ إلى تشكيل 
آفــاق تونس  جبهة برلمانية تضم 
وحـــــــزب الـــــنـــــداء وحـــــــزب الاتــــحــــاد 
الوطني وعدداً من المستقلين، وتم 
تأويل تلك الدعوة على أساس أنها 
تهدف إلى عزل حركة النهضة عن 

المشهد السياسي.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــــشـــــــأن، أكــــــدت 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  ـــــ مـــحـــجـــوب ل
أن الــتــحــالــف الــبــرلمــانــي الــجــديــد 
سيعلن عنه بداية الأسبوع المقبل، 
وقــالــت إن هدفه الأســاســي إعــادة 
الــــتــــوازن إلــــى المــشــهــد الــبــرلمــانــي، 
وإخــــــراجــــــه مـــــن ســـيـــطـــرة حـــزبـــي 
النداء والنهضة، وتنسيق مواقف 
أحــــزاب المــعــارضــة خـــلال جلسات 
التصويت على مختلف القوانين.

المغرب: العثماني يبدأ مشاورات 
لملء المناصب الحكومية الشاغرة

الرباط: لطيفة العروسني

كــشــف مــصــطــفــى الــخــلــفــي، 
وزيــــــــــر الــــــعــــــلاقــــــات بــــالــــبــــرلمــــان 
والمــــجــــتــــمــــع المــــــدنــــــي الــــنــــاطــــق 
الرسمي باسم الحكومة، أمس، 
أن سعد الدين العثماني، رئيس 
الحكومة، بدأ مشاوراته بشأن 
اقتراح أسماء الوزراء المرشحين 
لـــشـــغـــل المــــنــــاصــــب الـــحـــكـــومـــيـــة 
الـــشـــاغـــرة، تــنــفــيــذا لــتــوجــيــهــات 

ملك المغرب محمد السادس.
ورفـــــــض الـــخـــلـــفـــي الــكــشــف 
عن أي تفاصيل بشأن الأحزاب 
الــــســــيــــاســــيــــة الـــــتـــــي شــمــلــتــهــا 
كــــان من  الاتـــــصـــــالات، ومــــا إذا 
بــيــنــهــا حــــزب الاســـتـــقـــلال، كما 
رفــــــــض الإفـــــــصـــــــاح عــــــن مـــوعـــد 
الإعـــــلان عـــن أعـــضـــاء الــحــكــومــة 
الــــــجــــــدد الــــــذيــــــن ســـيـــعـــوضـــون 
الـــــــــــــــوزراء الــــــذيــــــن أقـــــيـــــلـــــوا مــن 
مناصبهم، واكتفى بالقول إن 
«نتائج المشاورات ستعلن عنها 

في حينه».
ــب الـــوزيـــر المــغــربــي، 

ّ
وتــجــن

الـــذي كـــان يــتــحــدث أمـــس خــلال 
لـــــقـــــاء صــــحــــافــــي عـــــقـــــده عــقــب 
اجتماع الحكومة، الكشف عن 
أســـمـــاء المـــســـؤولـــين الـــــــ١٤ الـــذي 
مــن المــقــرر أن تــصــدر فــي حقهم 
قـــــــــــرارات الإعــــــفــــــاء بـــعـــد ثـــبـــوت 
تورطهم في الاختلالات، بعد أن 
أصدر العاهل المغربي تعليماته 
لـــــرئـــــيـــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة لاتـــــخـــــاذ 
الــلازمــة بحقهم، وأن  الــتــدابــيــر 
يرفع إليه تقرير في هذا الشأن.
فـــي ســيــاق مــتــصــل، حـــاول 
رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة المـــغـــربـــيـــة، 
أمس، التخفيف من حدة قرارات 
الإعفاء التي طالت أربعة وزراء 
فــي حكومته، مــذكــرا بــأن الأمــر 
بــــــحــــــالات غــــــش أو  يـــتـــعـــلـــق  لا 

اختلاسات مالية.
وجاء قرار العاهل المغربي 
بإعفاء وزراء ومسؤولين كبار، 
على خلفية تعثر إنجاز مشروع 
«الحسيمة... منارة المتوسط»، 
الــــذي كـــان أحـــد أســـبـــاب انـــدلاع 
الاحــتــجــاجــات بــالإقــلــيــم، وهــي 
«الزلزال  القرارات التي وصفت بـ
الــســيــاســي»، طــبــقــا لمــا ورد في 
خـــــطـــــاب المـــــلـــــك خـــــــلال افـــتـــتـــاح 
البرلمان في ١٤ أكتوبر (تشرين 
الأول) الحالي. وشملت أيضا، 
وللمرة الأولى، معاقبة وزراء في 
لتقصيرهم  السابقة  الحكومة 
من خــلال عــدم إسناد أي مهمة 

رسمية لهم مستقبلا.
وأشـــاد العثماني، فــي أول 
اجتماع للحكومة بعد قــرارات 
الـــســـادس، بتأكيد  المــلــك محمد 
بـــيـــان الــــديــــوان المــلــكــي عــلــى أن 
الأمر لا يتعلق بحالات غش أو 
اختلاسات مالية، بيد أنه لفت 
إلى أنه «لا بد من أن نستفيد من 
الدرس، وينبغي على الحكومة 
أكــثــر». ودعــا  تــقــوم بعملها  أن 
أعـــضـــاء حــكــومــتــه إلــــى تــجــديــد 
الــــعــــزم لـــلـــقـــيـــام بــمــســؤولــيــتــهــم 
والـــحـــرص عــلــى تطبيق شعار 
الإنــــصــــات والإنــــجــــاز لــلــشــركــاء 

الاجــتــمــاعــيــين والاقـــتـــصـــاديـــين 
والبرلمانيين والمجتمع المدني، 

الذي رفعته الحكومة.
ولتجنب الاخــتــلالات التي 
عرفها مــشــروع الحسيمة بعد 
أن كشفها بشكل دقــيــق تقرير 
المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــحــســابــات، 
إلـــى  الـــعـــثـــمـــانـــي وزراءه  دعــــــا 
إنجاز دراســات مسبقة وجيدة 
لمـــشـــاريـــع الــتــنــمــيــة المــبــرمــجــة، 
وتوفير شروط نجاح المشروع 
وتــحــديــد آجـــال التنفيذ بشكل 
دقـــــــــيـــــــــق، وتـــــــحـــــــديـــــــد واضـــــــــح 
لــــلــــمــــســــؤولــــيــــات قــــبــــل تـــوقـــيـــع 
أي اتـــفـــاقـــيـــة تـــخـــص مــشــروعــا 
تــنــمــويــا، وتــوفــيــر الإمــكــانــيــات 
المــاديــة والــبــشــريــة الــضــروريــة. 
كــمــا شــــدد عــلــى تــنــفــيــذ آلــيــات 
الـــحـــكـــامـــة الـــجـــيـــدة فــــي تــنــفــيــذ 
المشروع، وتتبع تنفيذ البرامج. 
عـــلـــى  كــــــذلــــــك  وزراءه  وحـــــــــث 
الاستمرار في الزيارات الميدانية 
التي قاموا بها للمناطق لتتبع 
إنـــجـــاز المـــشـــاريـــع، والإنـــصـــات 

للمواطنين.
ونـــــوه الــعــثــمــانــي بـــإشـــادة 
بـــيـــان الــــديــــوان المــلــكــي بــجــهــود 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة فــي تسريع 
تنفيذ المشاريع المبرمجة، وهو 
ما يمنحنا مزيدا من الحماس، 
لنكون  لنرفع مستوى عملنا، 
في مستوى تطلعات جلالة الملك 
وانـــتـــظـــارات الــشــعــب المــغــربــي. 
وتـــمـــنـــى رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة فــي 
نـــهـــايـــة مـــداخـــلـــتـــه، أن «يــحــفــظ 
بلادنا من المؤامرات، لأن هناك 
مــن يحسد بلدنا عما ينعم به 
مــن اســتــقــرار وأمـــــن»، عــلــى حد 

قوله.
في غضون ذلك، يتجه حزب 
التقدم والاشتراكية الذي أعفى 
اثنين من وزرائــه في الحكومة، 
وعلى رأسهم أمينه العام نبيل 
بــــن عـــبـــد الــــلــــه وزيـــــــر الإســــكــــان 
والــتــعــمــيــر وســـيـــاســـة المــديــنــة، 
قـــرار بقائه في  إلــى الحسم فــي 
الحكومة أو الانــســحــاب منها. 
وذلـــــك بــعــد أن راج أن مجلس 
الــرئــاســة لــلــحــزب راســـل المكتب 
السياسي يطالبه باتخاذ قرار 
الــــخــــروج مــــن الـــحـــكـــومـــة. ومـــن 
المقرر أن يخرج المكتب السياسي 
بــمــوقــف رســمــي بــعــد اجتماعه 
الــــــذي كـــــان مــــقــــررا أمــــــس، عــلــى 
أن يــعــود إلـــى الــلــجــنــة المــركــزيــة 
(بــرلمــان الــحــزب) لاتــخــاذ الــقــرار 

النهائي بهذا الشأن.
من جهته، قلل لحسن حداد، 
وزيـــــر الــســيــاحــة فـــي الــحــكــومــة 
الــســابــقــة، مــن شـــأن مــا تعرض 
بــــعــــد ورود اســـــمـــــه ضــمــن  لــــــه 
المسؤولين «المغضوب عليهم» 
مــن قبل المــلــك محمد الــســادس، 
لمــســؤولــيــتــه فـــي تــعــثــر مــشــروع 
الــحــســيــمــة، وقـــــال فـــي تسجيل 
صـــوتـــي أمــــــس، إنـــــه «لا يــوجــد 
ما يؤاخذ عليه». ونفى الوزير 
أن يكون قد انهار عصبيا بعد 
سماعه قرارات العاهل المغربي، 
مؤكدا أن أمامه مجالات واسعة 

للعمل.

أخبار

محكمة مصرية تقضي بحبس
 نجل مرسي ٣ سنوات بتهمة حيازة سلاح

القاهرة: وليد عبد الرحمن

قــــضــــت مـــحـــكـــمـــة جــــنــــح ثــــان 
الزقازيق في مصر أمس، بالسجن 
٣ ســــنــــوات وغـــــرامـــــة ٥٠٠ جــنــيــه 
مصري (٣٠ دولاراً) على أسامة، 
نـــجـــل الـــرئـــيـــس المـــــعـــــزول مــحــمــد 
مرسي، بعد اتهامه بحيازة سلاح 

أبيض.
وكـــــانـــــت الأجــــــهــــــزة الأمـــنـــيـــة 
المصرية، ألقت القبض على أسامة 
مرسي داخــل منزله في ديسمبر 
(كــانــون الأول) ٢٠١٦ بعد صدور 
أمر بضبطه على ذمة قضايا فض 
اعتصام «رابــعــة الــعــدويــة»، الذي 
نظمته جــمــاعــة «الإخــــــوان» التي 
تــعــتــبــرهــا مــصــر إرهـــابـــيـــة، وذلـــك 
في أغسطس (آب)  عام ٢٠١٣ عقب 
عزل مرسي... وخلال توقيفه من 
قبل السلطات عثر معه على سلاح 
أبـــيـــض (لــــم تـــحـــدده الــســلــطــات)، 
إلـــى ســجــن العقرب  وتـــم ترحيله 
الــقــاهــرة)،  بمنطقة طــرة (جــنــوب 
النيابة له تهمة واحــدة  ووجهت 
نفاها خلال جلسة المحاكمة وهي 

«حيازة سلاح أبيض».
وعـــزل مــرســي عــن الحكم في 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) ٢٠١٣، عــقــب   ٣
احـــتـــجـــاجـــات شــعــبــيــة. ويــحــاكــم 
حـــالـــيـــاً فــــي قـــضـــايـــا عـــــدة تــتــعــلــق 
بــأعــمــال عــنــف وإهـــانـــة الــقــضــاة. 
وصدر ضده حكم نهائي بالسجن 
أيـــضـــاً ٢٠ عـــامـــا فـــي قــضــيــة قتل 
مــــتــــظــــاهــــريــــن بـــمـــحـــيـــط الـــقـــصـــر 
الرئاسي بمصر الجديدة نهاية 

.٢٠١٢
مــــن جـــانـــبـــه، أشـــــــار مــصــدر 
قـــضـــائـــي إلـــــى أن «الـــحـــكـــم عــلــى 
نجل مــرســي، فــي أولـــى درجــاتــه 
وقــابــل لــلاســتــئــنــاف عليه خــلال 
١٥ يوماً، وفي حالة تأييد الحكم 

بعدها يتبقى لــه درجــة واحــدة، 
وهي الطعن أمام محكمة النقض 
(أعــلــى محكمة طــعــون بــالــبــلاد) 
خلال ٦٠ يوماً من صدور الحكم 

الثاني».
ويــنــتــظــر أســـامـــة حــكــمــاً آخــر 
مـــع ٧٣٨ مـــن عــنــاصــر «الإخـــــوان» 
فــــي قــضــيــة «فـــــض رابــــعــــة» الــتــي 
تعود أحداثها لأغسطس ٢٠١٣... 
ويــعــمــل أســامــة مــحــامــيــاً، وتــولــى 
الدفاع عن والده في القضايا التي 

اتهم فيها عقب عزله عام ٢٠١٣.
وهذا الحكم الثاني بحق أبناء 
مـــرســـي، حــيــث كـــان الــحــكــم الأول 
بحق عبد الله شقيقه الأصغر في 
يوليو عــام ٢٠١٤ وأيدته محكمة 
النقض في ٢٠١٥ بالحبس عاما، 

بتهمة حيازة مخدرات.
وكانت محكمة جنايات بنها 
بــمــحــافــظــة الــقــلــيــوبــيــة (المــتــاخــمــة 
لــلــقــاهــرة)، قضت بالحبس سنة 
مع الشغل على عبد الله، وغرامة 
بــــعــــد ضــبــطــه  جــــنــــيــــه  آلاف   ١٠

أثـــنـــاء اســتــقــلالــه ســـيـــارة خــاصــة 
فـــي مــحــيــط المــحــافــظــة وبــحــوزتــه 
مــــواد مــــخــــدرة... واعـــتـــرف بأنها 

للتعاطي.
ومــــــــرســــــــي المـــــــحـــــــبـــــــوس فـــي 
سجن بــرج الــعــرب شــمــال الــبــلاد، 
أبــنــاء: أحــمــد وشيماء  لــه خمسة 

وأسامة وعمر وعبد الله.
وكانت محكمة النقض، أعلى 
جهة قضائية في مصر، أصدرت 
الــشــهــر المــــاضــــي، حــكــمــا نــهــائــيــا 
بالسجن المؤبد عليه، عقب إدانته 
بالتخابر مع قطر وتسريب وثائق 
تتعلق بالأمن القومي أثناء فترة 

حكمه.
وســـبـــق أن عـــاقـــبـــت مــحــكــمــة 
جنايات القاهرة مرسي بالسجن 
٤٠ عاما في القضية؛ لكن محكمة 
الــذي أقامه  النقض قبلت الطعن 
على الحكم، وعدّلته إلى السجن 
المؤبد (٢٥ عاما). ويعد هذا الحكم 
بـــاتـــاً ونــهــائــيــاً لا يـــجـــوز الــطــعــن 

عليه.

أسامة مرسي («الشرق الأوسط») 

مقررة الأمم المتحدة تندد بمضايقة الصحافيين وانتهاكات حقوق الإنسان

قلق أممي من ارتفاع حالات الإعدام في إيران
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت مـــــقـــــررة الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
إيــران،  الخاصة لحقوق الإنــســان في 
أسماء جهانغير، أمــس، إنه لم يطرأ 
تــغــيــر يــذكــر عــلــى الـــوضـــع فـــي إيــــران 
على مــدى العام الأخــيــر، وعبرت عن 
استيائها الشديد من ارتفاع حالات 
الإعــــــــدام، خــصــوصــاً بـــين المـــراهـــقـــين، 
ومضايقة الأقليات القومية والدينية 
والناشطة في مجال حقوق الإنسان 
والــصــحــافــيــين، وأضــافــت أن تحقيق 
تقدم على صعيد حقوق المرأة يتسم 
بــبــطء شــديــد، كما أعــربــت عــن قلقها 

إزاء تقويض حرية التعبير.
وبــعــد يــوم مــن تسليم تقريرها 
لــلــمــنــظــمــة الــــدولــــيــــة، قــــالــــت أســـمـــاء 
التعذيب  إن  جهانغير للصحافيين 
منتشر على نطاق واســع فــي إيــران، 
وإن بعض الأشخاص سجنوا هناك 
لسعيهم من أجل العدالة، بحسب ما 

أوردته وكالة «رويترز».
وأضـــــافـــــت جـــهـــانـــغـــيـــر أنــــهــــا لــم 
تــحــاول تقييم تأثير العقوبات على 
حــقــوق الإنـــســـان فـــي تــقــريــرهــا، لأنــه 
لــم يسمح لها بــزيــارة الــبــلاد الــتــي لا 
تعترف بتفويضها. وتضمن التقرير 
أجزاء منفصلة حول مضايقة ناشطي 
حقوق الإنسان، وتعرضهم للتعذيب 
والملاحقة، معربة عن قلق أممي، كما 
ذكرت أنها حصلت على تقارير حول 
انــتــهــاك حــريــة الــتــعــبــيــر، واســتــدعــاء 
ومضايقة الصحافيين من قبل أجهزة 
الأمـــن الحكومية. وقــدمــت جهانغير 
تــقــريــراً حـــول الأشـــهـــر الــســتــة الأولـــى 
من عــام ٢٠١٧، بشأن أوضــاع حقوق 
الإنــــســــان فـــي إيـــــــران، خــــلال اجــتــمــاع 
«اللجنة الثالثة» التابعة  لـ تنسيقي 
للأمم المتحدة، بحضور ممثل إيران.

وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد الـــــقـــــومـــــيـــــات 
والأقــلــيــات الــديــنــيــة، أشــــارت المــقــررة 

الأمــمــيــة إلـــى تــقــاريــر حـــول اعــتــقــالات 
تــعــســفــيــة، والـــتـــعـــذيـــب والمـــلاحـــقـــات 
بحق الكرد والعرب والأذريــين الترك 
والبلوش، معربة عن قلق أممي من 

اضطهاد هذه المجموعات.
ارتــفــاع  إلــى  وأشــــارت جهانغير 
حــالات الإعـــدام فــي إيـــران، وذكـــرت أن 
الــســلــطــات الإيــرانــيــة نــفــذت ٤ حــالات 
إعــــــدام لمـــدانـــين ارتـــبـــكـــوا جـــرائـــم قبل 
القانوني. ونوهت في  تجاوز العمر 
إلــى أن أكثر مــن ٨٦ مراهقاً  تقريرها 
ينتظرون فــي طــابــور الإعــــدام. كذلك 
أعـــربـــت المــــقــــررة الأمـــمـــيـــة عـــن قلقها 
إزاء الانــتــهــاكــات التعسفية لحريات 
المـــــواطـــــنـــــين أصــــــحــــــاب الـــجـــنـــســـيـــات 
المـــــــزدوجـــــــة، مـــــؤكـــــدة وصــــولــــهــــا إلـــى 
معلومات دامغة في هذا الخصوص.

ورحـــــبـــــت جـــهـــانـــغـــيـــر بـــمـــواقـــف 
الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي حـــســـن روحـــانـــي 
حــــول حــقــوق المــــــرأة، لــكــنــهــا بــالــوقــت 
نــفــســه لــفــتــت إلـــــى أن الـــحـــمـــلات فــي 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي ضد 
القيود المفروضة على المرأة توضح أن 
الحكومة الإيرانية بحاجة إلى مزيد 
مــن الــخــطــوات لتنفيذ تــلــك الــوعــود، 
لكنها في الوقت ذاته انتقدت حقوق 
وأوضــــاع المــــرأة، وقــالــت إنــهــا مصدر 
قلق كبير، مطالبة بــحــذف القوانين 

والسياسات التمييزية ضد المرأة.
كــمــا طــالــبــت جهانغير بتعديل 
القوانين القضائية الإيرانية، وطالبت 
المـــــســـــؤولـــــين الإيـــــرانـــــيـــــين بــمــتــابــعــة 
مـــلـــف الاغــــتــــيــــالات الــســيــاســيــة الــتــي 
استهدفت عدداً من المثقفين في بداية 

التسعينات.
وخـــــلال الاجـــتـــمـــاع، كــــان الــقــائــم 
بــــأعــــمــــال وفـــــــد الــــســــعــــوديــــة الـــــدائـــــم 
لـــدى الأمــــم المــتــحــدة بـــالإنـــابـــة، خــالــد 
مــنــزلاوي، قد أكــد في بيان على عدم 
وجود مؤشرات بأن النظام الإيراني 
يــعــتــزم مــعــالــجــة الــظــلــم والاضــطــهــاد 

الـــــــذي يـــعـــانـــي مـــنـــه عــــــرب الأحــــــــواز، 
ومصادرة هويتهم العربية وحقوقهم 
المــدنــيــة، مشيراً إلــى أن إيـــران تسعى 
لـــصـــرف انـــتـــبـــاه الـــعـــالـــم عـــن الــوضــع 
المــــــزري لــحــقــوق الإنــــســــان فــيــهــا، من 
خلال اختلاق الفوضى وزعزعة الأمن 
والاستقرار في دول المنطقة، والعمل 
على نشر خطاب الكراهية والطائفية، 

وفق ما ذكرته وكالة «واس».
وأضافت السعودية أن إيران هي 
المـــادي واللوجيستي لجميع  الــداعــم 
الـــعـــمـــلـــيـــات الإرهـــــابـــــيـــــة الــــتــــي تـــقـــوم 
الــحــوثــي فــي اليمن،  بها ميليشيات 
واســتــخــدمــت مــوانــئ الــيــمــن لتهريب 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة والأســلــحــة 
والــذخــائــر والمتفجرات للميليشيات 
الإرهابية هناك، وفاقمت من معاناة 
الشعب اليمني جــراء الحصار الذي 
فــرضــتــه المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة على 

بعض موانئها.
الــشــعــب  مــــــنــــــزلاوي: «إن  وقـــــــال 
الإيراني جنى ثمار سياسة حكومته 
الــعــدائــيــة تــجــاه الــعــالــم، فــبــدلاً مــن أن 
تــســتــغــل إيـــــران عـــوائـــدهـــا المــالــيــة في 
تنمية البلاد، صدرتها لإشعال الفتن 
خــارج حــدودهــا الجغرافية، ودعمت 
العمليات الإرهابية في مختلف أنحاء 
العالم، وزعزعت أمن واستقرار دول 
الــجــوار»، وأضـــاف: «ولا يخفى على 
الجميع سجل إيران الأسود في مجال 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان، وعــــــدم احــتــرامــهــا 
لـــلـــمـــواثـــيـــق والمـــــعـــــاهـــــدات الــــدولــــيــــة، 
وتــنــصــلــهــا مــن الــتــزامــاتــهــا الــدولــيــة، 
ولا يوجد على أرض الواقع مؤشرات 
إيجابية توحي بقرب معالجة الظلم 
والاضــطــهــاد الـــذي يــعــانــي مــنــه عــرب 
الأحــــواز، ومــصــادرة إيـــران لهويتهم 
المــدنــيــة، ناهيكم  العربية وحقوقهم 
بالتمييز العرقي والديني الممارس 
من قبل النظام الإيراني ضد الشعوب 

غير الفارسية».
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الإفراج عن ٨ ناشطين حقوقيين بكفالة و«العفو الدولية» تعتبر الاتهامات «عبثية»

تركيا تعتقل العشرات من موظفي وزارة الخارجية
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

تـــــواصـــــل الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة 
حملتها الموسعة التي أطلقتها منذ 
وقوع محاولة الانقلاب الفاشلة في 
١٥ يوليو (تموز) من العام الماضي، 
والتي تستهدف من يزعم انتسابهم 
إلــــى حـــركـــة الــخــدمــة الــتــابــعــة لفتح 
الله غولن المقيم في أميركا والمتهم 
بتدبير محاولة الانقلاب، في الوقت 
الــــذي تــتــصــاعــد فــيــه المــطــالــبــات من 
حلفاء تركيا في الغرب والمنظمات 
الحقوقية الدولية بوقف الاعتقالات 

والإقالات بموجب حالة الطوارئ.
ونــــــفــــــذت الـــــشـــــرطـــــة الــــتــــركــــيــــة، 
أمــــس، حــمــلــة اعــتــقــالات طــالــت ١٢١ 
موظفاً سابقاً في وزارة الخارجيّة 
في مناطق مختلفة بالبلاد بسبب 
صلات مزعومة بحركة غولن، الذي 

يعيش في الولايات المتّحدة منذ عام 
١٩٩٩، وسبق فصل هؤلاء الموظفين 
بـــمـــراســـيـــم  الــــخــــارجــــيــــة  مـــــن وزارة 
حــكــومــيــة، صـــــدرت بــمــوجــب حــالــة 
الـــطـــوارئ الــســاريــة فـــي الـــبـــلاد منذ 

محاولة الانقلاب الفاشلة.
ذت فرق من شرطة مكافحة 

ّ
ونف

الإرهـــاب مــداهــمــات متزامنة فــي ٣٠ 
محافظة تركية للقبض على الموظفين 
السابقين الذين يُعتقد أن بعضهم 
استخدم تطبيق «بايلوك» للرسائل 
رة، الذي تقول الحكومة إنه كان 

ّ
المشف

وسيلة التوصل بين منفذي محاولة 
الانقلاب الفاشلة والضالعين فيها.

ومنذ محاولة الانقلاب، اعتقل 
أكــثــر مــن ٥٠ ألـــف شــخــص بانتظار 
محاكمتهم فيما تم فصل أكثر من 
١٦٠ ألــفــا أو وقــفــهــم عـــن الــعــمــل في 
وظائف بالجيش والشرطة والقضاء 

والإعــــــــــــــلام والــــتــــعــــلــــيــــم ومـــخـــتـــلـــف 
هيئات ومؤسسات القطاعين العام 

والخاص لصلات مزعومة بغولن.
في سياق متصل، أمرت محكمة 
تركية بالإفراج بكفالة عن ٨ من أصل 
١١ ناشطا حقوقيا يحاكمون بتهم 
الانــتــمــاء إلـــى منظمات إرهــابــيــة أو 
دعم الإرهاب، من بينهم مديرة فرع 
منظمة العفو الدولية في تركيا أديل 
إيسر وناشطين من ألمانيا والسويد، 
لحين الحكم في قضيتهم التي عقدت 
أول جلسات الاستماع فيها أول من 

أمس.
وســـبـــق الإفــــــراج عـــن اثـــنـــين من 
الناشطين بكفالة قبل بدء المحاكمة، 
فــيــمــا يستمر احــتــجــاز مــديــرة فــرع 
مــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة فـــي مدينة 
إزمــــيــــر غـــــرب تـــركـــيـــا حـــيـــث تـــواجـــه 
اتهامات في قضية إضافية. وقررت 

الثانية في  المحكمة عقد جلستها 
٢٢ نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل 
للنظر في القضية التي تشكّل إحدى 
بــــؤر الـــتـــوتـــر بـــين تــركــيــا والاتـــحـــاد 

الأوروبي.
ويــــــواجــــــه هــــــــؤلاء الـــنـــاشـــطـــون 
أحكاما بالسجن لفترة قد تصل إلى 
١٥ عــامــا حـــال إدانــتــهــم وقـــد اعتقل 
عشرة منهم في يوليو الماضي خلال 
المشاركة في ورشة عمل حول الأمن 
الــرقــمــي فــي جــزيــرة بــيــوك آدا قبالة 
ســاحــل إســطــنــبــول، ووجــــه الادعــــاء 
لهم سلسلة من الاتهامات من بينها 
الانـــتـــمـــاء إلــــى حـــركـــة غـــولـــن وحـــزب 
العمال الكردستاني وحــزب جبهة 

التحرير الشعبي الثوري المحظور.
وتــضــمــنــت لائـــحـــة الاتـــهـــامـــات 
مـــــحـــــاولـــــة إشــــــاعــــــة الـــــفـــــوضـــــى فــي 
المجتمع، بدعم المظاهرات المعادية 

للحكومة. وقال الأمين العام لمنظمة 
العفو الدولية في ألمانيا، ماركوس 
بيكو، في تصريح أمس، إنه يتعين 
عــلــى المــجــتــمــع الــــدولــــي أن يــواصــل 
الــضــغــط عــلــى أنــقــرة، وذلـــك بــعــد أن 
أطــلــقــت الــســلــطــات الــتــركــيــة ســـراح ٨ 

نشطاء حقوقيين كانت تعتقلهم.
وأضاف بيكو، بحسب ما نقلت 
وكالة الأنباء الألمانية، أن ثمة الكثير 
مما ينبغي فعله قبل أن نتحدث عن 
تطبيع العلاقات، المجتمع الدولي ما 
زال مطالباً بالضغط على السلطات 
الــتــركــيــة والــحــكــومــة الــتــركــيــة على 
المستويات كافة لضمان الحفاظ على 
معايير حقوق الإنسان ولنرى حقاً 
سيادة القانون واستقلال القضاء. 
واعتبر أن الإفراج عن النشطاء يعد 
تطوراً مهماً، لكنه أضــاف أن التهم 

لحظة الإفراج عن أوزليم دالكيران من سجن سيليفري في إسطنبول أمس (أ.ف.ب)الموجهة إليهم «عبثية».

البرلمان الأوروبي دعا كاراكاس إلى «انتقال سلمي» إلى الديمقراطية 

المعارضة الفنزويلية تفوز بجائزة «حرية الفكر» الأوروبية 
ستراسبورغ (فرنسا): 

«الشرق الأوسط»

منح البرلمان الأوروبي المعارضة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة، أمــــس، 
جــــائــــزة ســـــاخـــــاروف ٢٠١٧ «لــحــريــة 
الفكر»، داعيا إلى «انتقال سلمي إلى 
الــديــمــقــراطــيــة»، فــي هـــذا الــبــلــد الــذي 
يـــواجـــه أزمــــة ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
حادة في أميركا اللاتينية، وفق وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وقــــد مــنــح الـــنـــواب الأوروبــــيــــون 
جـــائـــزتـــهـــم إلـــــى الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة الــــتــــي تـــهـــيـــمـــن عــلــيــهــا 
المعارضة، بزعامة خوليو بورخيس 
وكذلك إلى سجناء سياسيين. وقال 

الــبــرلمــان الأوروبــــي، أنطونيو  رئيس 
تـــاجـــانـــي، لــــدى إعـــلانـــه فـــي الــجــلــســة 
الــــعــــامــــة عـــــن خــــيــــار رؤســــــــــاء الـــكـــتـــل 
السياسية في البرلمان الأوروبي، «ثمة 
أزمة اقتصادية واجتماعية حقيقية، 
الوضع قد تدهور، إننا نواجه أزمة 
إنــســانــيــة حــقــيــقــيــة». وأضــــاف «نــريــد 
تــوجــيــه نـــــداء، نــريــد انــتــقــالا سلميا 
إلـــــــى  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، مـــنـــتـــقـــدا فــي 
بــيــان الــرئــيــس الاشــتــراكــي نيكولاس 

مادورو.
واحتجّ بعض النواب الأوروبيين 
من اليسار المتطرف على الإعلان عن 
الجائزة. وخاطبهم تاجاني بالقول 
«احترموا إرادة البرلمان». وهو يتحدر 
من حزب «بــي.بــي.إي» اليميني أبرز 

قوة سياسية في البرلمان، واقترحت 
تــرشــيــح المـــعـــارضـــة الــفــنــزويــلــيــة مع 

ليبراليي حزب ألدي.
ـــــحـــــان الآخــــــــــران الــــلــــذان 

ّ
والمـــــرش

إلــى التصفيات النهائية هذه  وصــلا 
السنة، هما داويت ايساك، الصحافي 
والمؤلف السويدي الإريــتــري الأصــل، 
الـــــذي اعــتــقــلــتــه ســلــطــات أســـمـــرة في 
اورا لوليتا  ٢٠٠١. والــغــواتــيــمــالــيــة 
تشافيز ايكساكيك، التي تنتمي إلى  
شعب المايا، وتجسد الصراع من أجل 

حقوق السكان الأصليين.
المــعــارضــة الديمقراطية  وكــانــت 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة الأوفـــــــر حـــظـــا بـــالـــفـــوز. 
«منتدى  لـ وجـــاء فــي التقرير الأخــيــر 
الجزاء الفنزويلي» الذي استند إليه 

البرلمان الأوروبـــي، أن عدد السجناء 
السياسيين في البلاد «يفوق الـ٦٠٠». 
وأضـــــــاف الــــبــــرلمــــان فــــي بـــيـــان أيــضــا 
أن «أكـــثـــر مـــن ١٣٠ شــخــصــا اغــتــيــلــوا 
منذ بــدايــة السنة فــي مــظــاهــرات كان 
معظمها ضد الحكومة، وأن أكثر من 

٥٠٠ سجنوا اعتباطيا».
أكــــــتــــــوبــــــر (تــــشــــريــــن  وفـــــــــي ١١ 
الأول)، أعــطــت الــــدول الـــــ٢٨ الأعــضــاء 
فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي «مــوافــقــتــهــا 
المــبــدئــيــة» عــلــى فـــرض عــقــوبــات على 
نظام كــاراكــاس، ردا على هذا القمع. 
وقد وجّه النواب الأوروبيون التحية 
إلــى  المعارضة الفنزويلية، في وقت 
تبدو هذه المعارضة أكثر انقساما من 
أي وقت مضى، في هذا البلد النفطي 

الغارق في أزمة اقتصادية.
وأقــســم أربــعــة مــن خمسة حكام 
مناطق ينتمون إلى  المعارضة، اليمين 
الــجــمــعــيــة التأسيسية  أمــــام  الاثـــنـــين 
المــؤلــفــة حــصــرا مـــن أنـــصـــار الــرئــيــس 
مــــادورو ولا تــعــتــرف بــهــا المــعــارضــة. 
ويعد ذلك تحولا بالنسبة إلى الموقف 
الأصـــلـــي لــتــحــالــف «طـــاولـــة لــلــوحــدة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» المـــؤلـــف مـــن حــوالــي 
ثلاثين حزبا، يبدأ من اليسار المعتدل 
الـــيـــمـــين، والـــــــذي أراد مــقــاطــعــة  إلـــــى 

الجمعية التأسيسية.
وتعبيرا عــن الاحــتــجــاج، رفض 
المــــرشــــح الـــســـابـــق إلـــــى الانـــتـــخـــابـــات 
الـــــرئـــــاســـــيـــــة إنـــــريـــــكـــــي كـــابـــريـــلـــيـــس 
التحاور مع تحالف «طاولة للوحدة 

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، مــنــتــقــدا مــــا ســمــاه 
«خيانة».

ويــــســــتــــفــــيــــد مـــــــن انــــقــــســــامــــات 
المـــعـــارضـــة الــرئــيــس مـــــــادورو، الـــذي 
كــــــان هــــدفــــا لمــــوجــــة مــــن المـــظـــاهـــرات 
التي طالبت باستقالته في الربيع، 
وأسفرت عن ١٥٠ قتيلا. وبات رئيس 
الــــدولــــة يــجــد نــفــســه فـــي مـــوقـــع قــوة 
لــلاســتــحــقــاقــات الانــتــخــابــيــة المقبلة 
(بـــلـــديـــة لـــم يــتــحــدد مـــوعـــدهـــا بــعــد، 
ورئاسية أواخــر ٢٠١٩)، كما أوردت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وســــيــــتــــســــلــــم الــــــفــــــائــــــز جـــــائـــــزة 
ســــاخــــاروف الـــتـــي تــبــلــغ قــيــمــتــهــا ٥٠ 
ألــــف يــــــورو، فـــي احـــتـــفـــال يـــجـــري في 
فــي  الأول)  (كــــــانــــــون  ديـــســـمـــبـــر   ١٣

ســتــراســبــورغ. وجـــائـــزة ســـاخـــاروف 
التي تأسست عام ١٩٨٨ تمنح باسم 
الــعــالــم الــســوفــيــاتــي المــنــشــق أنــدريــه 
ساخاروف (١٩٢١ - ١٩٨٩)، وتكرم كل 
سنة شخصيات تميزت بالدفاع عن 

حقوق الإنسان وحرية التعبير.
والــــــســــــنــــــة المـــــــاضـــــــيـــــــة، مـــنـــحـــت 
الــجــائــزة إلـــى إيــزيــديــتــين عــراقــيــتــين، 
هما نــاديــا مــراد ولمــيــاء عجي بشار، 
الــلــتــان تمكنتا مــن الــفــرار مــن قبضة 
أبــرز الوجوه  الإرهــابــيــين وباتتا مــن 
المــــدافــــعــــة عــــن الإيـــــزيـــــديـــــين، بـــعـــد أن 
خطفهما الإرهابيون وحوّلاهما إلى 
سبايا على غرار آلاف النساء ضحايا 

الاستعباد الجنسي.
وانــــتــــقــــد الـــــنـــــواب الأوروبــــــيــــــون 

أخـــيـــرا بــطــريــقــة غــيــر مــألــوفــة واحـــدة 
من مرشحاتهم السابقة. فقد منحت 
الجائزة إلى الزعيمة البورمية أونغ 
سان سو تشي في ١٩٩٠. لدى وضعها 
لتوها في الإقــامــة الجبرية بعد فوز 

حزبها بالانتخابات.
وفــي قــرار اتــخــذوه فــي سبتمبر 
(أيـــلـــول)، أعـــرب الــنــواب الأوروبـــيـــون 
عــن أسفهم لالــتــزام المــدافــعــة السابقة 
عن حقوق الإنــســان، والتي أصبحت 
زعــيــمــة مــدنــيــة لــلــحــكــومــة، الــصــمــت 
حـــول مــصــيــر الــروهــيــنــغــا المــســلــمــين. 
وتساءل النواب الأوروبيون في القرار 
«هــل تلغى جائزة ســاخــاروف إذا ما 
الــتــي حملت على  انتهكت» المعايير 

منحها؟

رسالة تهنئة نادرة من كيم إلى شي بمناسبة تجديد ولايته

ماتيس: واشنطن تسعى 
إلى «حل سلمي» مع كوريا الشمالية

بانكوك: «الشرق الأوسط»

أكــد وزيــر الــدفــاع الأميركي، 
جيم ماتيس، أن واشنطن تسعى 
إلــــــى «حــــــل ســـلـــمـــي» مـــــع كـــوريـــا 
الشمالية، وذلــك قبيل زيــارة إلى 
شــبــه الــجــزيــرة المــقــســمــة، ووســط 
تفاقم التوتر إزاء تهديدات بيونغ 

يانغ النووية.
وقــــامــــت كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
فـــــي الأشـــــهـــــر الـــقـــلـــيـــلـــة المـــاضـــيـــة 
بــتــجــربــتــهــا الـــنـــوويـــة الــســادســة 
وأطلقت صاروخين باليستيين؛ 
ما أثار حربا كلامية بين الرئيسين 
الأميركي دونالد ترمب والكوري 

الشمالي كيم جونغ أون.
لـــكـــن مـــاتـــيـــس، الــــــذي وصـــل 
إلــى تايلاند أمــس عقب اجتماع 
بنظرائه في «رابطة دول جنوب 
شـــــرقـــــي آســــــيــــــا» (آســــــــيــــــــان) فــي 
قـــــــال: إن واشـــنـــطـــن  الـــفـــيـــلـــيـــبـــين، 
«لــيــســت مــســرعــة نــحــو الــحــرب»، 
وإنها تبحث عن حل دبلوماسي، 
وفق وكالة الصحافة الفرنسية. 
وقــال ماتيس «هل نمتلك حلولا 
عسكرية للدفاع في حال تعرضنا 
تــــعــــرض حــلــفــاؤنــا  لـــهـــجـــوم، أو 
لهجوم؟ طبعا لدينا»، مضيفا: 
«لــــكــــن الـــجـــمـــيـــع يــــســــعــــون لــحــل 

سلمي».
وفـــــــــي أعـــــــقـــــــاب مـــــحـــــادثـــــات 
مـــاتـــيـــس مـــــع نـــظـــيـــريـــه الــــكــــوري 
الجنوبي والفلبيني على هامش 
المــنــتــدى الأمــنــي فــي مــانــيــلا، قال 
الــــــــــوزراء: إن بـــرنـــامـــج الأســلــحــة 
الــنــوويــة والــصــاروخــيــة لبيونغ 
يانغ يمثل «تهديدا غير مسبوق 
وخــــطــــيــــرا»، وتــــعــــهــــدوا تــكــثــيــف 
الـــضـــغـــوط الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة عــلــى 

النظام.
ويـــــــقـــــــوم مـــــاتـــــيـــــس بـــجـــولـــة 
آســــيــــويــــة تـــشـــمـــل ســـــيـــــول الـــتـــي 
يصلها اليوم، لإجــراء محادثات 
دفاعية سنوية قبيل زيارة يقوم 
بها الرئيس الأميركي ترمب إلى 

كوريا الجنوبية الشهر المقبل.
الــتــركــيــز مُنصبّا  وســيــكــون 
الــتــي سيوجهها  الـــرســـالـــة  عــلــى 
تـــــــرمـــــــب إلـــــــــــى نـــــــظـــــــام الـــــشـــــمـــــال 
الانعزالي. وتسببت تصريحات 
أدلـــى بــهــا تــرمــب مــؤخــرا، وفيها 
أن «شــيــئــا واحــــدا ســيــنــجــح» مع 
الــشــمــال، فــي إثــــارة مــخــاوف من 

نزاع محتمل.
لكن حتى بعض مستشاري 
الـــــخـــــيـــــارات  قـــــــالـــــــوا: إن  تـــــرمـــــب 
العسكرية الأمــيــركــيــة مــحــدودة، 
عندما تكون بيونغ يانغ قــادرة 
عــــلــــى الــــقــــيــــام بـــقـــصـــف مـــدفـــعـــي 
عـــلـــى ســــيــــول الــــتــــي تـــبـــعـــد نــحــو 

٥٠ كــيــلــومــتــرا فــقــط عـــن الــحــدود 
المحصنة، والبالغ عــدد سكانها 

١٠ ملايين نسمة.
ــى 

ّ
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، تــمــن

الـــزعـــيـــم الــــكــــوري الــشــمــالــي كيم 
جونغ أون للرئيس الصيني شي 
جينبينغ «الــنــجــاح الكبير» في 
رسالة تهنئة نادرة، بعد مؤتمر 
تاريخي للحزب الشيوعي رسخ 

زعامة الرئيس الصيني.
وقـــدّم كيم فــي رسالته لشي 
«التهاني المخلصة» بعد انتخابه 
لولاية ثانية أمينا عاما للحزب 
الــشــيــوعــي الـــحـــاكـــم، بــحــســب ما 
ذكــــــرت وكــــالــــة الأنــــبــــاء الـــكـــوريـــة 
الشمالية أمـــس. والــرســالــة التي 
وجّــــهــــت الأربـــــعـــــاء «أعـــــربـــــت عــن 
الـــقـــنـــاعـــة فــــي أن الــــعــــلاقــــات بــين 
الـــحـــزبـــين والـــدولـــتـــين ســتــتــطــور 
بـــمـــا هـــــو فـــــي مـــصـــلـــحـــة شــعــبــي 
الدولتين»، وفق الوكالة الصحافة 
الفرنسية. لكن الرسالة الرسمية 
القصيرة التي لم تتعدّ أربع جمل، 
كانت على نقيض واضح للمديح 
الذي وجهه كيم للرئيس الصيني 
وبــلاده عندما تولى شي الحكم 

قبل خمس سنوات.
وتــــــوتــــــرت الـــــعـــــلاقـــــات بــين 
الدولتين الجارتين في السنوات 
الأخــــــــيــــــــرة بـــــعـــــد قــــــيــــــام كـــــوريـــــا 
الــشــمــالــيــة بـــعـــدد مـــن الــتــجــارب 
الــــنــــوويــــة والــــصــــاروخــــيــــة رغـــم 
مـــــــعـــــــارضـــــــة بـــــــكـــــــين، حـــلـــيـــفـــهـــا 
الدبلوماسي الوحيد وشريانها 

الاقتصادي.
كـــيـــم  وصــــــــــف   ،٢٠١٢ فــــــــي 
«الجارين الصديقين،  الدولتين بـ
تربطهما نفس الجبال والأنهار» 
والـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة «بــالــثــروة 
الـــثـــمـــيـــنـــة المــــشــــتــــركــــة المـــرتـــبـــطـــة 
بالحكمة، وجهود قــادة الأجيال 

الأكبر سنا».
وامــتــنــعــت بــكــين عـــن فــرض 
عــــقــــوبــــات قـــاســـيـــة تـــتـــســـبـــب فــي 
زعــــزعــــة الــــوضــــع الـــســـيـــاســـي فــي 
كوريا الشمالية بسبب مخاوف 
من أن يؤدي انهيارها إلى تدفق 
اللاجئين عبر الحدود المشتركة؛ 
ما سيضع الجيش الأميركي على 

أبواب الصين.
لــــــكــــــن فــــــــي مـــــــؤشـــــــر عـــلـــى 
انـــزعـــاجـــهـــا مــــن نـــظـــام الـــدولـــة 
المجاورة الذي لا يمكن التكهن 
بــأفــعــالــه، أوقـــفـــت بــكــين جميع 
وارداتــهــا من الفحم من كوريا 
الـــشـــمـــالـــيـــة فـــــي وقـــــــت ســـابـــق 
هـــذا الـــعـــام، وصـــوتـــت لصالح 
عــــقــــوبــــات أمــــيــــركــــيــــة جــــديــــدة 
فــرضــت عــلــى بــيــونــغ يــانــغ في 

الأشهر الأخيرة.

«الخائن» لعدم إعلانه الاستقلال كما وعد سابقاً مؤيدو بوتشيمون يصفونه بـ

رئيس كاتالونيا يتجنب الصدام مع مدريد
برشلونة: «الشرق الأوسط»

اخــــتــــار رئـــيـــس كـــاتـــالـــونـــيـــا، كــارلــيــس 
بوتشيمون، مساراً يجنبه الصدام المباشر 
مع مدريد، وقــرر في خطابه المرتقب، أمس 
(الــخــمــيــس)، ألا يــدعــو إلـــى انــتــخــابــات في 
الإقــلــيــم، لتجاوز الأزمـــة مــع مــدريــد، بسبب 
عـــــدم وجــــــود ضـــمـــانـــات كـــافـــيـــة مــــن جــانــب 
الحكومة الإسبانية التي طلبت وضع الإقليم 
تحت وصايتها، وقــال: «يعود إلى البرلمان 
(الــكــاتــالــونــي) أن يــحــدد تــداعــيــات تطبيق 
المــــادة ١٥٥ (مـــن الــدســتــور الإســبــانــي) ضد 
كاتالونيا»، التي تتيح تعليق الحكم الذاتي 

الذي يتمتع به الإقليم.
وقال بوتشيمون، في مؤتمر صحافي، 
إلــى إجـــراء انتخابات جديدة  لــن يدعو  إنــه 
فــي الإقليم. وكــان قــد أعلن عــن عقد مؤتمر 
صحافي فــي وقــت ســابــق مــن الــيــوم، وسط 
تكهنات واســعــة النطاق بــأنــه سيدعو إلى 
إجــــراء انــتــخــابــات، ومـــن ثــم تحقيق تــنــازل 
كـــبـــيـــر فــــي الأزمــــــــة الـــحـــالـــيـــة، بــــشــــأن ســعــي 
كــاتــالــونــيــا لــلانــفــصــال عــن إســبــانــيــا. ولكن 
تم إلغاء المؤتمر. وبعد ذلك بساعات، ظهر 
بــوتــشــيــمــون أمــــام صــحــافــيــين تــجــمــعــوا في 
القصر الحكومي ببرشلونة، وقال إنه «درس 
إمكانية» الدعوة لإجراء انتخابات من أجل 
نزع فتيل الأزمة السياسية الحالية، وسعى 
للحصول على تطمينات، لكن لم يصله من 
المــركــزيــة الإسبانية مــا يفيد بأن  الحكومة 
نتيجة الانتخابات ستحترم، وأنه لن يحدث 

تدخل مباشر في كاتالونيا.
وجـــــــاءت هـــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات لــرئــيــس 
إقـــلـــيـــم كـــاتـــالـــونـــيـــا عـــشـــيـــة الـــتـــصـــويـــت فــي 
مجلس الــشــيــوخ عــلــى إجـــــراءات دســتــوريــة 
كــان قــد طالب بها قبل أيــام رئيس الـــوزراء 
المحافظ ماريانو راخوي، تعطيه الحق في 
إقــالــة حكومة الإقــلــيــم، وتسلم زمـــام الأمــور 
الإداريــة، والدعوة لانتخابات محلية خلال 
٦ شــهــور. ورفـــض بوتشيمون أن يخاطب 
مــجــلــس الــشــيــوخ الإســـبـــانـــي، بــعــدمــا تلقى 
دعوة للقيام بذلك، وشرح موقفه قبل اتخاذ 

إجراءات فرض الوصاية على الإقليم.
وكــان قــد حــذر فــي ١٩ أكتوبر (تشرين 
أنـــه فــي حـــال واصــلــت الحكومة  الأول) مــن 
الإســبــانــيــة «مـــنـــع الــــحــــوار، واســـتـــمـــرت في 
القمع، فإن برلمان كاتالونيا يمكن أن يصوت 
على إعــلان رسمي للاستقلال، إذا رأى ذلك 

مناسباً».
وتظاهر آلاف الناشطين الكاتالونيين 
فـــي بــرشــلــونــة قــبــل أن يــلــقــي بــوتــشــيــمــون 
خطابه، وسط تكهنات باحتمال تراجعه عن 
إعــلان الاستقلال. وهــذا فعلاً ما حصل، إذ 
لم يعلن بوتشيمون انفصال الإقليم الغني 
في شمال شرقي البلاد بعد استفتاء حول 

الاستقلال حظرته مدريد.
وارتـــفـــع مـــؤشـــر الـــبـــورصـــة الإســبــانــيــة 
«أبــيــكــس ٣٥» بــأكــثــر مــن ٢ فــي المــائــة جــراء 
التقارير الإيجابية. وكان نائبان من حلفاء 
بــوتــشــيــمــون قــد أعــلــنــا اســتــقــالــتــهــمــا. وقــال 
خــــــوردي كــومــيــنــال، وهــــو نـــائـــب عـــن حــزب 
بــوتــشــيــمــون: «لا أوافـــــق عــلــى قــــرار الــدعــوة 

للانتخابات، سأستقيل كنائب».
الــطــلاب والناشطين  وتجمع آلاف مــن 
من مؤيدي الاستقلال أمــام مبنى الحكومة 
الإقليمية فــي بــرشــلــونــة، مــردديــن هتافات 
«الاســـــــتـــــــقـــــــلال»، فــــيــــمــــا كــــتــــب عــــلــــى لافـــتـــة 

«بوتشيمون خائن».
الــوقــت نفسه، ستبدأ فــي مدريد  وفــي 
لــجــنــة تـــابـــعـــة لمــجــلــس الـــشـــيـــوخ، تـــضـــم ٢٧ 

عضواً، مناقشة تعليق الحكم الذاتي بحكم 
الأمر الواقع في كاتالونيا، حيث يقيم ١٦ في 
المائة من الإسبان، بطلب من حكومة ماريانو 

راخوي المحافظة.
وســيــقــرر مجلس الــشــيــوخ الإســبــانــي، 
في جلسة عامة الجمعة، ما إذا كان سيمنح 
رئـــيـــس الــحــكــومــة بــمــوجــب المــــــادة ١٥٥ من 
الدستور سلطة إقالة الحكومة الانفصالية 

الــكــاتــالــونــيــة، ووضــــع شــرطــتــهــا وبــرلمــانــهــا 
ووســائــل إعــلامــهــا الــرســمــيــة تــحــت وصــايــة 
إلــــى أن يــتــم تنظيم  مـــدريـــد لمــــدة ٦ أشـــهـــر، 

انتخابات في الإقليم مطلع ٢٠١٨.
وهذا التصويت يعتبر محسوماً مبدئياً 
لأن المحافظين يشغلون غالبية مريحة في 
مجلس الشيوخ، وسيتمكنون من الاعتماد 
على دعم الحزب الاشتراكي والليبراليين من 

الــذي تأسس فــي كاتالونيا  حــزب المواطنة 
ضد الاستقلال.

ولا يــزال من غير الواضح إذا ما كانت 
الحكومة المركزية في مدريد ستتراجع عن 
خططها إذا ما تنازل بوتشيمون عن خيار 
الاســتــقــلال. وشـــدد بوتشيمون، الخميس، 
لــســلــطــات كاتالونيا  عــلــى أن تــولــي مــدريــد 

يشكل «مساساً» بالدستور الإسباني.
ومـــــســـــاء الأربـــــــعـــــــاء، دعــــــا إلــــــى جــلــســة 
طارئة لحكومته التي اجتمعت حتى وقت 
متأخر ليل الأربــعــاء، بحسب إذاعــة كادينا 
سير. وذكــرت صحيفة «لافــانــغــوارديــا» أنه 
يميل نحو الانفصال، في حين أن الحكومة 
الإقليمية مقسومة. وإذا كانت الحال كذلك، 
الــضــوء  فـــإن بــوتــشــيــمــون سيعطي حينئذ 
الأخضر لبرلمان كاتالونيا الذي يهيمن عليه 

الانفصاليون للتصويت على الاستقلال.
وكاتالونيا التي تدهورت علاقاتها مع 
مدريد باستمرار منذ مطلع سنوات ٢٠١٠، 
تشهد أخطر أزمة سياسية عرفتها إسبانيا 
منذ عودة الديمقراطية في ١٩٧٧، منذ تنظيم 
اســتــفــتــاء حــــول الاســـتـــقـــلال لـــم تــعــتــرف به 
مدريد وحظره القضاء. ويبدو أن احتمالات 

التقريب بين الطرفين بعيدة جداً.
فماريانو راخـــوي يــأمــل فــي أن يقاطع 
الكاتالونيون المنقسمون حــول الاستقلال 
الانفصاليين الذين لا يحظون بدعم دولي، 
وتسببوا برحيل كثير من الشركات، وتراجع 
عــدد السياح والــوظــائــف. فحتى الخميس، 
أعلنت ١٦٠٠ شركة عــن نقل مقارها خــارج 
الإقــلــيــم المــضــطــرب، فيما تــراجــعــت بالفعل 
الــحــجــوزات السياحية فــي الإقليم، بحسب 
هيئات تنشط في هذه الصناعة الرائحة في 
الإقــلــيــم. ويــراهــن الانــفــصــالــيــون الحاكمون 
في كاتالونيا على دعم كثير من المواطنين 
الذين يشعرون بأن مدريد تعاملهم بازدراء 
منذ عــدة ســنــوات، ولا يــزالــون غاضبين من 
أعمال العنف التي مارستها الشرطة خلال 
الاستفتاء في ١ أكتوبر، حيث صوت ٩٠ في 
المائة لصالح الاستقلال، مع نسبة مشاركة 
بلغت ٤٣ في المائة، وفق أرقام يصعب تأكيد 

صحتها.
وبـــــــدا فـــــرض الــــوصــــايــــة عـــلـــى الإقـــلـــيـــم 
حــتــمــيــاً، الأربـــــعـــــاء، حــــين بـــــدد راخـــــــوي كــل 
الآمـــال بــإجــراء حــوار مــع رئيس كاتالونيا، 
وقــال لنائب انفصالي كاتالوني: «تقولون 
لي إن المؤسسات الكاتالونية طلبت الحوار، 
وإن ردي كان المادة ١٥٥» من الدستور، التي 
تــتــيــح فــــرض وصـــايـــة عــلــى الإقــلــيــم «وهــــذا 
الرد الوحيد  الأمر صحيح»، مضيفاً: «هذا 

الممكن».
ويؤدي تطبيق المادة ١٥٥ من الدستور 
الإســـبـــانـــي، فـــي حـــال قـــرر مــجــلــس الــشــيــوخ 
ذلك بالتصويت الجمعة، إلى تعليق الحكم 
الـــذاتـــي فــي كــاتــالــونــيــا، الـــذي كـــان قــد أعيد 
إثــــر نــهــايــة حــكــم الــديــكــتــاتــور فــرانــثــيــســكــو 
فرانكو (١٩٣٩ - ١٩٧٥)، والـــذي يتمسك به 
الــكــاتــالــونــيــون بــقــوة. وكـــل هـــذه الــتــطــورات 
يمكن أن تؤدي إلى انعكاسات سلبية على 
اقتصاد هذه المنطقة التي تمثل ١٩ في المائة 

من إجمالي الناتج الداخلي الإسباني.

الأقاليم المتكلمة بالكاتالونية
فالنسيا وجزر بيلاريك، حيث يتحدث السكان

لغات قريبة من الكاتالونية، لديهم أحزاب إقليمية
تطالب باستقلالية أفضل

رئيس إقليم فالنسيا زيمو بويغ، ورئيسة إقليم جزر
البليار فرنسينا أرمنغول (الصورة أعلاه)، يفضلان 

اعتماد إسبانيا النظام الاتحادي

غاليسيا
إقليم له هويته ولغته

الخاصتين وتاريخ من
المطالبة بالانفصال

عدم توفر التنمية الاقتصادية 
أدت إلى تباطؤ انتشار القومية 

في غاليسيا

كاتالونياإقليم الباسك
قادة الباسك يريدون أن يسمح 

لإقليمي الباسك وكاتالونيا 
إجراء استفتاء قانوني في 

أعقاب مفاوضات مع مدريد

حكومة كاتالونيا تقول إن
استفتاء 1 أكتوبر (تشرين الأول)، 

الذي أعلنت الحكومة الاسبانية
أنه غير قانوني، يخول للإقليم

إعلان الاستقلال

يقول رئيس الباسك إيناكي أوركولو إن 
المادة 155 {غير متناسبة وغير عادلة}

مدريد تصر على أنه سيتم إقالة الرئيس الكاتالوني 
كارليس بوتشيمون ومجلس الوزراء 

غاليسيامدريد

نافارا
كاتالونيا

إقليم الباسك

فالنسيا
جزر البليار

إسبانيا
البرتغال

فرنسا
بلباو

مناطق يطالب
بها الانفصاليون

الباسك

سانتياغو دي
كومبوستيلا

إشبيلة

فالنسيا

برشلونة

بالما

الأندلس

100 كلم

Getty Images, Balearic Islands Government :الصور Deutsche Welle :المصدر

أندورا

الأقاليم الانفصالية 
في إسبانيا

خطة مدريد تفعيل المادة 155 من دستورها 
لحل برلمان كاتالونيا وإدارة الإقليم مباشرة
يمكن أن تؤثر تأثيراً مضاعفاً على الحركات 

الانفصالية الأخرى في إسبانيا

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}
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المقاطعون يصفونها بالمهزلة ويشتبكون مع الشرطة في عدد من المدن 

الانتخابات الكينية قد تدخل البلاد في مرحلة عدم الاستقرار 
نيروبي: «الشرق الأوسط»

يـــهـــدد تــنــظــيــم الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة الكينية إدخـــال البلاد 
فــــي مـــرحـــلـــة طـــويـــلـــة مــــن انـــعـــدام 
الاســــــتــــــقــــــرار. وفـــــرضـــــت تـــدابـــيـــر 
أمنية مشددة أمس الخميس في 
الــعــاصــمــة نــيــروبــي وبــاقــي المــدن 
الــكــيــنــيــة، مــــع بـــــدء الانـــتـــخـــابـــات 
الـــــرئـــــاســـــيـــــة رغـــــــــم الــــتــــعــــقــــيــــدات 
الــقــضــائــيــة والــــدســــتــــوريــــة، بــعــد 
أســابــيــع مـــن الــتــوتــر الــســيــاســي. 
وبـــالأمـــس بـــدأ الــكــيــنــيــون الإدلاء 
بأصواتهم في الانتخابات التي 
يــضــمــن فــيــهــا الــرئــيــس المــنــتــهــيــة 
ولايـــتـــه أوهــــــورو كــيــنــيــاتــا الــفــوز 
بولاية ثانية في مواجهة مقاطعة 
المعارضة التي تطعن بمصداقية 
العملية. وقال جاكسون أوتيينو 
في مدينة سيايا لوكالة الصحافة 
الفرنسية «لن نذهب للتصويت. 
هذا لا يهمنا، لأننا نعرف منذ الآن 

من سينتصر. إنها مهزلة».
وتجري الانتخابات الكينية 
ألــغــت المحكمة  الـــجـــديـــدة بــعــدمــا 
فــــي الأول مــــن ســبــتــمــبــر  الـــعـــلـــيـــا 
(أيــلــول) بطلان نتائج انتخابات 
٨ أغسطس (آب) التي أعلن فيها 
فوز الرئيس أوهورو كينياتا بـ٥٤ 
في المائة من الأصــوات مقابل ٤٤ 

في المائة لرايلي أودينغا.
وقــتــل مــا لا يــقــل عــن أربــعــين 
أغـــــســـــطـــــس،  مــــــنــــــذ ٨  شـــــخـــــصـــــا 
مـــعـــظـــمـــهـــم فـــــي عـــمـــلـــيـــات الــقــمــع 
الشديدة التي مارستها الشرطة 
ضــد المتظاهرين، وفــق منظمات 

الدفاع عن حقوق الإنسان.
وانـــدلـــعـــت صـــدامـــات صــبــاح 
الـــخـــمـــيـــس فــــي عــــــدد مــــن مــعــاقــل 
المــــــعــــــارضــــــة بـــــــين قــــــــــــوات الأمـــــــن 
ومـــتـــظـــاهـــريـــن أقــــــامــــــوا حـــواجـــز 
وأحـــرقـــوا أحــيــانــا إطــــــارات، على 
مــــا أفــــــاد صـــحـــافـــيـــون فــــي وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
نــــحــــو ١٩,٦  نــــظــــريــــا  ودعــــــــي 
مــــلــــيــــون نـــــاخـــــب مــــــدرجــــــين عــلــى 
الـــــقـــــوائـــــم الانــــتــــخــــابــــيــــة لـــــــلإدلاء 
بأصواتهم في ٤٠ ألف مركز اقتراع 
في أنحاء البلاد، غير أن الوضع 
فــي مــنــاطــق المــعــارضــة الخميس 
كــان فــي تباين كبير مــع الحركة 
المــســجــلــة فـــي انــتــخــابــات الــثــامــن 
ألــغــت  الـــتـــي  مــــن أغـــســـطـــس (آب) 
المحكمة العليا نتائجها لحصول 
«مـــخـــالـــفـــات» وأمـــــرت بــإعــادتــهــا. 

ودعـــــــــا زعـــــيـــــم المـــــعـــــارضـــــة رايــــــلا 
أوديــنــغــا (٧٢ عــامــا) أنــصــاره إلى 
لــزوم منازلهم الخميس، معتبرا 
أن الــشــروط غير متوافرة لإجــراء 
انتخابات شفافة ونــزيــهــة. وفي 
حــي كيبيرا الفقير فــي نيروبي، 
تدخلت الشرطة مستخدمة الغاز 
المسيل للدموع وأطلقت النار في 
الجو لتفريق متظاهرين حاولوا 
إلــى عــدد من مراكز  قطع الطريق 
الاقتراع، على ما أفاد مصور في 
وكــالــة الصحافة الفرنسية. كما 
جـــــرت مـــشـــاهـــد مــمــاثــلــة فــــي حــي 
مــاثــاري الفقير في نيروبي، كما 
في مدينتي كيسومو وميغوري 
فـــي غــــرب الـــبـــلاد، وكــلــهــا مــعــاقــل 

لأنصار رايلا أودينغا.
وفـــي كــيــســومــو، كــبــرى مــدن 
غرب البلاد، بدا من المستحيل أن 
تجري عمليات التصويت في ظل 
الوضع السائد، مع غياب قسم من 
الــلــوازم الانتخابية كالصناديق 

والمــعــدات الإلكترونية، وبوجود 
مـــراكـــز مــغــلــقــة بــســلاســل وأقـــفـــال 
ومــع عــدم إقبال الناخبين وبقاء 
المـــــســـــؤولـــــين الانــــتــــخــــابــــيــــين فــي 
مـــنـــازلـــهـــم خــــوفــــا مـــــن الـــتـــعـــرض 
لـــــهـــــجـــــمـــــات، بــــحــــســــب مـــــــا أفـــــــاد 
صـــحـــافـــي فــــي وكــــالــــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
كـــمـــا وقــــعــــت صــــــدامــــــات فــي 
ســـيـــايـــا وهـــــومـــــا بــــــاي فـــــي غـــرب 
الــبــلاد بــين الشرطة ومجموعات 
مــن الــشــبــان أقــامــت حــواجــز على 

الطرقات الرئيسية.
وقــال جوشوا نياموري (٤٢ 
عاما) المؤيد لأودينغا مستنكرا 
حين أتى للإدلاء بصورته ووجد 
المركز مغلقا في كيسومو، حيث 
غالبية السكان من إتنية لوو التي 
يــنــتــمــي إلــيــهــا زعـــيـــم المــعــارضــة، 
«لا أفــهــم كــيــف لــم يــتــم اتــخــاذ أي 
تـــرتـــيـــبـــات لــعــمــلــيــة الـــتـــصـــويـــت. 
لـــو أراد عـــشـــرة أشــخــاص  حــتــى 

بـــأصـــواتـــهـــم، يجب  فــقــط الإدلاء 
فـــتـــح مــــراكــــز الاقــــــتــــــراع!» وتـــابـــع: 
«إنــنــي قــلــق لأن الــبــعــض مضطر 
إلى لزوم منازلهم، إنهم يخشون 
الــــتــــعــــرض لـــهـــجـــمـــات» فـــــي حــين 
يودون التصويت على حد قوله.

وقــــال ســائــق ســيــارة الأجـــرة 
ديــفــيــد نــجــيــرو (٢٦ عــامــا) الــذي 
قدم للتصويت في ماثاري، الحي 
الفقير في نيروبي، «من واجبي 
أن أصوت. في المرة الأخيرة، كان 
صـــف الانـــتـــظـــار يــلــتــف مـــن حــول 
الــحــي واضـــطـــررت إلـــى الانــتــظــار 
ست ساعات للإدلاء بصوتي. لكن 
هذه المرة، عدد الناخبين ضئيل».
وكــــانــــت قــــد بــــــررت المــحــكــمــة 
الـــعـــلـــيـــا قـــــــــرار الإلــــــغــــــاء نــتــيــجــة 
الانتخابات، الذي شكل سابقة في 
أفريقيا، بحصول مخالفات في 
نقل النتائج. وإذ برأت المرشحين، 
ألقت مسؤولية تنظيم انتخابات 
«غير شفافة وغير قابلة للتثبت 

من نتائجها» على عاتق اللجنة 
الانتخابية.

وعلى إثر هذا القرار، مارس 
أودينغا الذي ترشح ثلاث مرات 
حــتــى الآن لــلــرئــاســة مـــن غــيــر أن 
يحالفه الحظ، ضغوطا من أجل 
إصـــلاح هـــذه الــلــجــنــة، وإن كانت 
الهيئة أجـــرت تــعــديــلات طفيفة، 
أنـــهـــا مــا  تـــــرى  المـــعـــارضـــة  إلا أن 
زالــــت مــنــحــازة لــلــحــزب الــحــاكــم. 
ومــــا عــــزز هــــذا المـــوقـــف الــشــكــوك 
التي أبداها رئيس اللجنة نفسه 
وافـــــــــولا شـــيـــبـــوكـــاتـــي الأســــبــــوع 
الماضي حيال قدرتها على ضمان 

مصداقية التصويت.
وهـــذا مــا حــمــل أوديــنــغــا في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) على   ١٠
إعلان انسحابه من الانتخابات، 
غير أنه لم يتخذ تدابير رسمية 
للانسحاب ولا يزال اسمه مدرجا 
على بطاقات التصويت المتوافرة 
إلـــى جــانــب كينياتا  لــلــنــاخــبــين، 

والمرشحين الستة الآخرين. وندد 
«الديكتاتورية» التي  أودينغا بـ
تــهــيــمــن عــلــى كــيــنــيــا داعـــيـــا إلــى 
قيام «حركة مقاومة وطنية» ضد 
«سلطة الحكومة غير الشرعية».

ومـــن المــتــوقــع مــا لــم يحصل 
تــــطــــور غـــيـــر مـــنـــتـــظـــر، أن يـــفـــوز 
أوهــورو كينياتا بولاية جديدة، 
غـــيـــر أنــــــه ســـيـــعـــانـــي مــــن قــصــور 
ديـــــمـــــقـــــراطـــــي فـــــــي هـــــــــذا الــــبــــلــــد، 
فـــوزه قبل المصادقة  وسيخضع 
عــلــيــه رســـمـــيـــا حـــتـــى لــكــثــيــر مــن 
الـــطـــعـــون الـــقـــضـــائـــيـــة. ومـــــن هـــذا 
المنظار، سيكون حجم المقاطعة 
أســاســيــا لــكــيــنــيــاتــا زعــيــم إتــنــيــة 
كــيــكــويــو، الأكـــبـــر والأكـــثـــر نــفــوذا 
فــــي هـــــذا الـــبـــلـــد. وتـــشـــهـــد كــيــنــيــا 
منذ أسابيع أسوأ أزمة سياسية 
تعيشها منذ عشر سنوات، أحيت 
الانقسامات الاجتماعية والإتنية 
العميقة في هذا البلد البالغ عدد 

سكانه ٤٨ مليون نسمة.

عناصر من  الشرطة الكينية يحرسون مركز اقتراع في العاصمة نيروبي (أ.ف.ب)

أصبحت مصادرهم الأساسية بعد منع المنظمات الدولية من زيارة المناطق المنكوبة

تطبيقات الهواتف الذكية تنقل أخبار ميانمار للاجئي الروهينغا
كوكس بازار (بنغلادش): 

«الشرق الأوسط»

جـــلـــس مـــمـــتـــاز الــــحــــق الـــــذي 
يــنــتــمــي إلـــــى أقـــلـــيـــة الــروهــيــنــغــا 
المسلمين في متجر البقالة الذي 
يـــمـــلـــكـــه عـــنـــد ســـفـــح تـــــل بــمــخــيــم 
لـــــلاجـــــئـــــين فـــــــي بــــــنــــــغــــــلادش فـــي 
استراحة من عمله وراح يستمع 
لــتــســجــيــل صــــوتــــي عـــلـــى هــاتــفــه 
المــــحــــمــــول، بــيــنــمــا تــحــلــق حــولــه 
المــــارة للاستماع  أطــفــال وبــعــض 
لآخر الأنباء من ميانمار. ويقول 
مــمــتــاز الـــحـــق (٣٠ عــــامــــا)، وهــو 
يشغل رسالة صوتية على خدمة 
«واتــــســــاب» يــشــرح المــتــكــلــم فيها 
مقترحات حكومة ميانمار لإعادة 
اللاجئين إلى قراهم: «أستمع لها 
لأني أحصل على بعض المعلومات 

عن وطني».
ويـــعـــيـــش مـــمـــتـــاز الــــحــــق فــي 
بنغلادش منذ موجة سابقة من 
العنف في ولاية راخين بميانمار 
عــام ١٩٩٢ غير أن عــدد اللاجئين 
ارتفع بشدة في الأسابيع الأخيرة 
ألــــف بــعــد عملية  لــيــتــجــاوز ٨٠٠ 
عــســكــريــة واســــعــــة شــنــهــا جــيــش 
فــــرار نحو  فــي  مــيــانــمــار تسببت 
إلـــى  الـــروهـــيـــنـــغـــا  ألــــــف مــــن   ٦٠٠
بـــنـــغـــلادش. وقــــد وصــــل عــشــرات 
المـــرهـــقـــين  الــــلاجــــئــــين  الآلاف مــــن 
ومعهم قليل من الأرز وبضعة أوان 
وهــاتــف محمول يعمل ببطارية 
شمسية رخيصة، وكثيرون منهم 
يـــدور من  يتعطشون لأنــبــاء عما 

أحداث في الوطن.
لـــقـــلـــة المـــــصـــــادر الإخــــبــــاريــــة 
بـــــلـــــغـــــة الـــــــلاجـــــــئـــــــين الأصـــــلـــــيـــــة 
وتــدنــي مستوى التعليم بينهم 
أصـــبـــحـــت الــــرســــائــــل الــصــوتــيــة 
ورسائل الفيديو عبر تطبيقات 
مـــثـــل «واتـــــســـــاب» و«فـــيـــســـبـــوك» 
و«يـــــوتـــــيـــــوب» بـــمـــثـــابـــة الإذاعـــــــة 
الــتــي تنقل الأخــبــار للروهينغا 
المـــســـلـــمـــين، طـــائـــفـــة الأقـــلـــيـــة فــي 
ميانمار، التي هرب معظمهم إلى 
بــنــغــلادش خــوفــا عــلــى حياتهم 
بـــســـبـــب «الــــتــــطــــهــــيــــر الــــعــــرقــــي» 
الــــــذي مــــارســــه جـــيـــش مــيــانــمــار 

والميليشيات البوذية ضدهم.
مــنــع المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة من 
دخـــــــول المـــنـــاطـــق الــــتــــي يــقــطــنــهــا 
الروهينغا أو القرى التي حرقت 
وطـــــــــــــردوا مــــنــــهــــا فــــــي مـــيـــانـــمـــار 
جعلهم يستقون معلوماتهم من 
مواقع التواصل الاجتماعية التي 
تحتوي أحــيــانــا على الكثير من 

الأخبار الملفقة وغير الدقيقة.
وذكر تقرير لوكالة «رويترز»، 
الــبــوذيــين فــي ميانمار منعوا  أن 
الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي مـــوظـــفـــين فــي 
مــجــال الإغـــاثـــة مـــن زيـــــارة مخيم 
لـــلـــنـــازحـــين المـــســـلـــمـــين فــــي وســـط 

ولاية راخين.
وقــال مسؤول إداري إقليمي 
«رويــــــتــــــرز»: إن نــحــو  لـــــــ ونــــشــــط 
عــــشــــرة مـــــن مــــواطــــنــــي مـــيـــانـــمـــار 

يعملون لحساب جمعية «ريليف 
إنــتــرنــاشــيــونــال» الــخــيــريــة الــتــي 
لها مــقــران فــي الــولايــات المتحدة 
وبريطانيا أُجبروا على المغادرة 
بــــســــبــــب احــــــتــــــجــــــاج ســــــكــــــان مـــن 
الــذيــن يشكلون أغلبية  البوذيين 
في بلدة مايبون. وتأخر تسليم 
الــغــذائــيــة للمسلمين  المــســاعــدات 
في مايبون وسُمح بدخولها بعد 
تفتيش من ممثلين عن البوذيين. 
وقال بيير بيرون، المتحدث باسم 
مــكــتــب الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــتــنــســيــق 
الـــــشـــــؤون الإنـــســـانـــيـــة (أوتـــــشـــــا): 
إن حـــادثـــة الأربــــعــــاء تــعــد أحـــدث 
مــــثــــال عــــلــــى الــــعــــقــــبــــات الـــهـــائـــلـــة 
التي تواجهها منظمات الإغاثة 
الإنــــســــانــــيــــة فـــــي ولايــــــــة راخـــــــين. 
وظهرت عشرات المجموعات على 

«واتـــســـاب» لــســد هـــذا الـــفـــراغ في 
المعلومات. ويتنوع ما يتم بثه بين 
لقطات، درجة وضوحها ضعيفة، 
لأعــــمــــال عـــنـــف وقــــوائــــم بــأســمــاء 
وأعــداد المفقودين، أو حتى شرح 
من أحد المتعلمين لكيفية التأقلم 
مـــع الــحــيــاة فـــي المــخــيــمــات. وفــي 
الــبــاردة  متجر يبيع المــشــروبــات 
بمخيم ليدا للاجئين أدار رجلان 
بــث «أخـــبـــار واتـــســـاب» مــن خــلال 
مكبر للصوت. وروى رجــل وهو 
يلهث مشهدا قيل إنه من قرية في 
منطقة بوتيداونغ فــي ميانمار. 
«رويــــتــــرز»  وتــــولــــى الـــتـــرجـــمـــة لـــــ
لاجـــئ يــدعــى مــحــمــد زبــيــر. وقــال 
زبير مترجما ما يصدر من خلال 
الــصــوت ومستخدما لفظا  مكبر 
شائعا في بنغلادش ويشير إلى 

البوذيين في ولايــة راخــين، وينم 
عــن ازدرائـــهـــم «إنــهــم يــحــاصــرون 
نــتــعــرض للهجوم  الــقــريــة. نــحــن 
من الجيش و(البوذيين)... بعض 
الناس أصيبوا بجروح خطيرة». 
وقــال زبير عن فحوى البث «أثق 
فــيــهــا ثــقــة مــطــلــقــة». ولــــم تتمكن 
«رويــتــرز» من التحقق من صحة 

هذه الرواية.
وفي العادة، تضم مجموعات 
«واتــســاب» مئات الأعــضــاء، وهو 
مـــا يــعــنــي أن انــتــشــار المــعــلــومــات 
يــتــوقــف عــلــى مــن يــنــقــلــونــهــا. ولا 
يعرف كثيرون من المستمعين من 
هو صاحب الرسالة أو مدى الثقة 
في أمانة المتكلم. وقال البعض: إن 
من الشائع تلقي تقارير قديمة أو 

غير دقيقة.

وقـــال لاجــئ داخـــل مقهى في 
مخيم كــوتــوبــالــونــج «فـــي بعض 
الحالات نتلقى رسائل صوتية عن 
قرى تحترق في ميانمار. وعندما 
نــتــصــل بـــالـــنـــاس فـــي تــلــك الــقــرى 
نــكــتــشــف أنـــــه لا شـــــيء يـــحـــدث». 
وقال آخرون: إن مشاهد بالفيديو 
لأعمال عنف قيل إنها صورت في 
قــــرى بــمــيــانــمــار ثـــم اتـــضـــح أنــهــا 

مصورة في دول أخرى.
ويــــخــــشــــى كـــــثـــــيـــــرون أيـــضـــا 
تــــكــــون طـــبـــيـــعـــة مـــجـــمـــوعـــات  أن 
تــخــضــع  الـــــتـــــي لا  «واتـــــــــســـــــــاب» 
لــضــوابــط سببا فــي زيـــادة فرص 
الأصـــوات الحريصة على أهــداف 
خـــــاصـــــة بــــــــدلا مــــــن مـــــجـــــرد نــشــر 

الحقائق.
فـــــمـــــن أنــــــشــــــط الـــــجـــــمـــــاعـــــات 
«واتــســاب» فــي نشر  لـــ استخداما 
رســائــلــهــا جــمــاعــة جــيــش أراكــــان 
لإنــقــاذ الروهينغا (أرســــا). وقــال 
عــدد مــن اللاجئين فــي بنغلادش 
إنــهــم لــيــس لــديــهــم أي فــكــرة عما 
إذا كانت الرسائل التي ينشرها 
بـــعـــض الــــنــــاس مـــمـــن لـــهـــم أرقـــــام 
هــــــواتــــــف مـــســـجـــلـــة فــــــي الــــشــــرق 
الأوســـــــط أو مـــنـــاطـــق أخــــــرى مــن 
آسيا هي فعلا لأعضاء في جيش 
«أرســــــا». كــمــا يــخــشــى الــلاجــئــون 
الــــســــلــــطــــات الأمـــنـــيـــة  تـــســـعـــى  أن 
فـــي بــنــغــلادش لمــراقــبــة الــرســائــل 
وتبحث في المخيمات عن أنصار 

أرسا.
وفـــي ذلـــك المــقــهــى فـــي مخيم 
كوتوبالونج توقف اللاجئون عن 
الاستماع للرسائل عبر مكبرات 
الـــصـــوت خــــلال ســـاعـــات الــنــهــار، 
وأصـــبـــحـــوا يــفــضــلــون الاســتــمــاع 

إليها سرا أثناء الليل.
ومــع ذلــك، يقول كثيرون من 
الروهينغا: إن منصات التواصل 
الاجتماعي تلعب دورا أساسيا 
الــروح المعنوية  في الحفاظ على 
بــين أفــــراد الــطــائــفــة. وقـــال ممتاز 
الـــحـــق صـــاحـــب الـــبـــقـــالـــة «شــعــب 
الــروهــيــنــغــا لــيــس مــنــظــمــا... ولا 
يمكنهم أن ينفسوا عن شعورهم 
بالإحباط بأي وسيلة أخرى. ولذا 

فإن تلك هي وسيلة الاحتجاج».

ستخدم في شحن الجوالات التي تشكل مصدراً أساسياً للمعلومات (أ.ف.ب)
ُ
لاجئ من الروهينغا يحمل لوحة طاقة شمسية في بنغلاديش ت

محكمة باكستانية تأمر بالقبض على نواز شريف
أمـــرت محكمة باكستانية  إسلام آباد - «الشرق الأوســط»: 
بإلقاء القبض على رئيس الوزراء المعزول نواز شريف، بعد 
أن غاب عن جلسة لمحاكمته بتهم فساد لكن بإمكانه تجنب 
الاحتجاز إذا دفع كفالة. وفي باكستان تعد «أوامر الاعتقال مع 
إمكانية دفع كفالة» تحذيراً رادعاً لمن يغيبون عن الجلسات. لكن 
بإمكان القاضي لاحقاً إصــدار أمر اعتقال دون إمكانية الكفالة، 
وفي هذه الحالة يمكن احتجاز شريف لدى عودته إلى باكستان.

وذكرت صحيفة «دون» وصحف أخرى تصدر بالإنجليزية أن 
شريف غاب عن الجلسة بسبب مرافقته لزوجته التي تعالَج من 
مرض السرطان في لندن. ويواجه شريف ثلاثة اتهامات منفصلة 
بالفساد وجهها إليه مكتب المحاسبة الوطني، وهو هيئة لمكافحة 
الفساد تتبعها محاكم خاصة بها. ويحاكم ابنا شريف وابنته 
لــه، بتهم وجهها إليهم مكتب  مــريــم، التي كانت تعتبر خليفة 
المحاسبة الوطني أيضاً. ونقلت صحيفة «دون» قول مريم خارج 
المحكمة: «نمر بوقت في باكستان يوصف فيه الكلام عن الظلم 
بأنه ازدراء للمحكمة والحديث عن الشعب خيانة. لكنني ما زلت 
أعتقد أننا المنتصرون». واستند الحكم بعدم أهلية شريف للحكم 
إلى وثائق بنما التي تسربت في ٢٠١٦، والتي يبدو أنها تثبت 
أن ابنته وولديه يملكون شركات «أوفشور» قابضة في الخارج 

استُخدِمَت في شراء شقق في لندن.

سفراء من «الناتو» وروسيا يعقدون اجتماعاً نادراً في بروكسل
بروكسل - «الشرق الأوسط»: عقد سفراء من روسيا وحلف 
شــمــال الأطــلــســي (نــاتــو) اجــتــمــاعــاً مشتركاً نــــادراً، أمــس 
(الخميس)، بمقر الحلف في بروكسل. ووصلت العلاقات 
بــين مــوســكــو و«الـــنـــاتـــو» إلـــى أســــوأ نــقــطــة مــنــذ الــحــرب الــبــاردة 
بسبب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، ودعمها للانفصاليين في 
شرق أوكرانيا. ويتوقع أن يناقش الجانبان الوضع الأمني في 
أفغانستان، والنزاع في أوكرانيا والتدريبات العسكرية الأخيرة 

لروسيا.
وكــانــت روســيــا قــد أطــلــقــت فــي سبتمبر (أيـــلـــول) تــدريــبــات 
عسكرية في بيلاروسيا استمرت أسبوعا تحت اسم زاباد (غرب) 
بمشاركة قوات روسية وبيلاروسية على بعد ١٠٠ كيلومتر من 
حدود إستونيا. وتقول روسيا إنها حشدت أقل من ١٣ ألف جندي 
للمشاركة في تلك المناورات، بينما شككت بعض الدول الأعضاء 
على هذا الرقم وقدرت أن عدداً أكبر كثيراً من الجنود قد شاركوا.

حزب الخضر الألماني يتوقع مفاوضات صعبة مع ميركل
القيادية  برلين - «الشرق الأوسط»: توقعت كلاوديا روت، 
بحزب الخضر الألماني، مفاوضات عسيرة مع التحالف 
الــذي تتزعمه المستشارة أنجيلا  المسيحي الديمقراطي 
ميركل والحزب الديمقراطي الحر، في إطار المفاوضات الممهدة 
للائتلاف الحكومي المقبل الذي يضم الأطراف الثلاثة. وانتقدت 
روت التي كانت تــرأس حزب الخضر سابقاً الموقف التفاوضي 
لتحالف ميركل بشأن النزوح واللجوء. وقالت روت في تصريح 
لوكالة الأنباء الألمانية، أمــس (الخميس)، في برلين: «سنجسّ 
اء، وأتعجب في هذا السياق عندما يعلن الحزب 

ّ
النبض بشكل بن

البافاري (الحليف لميركل) أن موقفه داخــل التحالف المسيحي 
سيكون شرطاً غير قابل للتفاوض». وتوقعت كلاوديا أن تكون 
هذه المفاوضات بالغة الصعوبة بشكل غير عادي «بشأن إحدى 

أكثر القضايا خلافاً».

مجلس النواب البرازيلي يصوّت ضد محاكمة الرئيس
ت مجلس النواب البرازيلي  برازيليا - «الشرق الأوسط»: صوَّ
ضد محاكمة الرئيس ميشال تامر أمــام المحكمة العليا 
بتهمة الفساد. وجرى التصويت بعد ساعات من دخول 
الرئيس البالغ من العمر ٧٧ عاماً إلى المستشفى لفترة قصيرة 
بصورة مفاجئة لإجراء فحوص تتعلق بالمسالك البولية. وكان 
الرئيس بحاجة لتصويت ١٧٢ نائباً ضد إحالته أمــام المحكمة 
العليا لمحاكمته بتهمة الفساد، وقــد كــان له ما أراد في عملية 

التصويت التي توّجت نهاراً طويلاً من المناقشات.
الــنــواب، بعدما رفضت المحكمة  وتــم التصويت في مجلس 
العليا، الأسبوع الماضي، طعناً تقدم به تامر لمنع توجيه اتهام 
«إعاقة سير العدالة والضلوع في  إليه في قضايا فساد تتعلق بـ
منظمة إجرامية». وتتطلب إحالة الرئيس أمام المحاكمة موافقة 
مجلس النواب عليها بأغلبية الثلثين. وكان مجلس النواب صوّت 
في يونيو (حزيران) بأغلبية كبيرة ضد محاكمة الرئيس بتهمة 

«الفساد السلبي».

رئيسة تايوان تدعو الصين إلى «اغتنام الفرصة» وبدء حوار معها
تايبيه - «الشرق الأوسط»: دعت رئيسة تايوان، تساي إنج 
وين، الصين إلى اغتنام اللحظة والبدء بحوار مع الجزيرة 
ذاتية الحكم عقب الإعلان عن القيادة الجديدة لبكين. وعزز 
الرئيس تشي جينبينغ موقفه كأحد أقوى القادة الصينيين منذ 
عقود عندما منحه الحزب الشيوعي الحاكم ولاية ثانية مدتها 

م تشكيلة جديدة من كبار المسؤولين. دَّ
َ
خمس سنوات، وق

الــحــزب الحاكم  قــالــت تــســاي إن  وخـــلال مؤتمر فــي تايبيه، 
الصيني «دخل حقبة جديدة».

وقالت تساي إنها دعت منذ خطاب تنصيبها في ٢٠ مايو 
(أيار) من العام الماضي، الحزبين الحاكمين على جانبي مضيق 
تــايــوان إلــى التخلي عــن أعــبــاء المــاضــي وإجـــراء حـــوارات جديدة 
من أجل تحسين رفاهية الشعب. وأضافت تساي: «إنها فرصة 

للتغيير في هذه اللحظة».

اليونيسيف: شتاء قاس يهدد ١٫٥ مليون طفل في الشرق الأوسط
تــواجــه منظمة «اليونيسيف»   : لندن ـ «الشرق الأوسط» 
عجزاً ماليّاً بقيمة ٦٠ مليون دولار، يهدّد بتعريض ١٫٥ 
مليون طفل في الشرق الأوســط إلى معاناة شديدة في 

فصل الشتاء المقبل.
وقالت المنظّمة في بيان إن «درجات الحرارة المتدنيّة حتى 
التجمّد والعواصف والثلوج الكثيفة، ستزيد من الصعوبات 
الــنــزاعــات،  الــتــي تعاني مــن  الــعــائــلات  الــتــي تواجهها  الكثيرة 
والتي تكافح من أجل البقاء على قيد الحياة بالحد الأدنى من 
الإمكانيّات، وذلك في جميع أنحاء العراق وسوريا وفلسطين 
إلــى أن كثيرين  المــجــاورة المستضيفة للاجئين»، لافتة  والـــدول 
الــعــنــف، وبــاتــوا يعيشون فــي مخيمات أو في  نــزحــوا بسبب 

ملاجئ مؤقتة تفتقر للحماية من البرد القارس.
بــهــذا الـــصـــدد، أوضــــح خــيــرت كـــابـــالاري، المــديــر الإقليمي 
لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنه «من 
دون مساعدة، يمكن أن يكون البرد ضربة قاسية أخرى للأطفال 
الــذيــن يعانون الهشاشة فــي المنطقة، والــذيــن قــد سبق لهم أن 
عانوا كثيرا». وأضاف أن «الوضع الصحي للأطفال سيئ نتيجة 
نقص التغذية وضعف الرعاية الصحيّة، وبسبب النزوح، يشكّل 
انخفاض حـــرارة الجسم والتهابات الجهاز التنفّسي تهديداً 
خطيراً للأطفال، وإن لم يتم علاجهما فسوف يــؤدّي ذلــك إلى 

موت هؤلاء الأطفال».
أقــل من ٢٠ في المائة  وتقول المنظمة إنها تلقت حتى الآن 
الــــــ٧٣ مــلــيــون دولار، وهـــو المــبــلــغ المــطــلــوب لتغطية  مـــن مــبــلــغ 
الاحتياجات الشتويّة لأكثر الأطفال هشاشة والمتضرّرين من 

الأزمة في المنطقة.
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إسرائيل العادية في بيروت الإرهاب في مصر

وحدة الدولة وحق تقرير المصير الصورة النمطية للمرأة المسلمة

كــــيــــف يــمــكــن  نـــتـــخـــيـــل  لــــنــــا أن 
لتوقيف مخرج لبناني خلال عودته 
عبر مطار بيروت على خلفية زيارة 
له إلــى إسرائيل قبل أربــع سنوات، 
أن ينتهي. توقيف بتهمة التطبيع 
الــعــدو، تليه محكمة عسكرية،  مــع 
ثم حكم رادع يضع حداً لمن قد يفكر 
في فعل تطبيعي آخر. والأهم حملة 
بـــمـــوازاة التوقيف  شعبية تنطلق 
والمـــحـــاكـــمـــة تـــطـــعـــن فــــي الــتــطــبــيــع 
وأصــــحــــابــــه وتـــشـــهـــر بــــالمــــخــــرج أو 
الفنان أو المثقف، وتدفع إلى زاوية 
الــخــجــل والــخــزي كــل مــن قــد تسول 
ـــم» أي  ـــهُّ

َ
لـــه نــفــســه «عــقــلــنــة» أو «تـــف

شكل مــن أشــكــال الاتــصــال الثقافي 
«بالعدو»!

هــــذا المـــســـار الــطــبــيــعــي لــتــطــور 
الأحـــداث في واقعة مماثلة في بلد 

كلبنان.
غــيــر أن مـــا حــصــل مـــع المــخــرج 
الــدويــري،  اللبناني الفرنسي زيــاد 
تـــفـــاصـــيـــل هـــــــذا الإرث  كـــــل  خــــالــــف 
فــــي الـــتـــعـــاطـــي مــــع مـــســـألـــة تــتــعــلــق 
بــإســرائــيــل. فــي طــريــق عــودتــه إلــى 
بــيــروت بعد حــضــوره حفل توزيع 
جوائز «الأوسكار»، مشاركاً بفيلمه 
«قــضــيــة رقـــم ٢٣»، أوقــــف الــدويــري 
اســـتـــنـــاداً إلــــى دعـــــوى رفـــعـــت ضــده 
الـــعـــام المـــاضـــي عــلــى خــلــفــيــة عيشه 
في إسرائيل مــدة سنة واستعانته 
بــمــمــثــلــين وتـــقـــنـــيـــين إســـرائـــيـــلـــيـــين 
لتنفيذ فيلم «الصدمة» المستوحى 
من رواية الكاتب الجزائري ياسمينة 

خضرا.
لــــم تـــكـــن المـــفـــارقـــة فـــقـــط فــــي أن 
الدويري أخلي سبيله، بعد توقيفه 
بقليل في المطار، ولا في أنه حضر 
فـــــي الـــــيـــــوم الــــتــــالــــي إلــــــى المــحــكــمــة 
العسكرية وأخلي سبيله قضائياً، 
من دون توجيه تهمة إليه. المفارقة 

كـــــانـــــت أن مـــنـــاهـــضـــي 
الــتــطــبــيــع بــــدوا غــربــاء، 
وصوتهم لا يصل أبعد 
من دوائر نظرائهم التي 
بـــدت ضيقة وصــغــيــرة. 
عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي، كــان سهلاً 
يـــجـــد  أن  وتـــــلـــــقـــــائـــــيـــــاً 
الـــدويـــري مــن يــدافــعــون 
عـــــنـــــه وعـــــــــن خـــــيـــــاراتـــــه 
المــــثــــيــــرة، أكــــثــــر بــكــثــيــر 
مــــمــــا وجـــــــد مـــنـــاهـــضـــو 
التطبيع صدى لطعنهم 

واســــتــــنــــكــــارهــــم بـــــشـــــأن الاتـــــصـــــال 
بــإســرائــيــل والإقـــامـــة فــي تــل أبــيــب، 
وهي تفاصيل يفترض أنها لا تزال 
تثير حساسيات جدية فــي لبنان. 
بــــل بـــــدا الــــقــــانــــون نــفــســه ضــعــيــفــاً، 
والدويري خالف القانون صراحة، 
حين خضع لمــزاج نخبوي وشعبي 
يعتبر أن التطبيع الثقافي، وجهة 
نظر، على النص القانوني التأقلم 

معها.
هـــذا اخـــتـــراق غــيــر مــســبــوق في 

وعي الجماعة اللبنانية.
أذكر من سنوات العمل الطلابي 
إلـــيـــاس  المـــــخـــــرج والــــصــــحــــافــــي  أن 
خوري، وكان مديراً لمسرح بيروت، 
قرر أن يعقد نــدوة تعالج موضوع 
الآخــر في الأدب الإسرائيلي، ودعا 
للمشاركة فيها المهندس والسياسي 
الـــــــيـــــــهـــــــودي المــــــغــــــربــــــي المــــنــــاهــــض 
إبــراهــام سرفاتي. في  للصهيونية 
ذلــك الــزمــن مــا كانت دعــوة شخص 
كسرفاتي ممكنة، وفشلت محاولة 
إلــــيــــاس خــــــوري فــــي إحــــــــداث خـــرق 
عبر مثقف «معنا»، فكان أن خضع 
الجميع لتهديدات أمنية تصدرها 
الحزب القومي السوري الاجتماعي، 

ولم يأتِ سرفاتي.

تتخيلوا  أن  لــكــم 
يــــفــــشــــل  أن  مــــــعــــــنــــــى 
إلياس خــوري يومها 
وينجح زيـــاد دويــري 
اليوم، لقياس المسافة 
التي عبرتها المواقف 
مــن الـــصـــراع والــعــدو، 
والــــــــــنــــــــــقــــــــــلات الــــــتــــــي 
طــــــرأت عـــلـــى الــتــفــكــيــر 

«بالثوابت».
بــعــد قــضــيــة زيــاد 
دويــــــــــــــري بــــأســــابــــيــــع 
قــلــيــلــة، حــكــم الــقــضــاء 
الــلــبــنــانــي غــيــابــيــاً بـــــالإعـــــدام عــلــى 
حــبــيــب الـــشـــرتـــونـــي ونـــبـــيـــل الــعــلــم 
المــدانــين بــاغــتــيــال الــرئــيــس الأســبــق 

بشير الجميل قبل ٣٥ عاماً.
الأصوات نفسها والمنابر ذاتها 
التي جندت في معركة الطعن بزياد 
الـــــدويـــــري ومـــوقـــفـــه مــــن إســـرائـــيـــل، 
اســتــنــفــرت لــلــتــذكــيــر بــأكــثــر عــلاقــة 
إشكالية نشأت بين سياسي لبناني 
وإســــرائــــيــــل، الــــــذي جـــــاء انــتــخــابــه 
رئيساً، نتيجة مباشرة للاجتياح 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي لــــلــــبــــنــــان واحـــــتـــــلال 
عــاصــمــتــه عــــام ١٩٨٢. لــكــن ذلــــك لم 
يمنع اللبنانيين من الاحتفال علناً 
بالحكم على قتلة بشير، والدفاع عن 
خياراته، وصيانة شهادته ومعناها 
بالنسبة للبنان اليوم، من دون أن 
يخضعوا لأي ابتزاز يتعلق بتجربة 
بــشــيــر الإســـرائـــيـــلـــيـــة. حــتــى حــلــفــاء 
حــــزب الـــلـــه المــســيــحــيــون، حــضــروا 
المــركــزي، تصدرهم صهر  الاحتفال 
رئيس الجمهورية، وزير الخارجية 

جبران باسيل.
كيف يمكن أن يصل الصراع إلى 
هـــذه «المــشــهــديــات» فــي بــلــد يحوي 
حزباً هو صاحب الصوت الأعلى، 
في ثقافة العدو، والعداء والصراع؟!

كيف تتفكك حصانة «الثوابت» 
الــتــي تملأ هــذا الــخــطــاب، ويصير 
أصحابها شبه غــربــاء فــي لغتهم 
وخــطــابــهــم عــن آخــريــن لا يــجــدون 
حــــــرجــــــاً فـــــــي تــــبــــنــــي ومـــــمـــــارســـــة 

نقيضها؟
ثمة انهيار فيما يسميه حزب 
الــلــه ثــقــافــة المــقــاومــة، أو «الــثــوابــت 
الوطنية» في اللحظة نفسها التي 
يبدو فيها حزب الله ممسكاً بالبلاد 
والعباد. لا أزعــم أنني أملك جواباً 
حيال هذا الاتجاه الجديد، أقله في 
علنيته وفــي حماسة التعبير عنه 
وفي شيوعه خارج أطره المسيحية 
التقليدية. أحسب أن لمشاركة حزب 
الــلــه فــي ســوريــا، وهـــول مــا وصلنا 
مــن وقــائــع هــذه الجريمة المتمادية 
بــحــق عـــشـــرات مـــلايـــين الـــســـوريـــين، 
دورا في ولادة هذا الاتجاه. وأحسب 
أن فــــي اســـتـــعـــاضـــة حـــــزب الـــلـــه عــن 
المقاومة الفعلية لإسرائيل باللغو 
والـــخـــطـــابـــات، وتــجــيــيــر مــجــهــوده 
الــحــربــي لمــعــارك إيــــران فــي المنطقة 
ضــد الــعــرب ومدنهم وحــواضــرهــم، 

دورا أيضاً.
بــــين إنـــــجـــــازات حـــــزب الـــلـــه فــي 
ســـوريـــا، الــتــي ذهـــب إلــيــهــا بحسب 
دعايته لحماية المقاومة، أنه أسقط 
إســـرائـــيـــل أو يـــكـــاد، كـــعـــدو وخــطــر 
وأولــويــة ومــحــرم، من وعــي شرائح 

كبيرة لبنانية وعربية.
مــا عـــاد يشعر كــثــيــرون بخطر 
إسرائيل، ولا عاد كثيرون مقتنعين 
بها عدواً في سلم أولويات العداوة، 

إلا مداراة.
الأخــطــر أن مــثــل هـــذه الأمــزجــة 
تطفو على سطح القول السياسي 
في لبنان في لحظة الحرب المحتملة 

الأخطر بين إسرائيل ولبنان.
شكراً حزب الله.

كانت صدمة للرأي العام المصري 
والعربي العملية الإرهابية التي وقعت 
فـــي مــنــطــقــة الــــواحــــات جـــنـــوب غــربــي 
إلـــى مقتل ٥٨ شرطياً  الــقــاهــرة وأدت 
وفـــق مـــصـــادر أمــنــيــة و١٦ وفـــق بــيــان 
وزارة الداخلية. السؤال لماذا استهدف 
الإرهابيون مصر؟ وما طبيعة العملية 

والجهة المستهدفة؟ 
التقارير الصحافية الأولية تشير 
إلــى تــوجــه قـــوات أمنية إلــى الــواحــات 
لمــهــاجــمــة وكــــر الإرهـــابـــيـــين بصحبة 
مشتبه به ألقي القبض عليه أخيراً وأقر 
بانتمائه لتنظيم «أنــصــار الشريعة» 
الليبي. تقارير أخرى تفيد بأن الخلية 
الإرهابية تابعة لجماعة «المرابطون» 
التي أسسها الضابط السابق بقوات 
الصاعقة هشام العشماوي الهارب إلى 
ليبيا الذي انشق عن الجيش وأسس 
هذه الجماعة التي تعد أفكارها قريبة 

من تنظيم القاعدة.
جــريــدة «وول ســتــريــت جــورنــال» 
الأميركية رجحت وقوف «داعش» وراء 
الهجوم. مهما تكن الجهة الإرهابية 
التي تقف وراء هذه العملية الجبانة، 
واقــــــع الــــحــــال يـــؤكـــد أن الإرهــــــــاب فــي 
منطقتنا العربية لم ينتهِ بعد القضاء 
على تنظيم داعــش في كل من العراق 
وســوريــا... الأمــر المــؤكــد أن العناصر 
الإرهـــابـــيـــة انــتــقــلــت إلــــى لــيــبــيــا حيث 
أصبحت القاعدة الرئيسية لاستقطاب 
المقاتلين الذين غادروا العراق وسوريا 
ومــعــهــا عــنــاصــر التنظيمات الليبية 
الإرهــابــيــة الــذيــن كــانــوا يــحــاربــون في 
العراق وسوريا ومعهم بعض المقاتلين 

الأجانب منذ عام ٢٠١٤.
لمــــاذا لــجــأ الإرهـــابـــيـــون الــدواعــش 
وغيرهم إلى ليبيا؟... السبب يعود إلى 
غياب سلطة الدولة وبدء حرب أهلية 
داخلية بين الأفرقاء في ليبيا، إضافة 
إلــــى أن المــؤســســة الأمــنــيــة المـــوجـــودة 

ضعيفة جداً بسبب الخلافات القبلية 
بين النخبة السياسية حــول السلطة 
والنفوذ. كما أن تدخل القوى الإقليمية 
والــدولــيــة فــي شـــؤون ليبيا الداخلية 

ساعد في انتشار الإرهاب.
الصعوبة التي تواجهها السلطات 
الأمنية المصرية تكمن في اتساع نطاق 
الإرهـــــــــاب وانــــتــــشــــاره بــــلا قــــيــــادة فــي 
انــتــهــاء مفهوم  المــنــطــقــة، وهـــذا يعني 
القيادة المركزية للإرهابيين، فالإرهاب 
الــيــوم يــحــتــاج إلـــى فـــرد أو عـــدة أفـــراد 
يشكلون خلية إرهابية يدهمون فيها 

نقاطاً أمنية محددة.
يشير تقرير مــؤشــر الإرهــــاب في 
الــعــالــم لــعــام ٢٠١٦، الــــذي يــصــدر عن 
معهد الاقتصادات والسلام، إلى أن ٩٨ 
في المائة من العمليات الإرهابية التي 
وقعت في الولايات المتحدة عام ٢٠١٦ 
قام بها أفراد (ذئاب منفردة)، وذلك من 
إجمالي ٦١ عملية إرهابية. ووصلت 
نسبة العمليات الإرهابية التي يقوم 
بـــهـــا فـــــرد واحــــــد مـــنـــفـــرد فــــي أوروبــــــا 
الغربية إلى ٩٠ في المائة خلال الفترة 
مــن ٢٠٠٦ – ٢٠١٥ يقودها متطرفون 

إسلاميون.
هــــــــــذا يـــــعـــــنـــــي صـــــعـــــوبـــــة كـــشـــف 
الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي يخطط 

لـــهـــا ويـــنـــفـــذهـــا إرهــــابــــي واحـــــــد. لــقــد 
اتـــجـــهـــت الـــعـــنـــاصـــر الإرهــــابــــيــــة إلـــى 
تــبــنــي اســتــراتــيــجــيــة جـــديـــدة تعتمد 
على الاختيار بين المدينتين بدلاً من 
الــتــمــركــز فــي منطقة معينة وإعـــلان 

السيطرة عليها.
توقع القادة في العالم والمراقبون 
السياسيون أن قضية الإرهــاب يمكن 
القضاء عليها بسهولة لمجرد توحيد 
الــجــهــود الأمــنــيــة وتـــبـــادل المــعــلــومــات 
الاستخبارية وملاحقة الإرهابيين في 
كل مكان يوجدون فيه - تجربة تنظيم 
داعش وقبلها تنظيم القاعدة تؤكد أن 
قضية الإرهاب قضية معقدة والمشكلة 
لها أبعاد سياسية واقتصادية وفكرية 

وثقافية.
تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش لـــــم يـــنـــتـــهِ بــعــد 
هزيمته فــي الــعــراق وســوريــا... فقد 
أثبت التنظيم أنه قادر على الحركة 
والاســـتـــمـــرار ولـــو بــأســالــيــب وطـــرق 
جــديــدة... إذ خــرج مقاتلو «داعــش» 
وأنصاره من سوريا والعراق إلى دول 
مجاورة، وبدأ التنظيم يتبع السرية 
وأسلوباً قتالياً مختلفاً عن السابق، 
وقــــد كـــانـــت مــصــر إحـــــدى المــحــطــات 
الـــتـــي لــقــي فــيــهــا الــتــنــظــيــم حــاضــنــة 
اجتماعية جعلته يقدم على عمليات 
إرهابية جريئة بمواجهة رجال الأمن 
المصري في أماكن مختلفة في الإقليم 

المصري.
الــقــادة  وأخــيــراً لا يكفي أن يعلن 
الــــــعــــــرب تــــضــــامــــنــــهــــم مــــــع الـــشـــقـــيـــقـــة 
الــــكــــبــــرى... المـــطـــلـــوب الـــيـــوم اجــتــثــاث 
الجذور الفكرية للإرهاب، وهذا يتطلب 
سياسات جديدة وليست تركيزاً على 
البعد الأمني والملاحقات العسكرية... 
المطلوب التركيز على البعد الثقافي 
والإعــلامــي والتربوي وطــرح السؤال: 
فـــي منطقتنا  يــنــتــشــر الإرهــــــاب  لمـــــاذا 

العربية والعالم الإسلامي؟

انتهت تجربة إقليم كردستان باجتياح 
القوات العراقية للأراضي المتنازع عليها، 
وبــــإصــــدار مـــذكـــرات تــوقــيــف ضـــد قــيــادات 
كردية بتهمة إهانة الجيش، وتفتيت وحدة 
البلاد؛ وانتهى استقلال كاتالونيا بإعلان 
المــادة ١٥٥ التي تعطي للحكومة المركزية 
الإسبانية الحق بحل البرلمان والحكومة 
الكاتالونيين، والدعوة إلى إجراء انتخابات 
جديدة، وتسلم الحكومة المركزية الإسبانية 
إدارة الإقليم؛ في كلتا الحالتين تغلب مبدأ 
وحدة الأرض على مبدأ حق تقرير المصير!
المــتــحــدة عــبــارات  تضمن ميثاق الأمـــم 
تعطي لكلا المبدأين قــوة وقيمة قانونية؛ 
فــوحــدة الأرض وســيــادتــهــا مــضــمــونــة في 
المــــادة ٢ مــن المــيــثــاق، وحـــق تــقــريــر المصير 
مــضــمــون أيـــضـــاً فـــي مــقــدمــة مــيــثــاق الأمـــم 
المتحدة والتي تعتبر جــزءاً لا يتجزأ منه؛ 
بذلك يصبح لكل طــرف حجته القانونية، 
ولا يمكن بالتالي حسم الأمــر إلا بامتلاك 
المطالبين بحق تقرير المصير، القوة المادية، 
والظروف السياسية الملائمة. فالقوة المادية 
مــتــوافــرة لإقــلــيــم كــردســتــان، لــكــن الــظــروف 
الــســيــاســيــة كـــانـــت غـــائـــبـــة؛ ولـــذلـــك فشلت 
حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان فــي تحقيق هــذا 
الاســتــقــلال؛ وكــذلــك فشل إقليم كاتالونيا، 
رغم امتلاكه القوة المادية، في نيل الاستقلال 

لافتقاده الظروف السياسية الملائمة.
بعد انتهاء الحرب الباردة، وبالتحديد 
بــعــد حـــادثـــة الـــحـــادي عــشــر مـــن سبتمبر 
(أيــــلــــول)، وبــعــد صــعــود مــفــهــوم الــقــومــيــة 
الـــوطـــنـــيـــة، وانــــحــــســــار الـــتـــأيـــيـــد لــلــعــولمــة، 
وبــروز روسيا والصين كقوتين عظميين، 
يـــزال يتغير، نحو عالم  الــعــالــم، ولا  تغير 
أكثر تقوقعاً على مبدأ السيادة الوطنية 
والمصلحة الوطنية البحتة. لم تعد العولمة 
مــطــلــبــاً أمــيــركــيــاً، بـــل أصــبــحــت عــبــئــاً على 
المواطن الأميركي الذي شعر بأنها لا تخدم 
الليبرالية الرأسمالية  مصالحه؛ ولم تعد 
(المـــتـــوحـــشـــة) مــقــبــولــة لــلــمــواطــن الــغــربــي؛ 
لأنــهــا جــلــبــت مــا يــهــدد ثــقــافــتــه، وسمحت 
للأغيار بدخول أراضيه، وتقاسم خيرات 
وطنه؛ كما أن العولمة ساهمت في صعود 
الـــصـــين اقـــتـــصـــاديـــاً عــلــى حـــســـاب الـــغـــرب؛ 
ودفــع توسع الغرب عبر الناتو إلى بلدان 
مجاورة للاتحاد السوفياتي روسيا إلى 
احـــتـــلال أجـــــزاء مـــن أوكـــرانـــيـــا وجــورجــيــا، 
تحت شــعــار تمكين المــواطــنــين الـــروس من 
حق تقرير مصيرهم؛ وكذلك حماية الأمن 

القومي الروسي.
يستشف من هذه التغييرات المتسارعة 

كــلــهــا أن الــعــالــم الــغــربــي لــيــس لــه قابلية، 
المــاضــي، للقبول بحق تقرير  كما كــان في 
المصير. كذلك الصين الصاعدة لها مشكلة 
مـــع مــبــدأ حـــق تــقــريــر المــصــيــر؛ لأنـــه يــهــدد 
وحـــــدة أراضـــيـــهـــا (إقـــلـــيـــم الــتــيــبــت ودولــــة 
تـــايـــوان)؛ وأوروبـــــا تشعر بـــأن حــق تقرير 
المــصــيــر يـــزعـــزع كــيــانــهــا، ويــنــســف تــوجــه 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي نــحــو الـــوحـــدة. وتـــرى 
روســـيـــا خــــلاف ذلــــك؛ لأنــهــا تــجــد فـــي حق 
تــقــريــر المــصــيــر ذريـــعـــة لــلــتــدخــل فـــي دول 
الــــجــــوار، تــحــت مــســمــى حــمــايــة الأقــلــيــات 
الــروســيــة، وضــمــان حــق تقرير مصيرها؛ 
روســـيـــا دعــمــاً لــهــذا الــحــق احــتــلــت جــزيــرة 
الــقــرم، ثم أجــرت استفتاء بمفعول رجعي 

لتقرير مصيره!
إن تــقــريــر حــق المــصــيــر فــي كــردســتــان 
وكــاتــالــونــيــا يــحــتــاج لنجاحه إلـــى ظــروف 
سياسية دولــيــة وإقــلــيــمــيــة، وقـــوة مــاديــة، 
إلــى غطاء قانوني؛ ففي  أكثر مما يحتاج 
كردستان وجــدت أميركا، الداعم للأكراد، 
أن دعمها الانفصال سيؤدي إلى تداعيات 
خطيرة، وإلى عرقلة مشروعات مستقبلية 
لأمــيــركــا فـــي الــــعــــراق، وفــــي عــلاقــاتــهــا مع 
حــلــفــاء لــهــا؛ كــمــا أن حـــق تــقــريــر المــصــيــر، 
ودعـــــوة كـــردســـتـــان لــلانــفــصــال ســاهــم في 
تقريب وجهات النظر بين طهران وتركيا، 
وفـــي الــوقــت نــفــســه، وجـــدت روســيــا، التي 
تربطها بالأكراد علاقات تاريخية، أن من 
مصلحتها الوقوف على الحياد، والدعوة 
إلى ضبط النفس. وفق هذه الظروف، وأمام 
قوة الحكومة العراقية المركزية، المدعومة 
مـــــن جــــهــــات إقـــلـــيـــمـــيـــة، وحـــــيـــــاد أمـــيـــركـــي 
وروســــي، لــم يكن بــوســع الأكــــراد الصمود 
عسكرياً، ولم يكن بوسعهم أيضاً تصعيد 
التحدي؛ لأن ذلك سيزيل كل مكاسبهم التي 
الذاتي بصلاحيات  نالوها، ومنها الحكم 

غير مسبوقة.

فــي كــاتــالــونــيــا المــتــمــتــعــة بــحــكــم ذاتــي 
واســـــــع، وبــــقــــوة اقـــتـــصـــاديـــة هـــائـــلـــة، نـــرى 
حكومتها المحلية عاجزة على المضي قدماً 
فــي إعـــلان الاســتــقــلال، ناهيك عــن النجاح 
الــكــاتــالــونــيــة رغـــم فــوزهــا  فــيــه. فالحكومة 
فــي الاســتــفــتــاء، فإنها هــي الأخـــرى وقعت 
ضحية تغير الظروف السياسية الدولية؛ 
فــالاتــحــاد الأوروبــــي يعاني مــن اهــتــزازات 
قــــرار بــريــطــانــيــا بــالــخــروج مــنــه، ويــعــانــي 
من تصاعد الموجة اليمينية القومية التي 
تــعــارض الـــوحـــدة الأوروبـــيـــة، عـــلاوة على 
تشكيك الناخبين الأوروبـــيـــين فــي جــدوى 
العولمة الاقتصادية الليبرالية، ناهيك عن 
أن دول مــثــل فــرنــســا وإيــطــالــيــا وبلجيكا 
تخشى هي الأخرى من كيانات داخلها أن 
تطالب بالاستقلال إن نجح الكاتالونيون. 
ل على الاتحاد  فكاتالونيا التي كانت تُعوِّ
الأوروبي الليبرالي لقبولها؛ وعلى أميركا 
لتأييدها، وجدت نفسها منعزلة أوروبياً، 
وأميركياً. وقد وجد الكاتالونيون أنفسهم 
في مواجهة حكومة إسبانية مركزية قوية 

مستعدة لقمع انفصالهم ولو بالقوة.
فـــي مــقــابــل هــاتــين الــتــجــربــتــين تــوجــد 
تـــجـــربـــة أخــــــــرى نــــاجــــحــــة، هـــــي اســـتـــقـــلال 
الكوسوفيين عن صربيا وإقامة دولتهم؛ في 
كوسوفو توفر العامل القانوني، وتوفرت 
المــاديــة؛  الــظــروف السياسية والــقــوة  كذلك 
لــحــق الكوسوفيين  فــقــد أدى قــمــع صــربــيــا 
إلى حصولهم على المساعدات العسكرية، 
وأدى ضعف روسيا آنذاك إلى تقاعسها عن 
نصرة صربيا. كما ساهم وجــود أحادية 
قطبية أميركية متفهمة للحق الكوسوفي، 
وكــذلــك سياق عولمي ليبرالي يُعلي نزعة 
ســيــادة حقوق الإنــســان، ساهم فــي إعطاء 
زخم كبير لحق تقرير المصير للكوسوفيين؛ 

مما مكنهم من تحقيق استقلالهم.
فــــي كــــل هـــــذه الأمـــثـــلـــة يــتــضــح تــمــامــاً 
أن حــق تقرير المصير ليس حقاً قانونياً 
مطلقاً يمكن تحقيقه بمعزل عن البيئة، بل 
هو حق مربوط بظروف سياسية، وبيئة 
دولية وإقليمية؛ وإن أي كيان أو مجموعة 
مــضــطــهــدة مــن الــشــعــوب تــريــد أن تحصل 
على هــذا الــحــق، عليها أن تنظر ليس في 
قــانــونــيــة حــقــهــا، بـــل أيـــضـــاً فـــي الـــظـــروف 
الدولية والإقليمية، وبما تملكه من أوراق 
مــــاديــــة. ولـــعـــل مـــا قـــالـــه الـــقـــاضـــي الـــدولـــي 
لدى المحكمة الدولية فــؤاد عمون يلخص 
مــأســاويــة حــق هــذا المــبــدأ: «مــحــزن حقاً أن 
تقرر الأرض مصير الناس، ولا يقرر الناس 

مصير الأرض».

ما هي الصورة النمطية للمرأة 
في الدول العربية والمسلمة؟

طُـــــرِح هــــذا الـــســـؤال فـــي ورشـــة 
الـــعـــمـــل الإقـــلـــيـــمـــيـــة الــــتــــي عــقــدتــهــا 
منظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
(الإيسيسكو) في المنامة، بالتنسيق 
مع لجنة البحرين الوطنية للتربية 
والعلوم والثقافة، والمجلس الأعلى 
للمرأة يومي ٤ و٥ أكتوبر (تشرين 
الأول)، تحت عنوان «سبل إبراز دور 
المرأة في المجتمع وتعزيز حضورها 
فــي الإعـــلام». وكــان مــن بــين أهــداف 
الــورشــة دراســـة خصائص الصور 
الـــنـــمـــطـــيـــة عـــــن المـــــــــرأة فـــــي الإعــــــلام 
الــــعــــربــــي، وكـــيـــف يـــؤثـــر ذلـــــك عــلــى 
دورهـــــــا فــــي المــجــتــمــع وتــمــكــيــنــهــا، 
ونظرة المجتمع إلى المرأة سواء أكان 
المــســتــوى المحلي أم على  ذلــك على 

الصعيد الخارجي.
وفــي الحقيقة، فإنه لا شك في 
أن الإعلام يضطلع بدور أساسي في 
الــرأي العام ورفــع مستوى  تشكيل 
الوعي، إضافة إلى ما له من تأثير 
القرار. وصــورة العالم  على صناع 
الإسلامي والإسلام والمسلمين كما 
يــصــورهــا الإعـــــلام الــغــربــي سلبية 
فــي معظمها ومــشــوهــة وسطحية 
ونمطية وتتصف بالجهل في كثير 
من الأحيان. وتشكل النساء إحدى 
الـــشـــرائـــح الاجــتــمــاعــيــة فـــي الــعــالــم 
ـــل فــــي أغــلــب 

َّ
الإســــلامــــي الـــتـــي تُـــمـــث

ل 
َّ
الأحــيــان بشكل خــاطــئ أو لا تُمث

بشكل كــافٍ في الإعـــلام، ســواء كان 
ذلك في الدول العربية والإسلامية 
أو خارجها. وفــي الإعـــلام الغربي، 
هناك تصور عام بأن المرأة مضطهَدة 
في الإسلام وفي المجتمعات المسلمة 
نــتــيــجــة الــتــقــاريــر الإعـــلامـــيـــة الــتــي 
المـــمـــارســـات السلبية  تـــبـــرز بــعــض 
(مثل ختان البنات وجرائم الشرف 
وزواج القاصرات) وبسبب القوانين 
الموجودة في بعض الدول الإسلامية 
(مثل منع النساء من القيادة - سابقاً 
- وعــــدم مــنــح جنسية الأم لأطــفــال 
المــتــزوجــة مــن خـــارج بــلــدهــا، وعــدم 
تطبيق عقوبات للتحرش أو العنف 
ضـــد المــــــرأة)، وأيـــضـــاً بــســبــب الآراء 
المتطرفة لدى مجموعة صغيرة من 
المسلمين بشأن المرأة واضطهادها 

ون  على يــد مــن يُسَمَّ
الجماعات الإرهابية، 
والـــــــــــــتـــــــــــــي تـــــحـــــظـــــى 
بـــتـــغـــطـــيـــة إعـــلامـــيـــة 
واســــعــــة كـــأنـــهـــا رأي 

الأغلبية.
وكان من اللافت 
في ورشة العمل في 
المنامة أن المشارِكات، 

وكن من السعودية 
والــــــــــــــــــكــــــــــــــــــويــــــــــــــــــت 
والبحرين وعُــمــان 

وفلسطين والأردن ولبنان ومصر 
والسودان، انتقدن بشدة الصورة 
المــرأة  الــتــي تظهر بها  «النمطية» 
فــــي وســــائــــل الإعـــــــــلام، خــصــوصــاً 
الإعــــــلانــــــات الـــتـــجـــاريـــة والـــــدرامـــــا 
التلفزيونية وأيضاً الكاريكاتير، 
التي تكرس النظرة الدونية للمرأة 
عــلــى أنــهــا تــافــهــة وســطــحــيــة، ولا 
هــمّ لها ســوى التسوق والاهتمام 
بــجــمــالــهــا والمــظــاهــر والاســتــمــتــاع 
بـــوقـــتـــهـــا مـــــع صـــديـــقـــاتـــهـــا وكـــيـــد 
بعضهن لبعض، أو من جهة أخرى 
تظهر دورها كزوجة وأمّ وربة منزل 
الــبــرامــج  ضعيفة خــاضــعــة. حــتــى 
الــــجــــادة مـــثـــل الأخــــبــــار والـــبـــرامـــج 
الــــحــــواريــــة غـــالـــبـــاً مــــا تــــركــــز عــلــى 
شــكــل المــذيــعــة أكــثــر مـــن مــهــاراتــهــا 
وثقافتها. واحتدم النقاش بعض 
الــرجــال  الــشــيء وبخاصة مــن قبل 
المـــــشـــــاركـــــين حــــــــول هــــــــذه الــــصــــور 
«الــنــمــطــيــة» لــنــمــاذج مــوجــودة من 
الــــنــــســــاء فـــــي المـــجـــتـــمـــع، أمــــــا دور 
الزوجة والأم المتفانية فهي صورة 
نفتخر بها، فما المانع من إظهارها!

بطبيعة الحال، المرأة موجودة 
فــــــــي المـــــجـــــتـــــمـــــع بـــــشـــــتـــــى الـــــصـــــور 
والـــــنـــــمـــــاذج، وكــــمــــا قــــيــــل، الإعــــــلام 
هــو مـــرآة للمجتمع يعكس مــا هو 
مــوجــود فــي الـــواقـــع، وإن كـــان ذلــك 
يتم في إطار من المبالغة و«الطابع 
نــتــوقــع أن  الـــدرامـــي». ولا يمكن أن 
تــــكــــون المـــســـلـــســـلات الــتــلــفــزيــونــيــة 
مليئة بالشخصيات المثالية والتي 
غـــالـــبـــاً مــــا تــعــتــبــر «مـــمـــلـــة» وغــيــر 
واقعية، ولكن لعكس صــورة أقرب 
إلى الواقع وفي الوقت نفسه تقديم 
شخصيات وأحداث تجذب المشاهد 
دون رتابة وتلقين دروس ومواعظ، 

مــــــن المـــــفـــــتـــــرض أن 
يــكــون هــنــاك تــنــوع 
فـــــي الـــشـــخـــصـــيـــات 
تـــكـــون ثــلاثــيــة  وأن 

الأبعاد.
وهـــــنـــــا يـــطـــرح 
السؤال نفسه بشأن 
الــــصــــورة الــنــمــطــيــة 
أو التقليدية للمرأة 
الــــتــــي نــــرغــــب فــي 

تغييرها.
لا نــســتــطــيــع 
أن ننكر أن هناك صورة نمطية - قد 
تكون سلبية وقد تكون إيجابية - 
عن المرأة في كل دولة، بعضها مبنيٌّ 
عــلــى واقـــع وبعضها عــلــى مــا يتم 
التركيز عليه في وسائل الإعــلام. 
لـــنـــأخـــذ مــــثــــلاً المــــــــرأة الـــســـعـــوديـــة. 
حـــتـــى وقـــــت قـــريـــب جـــــداً يــتــلــخــص 
ما يُعرَف عنها في أصقاع العالم 
أنها لا يحق لها قيادة السيارة في 
بلدها. وكــان هــذا حقيقة وواقعاً، 
ولكن كونها لا تقود لا يعكس واقع 
وجود المرأة في الفضاء العام رغم 
هـــذا الــقــيــد عــلــى حــركــتــهــا، ونــحــن 
السعوديات ننتظر بفارغ الصبر 
ذلـــك الــيــوم الــــذي يــتــم فــيــه تطبيق 
الأمـــــر الـــســـامـــي بــالــســمــاح لــلــمــرأة 
بقيادة السيارة، حتى وإن اخترنا 
ألا نقود فعلى الأقــل أصبح لدينا 
الحق في ذلك. أما الصور النمطية 
الأخرى للمرأة السعودية فهي أنها 
منتقبة تلتحف السواد من رأسها 
لأخـــمـــص قــدمــيــهــا، لا يُــســمــح لها 
بــالــخــروج مـــن بــيــتــهــا إلاّ بــمــحــرم، 
ولا يحق لها القيام بشؤونها إلا 
بإذن وليّ أمرها. وهناك شيء من 
الــصــحــة فـــي كـــل ذلــــك، ولــكــن مــثــلاً 
الــســعــوديــات منتقبات  ليست كــل 
أو حــتــى مــحــجــبــات، ورغـــم مسألة 
وجـــــــوب المــــحــــرم وولـــــــي الأمـــــــر فــي 
بعض الأمـــور النظامية والــدوائــر 
الحكومية وتسلط بعض الرجال 
وســـوء استغلالهم لمفهوم المحرم 
وولـــي الأمــــر، فــهــذا لــم يمنع المـــرأة 
الـــســـعـــوديـــة مــــن تـــحـــدي ظــروفــهــا 
وتــحــقــيــق طــمــوحــاتــهــا والـــوصـــول 
الــصــورة  المـــنـــاصـــب. أي أن  لأعــلــى 
الــتــي تُــعــكــس فــي الإعــــلام مــجــتــزأة 
وغير كاملة. كما أننا يجب أن ندرك 

أنه لتغيير الصورة يجب أن نغير 
الواقع.

وفـــــي الــــورشــــة المــــشــــار إلــيــهــا، 
طــــالــــبــــت المــــــشــــــاركــــــات بــتــصــحــيــح 
الــوعــي بالخطاب الديني والنظام 
الــقــبــلــي الـــــذي يــســهــم فـــي تــكــريــس 
بـــعـــض المـــفـــاهـــيـــم الـــخـــاطـــئـــة حـــول 
المرأة ودورها ومكانتها وحقوقها، 
وأيــــــضــــــاً مــــراجــــعــــة صـــــــــورة المـــــــرأة 
فـــي المـــنـــاهـــج المـــدرســـيـــة فـــي جميع 
تُــظــهــر دور المــــرأة  مــراحــلــهــا الـــتـــي 
بشكل محدود لا يتواءم مع التغيير 
والـــتـــقـــدم الـــحـــاصـــل فــــي المــجــتــمــع. 
وبينما طالب بعضهن المؤسسات 
الإعــلامــيــة وغــيــرهــا بــتــمــكــين المـــرأة 
وتــــعــــزيــــز وجـــــودهـــــا فـــــي مــخــتــلِــف 
المــــنــــاصــــب الــــوظــــيــــفــــيــــة وتـــســـلـــيـــط 
الضوء على إنجازاتها وقضاياها 
بــطــريــقــة إيــجــابــيــة لا لــــلإثــــارة، لام 
البعض الآخر المرأة نفسها على عدم 
الــفــرص لإبـــراز دورهـــا،  استغلالها 
وكــذلــك لقبولها مــا يــحــدث لها من 
هضم حقوق واســتــغــلال. مــن المهم 
تُــسَــنَّ قــوانــين وأنظمة ومواثيق  أن 

شرف لحفظ الحقوق والكرامة.
وقــــــد أصـــــــــدرت الــــــورشــــــة عـــدة 
توصيات، كان من بينها العمل على 
الاستفادة من التجارب الناجحة في 
الــتــعــاون  الــــدول الأعــضــاء بمنظمة 
الإســـلامـــي حـــول تــعــزيــز دور المـــرأة 
في المجتمع، من خلال إنشاء شبكة 
لــلإعــلامــيــات تــحــت مظلة المنظمة، 
وتوثيق إنــجــازات الــرائــدات منهن. 
كـــمـــا أشــــــاد المــــشــــاركــــون بــمــشــروع 
المنظمة للمرصد الإعــلامــي للمرأة 
الــــذي سيعمل عــلــى إصــــدار تقرير 
دوري عن المرأة في وسائل الإعلام، 
كـــمـــا ســـيـــقـــوم بـــــإعـــــداد دلـــيـــل حـــول 
أفـــضـــل المـــمـــارســـات لــتــمــكــين المــــرأة 
فـــــي المــــؤســــســــات الإعــــلامــــيــــة ومـــن 
خـــــلال وســــائــــل الإعـــــــــلام. وأوصـــــى 
المــشــاركــون بـــإعـــداد دراســـــات حــول 
المرأة في الإعلام في الدول الأعضاء 
والمرأة المسلمة في الإعلام الغربي، 
ودعوا المنظمة و«الإيسيسكو» إلى 
تنظيم أنشطة إعلامية لتصحيح 
المــــعــــلــــومــــات الــــخــــاطــــئــــة والــــصــــور 
الــنــمــطــيــة عــــن المــــــــرأة المـــســـلـــمـــة فــي 

الإعلام الغربي.
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١٣الــــرأي

الــجــديــد..  المــســتــقــبــل  «NEOM» كــمــلــة تــعــنــي 
الــســعــودي الأمــيــر محمد بن  الــعــهــد  أطلقها ولـــي 
سلمان، ووصف بها مشروعه الجديد بأنه «بناء 
شــيء أعــظــم مــن ســور الــصــين الــعــظــيــم»، وهــو في 
الـــواقـــع مـــشـــروع الـــعـــرب لــلــمــســتــقــبــل الـــجـــديـــد، إذ 
سيضم استثمارات تقدر بقيمة ٥٠٠ مليار دولار 
تضخها المملكة العربية السعودية وشركاء عرب، 
لبناء أول مدينة رقمية عالمية على ساحل البحر 
الأحمر بحلول العام ٢٠٣٠، من خلال رؤية تحمل 
حلماً كبيراً فــي تحقيق مستقبل واعـــد للأجيال 
الـــقـــادمـــة، حــيــث أكــــد الأمـــيـــر مــحــمــد بـــنـــاء المــديــنــة 
الأذكى والأضخم من الصفر، وأنها ستكون حصراً 
لاستثمارات الحالمين، ولا مكان فيها للاستثمارات 

التقليدية.
«نــيــوم» مشروع نهضوي حالم وكبير ليس 
فيه مكان للمحبطين والمتكاسلين والمتطرفين، ولا 
«نــيــوم» مــشــروع سيحقق  حتى الانــتــهــازيــين؛ فــالـــ
قفزة حضارية ستسهم في ردم الفجوة الاقتصادية 
والرقمية بين العرب والغرب، وستنقل المنطقة نحو 
آفــاق جديدة في مجال الطاقة خاصة ومستقبل 
التقنيات الرقمية والحيوية والتنقل والتصنيع 
ومــســتــقــبــل الــــغــــذاء عـــبـــر حـــزمـــة مــــن المـــشـــروعـــات 
الضخمة التي ستضمن الدخول للسوق العالمية 

عبر تقاطع القارات الثلاث، حيث موقع المشروع.
«نــــيــــوم» مـــشـــروع يـــؤكـــد أن لــلــعــرب رؤيـــة  الـــــ
حضارية، وأنــهــم صناع حــضــارة وشــركــاء فيها، 
ويـــقـــع المــــشــــروع شـــمـــال غـــربـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة على ســاحــل البحر الأحــمــر الـــذي تمر 
به ١٠ في المائة من تجارة العالم، موقع بين ثلاث 
س من حيث قربه 

َ
قارات؛ مما يجعله موقعاً لا يناف

من مسارات التجارة العالمية، ويشتمل على أراضٍ 
داخــــل الـــحـــدود المــصــريــة والأردنــــيــــة؛ مــمــا يجعله 
مــشــروعــاً عــربــيــاً كــبــيــراً بــقــيــادة ســعــوديــة شــابــة 
تحارب الفكر المتطرف، وتؤكد عزمها على تدميره، 
ولا سيما أن الأمير محمد بن سلمان يتبنى خطاباً 

دينياً معتدلاً.
«نيوم» سيحقق الفطام عن النفط والانتقال  الـ
من الاقتصاد الاستهلاكي عند العرب إلى الاقتصاد 
النفعي والاستثماري؛ ذلك الاقتصاد الذي جعلهم 
رقماً صغيراً جــداً فــي مجال الاستثمار بالعالم، 
حيث نصيب العرب من الاستثمار العالمي واحد 
فــي المــائــة وفــقــاً لتقرير «مــركــز الأهـــرام للدراسات 
السياسية والاستراتيجية» والتقرير الاقتصادي 
العالمي، لكن مشروعاً ضخماً مثل «نيوم» سينقلهم 
نحو الاستثمار الأفضل والحجم الأكبر، الذي يقفز 
على الاستثمار الاستهلاكي في ماركات الأطعمة 
العالمية، التي كانت ولا تزال منتشرة في بلاد العرب 
انتشار النار في الهشيم دون أن تحقق أي نوع من 
النفع الاقتصادي سوى تهجير الأموال خارج بلاد 
«نيوم» يسهّل الانتقال نحو الاقتصاد  العرب، فالـ
المفتوح، ويحقق مكسباً مهماً في معادلة الإنفاق 
المحلي بدلاً من الخارجي؛ مما سيوفر الكثير من 
الأموال بالداخل، وسيسهم في تحسين الاقتصاد 
ونــقــلــه مــن حــالــة اقــتــصــاد الاســتــهــلاك المــغــلــق إلــى 
حالة الشراكة الصناعية، حيث وصفته صحيفة 
«الغارديان» البريطانية بأنه مشروع الاتجاه نحو 
الاقتصاد المفتوح، وهــو ضمن الجهود المبذولة 
لأخـــذ المــمــلــكــة بــعــيــداً عــمــا يــشــبــه الاعــتــمــاد الكلي 
على النفط باتجاه اقتصاد متنوع يحقق الرخاء 

وتحسين فرص الاستثمار والعمل.
«نــيــوم» سيكون منطقة خــاصــة مستثناة  الـــ
مــــن الـــضـــرائـــب وقــــوانــــين الـــعـــمـــل؛ ولــــهــــذا مــنــحــت 
السعودية أول روبــوت الجنسية كمبادرة رمزية 
للقوانين الجديدة في منطقة «نيوم»؛ مما سيشجع 
المستثمرين للقدوم إليها والاستثمار فيها ويسهّل 
حــركــة الـــتـــجـــارة، ويــحــقــق مــســاحــة حـــرة لــلــتــبــادل 
التجاري والمعرفي، وينقل معه تقنية وحضارة 
كــانــت غــائــبــة لــســنــوات عــن المــنــطــقــة، ستسهم في 
الانــتــقــال مــن الاقــتــصــاد الــريــعــي الاستهلاكي إلى 
الاقــتــصــاد الــصــنــاعــي الاســتــثــمــاري المــفــتــوح عبر 

تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي.

«نيوم» مستقبل جديد للعرب

الصين تكشف عن طموحات قيادية
عندما توقعنا فــي مقال نشرناه 
الـــصـــين تستعد  مــنــذ وقــــت قــصــيــر أن 
الــنــقــاب عــن طــمــوحــات قيادية  لكشف 
يـــدُر بخلدنا أن  لــم  عــالمــيــة تخالجها، 
يتحقق هــذا الأمــر بهذه السرعة. ومع 
هـــــــذا، أخــــبــــر الـــرئـــيـــس الـــصـــيـــنـــي شــي 
الــــ١٩ للحزب  الــعــام  المــؤتــمــر  جينبينغ 
الشيوعي الحاكم بأن جمهورية الصين 
الشعبية أصبحت الآن على استعداد 
لــلــســعــي نــحــو الاضـــطـــلاع بـــــدور أكــثــر 

نشاطاً على الساحة الدولية.
ـــــقـــــول، إن ثـــمـــة عـــوامـــل  ال ويـــمـــكـــن 
ثلاثة أسهمت في اتخاذ شي جينبينغ 
هـــذا الـــقـــرار. يــرتــبــط الأول بــرغــبــة شين 
جينبينغ نفسه فــي بناء مكانة رفيعة 
له داخل النظام السياسي الصيني، فهو 
يرغب فــي أن يحظى بأكثر مما حصل 
عليه سابقوه هو جينتاو وهو ياوبانغ 
ولـــــي شـــيـــان نـــيـــان وهــــــوا جـــيـــو فــيــنــغ. 
ويــطــمــح شـــي جــيــنــبــيــنــغ، مـــن نــاحــيــتــه، 
إلـــــى الـــتـــفـــوق عـــلـــى حـــتـــى ديـــنـــغ شــيــاو 
الــقــوي» والــذي  «الــرجــل  بـــ بينغ، الملقب 
ينسب إليه الكثيرون الفضل وراء بناء 
الصين الجديدة. ومع هــذا، ربما يكون 
من المتعذر على الرئيس شي جينبينغ 
لمــــكــــانــــة مــــاو  الــــــوصــــــول  الــــســــعــــي وراء 
الــروحــي للجمهورية  تسي تونغ، الأب 
الـــشـــعـــبـــيـــة، لــكــنــه بـــالـــتـــأكـــيـــد يـــأمـــل فــي 

الوصول إلى أقرب نقطة ممكنة منه.
من ناحية أخرى، فإن وضع القائد 
فـــوق مــســتــوى المــشــاحــنــات والــخــصــام 
أمر يحمل أهمية جوهرية داخل نظام 
يقوم على هيكل قيادة وسيطرة شديد 
المركزية. والملاحظ أنه في أعقاب وفاة 
مـــاو، فـــإن هـــوا جــيــو فــيــنــغ، رغـــم كونه 
رجلاً مهذباً، لم يتمكن قط من الارتقاء 

بنفسه فوق مستوى المشاحنات.
وكـــان مــن شــأن ذلــك تمكين دينغ 
شـــــيـــــاو بــــيــــنــــغ، الـــــــــذي صــــعــــد نــجــمــه 
الــعــودة  أثــنــاء «الــثــورة الثقافية»، مــن 
عــلــى نــحــو غــيــر مــتــوقــع إلــــى السلطة 
والسيطرة على زمامها عبر الاعتماد 
على المؤسسة العسكرية. وأثناء حياة 
دينغ، لم تكن مسألة من يضطلع بدور 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــشــعــبــيــة تحمل 

أهمية كبيرة.
وفي أعقاب وفاة دينغ، لم يتمكن 
أي مـــمـــن تــــولــــوا الــــرئــــاســــة بــــعــــده مــن 
الارتــــقــــاء بــمــكــانــتــهــم عــلــى نــحــو لافــت 
داخــــل صــفــوف الـــحـــزب وعــبــر أطــيــافــه 
المختلفة. ونظراً لأن الطبقة العليا من 
النخبة الصينية الحاكمة تتألف من 
بضع مئات من العائلات التي تتمتع 
بــســجــل ثـــــــوري، فـــــإن الـــنـــظـــام يــتــطــلــب 
شخصية تحمل مقومات الأب الروحي 
بحيث تكون لها الكلمة النهائية فيما 
يــتــعــلــق بــجــمــيــع الــقــضــايــا المــحــوريــة. 
وفـــي أعـــقـــاب وفــــاة ديـــنـــغ، اتــفــقــت هــذه 
«العائلات الثورية» على صيغة يسيطر 
في إطارها كل جيل على السلطة على 
امــتــداد عــقــد، ثــم يتنحى عــن الساحة. 
وسمحت هــذه الصيغة القائمة على 
التدوير بتولد طموحات داخل نفوس 
مزيد من الأفراد أثناء انتظارهم دورهم 

في ممارسة السلطة.
ولــــلــــمــــرة الأولــــــــــــى، يــــخــــالــــج شــي 
جينبينغ الآن الشعور بأن باستطاعته 
الــــروحــــي مــع  بــــــدور الأب  الاضــــطــــلاع 
عــدم وجـــود حــد زمــنــي واضـــح لنهاية 
دوره فــــي الـــســـلـــطـــة. وقـــــد تــجــلــى هـــذا 
الأمر عندما قرر المؤتمر العام للحزب 
الشيوعي ضـــرورة أن تتحول «أفــكــار 

وتــعــالــيــم» شــي جينبينغ إلــى جــزء لا 
يــتــجــزأ مـــن مــيــثــاق الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
الصيني وعقيدته، ما يعد تكريماً نادر 
الحدوث. يذكر أنه قبل شي جينبينغ، 
نــال مــاو تسي تونغ مثل هــذا التكريم 
في حياته، بينما ناله دينغ شياو بينغ 

بعد وفاته.
الأهــم مــن ذلــك، أن شــي جينبينغ 
يعتقد أن مثل هذا الدور حيوي للحفاظ 
على الهياكل الحالية للسلطة؛ ولذلك، 
لا يتحدث عن السنوات الخمس التالية 
فحسب، والتي تبعاً للصيغة القديمة 
تقع خارج فترة رئاسته، وإنما يطرح 

رؤيـــتـــه لــعــقــود مــقــبــلــة. ويــعــتــقــد شي 
الــرؤيــة تضمن  جينبينغ أن مثل هــذه 
الاستقرار الذي تحتاج إليه الصين كي 
تــمــارس دورهـــا بصفتها قـــوةً جــديــدةً 

على الساحة العالمية.
الــثــانــي، فيتمثل في  الــعــامــل  أمـــا 
إيـــمـــان شـــي جــيــنــبــيــنــغ بــالــحــاجــة إلــى 
إعادة إحياء خطاب الحزب الشيوعي. 
بــــين عـــــام ١٩٤٩ عــنــدمــا  أنـــــه  المــــلاحــــظ 
سيطر ماو على السلطة، وسبعينات 
القرن الماضي عندما أصبح واضحاً أن 
«الماوية» مُنيت بالفشل، جرى الاعتماد 
عــلــى خــطــاب يــقــوم عــلــى الـــصـــراع بين 
الــطــبــقــات والــنــضــال ضــد الإمــبــريــالــيــة 
والتخلص من «الإذلال» الذي تتعرض 
له الصين على أيدي قوى غربية، بهدف 

إضفاء شرعية على حكم الحزب.
ومــــــع الإصــــــلاحــــــات الــــتــــي أقـــرهـــا 
ديــــنــــغ، تـــبـــدل الـــخـــطـــاب إلـــــى ضـــــرورة 
الاهتمام بتحسين الأوضــاع المعيشية 
لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر. ولا شــــك أنـــــه عـــلـــى هـــذا 
الصعيد تحديداً، حققت الصين نجاحاً 

مذهلاً.
وتـــحـــول شـــعـــار «زيــــــادة إجــمــالــي 
الناتج الــداخــلــي» إلــى واقــع مــع إحــراز 
الصين معدلات نمو هائلة على امتداد 
ما يقرب من عقدين. ومع إجمالي ناتج 
داخــلــي ســنــوي يبلغ مــا يــقــرب مــن ١٢ 
الــصــين حالياً  تريليون دولار، تشكل 

أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات 
المـــتـــحـــدة. ومـــــن المـــتـــوقـــع أن تــتــجــاوز 
الأخــيــرة بحلول عــام ٢٠٢٣. وبالفعل، 
تبدو مسألة تحديث البنية التحتية 
الــحــالات  الصينية، أو فــي الكثير مــن 
غــيــابــهــا، أمـــراً مــذهــلاً حــقــاً. فــي الــوقــت 
الراهن، تحظى الصين بأسرع قطارات 
عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، وتــعــكــف على 
بناء ٨٠ مطاراً جديداً. والأهم من ذلك، 
أن ثلث السكان على الأقــل، قرابة ٤٠٠ 
مليون نسمة، جرى إنقاذهم من هوة 
الفقر المدقع للمرة الأولى في التاريخ. 
ومــع ذلـــك، ورغـــم مــا تثيره «المــعــجــزة» 
الاقتصادية الصينية من إبهار، فإنها 
ليست فريدة من نوعها، فقد سبق أن 
حققت فرنسا «معجزة» في ظل الحكم 

الاســــتــــبــــدادي إلـــــى حــــد مــــا لــنــابــلــيــون 
الثالث. وأحرزت ألمانيا الحديثة إنجازاً 
مــشــابــهــاً فــــي ظــــل قــــيــــادة «المــســتــشــار 
الـــحـــديـــدي»، بـــســـمـــارك. كــمــا أن حقبة 
مييجي الاستبدادية هي التي دفعت 
إلــى أحــضــان العالم الحديث.  الــيــابــان 
كــمــا أثــبــت ســتــالــين ومــوســولــيــنــي، بل 
وأســــرة كــيــم فــي كــوريــا الــشــمــالــيــة أنــه 
مــن خـــلال حــشــد المــــــوارد، مــهــمــا كانت 
ضآلتها، نحو أهداف بعينها، بمقدور 
نظام استبدادي تحقيق أهداف نبيلة.

ومـــــــع ذلــــــــك، اكـــتـــشـــفـــت الأنـــظـــمـــة 
الاســـتـــبـــداديـــة أن الــنــمــو الاقــتــصــادي 
الــســريــع يحمل جــانــبــاً سلبياً يتمثل 
فـــي ظــهــور طــبــقــة وســطــى ســـرعـــان ما 
تطالب بحريات سياسية، وكذلك نمط 
من الفساد يمكن أن يخرج عن نطاق 

السيطرة.
وعليه، يشعر شي جينبينغ بأن 
الحزب الشيوعي لم يعد بمقدوره تبرير 
احــتــكــاره الــســلــطــة عــبــر الاعــتــمــاد على 
النجاحات الاقتصادية فحسب. وعليه، 
هـــداه تفكيره إلـــى ضــــرورة الاضــطــلاع 
بـــــدور قـــيـــادي عـــالمـــي لــدغــدغــة مــشــاعــر 
الجماهير الصينية وإقناعها بالبقاء 
بعيداً عن القضايا السياسية والاكتفاء 

بجني ثمار النجاح الاقتصادي.
الــــــرئــــــيــــــس شـــي  والــــــــــلافــــــــــت، أن 
جينبينغ أخبر المؤتمر العام للحزب 
الــصــين باستطاعتها  بـــأن  الــشــيــوعــي 
«نـــــمـــــوذج الــــحــــكــــم الـــــذي  الـــــتـــــرويـــــج لــــــ
تتبعه» بــديــلاً للديمقراطية الغربية. 
والمـــؤكـــد أن غــالــبــيــة الــنــخــب الــحــاكــمــة 
فــــي عـــالمـــنـــا الــــيــــوم ســتــشــعــر بـــارتـــيـــاح 
القائم  أكبر إزاء «الــنــمــوذج الصيني» 
عــلــى الــســيــطــرة المــركــزيــة عــن الــنــمــوذج 

الــذي يتسم بحالة مستمرة  الأميركي 
من التشاحنات الداخلية وحرب أهلية 

ثقافية - سياسية.
أمــا الــعــامــل الــثــالــث، الـــذي يحمله 
شــــي جــيــنــبــيــنــغ فــــي ذهــــنــــه، فــيــتــمــثــل 
الـــذي خلفه عجز  الــفــراغ المتنامي  فــي 
الــولايــات المتحدة أو عــدم استعدادها 
للاضطلاع بدورها القيادي التقليدي 
على الساحة العالمية على امتداد العقد 

الماضي تقريباً.
وفــــي ظـــل قـــيـــادة الـــرئـــيـــس بــــاراك 
أوباما، الذي رأى أن الولايات المتحدة 
لــم تكن دومـــاً قــوة خير على الصعيد 
العالمي، انحسر النفوذ الاستراتيجي 
لواشنطن. واستمر الانحسار ذاته في 
ظل رئاسة دونالد ترمب تحت شعار 

جديد - «أميركا أولاً».
الـــــــذي خــلــفــه  الـــــفـــــراغ  إلا أن ســـــد 
تــراجــع الــــدور الأمــيــركــي لــيــس بــالأمــر 
الـــهـــين، فــالاتــحــاد الأوروبــــــي منغمس 
الــتــي تجلت  الــداخــلــيــة  فــي تشاحناته 
بــقــرار بريطانيا الانــســحــاب مــنــه. أمــا 
روسيا، فإنها تود بالتأكيد الاضطلاع 
بقيادة العالم، لكنها تفتقر إلى القوة 
الاقــتــصــاديــة والــنــفــوذ الــثــقــافــي الـــذي 
يؤهلها لذلك خارج الدائرة الجغرافية 
الضيقة المحيطة بها. ويــوفــر كــل هذا 
للصين فرصة ذهبية تبدو عاقدة العزم 

على عدم إهدارها.
ومــــع ذلــــك، فــــإن الـــقـــيـــادة الــعــالمــيــة 
تتطلب كــاريــزمــا ثقافية وقـــوة ناعمة 
وإبداعاً تكنولوجياً وعلمياً وشبكات 
من الاتصالات السياسية والاجتماعية 
وقوة عسكرية متينة ذات نطاق عالمي 
ـ أمـــــــور ربــــمــــا لـــيـــس بــــإمــــكــــان الـــصـــين 

توفيرها جميعاً.

يطمح شي جينبينغ إلى التفوق على دينغ شياو بينغ الملقب
«الرجل القوي» والذي ينسب إليه الفضل وراء بناء الصين الجديدة  بـ

عجائبيات «داعش» بين الروس والأميركيين والقوى الإقليمية
شــــهــــدت الأيــــــــام الأخـــــيـــــرة اتـــهـــام 
الــروس للأميركيين بأمرين؛ تخريب 
الـــــرقـــــة بـــفـــظـــاعـــة مـــــا كــــانــــت الـــوقـــائـــع 
الــتــآمُــر  خــــرى 

ُ
أ تقتضيها، ومـــن جــهــة 

م المناطق التي  مع «داعــش» على تسلُّ
الــــزور والـــفـــرات،  تحتلها بــشــرق ديـــر 
لتسبق بــذلــك قـــوات الــنــظــام الــســوري 
وحلفائه. والدعويان متناقضتان. فإذا 
كــان «داعـــش» متآمراً مــع الأميركيين 
الــداعــي لقصفهم  أو مُسالماً لهم، فما 
الــعــنــيــف لــلــرقــة عــلــى مــــدى ســـنـــوات، 
وقد كانوا يستطيعون الاتفاق معهم 
ـــم والـــتـــســـلـــيـــم. لــــكــــنْ فــي  عـــلـــى الـــتـــســـلُّ
الحقيقة فـــإنّ احــتــلال «قــــوات ســوريــا 
النفطي،  العمر  الديمقراطية» لحقل 
وسبْق القوات السورية والميليشيات 
إلــى ذلـــك، رغــم أنــهــم كــانــوا أقـــرب إليه 
(٣ كيلومترات) يثير شكوكاً بالفعل. 
وهذا بالإضافة إلى شكوك لافروف في 
انسحاب «داعش» لصالح الأميركيين 
لجهة محافظة الحسكة. وهناك أمرٌ 
 ثالثٌ إذا صــحَّ التعبير، وهو 

ٌ
غامض

غارات المجموعات الخاصة الأميركية 
وإنــزالاتــهــا بــديــر الـــزور قبل شهرين. 
ووقــــتــــهــــا كــــانــــت الــــــقــــــوات الــــســــوريــــة 
والمــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة تــقــتــرب من 
المدينة على أساس أنّ هناك «قسمة»: 
للأميركيين وحلفائهم الرقة، وللروس 
وحلفائهم دير الزور. ولذلك فقد فهم 
المراقبون أنّ إنزالات الأميركيين بدير 
الــــــزور كــــان هــدفــهــا أحــــد أمــــريــــن: إمــا 

إجـــلاء عملائهم فــي قلب المدينة قبل 
الــــروس وحلفائهم مــنــهــا، أو  اقــتــراب 
إجلاء بعض الأجانب الدواعش، الذين 

تواصلوا معهم من أجل ذلك.
وعـــلـــى أي حــــــال؛ فــــــإنّ الــغــامــض 
الأكبر هو «داعــش» ذاتــه. فمنذ العام 
بــأنّ  ل علينا الأمــيــركــيــون  يُــهــوِّ  ٢٠١٤
الأجانب وحدهم، الذين انضموا إلى 
«داعــــش» بــســوريــا والـــعـــراق، يــزيــدون 
ألـــفـــاً. وإذا افــتــرضــنــا  عــلــى الأربــــعــــين 
أنّ «مــحــلــيــي داعــــش» يــبــلــغــون الــعــدد 
نــفــسَــه أو يــقــاربــونــه؛ فـــإنّ معنى ذلــك 
أنّ «داعــــش» كــان يملك مــا لا يقل عن 
السبعين ألفاً من المقاتلين في سوريا 

والعراق!
أيــــن ذهــــب هـــــؤلاء؟ فــمــنــذ شــهــور 
يــقــال إن «داعـــــش» بــالمــوصــل لا تزيد 
قوته على الألفي مقاتل؛ وفــي تلعفر 
أقل من ألف، ومئات في بقية المناطق 
بالعراق. أما في سوريا؛ فإنّ «داعش» 
قـــيـــل إنـــــه يــمــلــك زهــــــاء الأربــــعــــة آلاف 
الــــــزور،  بـــالـــرقـــة، وثــــلاثــــة آلاف بـــديـــر 
وثلاثة آلاف أخرى في مختلف أنحاء 
البادية وحواشيها فيما بين القريتين 
وحمص والميادين والبو كمال. وقد 
البلدات  خــرج حتى الآن مــن عــشــرات 
والــــقــــرى، ومــــن بــيــنــهــا الـــرقـــة لــصــالــح 
الــكُــرد، والمــيــاديــن والــقــريــتــين لصالح 
ميليشيات النظام السوري وحلفائه. 
وفي الأيام الأخيرة التي سبقت سقوط 
قــال الأميركيون  الــرقــة أو تــحــريــرهــا، 

إنه ما عاد هناك غير نحو المائتين من 
«داعش» في المشفى الوطني ومحيطه. 
وهكذا فالثمانون ألفاً التي أحصاها 
الأمــيــركــيــون انــخــفــضــت إلــــى ١٥ ألــفــاً 
بــســوريــا والـــعـــراق، ثــم مــا بــقــي منهم 
غير مئات قليلة على مشارف سقوط 
المـــوصـــل وتــلــعــفــر والــــرقــــة والمـــيـــاديـــن 
تل هــؤلاء في 

ُ
والــقــريــتــين... الــخ. هــل ق

المعارك؟ هذا أيضاً غير مؤكد. فحتى 
قــتــلاهــم فـــي المـــوصـــل والــــرقــــة، وهــمــا 
مــديــنــتــان كــبــيــرتــان، لا يـــزيـــدون على 
الألـــفـــين. أمــــا الــخــســائــر الــهــائــلــة ففي 

المدنيين وفي العمران، ومعظم خسائر 
المدنيين كانت من الطيران بالموصل 
والــرقــة وديـــر الــــزور؛ وكــذلــك بالطبع 
تــدمــيــر الــعــمــران. وعـــائـــلات «داعــــش» 
التي تتعذب الآن في العراء والمخيمات 
مــن الــنــســاء والأطـــفـــال، لا تــزيــد أعــداد 
أطفالها ونسائها على الألــفــين. فإما 
أن تـــكـــون الأعـــــــداد الــهــائــلــة أســـطـــورة 
شـــارك «داعـــش» والإعـــلام الــدولــي في 
نشرها وتضخيمها، أو أنّ الأميركيين 
فــي الــعــراق وســوريــا نــسّــقــوا عمليات 
تـــرحـــيـــل لـــلأجـــانـــب عـــبـــر تـــركـــيـــا (!). 
والأرجح أنّ الأمرين حصلا. فالأعداد 

ما كانت بعشرات الألــوف، ولو كانت 
كـــذلـــك مـــا كـــانـــت الـــســـيـــارات المــفــخــخــة 
خرى فقد 

ُ
سلاحاً رئيسياً. ومن جهة أ

تواصلت الجهات الدولية والإقليمية 
والمـــحـــلـــيـــة مـــــع «داعـــــــــــش»، وقــــــد كـــان 
بعضها يتاجر معه بالنفط والسِلَع 
الأُخـــــــرى. قــــال لـــي ضـــابـــط ســـابـــق في 
المخابرات التركية تقاعد عام ٢٠١٥ إنه 
تحت وطأة الاتهامات الهائلة لتركيا 
من جانب الولايات المتحدة والروس، 
بـــوجـــود عـــلاقـــات مـــع «داعــــــش»، قطع 
الأتراك علاقتهم به، وأبوا أن يقطعوا 

علاقاتهم مــع «الــنــصــرة» لفوائد ذلك 
للجميع. ثم في أواسط العام ٢٠١٦ قيل 
لهم: لا بأس باستعادة بعض العلاقة 
في مسائل محددة، وعندما تواصلوا 
وجــــــدوا أنّ الــجــمــيــع قـــد فــعــلــوا ذلـــك، 
وبخاصة الإيرانيون والروس والنظام 
السوري! وقد بدت اتصالات الإيرانيين 
الــوثــيــقــة بالتنظيم، فــي تمكنهم من 
عقد اتفاقية معه لسحب مسلحيه من 
لبنان أخيراً. وفي القريتين أيضاً فإنّ 
الـــدواعـــش كــانــوا مستعدين لتسليم 
البلدة إلــى الــحــزب والإيــرانــيــين، وهم 
قابعون من سنواتٍ بجوارها، لكنهم 

الــنــظــام  أنّ مــيــلــيــشــيــات  يــشــكــون الآن 
السوري دخلتها، وبدأت تنهب بيوت 

رهم! الناس وتُهجِّ
ســـخـــر الأمــــيــــركــــيــــون مـــــن اتـــهـــام 
الــــروس لــهــم بــالــقــسْــوة عــلــى الــعــمــران 
والإنـــســـان فــي الــرقــة، وســألــوهــم عمّا 
فــعــلــوه هــم فــي نــواحــي حــمــص، وفــي 
حــلــب الــتــي دمّــــروهــــا؛ وهـــي أكــبــر من 
الـــــرقـــــة بـــكـــثـــيـــر، ومــــــا كــــــان «داعــــــــش» 
حــــرجــــوا 

ُ
مـــــوجـــــوداً فـــيـــهـــا. وعـــنـــدمـــا أ

«داعــــــش»  بــــالأســــئــــلــــة عــــمــــا جـــــــرى لـــــــ
بالرقة، وأين ذهب مقاتلوه، قالوا إن 
العشائر وإنّ مجلس الرقة المدني هم 
الـــذيـــن تــفــاوضــوا مـــع الـــدواعـــش لكي 
راها. لكنْ إلى 

ُ
ينسْحبوا من المدينة وق

أين؟ لا أحد يعرف، الأرجح أنّ الأجانب 
لوفاً) سُحبوا إلى 

ُ
(وهم مئاتٌ وليسوا أ

موا إلى دولهم، أمّا  داخل تركيا، وسُلِّ
الآخــــرون المحليون، فسُجن بعضهم 
لـــلـــحـــاجـــة إلــــــى مـــعـــلـــومـــاتـــهـــم، وتُــــــرك 
 الآخـــرُ مــن غير ذوي المنزلة، 

ُ
الــبــعــض

لمصيرهم!
هل يعني ذلك أنّ «ظاهرة داعش» 
صناعة من القوى الإقليمية والدولية، 
وقد استخدمتها ضد بعضها، وهي 
تحاول الآن الاتــفــاق على إبادتها؟ لا 
يــبــدو أنّ المــطــلــوب والمــسْــعــي إلــيــه هو 
الإبادة، بل التجميد وإعادة الاستخدام 
إذا أتاحت الظروف والمنافسات ذلك. 
وهكذا حصل مع «القاعدة» قبل مقتل 

أسامة بن لادن وبعده.

أما مَنْ أنتج «داعش» فهو سؤالٌ 
ر أكــثــر مــن تسويغ الــســؤال حول  مــبــرَّ
«القاعدة». في «القاعدة» كانت هناك 
آلاف الــعــنــاصــر الــتــي اســتــخــدمــت في 
هــمــلــت بعد 

ُ
الــحــرب الأفــغــانــيــة. وقـــد أ

خـــروج الـــروس. ولــذلــك أمــكــن جمعها 
لــهــا «طــالــبــان»  وتنظيمها، وأتـــاحـــت 
الــبــيــئــة المــلائــمــة. أمـــا حــالــة «داعــــش» 
بــــين الـــنـــظـــامـــين بـــســـوريـــا والـــــعـــــراق، 
والإيـــرانـــيـــين والأتــــــــراك؛ فـــــإنّ الــوضــع 
يــــخــــتــــلــــف. «داعــــــــــــــش» تــــغــــلــــب عــلــيــه 
الـــصـــنـــاعـــة، وبـــخـــاصـــة فــــي الـــجـــانـــب 
الإعــــلامــــي قــبــل الــــقــــدرات الــعــســكــريــة. 
ولذلك كما تركّب بسرعة؛ فإنه أمكن 
أنـــه  بــــســــرعــــة. والـــــــــذي أراه  تــفــكــيــكــه 
وبخلاف «القاعدة»، لن تكون للتنظيم 
خـــــرى، 

ُ
آثـــــار أو اســـتـــمـــراريـــة بــصــيــغٍ أ

رغــم كثرة التهويل بذلك. والــذي أراه 
أنــه سيظل لهم نشاط إعلامي كبير، 
وسيظلون قــادريــن على إثــارة بعض 
الأفـــــــراد، لــكــنــهــم لـــن يــكــونــوا قـــادريـــن 
على تشكيل قــوة قتالية معتبرة في 
أي مكان، وهو الأمر الذي قدرت عليه 

«القاعدة».
تستطيع تلك القوى جميعاً الآن 
الزعم أنها رابحة. أما الطرف الخاسر 
فــهــو الــشــعــوب الــعــربــيــة فـــي الــبــلــدان 
والـــعـــمـــران والإنــــســــان. والــخــاســر هو 
الإسلام السني الذي ستظل الحملات 
عليه، وعلى معتنقيه، لسنواتٍ طويلة 

قادمة. فيا للعرب، ويا للإسلام!

الطرف الخاسر هو الشعوب العربية في البلدان والعمران والإنسان... والخاسر 
هو الإسلام السني الذي ستظل الحملات على معتنقيه لسنواتٍ قادمة
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التنفيذ الفعلي ابتداء من يناير المقبل

السعودية تسمح للأجانب 
بالاستثمار المباشر في السوق الموازية

الرياض: شجاع البقمي

فــي خــطــوة جــديــدة تؤكد 
أن الــســعــوديــة تــمــضــي قــدمــا 
نحو تنويع الاقتصاد وخلق 
مزيد من الفرص أمام رؤوس 
الأمـــــوال المــحــلــيــة والأجــنــبــيــة، 
قــــــررت هــيــئــة الــــســــوق المــالــيــة 
فــــــي الــــــبــــــلاد أمــــــــس الـــســـمـــاح 
لــلــمــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب غير 
المقيمين بالاستثمار المباشر 
فـــي الـــســـوق المـــوازيـــة «نــمــو»، 
ابـــــتـــــداءً مــــن الأول مــن  وذلــــــك 

يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨.
المــوازيــة  الــســوق  وتعتبر 
«نـــــمـــــو»، مـــنـــصـــة لـــلـــشـــركـــات 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة فــي 
السعودية، حيث تمنح هذه 
الــشــركــات الصغيرة  المــنــصــة 
والمتوسطة فرصة التوسع، 
والـــــحـــــصـــــول عــــلــــى مــــصــــادر 
تمويلية أكبر، بالإضافة إلى 
تحولها إلى شركات مساهمة 
عـــامـــة، مــمــا يــضــمــن بــقــاءهــا 
بــصــفــتــهــا كـــيـــانـــات تــجــاريــة 

واقتصادية.
وفـــــي هـــــذا الـــخـــصـــوص، 
أوضــح محمد القويز رئيس 
مجلس هيئة السوق المالية، 
أن هــذه الخطوة تأتي ضمن 
خطط الهيئة الاستراتيجية 
الــرامــيــة إلـــى تــحــقــيــق «رؤيـــة 
السعودية ٢٠٣٠»، كما أنها 
تـــأتـــي ضـــمـــن نـــطـــاق تــنــظــيــم 
الــــســــوق المـــالـــيـــة وتــطــويــرهــا 
وتــــعــــزيــــز دورهـــــــــــا فــــــي دعــــم 

الاقتصاد الوطني.
الــــقــــويــــز أن هــــذه  وأكـــــــــد 
الخطوة تتسق مع المنهجية 
الــتــي تــتــبــعــهــا هــيــئــة الــســوق 
فــي الــعــمــل عــلــى فــتــح الــســوق 
المالية - الرئيسية والمــوازيــة 
- للاستثمار الأجنبي، التي 
تـــــقـــــوم عــــلــــى مـــــبـــــدأ الـــــتـــــدرج 
ومعاملة المستثمر الأجنبي 
بمعاملة المستثمر السعودي 
نــفــســهــا، وذلــــك عــبــر تمكينه 
مـــن الاســتــثــمــار المــبــاشــر في 
المــوازيــة «نمو»، دون  السوق 
يـــكـــون  يـــتـــطـــلـــب ذلـــــــك أن  أن 
مـــســـتـــثـــمـــراً أجـــنـــبـــيـــاً مـــؤهـــلاً 

.(QFI)
ولــــفــــت الــــقــــويــــز إلـــــــى أن 
هــــــــذه الـــــخـــــطـــــوة تـــســـتـــهـــدف 
إتـــاحـــة الاســتــثــمــار فـــي هــذه 
الـــســـوق لــفــئــات إضــافــيــة من 
المــــســــتــــثــــمــــريــــن. يـــــأتـــــي ذلــــك 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي ســتــكــون 
فــــيــــه شـــــــــروط الــــتــــأهــــيــــل فــي 
الــســوق المــوازيــة مطلوبة من 
المستثمرين الأجــانــب أســوة 

بالمستثمرين السعوديين.
وأشــــــــار الـــقـــويـــز إلـــــى أن 
هـــــذه الـــخـــطـــوة تـــأتـــي ضــمــن 
جـــمـــلـــة الـــتـــحـــســـيـــنـــات الـــتـــي 
تقوم بها هيئة السوق المالية 
الــســوق المالية  لــرفــع جاذبية 

الــــســــعــــوديــــة لــلــمــســتــثــمــريــن 
الأجانب بهدف جعلها سوقاً 
رائــدة في المنطقة؛ إذ فتحت 
هــيــئــة الــــســــوق المـــالـــيـــة لأول 
مـــرة للمستثمرين الأجــانــب 
المؤسساتيين في عام ٢٠١٥، 
وتــــــلا ذلــــــك عــــــدة تـــحـــديـــثـــات 
إلــى تسهيل استثمار  تهدف 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن الأجـــــانـــــب فــي 

السوق المالية.
إلــــــــــى أن هـــيـــئـــة  يـــــــشـــــــار 
الـــــــســـــــوق المــــــالــــــيــــــة أصـــــــــدرت 
دليلاً استرشاديا لاستثمار 
الأجــــانــــب غـــيـــر المــقــيــمــين فــي 
السوق الموازية «نمو»، يهدف 
إلـــى تــوضــيــح آلــيــة اســتــثــمــار 
هذه الشريحة من المستثمرين 
فــي الــســوق المــوازيــة والقيود 

المتعلقة بذلك.
بـــــــالـــــــذكـــــــر أن  الـــــــجـــــــديـــــــر 
الــــــفــــــئــــــات الــــــتــــــي يـــــحـــــق لـــهـــا 
المشاركة فــي الــســوق المــوازيــة 
«نمو»، منذ إطلاقها، شملت 
المستثمرين الأجانب المؤهلين 
والمــــســــتــــفــــيــــديــــن الـــنـــهـــائـــيـــين 
المــبــادلــة، إلا أن  فــي اتفاقيات 
الــدلــيــل الاســـتـــرشـــادي ضــمّــن 
الأشــــــــــخــــــــــاص الــــطــــبــــيــــعــــيــــين 
والاعــتــبــاريــين الأجـــانـــب غير 
المـــقـــيـــمـــين الــــذيــــن يــســتــوفــون 
المـــنـــصـــوص عليها  المــعــايــيــر 
فــي تعريف المستثمر المؤهل 
الـــــوارد فــي قــواعــد التسجيل 
والإدراج في السوق الموازية 
مـــــــن جــــمــــلــــة الأجــــــــانــــــــب غـــيـــر 
المــقــيــمــين الــــذيــــن يـــجـــوز لــهــم 
الاستثمار في السوق الموازية 

«نمو».
وتتضمن معايير أهلية 
الشخص الطبيعي أن يكون 
قــد قـــام بصفقات فــي أســـواق 
الأوراق المالية لا يقل مجموع 
قــيــمــتــهــا عـــن أربـــعـــين مــلــيــون 
ريــــال (١٠٫٦ مــلــيــون دولار)، 
عـــــن ١٠ صـــفـــقـــات  تــــقــــل  وألا 
فــي كــل ربـــع ســنــة خـــلال الــــ١٢ 
شهراً الماضية، أو أن يتجاوز 
مـــــتـــــوســـــط حـــــجـــــم مـــحـــفـــظـــة 
أوراقــــه المــالــيــة عــشــرة ملايين 
مـــلـــيـــون دولار)  ريــــــال (٢٫٦٦ 
خــــلال الـــــــ١٢ شـــهـــراً المــاضــيــة، 
يــــكــــون حـــــاصـــــلاً عــلــى  أو أن 
شـــهـــادة مــهــنــيــة متخصصة 
بمجال أعمال الأوراق المالية 
ومــعــتــمــدة مــن الــهــيــئــة أو من 

جهة معترف بها دولياً.
فـــعـــل  ردة  أول  وفــــــــــــي 
عــــلــــى قــــــــــرار هــــيــــئــــة الــــســــوق 
المــــالــــيــــة المـــتـــعـــلـــق بـــالـــســـمـــاح 
لــــلــــمــــســــتــــثــــمــــريــــن الأجــــــانــــــب 
غـــيـــر المـــقـــيـــمـــين بــالاســتــثــمــار 
المــبــاشــر فــي الــســوق المــوازيــة 
«نــمــو»، أنــهــى مــؤشــر السوق 
الموازية «نمو» تداولات أمس 
الخميس، على ارتفاع بنسبة 
٦ في المائة، ليغلق بذلك عند 

مستويات ٣١٩٢ نقطة.

ولي العهد: الشراكة تعكس حجم خطوات المملكة نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة

«الاستثمارات العامة» السعودي يستثمر مليار دولار في «فيرجن لصناعة الفضاء»
الرياض: عبد الهادي حبتور

أعـــلـــن صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات 
العامة في السعودية، و«مجموعة 
فيرجن»، عــن توقيع مــذكــرة تفاهم 
يقوم بموجبها الصندوق باستثمار 
كـــل من  فـــي  أمـــيـــركـــي  مــلــيــار دولار 
«فــيــرجــن غــالاكــتــيــك»، وشـــركـــة «ذا 
سبيس شيب»، و«فيرجن أوروبت»، 
إلى جانب ٤٨٠ مليون دولار خيارا 
إضافيا في المستقبل للاستثمار في 

قطاع الخدمات الفضائية.
ووافــــــق عــلــى مـــذكـــرة الــتــفــاهــم 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بـــن عبد 
الـــعـــزيـــز، ولــــي الــعــهــد نــائــب رئــيــس 
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء رئــــيــــس مــجــلــس 
الــــشــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــنــمــيــة 
رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة صــــنــــدوق 
الاســــتــــثــــمــــارات الــــعــــامــــة، والـــســـيـــر 
ريــــــتــــــشــــــارد بــــــرانــــــســــــون مــــؤســــس 

«مجموعة فيرجن».
وتشكل الشراكة بــين صندوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة و«مــجــمــوعــة 
فــــيــــرجــــن» مـــنـــصـــة فـــعـــالـــة لــتــعــزيــز 
مكانة التقنيات الحديثة في خطة 
المملكة نحو تطوير اقتصاد حديث 
ومتنوع، تماشيا مع «رؤية ٢٠٣٠».
وقــــال ولــــي الــعــهــد الــســعــودي: 
«تـــعـــكـــس الـــشـــراكـــة مــــع (مــجــمــوعــة 
فــــيــــرجــــن) حـــجـــم الــــخــــطــــوات الـــتـــي 

تـــخـــطـــوهـــا المـــمـــلـــكـــة نـــحـــو تــحــقــيــق 
رؤيــتــنــا لــتــطــويــر اقــتــصــاد مــتــنــوع 
وقــــائــــم عـــلـــى المــــعــــرفــــة، ومــســتــقــبــل 
المــمــلــكــة هـــو مستقبل يــعــتــمــد على 
الابـــــتـــــكـــــار، وهــــــــذا مـــــا ظــــهــــر جــلــيــاً 
خـــــلال (مـــنـــتـــدى مــــبــــادرة مــســتــقــبــل 
الاستثمار)، وسنعمل مع شركات 
عــلــى مــســتــوى (مــجــمــوعــة فــيــرجــن) 

لـــتـــحـــقـــيـــق إنــــــــجــــــــازات فــــاعــــلــــة فــي 
الــقــطــاعــات والــتــقــنــيــات الــتــي تــدفــع 

عجلة التقدم على مستوى عالمي».
من جانبه، علق السير ريتشارد 
بـــــرانـــــســـــون، مــــؤســــس «مـــجـــمـــوعـــة 
فيرجن»، على هذه الشراكة بقوله: 
«يسرنا أن نرحب بالمملكة العربية 
الــســعــوديــة لــتــكــون شــريــكــاً جــديــداً 

لنا في (فيرجن غالاكتيك)، وشركة 
(ذا ســـبـــيـــس شـــــيـــــب)، و(فــــيــــرجــــن 
أوروبـــــت)... ولا يفصلنا الــيــوم عن 
انــطــلاق رحــلــة (فــيــرجــن غالاكتيك) 
المـــأهـــولـــة بــالــبــشــر نـــحـــو الـــفـــضـــاء، 
ســوى بضعة أشهر، كما ستنطلق 
رحلة (فيرجن أوروبت) إلى الفضاء 
لتضع عــدداً من الأقــمــار الصناعية 

حـــــــول الأرض، وســـيـــمـــكـــنـــنـــا هــــذا 
الاستثمار من تطوير الجيل المقبل 
من أنشطة إطلاق الأقمار الصناعية 
وتسريع برنامجنا المتعلق بالسفر 
عبر الفضاء، من نقطة إلــى أخــرى، 

بسرعة تزيد على سرعة الصوت».
ووقـــــــع عـــلـــى مــــذكــــرة الــتــفــاهــم 
يـــــاســـــر الــــــرمــــــيــــــان، المــــــشــــــرف عــلــى 

صــــنــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات الـــعـــامـــة، 
وبــاتــريــك مــاكــول، الــعــضــو المنتدب 
في «مجموعة فيرجن»، وذلك على 
هــامــش «مــنــتــدى مـــبـــادرة مستقبل 
الاســـتـــثـــمـــار» الـــــذي اخــتــتــم أعــمــالــه 
فـــي الـــريـــاض أمــــس بــحــضــور أكــثــر 
من ٣٥٠٠ مشارَكة من جميع أنحاء 

العالم.
وسيترتب على هذا الاستثمار، 
بــمــا يــتــفــق مــع الــقــواعــد والأنــظــمــة، 
امتلاك صندوق الاستثمارات العامة 
حصة كبيرة في «فيرجن غالاكتيك»، 
وشـــــــركـــــــة «ذا ســــبــــيــــس شـــــيـــــب»، 
و«فـــيـــرجـــن أوروبـــــــــت»، إلــــى جــانــب 
المـــســـاهـــمـــين الآخـــــريـــــن؛ «مــجــمــوعــة 
آبــــار للاستثمار  فــيــرجــن» وشــركــة 
«بي جيه إس»، وسيساهم ذلك في 
الــرحــلات الفضائية  تطوير أنظمة 
المأهولة، وأنظمة مستقبلية لإطلاق 
أقمار صناعية صغيرة ذات تكلفة 
مــنــخــفــضــة، بــالإضــافــة إلـــى تطوير 
قــــدرات الــنــقــل الأســــرع مــن الــصــوت، 
كما يشمل ذلك احتمال تطوير قطاع 
الترفيه المرتبط بالفضاء في المملكة 

العربية السعودية.
وستتعاون الشركات وصندوق 
الاستثمارات العامة لتنفيذ خريطة 
طــريــق يتم الاتــفــاق عليها لتطوير 
قطاع الفضاء في المملكة بما يتوافق 

مع القوانين السارية.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وريتشارد برانسون مؤسس «مجموعة فيرجن» (واس)

ديمتريف: سننقل التقنيات الروسية المتقدمة إلى السعودية

صندوق الاستثمارات الروسي يعلن مشاركته بمشروع «نيوم»
الرياض: عبد الهادي حبتور

أعـــلـــن صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات 
المباشرة الروسي عزمه - مع كبريات 
الــشــركــات الــروســيــة - المــشــاركــة في 
إنــــشــــاء مــــشــــروع مـــديـــنـــة المــســتــقــبــل 
(نيوم)، التي أعلن عنها ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان 

أول من أمس.
وأوضــــــــح كـــيـــريـــل ديـــمـــتـــريـــف، 
رئـــــيـــــس صــــــنــــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات 
المـــبـــاشـــرة الــــروســــي، أن الــصــنــدوق 
وشـــــركـــــات روســــيــــة رائــــــــدة تــعــتــزم 
المشاركة في تنفيذ مشروع مدينة 
«نـــيـــوم» شــمــال غــربــي الــســعــوديــة. 
وأضـــــــاف، خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي 
عــــــقــــــده يـــــــــوم أمـــــــــس عـــــلـــــى هــــامــــش 
فعاليات منتدى «مبادرة مستقبل 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار» فــــــي الــــــــريــــــــاض، أن 
«الــصــنــدوق يــعــتــزم الاســتــثــمــار مع 
شــــركــــائــــه مـــــن كــــبــــريــــات الـــشـــركـــات 
الروسية الرائدة في تنفيذ مشروع 
(نيوم) الجديد في السعودية في ٥ 
الــطــاقــة الشمسية،  قــطــاعــات، وهـــي 
والرعاية الصحية، والنقل السريع، 
وقـــطـــاع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــمــوانــئ 

لنقل المنتجات الزراعية».
ولم يفصح ديمتريف عن حجم 
الاستثمار الذي سيضخه الصندوق 
الروسي في المشروع الذي يعد فريدا 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، إلا أنـــه قــال: 

«نحن نتحدث عن استثمار بضعة 
مليارات من الدولارات من الصندوق 
الروسي للاستثمارات المباشرة مع 

شركائنا».
وأضـــــــــــــــــــاف: «نـــــــحـــــــن ســــــعــــــداء 
بالمشاركة في مشروع طموح كهذا؛ 
ســـوف يــجــمــع تــكــنــولــوجــيــا جــديــدة 
ا  في طيف واســع من المــجــالات، بدء
من الطاقة المتجددة، ووسائل النقل 
المتقدمة، والبنية التحتية للموانئ، 

إلى الذكاء الاصطناعي».
ولـــــــــفـــــــــت رئـــــــــيـــــــــس صـــــــنـــــــدوق 
الاستثمارات المباشرة الروسي، إلى 
أن «صندوق الاستثمارات المباشرة 
الــروســي يخطط للاستثمار جنبا 
إلـــى جــنــب مــع عـــدد مــن الــصــنــاديــق 
الــدولــيــة، وجــلــب كبريات الشركات 
الــــروســــيــــة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي إنـــشـــاء 
مـــــشـــــروع (نــــــــيــــــــوم)... وهــــــــذا يـــعـــزز 
تــوســع الــشــركــات الــروســيــة الــرائــدة 

المــبــتــكــرة فــي أســـواق  فــي تقنياتها 
المملكة العربية السعودية الواعدة، 

وفي الشرق الأوسط بشكل عام».
وكان ديمتريف عقد يوم أول من 
أمس اجتماعا على هامش المنتدى 
مـــع ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي الأمــيــر 
مــحــمــد بــن ســلــمــان، رئــيــس مجلس 

الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وكان ولي العهد السعودي قد 
أعــلــن خـــلال انــطــلاق أعــمــال منتدى 

مــســتــقــبــل الاســـتـــثـــمـــار عــــن تــدشــين 
مــــشــــروع مـــديـــنـــة «نـــــيـــــوم» الــجــديــد 
بــقــيــمــة ٥٠٠ مــلــيــار  بـــاســـتـــثـــمـــارات 
لــثــلاث دول هي  الـــذي يمتد  دولار، 

السعودية ومصر والأردن.
ولفت الأمير محمد بن سلمان 
إلــى أن منطقة «نيوم» ستركز على 
٩ قطاعات استثمارية متخصصة، 
وهـــــــي مـــســـتـــقـــبـــل الــــطــــاقــــة والمـــــيـــــاه 
ومستقبل التنقل ومستقبل التقنيات 

الحيوية ومستقبل الغذاء ومستقبل 
التقنية والرقمية ومستقبل  العلوم 
التصنيع المتطور ومستقبل الإعلام 
والإنتاج الإعلامي ومستقبل الترفيه 
ومـــســـتـــقـــبـــل المـــعـــيـــشـــة الـــــــذي يــمــثــل 
الركيزة الأساسية لباقي القطاعات.
وتــــــمــــــتــــــاز مــــنــــطــــقــــة المــــــشــــــروع 
بــخــصــائــص مــهــمــة، أبـــرزهـــا المــوقــع 
الاســتــراتــيــجــي الــــذي يــتــيــح لــهــا أن 
تـــكـــون نــقــطــة الـــتـــقـــاء تــجــمــع أفــضــل 
مـــا فـــي المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة، وآســـيـــا، 

وأفريقيا، وأوروبا، وأميركا.
وتــــقــــع المـــنـــطـــقـــة شــــمــــال غــربــي 
المــمــلــكــة عــلــى مــســاحــة ٢٦٫٥٠٠ كلم 
مــربــع، وتــطــل مــن الــشــمــال والــغــرب 
على البحر الأحــمــر وخليج العقبة 
بـــطـــول ٤٦٨ كـــلـــم، ويــحــيــط بــهــا من 

الشرق جبال بارتفاع ٢٫٥٠٠ متر.
يــذكــر أن صـــنـــدوق الاســتــثــمــار 
هــو   (RDIF) المــــبــــاشــــر  الــــــروســــــي 
بــــرأســــمــــال ١٠ مـــلـــيـــارات  صــــنــــدوق 
دولار، تــأســس عـــام ٢٠١١ مــن قبل 
الحكومة الروسية لجعل الاستثمار 
المــــقــــام الأول فــي  فــــي  فــــي الأســــهــــم 

الاقتصاد الروسي.
وبـــحـــســـب رئـــيـــس الـــصـــنـــدوق، 
الــهــدف منه هــو العمل بمثابة  فــإن 
محفز للاستثمار الأجنبي المباشر 
والمــوهــبــة والــتــقــنــيــات إلـــى روســيــا 
مــن خــلال جــذب شــركــاء رائــديــن في 

الاستثمار الدولي المشترك.

الأمير محمد بن سلمان أثناء لقائه رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي (واس)

«مبادرة مستقبل الاستثمار» تختتم أعمالها في الرياض
الرياض: «الشرق الأوسط»

اخــتــتــمــت «مــــبــــادرة 
مـــــــــــــســـــــــــــتـــــــــــــقـــــــــــــبـــــــــــــل 
الاستثمار» أعمالها 
فــي الــريــاض، مساء 
أمس، وهي المبادرة 
الــــتــــي اســـتـــضـــافـــهـــا 
صندوق الاستثمارات العامة على مدى ٣ 

أيام متتالية.
وشــهــدت أعــمــال المـــبـــادرة فــي يومها 
الأول الإعلان عن تفاصيل «مشروع نيوم»، 
وهو المشروع الذي وصفه الأمير محمد بن 
سلمان بــن عبد العزيز ولــي العهد نائب 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء رئـــيـــس مــجــلــس 
صــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة، بمشروع 

«الحالمين».
وشــهــدت أعــمــال المــبــادرة خــلال الأيــام 
الــثــلاثــة المــاضــيــة مــشــاركــة أكــثــر مــن ٢٥٠٠ 
من الشخصيات الرائدة والمؤثرة في عالم 
الأعمال من أكثر من ٦٠ دولة حول العالم، 
الذين ناقشوا بفاعلية الفرص والتحديات 

الـــتـــي ســتــشــكــل وجـــــه الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 
والــبــيــئــة الاســتــثــمــاريــة عــلــى مـــدى العقود 

المقبلة.
وفـــــي هـــــذا الــــخــــصــــوص، عـــــدّ خـــبـــراء 
ر متطلبات المستهلك والقضاء  ماليون تغيُّ
على خدمات الوساطة ضمن أهم العوامل 
الـــتـــي مــــن شـــأنـــهـــا تــقــلــيــص الـــــفـــــوارق بــين 
الــشــركــات المــالــيــة وغــيــر المــالــيــة، جـــاء ذلــك 
خلال مشاركتهم في حلقة نقاش شهدتها 

أعمال المبادرة، أمس (الخميس).
ورأى هؤلاء أن الرقمنة تواصل تحفيز 
زعـــزعـــة صــنــاعــة الـــخـــدمـــات المـــالـــيـــة، حيث 
تــــؤدي إلـــى دخــــول لاعــبــين جـــدد للساحة، 
إلــى أن سلسلة القيمة المضافة  بالإضافة 
أصـــبـــحـــت عــــرضــــة لـــلـــخـــطـــر، مـــؤكـــديـــن أن 
الشركات القائمة تتمتع بوضع مميز، فيما 
ينبغي أن تلعب دوراً مهماً في المستقبل، ما 

لم تفشل في التكيف مع التغيرات.
وتـــــوقـــــعـــــوا خـــــــلال جـــلـــســـة مــســتــقــبــل 
الـــخـــدمـــات المـــالـــيـــة فــــي مــــبــــادرة مــســتــقــبــل 
الاســتــثــمــار، أمــــس، أن تــتــعــاون الــشــركــات 
المــالــيــة الــقــائــمــة وشـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا 

المالية معاً من أجــل خلق بيئة تــؤدي إلى 
ضمان الاستقرار في السوق.

وخلصوا إلى أن المخاطر تتوزع على 
اللاعبين الجدد، مع التركيز على تلطيف 
المــشــهــد الــســيــاســي والــرقــابــي والاقــتــصــاد 
الكلي، في وقت ستَتبع تدفقات الاستثمار، 
ورأس المـــال الابــتــكــار والــزعــزعــة وستعمل 
كذلك على تعزيزها، كما ستلعب المصادر 

الجديدة لرأس المال دوراً مهماً.
وقـــــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لمــجــمــوعــة 
«إتــش إس بــي ســي» القابضة فــي المملكة 
المتحدة ســتــيــوارت تــي جولفر: «لشركات 
المــزعــزعــة،  المــالــيــة، ولــلــقــوى  التكنولوجيا 
تأثير شامل على جميع جوانب النشاط، 
لكن هذا التأثير سيختلف تبعاً لكل قطاع 
من قطاعاته»، مشيراً إلى أن هناك خطورةً 
مــن تــكــرار مــا حـــدث مــع شــركــة «ســكــايــب» 
وحصوله في قطاع العمليات المصرفية، 
الــــذي يُــعــد عــرضــة للخطر بــشــكــل خــاص، 
مشدداً على أهمية أن يتم تحديد من يمتلك 
تلك البيانات، ولمن يتم دفع تكلفتها، ومن 
هو المسؤول عن حمايتها بصورة مناسبة 

في النظام المفتوح فيما يتعلق بالمشاركة 
في البيانات المفتوحة.

وأكــــــــــد الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لــبــنــك 
سولاريس في الولايات المتحدة الأميركية، 
رولاند فولز، أن التكنولوجيا تمثل حافز 
التغيير، وعلى الرغم من ذلك، فإن شركات 
التكنولوجيا المالية لا تدرك على نحو كامل 

الحدود الرقابية، والمتطلبات.
وفـــي مــقــابــل ذلـــك، أوضــحــت الرئيس 
التنفيذي فــي مجموعة «ســامــبــا» المالية 
رانيا نشار، أن المستقبل سيتميز باتباع 
الــنــظــام الــتــركــيــبــي، وســتــتــعــاون شــركــات 
التكنولوجيا المالية مع البنوك، وسيتحتم 
أن تــتــكــيــف مــجــمــوعــة مــــهــــارات الــعــامــلــين 
بـــالـــبـــنـــوك مــــع المــســتــقــبــل، وســـيُـــطـــلـــب مــن 
العاملين بالبنوك امتلاك مجموعة مهارات 
تتعلق بالقطاع المصرفي والتكنولوجيا 
في آن واحد. في حين أكد العضو المنتدب 
والرئيس التنفيذي للاستثمار، في شركة 
حــكــومــة ســنــغــافــورة لــلاســتــثــمــار جيفري 
جـــيـــنـــزوبـــهـــاكـــيـــج، عـــلـــى تــمــتــع الـــشـــركـــات 

القائمة بوضع مميز.

رئيس «كارلايل»: بيئة الاستثمار السعودية باتت أكثر «جاذبية»
الرياض: «الشرق الأوسط»

وصــف رئيس مجموعة كارلايل 
للاستثمار، ديفيد روبنستاين، الفرق 
بــين بيئة الاســتــثــمــار فــي السعودية 
قبل وبعد «رؤية ٢٠٣٠» بأنه كالفرق 

بين الليل والنهار.
وأضــاف روبنستاين في مقابلة 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، عـــلـــى هـــامـــش مـــبـــادرة 
مستقبل الاستثمار: «لقد قدمت إلى 
المملكة منذ أكــثــر مــن ٢٥ عــامــا، وأنــا 
أستثمر بالفعل في السعودية، ولكن 
الأجواء الآن مشجعة أكثر، وستشجع 

أكثر على جذب رأس المال».
وتــــــــأتــــــــي هــــــــــذه الــــتــــصــــريــــحــــات 
ــــــــذي أطــــلــــق صــــنــــدوق  فـــــي الـــــوقـــــت ال
الاســــتــــثــــمــــارات الــــعــــامــــة الـــســـعـــودي 
برنامجه للفترة (٢٠١٨ - ٢٠٢٠)، أحد 
برامج تحقيق «رؤيــة المملكة ٢٠٣٠» 
الــــذي يــمــثــل خــريــطــة طــريــق لــلأعــوام 
الثلاثة المقبلة، وذلــك لتحقيق أربعة 
أهـــــداف رئــيــســيــة هــــي: تــعــظــيــم قيمة 

أصول صندوق الاستثمارات العامة، 
وإطـــــلاق قــطــاعــات جـــديـــدة، وتــوطــين 
التقنيات والمــعــارف المتقدمة، وبناء 
الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية.

وتأتي هذه الخطوة الجديدة في 
وقت يستهدف فيه الصندوق تعزيز 
دوره كمحرك فاعل لتنويع الاقتصاد 
فـــي الــســعــوديــة، هـــذا بــالإضــافــة إلــى 
أثــر ودور المملكة في المشهد  تعميق 

الإقليمي والعالمي.
ويـــــــــؤكـــــــــد بـــــــرنـــــــامـــــــج صــــــنــــــدوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة الــتــكــامــل مع 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص الــــســــعــــودي، عــبــر 
محافظ الاستثمار المحلية الجديدة، 
والمـــــوزعـــــة بــــين مــحــفــظــة الاســتــثــمــار 
فــي الــشــركــات الــســعــوديــة، ومحفظة 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــهـــادفـــة إلــــى تــطــويــر 
وتنمية القطاعات الواعدة، ومحفظة 
الاستثمارات في المشروعات العقارية 
وتــطــويــر البنية التحتية، ومحفظة 

المشروعات السعودية الكبرى.
ويـــتـــجـــلـــى مـــســـتـــوى طـــمـــوحـــات 

الـــــصـــــنـــــدوق عــــلــــى صـــعـــيـــد مـــحـــافـــظ 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار المــــحــــلــــيــــة فــــــي إطــــــلاق 
مـــشـــروعـــات كـــبـــرى، تــشــمــل: مــشــروع 
نـــــيـــــوم، ومـــــشـــــروع الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، 
ومـــــشـــــروع الــــقــــديــــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
تــأســيــس ٩ شـــركـــات تــعــنــى بــإطــلاق 
قطاعات جديدة وواعــدة في المملكة، 
مـــــــن بــــيــــنــــهــــا الـــــشـــــركـــــة الــــســــعــــوديــــة 
لــلــصــنــاعــات الــعــســكــريــة، وصـــنـــدوق 
الـــصـــنـــاديـــق، والــــشــــركــــة الـــســـعـــوديـــة 

لإعادة التمويل العقاري.
ويـــتـــضـــمـــن بــــرنــــامــــج صــــنــــدوق 
الاستثمارات العامة في الأعوام الثلاثة 
المقبلة ٣٠ مبادرة تم تقديم تفاصيل 
كل منها في وثيقة برنامج صندوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة، الــتــي ستعمل 
على رفع قيمة أصول الصندوق إلى 
١٫٥ تريليون ريال (٤٠٠ مليار دولار) 
بــحــلــول عـــام ٢٠٢٠، وتــولــيــد ٢٠ ألــف 
وظــيــفــة مــحــلــيــة مــبــاشــرة - أكــثــر من 
نصفها يتطلب مهارات عالية - و٢٥٦ 

ألف وظيفة بناء.
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الخليفي أكد أن المشاريع العملاقة تدعم وتحفز القطاع الخاص

«ساما» السعودية: مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي مرشحة للارتفاع
الرياض: شجاع البقمي

أبـــــــــدت الــــســــعــــوديــــة ثــقــتــهــا 
الــــكــــامــــلــــة بـــــقـــــدرة الــــقــــطــــاع غــيــر 
النفطي على زيادة مساهمته في 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي خــلال 
الأشــــهــــر الــقــلــيــلــة المـــقـــبـــلـــة، يــأتــي 
ذلــك فــي الــوقــت الـــذي تـــدرس فيه 
مؤسسة النقد العربي السعودي 
(البنك المركزي في البلاد)، طلبات 
جـــديـــدة لــبــنــكــين أجــنــبــيــين أبــديــا 
رغــبــتــهــمــا بــالــدخــول فـــي الــســوق 

المحلية عبر فتح فروع لهما.

وفــي هــذا الــشــأن، شــدد عدد 
من رؤساء البنوك المركزية خلال 
مــشــاركــتــهــم أمــــس فـــي «مـــبـــادرة 
مـــســـتـــقـــبـــل الاســـــتـــــثـــــمـــــار»، عــلــى 
خطورة العملات الرقمية، يأتي 
ذلــــك فـــي ظـــل عــــدم وجــــود لــوائــح 
وأنــظــمــة يمكنها تــنــظــيــم العمل 
في هذا الجانب، مشيرين إلى أن 
نسبة المخاطر عالية جدا في هذه 

العملات.
وأكد رؤساء البنوك المركزية 
فــي كــل مــن الــســعــوديــة والــكــويــت 
خـــــلال  والأردن  والــــــبــــــحــــــريــــــن 

مــشــاركــتــهــم فـــي جــلــســة حـــواريـــة 
يوم أمس في الرياض، أن تنظيم 
الـــعـــمـــلات الــرقــمــيــة بــحــاجــة إلــى 
جـــهـــود دولــــيــــة يــمــكــنــهــا تــنــظــيــم 
العمل وتقليل معدلات الخطورة 

في هذه العملات.
وفــــي هــــذا الـــخـــصـــوص، قــال 
الدكتور أحمد الخليفي، محافظ 
مؤسسة النقد العربي السعودي 
(ساما)، إنه منذ انخفاض أسعار 
الــنــفــط فـــي مــنــتــصــف عــــام ٢٠١٤ 
قــامــت السعودية بالتركيز على 
الــتــنــوع الاقــتــصــادي، مشيدا في 

الــوقــت ذاتـــه بما تــم الإعـــلان عنه 
خلال مبادرة ملتقى الاستثمار.

وأوضــح الخليفي أن جميع 
المـــشـــاريـــع المــعــلــنــة هـــي مــشــاريــع 
عــمــلاقــة، وقـــــال: «هــــذه المــشــاريــع 
تـــدعـــم وتــحــفــز الـــقـــطـــاع الــخــاص 
ومـــصـــادر الــنــمــو الــخــاصــة بـــه»، 
مضيفاً: «بالنظر إلى إحصائيات 
الــعــام الحالي  النصف الأول مــن 
نجد هــنــاك انخفاضا فــي معدل 
الـــنـــمـــو، وهــــــذا الانـــخـــفـــاض جـــاء 
مـــن الــقــطــاع الــنــفــطــي ولــيــس من 

القطاعات أخرى».

وبينّ محافظ مؤسسة النقد 
الـــســـعـــودي أن الــقــطــاع  الـــعـــربـــي 
غــيــر الــنــفــطــي، وتــحــديــدا القطاع 
الـــــخـــــاص، يـــشـــكـــل نـــحـــو ٣٨ فــي 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي، 
وقال إن «الإصلاحات الاقتصادية 
المتمثلة في الخصخصة والتغير 
الهيكلي ستساهم بشكل إيجابي 

في رفع هذه النسبة».
وأكـــــــد الــــدكــــتــــور الــخــلــيــفــي، 
أن مــشــروع «نــيــوم» أو المشاريع 
الأخــرى التي تم إطلاقها تحتاج 
إلى قطاع مصرفي قوي، وقطاع 

تـــأمـــيـــنـــي قــــــوي، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن 
المــمــلــكــة أطـــلـــقـــت عـــــدد كــبــيــر مــن 
المــشــاريــع الــضــخــمــة، مــمــا يسهم 

في تحفيز القطاع الخاص.
من جهته، قال محمد الهاشل، 
محافظ البنك المركزي الكويتي، 
إن «الاقــتــصــاد الــكــويــتــي واجــهــة 
فـــي الهيكلية،  تــوازنــيــة  اخـــتـــلال 
إلا أنه عمل على تحسين إصلاح 
ذلــــك»، مضيفا: «عــلــى الــرغــم من 
انخفاض أسعار النفط، واصلت 
الحكومة في الإنفاق الرأسمالي، 
مما أسهم في التحسن الطفيف 

في معدلات النمو، كما تم الإنفاق 
عــلــى المـــشـــروعـــات الــكــبــيــرة مثل 
الـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم والمـــــطـــــارات، 
وهذا شيء واعد، الأمر الذي نتج 
عنه ارتفاع ٣ في المائة من نسبة 

النمو المتوقعة».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكـــــــــد رشــــيــــد 
المــعــراج، محافظ البنك المركزي 
الــــعــــمــــل عــلــى  الــــبــــحــــريــــنــــي، أن 
الاتحاد النقدي الخليجي توقف 
خــلال الفترة الحالية، وقــال إن 
«النفط يشكل نحو ٧٠ في المائة 
مــــن الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي لاقــتــصــاد 

مملكة البحرين».
فــــي حــــين قـــــال زيــــــاد فـــريـــز، 
محافظ البنك المركزي الأردني، 
إن نمو الاقتصاد الأردنـــي كان 
بطيئا خــلال السنوات الماضية 
بــعــد فـــتـــرة مـــن الــنــمــو المــتــزايــد 
حتى عام ٢٠٠٨. وقال: «استطاع 
البنك المــركــزي من خــلال عملية 
الإصـــلاح تقديم قــواعــد جديدة 
لـــــضـــــخ الـــــســـــيـــــولـــــة المــــطــــلــــوبــــة 
الــذي كان  والحفاظ على النمو 
مهيئا للنزول بشكل أكبر لولا 

عملية الإصلاحات».

بارتفاع بلغ ١٠٫٤ في المائة

«الاتصالات» السعودية تحقق ملياري دولار أرباحاً صافية في ٩ أشهر
الرياض: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت مـــجـــمـــوعـــة الاتـــــصـــــالات 
الـــســـعـــوديـــة إنـــهـــا حــقــقــت نـــمـــوا في 
صــــافــــي الــــربــــح لـــلـــربـــع الـــثـــالـــث مــن 
العام الحالي بنسبة ١٨٫٢ في المائة، 
مــقــارنــة بــالــربــع المــمــاثــل مـــن الــعــام 
الــــســــابــــق، ولـــفـــتـــرة الـــتـــســـعـــة أشــهــر 
بــلــغ صــافــي الــربــح ٧٫٥ مــلــيــار ريــال 
(مليارا دولار) بارتفاع نسبته ١٠٫٤ 

في المائة.
وأشارت إلى أن الربح التشغيلي 
ارتــفــع بنسبة ٢٣ في  الــثــالــث  للربع 
المـــائـــة مـــقـــارنـــة بـــالـــربـــع المـــمـــاثـــل من 
العام السابق. كما ارتفعت ربحية 

السهم لفترة التسعة أشهر من العام 
الحالي لتصل إلى ٣٫٧٦ ريال، مقابل 
٣٫٤١ ريال للفترة المماثلة من العام 

السابق.
وقــــالــــت مــجــمــوعــة الاتــــصــــالات 
السعودية إنها ستوزع أرباح نقدية 
مــقــدارهــا مــلــيــارا ريـــال (٥٣٣ مليون 
الــشــركــة عن  دولار) عــلــى مساهمي 
الــربــع الثالث مــن عــام ٢٠١٧، أي ما 
يــعــادل ريـــالا للسهم الـــواحـــد، وهــو 
ما يعد تماشيا مع سياسة توزيع 
الأربـــاح لفترة ثــلاث ســنــوات والتي 
تبدأ من الربع الرابع من عام ٢٠١٥، 
والــتــي تــم اعتمادها خــلال اجتماع 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة فــي يـــوم ٤ أبــريــل 

(نيسان) ٢٠١٦.
وقـــال الــدكــتــور خــالــد الــبــيــاري، 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لمـــجـــمـــوعـــة 
الاتصالات السعودية: «إن النتائج 
المــــالــــيــــة لـــلـــربـــع الــــثــــالــــث مـــــن الـــعـــام 
الــحــالــي ٢٠١٧، جـــاءت جــيــدة وذلــك 
بــســبــب الــنــمــو المــتــمــيــز الـــــذي حــدث 
خـــــلال الـــفـــتـــرة فــــي إيــــــــــرادات قــطــاع 
الأعــمــال وقطاع النواقل والمشغلين 
عــلــى الـــرغـــم مـــن انــخــفــاض إيـــــرادات 
قـــطـــاع المــســتــهــلــك بــســبــب الـــظـــروف 
الاقتصادية والتنظيمية المختلفة، 

التي يشهدها السوق».
وأضـــــــــــــــــاف: «هـــــــــــــذه الــــنــــتــــائــــج 
المـــتـــمـــيـــزة لــلــفــتــرة تــحــقــقــت نــتــيــجــة 

للاستراتيجية التي تبنتها الشركة 
مــنــذ عــــدة ســـنـــوات بــتــركــيــزهــا على 
تـــنـــويـــع مـــــصـــــادر الـــــدخـــــل، والــــبــــدء 
لــتــحــســين فاعلية  بــبــرامــج مــبــتــكــرة 
عملياتها من خلال زيادة الإنتاجية، 
إلــى  وتــقــلــيــص للتكاليف مــمــا أدى 
ارتفاع صافي الدخل للربع الثالث 
بنسبة ١٨٫٢ في المائة، مقارنة بنفس 
الــفــتــرة مــن الــعــام الــســابــق، ولــفــتــرة 
الــتــســعــة أشـــهـــر مـــن الـــعـــام الــحــالــي 
الــدخــل بنسبة ١٠٫٤  ارتــفــع صــافــي 
الفترة من  في المائة، مقارنة بنفس 
العام السابق، ونتج عن هذا تحسن 

في هوامش الربحية للفترة».
وتـــابـــع الــدكــتــور الـــبـــيـــاري: «إن 

الاتـــصـــالات الــســعــوديــة ومـــن خــلال 
شــركــاتــهــا المــخــتــلــفــة تــعــمــل بخطى 
حــــثــــيــــثــــة مـــــــع مــــخــــتــــلــــف الــــجــــهــــات 
الــــحــــكــــومــــيــــة والــــــقــــــطــــــاع الـــــخـــــاص 
بالسعودية لتأسيس بيئة عصرية 
تــســهــم فــــي نـــشـــر الــبــيــئــة الــرقــمــيــة. 
كــمــا أن اســتــراتــيــجــيــة الــنــمــو الــتــي 
تبنتها الشركة مؤخرا تسعى وبكل 
إمــكــانــاتــهــا لتحقيق (رؤيــــة المملكة 
الــوطــنــي  الــتــحــول  ٢٠٣٠) وبــرنــامــج 
الــــدخــــول  يـــعـــنـــي  مـــــا  ٢٠٢٠، وهـــــــو 
فـــي مــرحــلــة تــغــيــر كــبــيــرة فـــي قــطــاع 
الاتــــصــــالات نــعــمــل مـــن خـــلالـــه على 
تــوفــيــر فــــرص جـــديـــدة خـــــارج إطـــار 
الخدمات التقليدية بحيث تتزايد 

القيمة السوقية لشركتنا تصاعدياً 
بشكل سريع».

وأكد: «كمثال على ذلك فإن إعلان 
تدشين عهد جديد لشركة (قنوات 
الاتصالات السعودية) برؤية رقمية 
مبتكرة وروح جديدة، وكذراع بيعي 
وتـــســـويـــقـــي هـــــام لــلــمــجــمــوعــة، هــو 
بمثابة جزء هام من التحول للقنوات 
الــرقــمــيــة فـــي خــدمــة عــمــلاء الــشــركــة 
وتــوفــيــر خـــدمـــات جـــديـــدة مــبــتــكــرة. 
وســوف يلي ذلــك خطوات متتابعة 
فـــي المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب تــقــربــنــا من 
أهدافنا المنشودة في تقديم خدمات 
متطورة لعملائنا وتحقيق عوائد 

مجزية للمستثمرين في الشركة».
الدكتور خالد البياري الرئيس التنفيذي لمجموعة 

الاتصالات السعودية («الشرق الأوسط»)

«أرامكو ما وراء البحار» 
تبرم اتفاقاً لشراء فرضة 

«ماسفلاكت» للنفط
الدمام: «الشرق الأوسط»

أبــرمــت شــركــة «أرامـــكـــو ما 
وراء البحار»، التابعة لأرامكو 
السعودية، اتفاقية مع مجموعة 
غانفور، وهي المؤسسة العالمية 
لــتــجــارة السلع العينية، وذلــك 
لـــــشـــــراء حـــصـــتـــهـــا فـــــي فـــرضـــة 
مــاســفــلاكــت لــلــنــفــط فـــي مــديــنــة 
روتـــــــــردام بـــهـــولـــنـــدا. وتــوقــعــت 
الشركة إتمام عملية البيع في 
نــهــايــة أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

الجاري.
وكــــانــــت غـــانـــفـــور اشـــتـــرت 
حصتها فــي الفرضة فــي إطــار 
صفقة الاســتــحــواذ على شركة 
غانفور بتروليام روتـــردام في 
عــام ٢٠١٦. فــي حــين يــأتــي بيع 
الفرضة انطلاقاً من استراتيجية 

غــانــفــور الــرامــيــة إلـــى مــواصــلــة 
تطوير أعمال التكرير العائدة 

لها في روتردام.
وذكـــــرت «أرامــــكــــو مـــا وراء 
الــــبــــحــــار» أن اســـتـــثـــمـــارهـــا فــي 
فرضة ماسفلاكت للنفط سيعزز 
مـــــن تـــــواجـــــد الــــشــــركــــة بــــجــــوار 
مرافقها الأخرى في الموقع ذاته، 
وهو ما سيُسهم في التوسع في 
أعمال الشركة في شمال غربي 
أوروبا، وهي المنطقة التي تعد 
أحــد أكبر وأهــم مــراكــز التكرير 
فــــي أوروبـــــــــــا، مـــشـــيـــرة إلــــــى أن 
الخطوة التي اتخذتها تتواءم 
مع أنشطة التصدير في شركة 
الــســعــوديــة، وستعمل  أرامـــكـــو 
عــلــى تــعــزيــز ســلــســلــة الــتــوريــد 
ورفع مستوى خدمات العملاء 

في المنطقة.

بتكلفة ١٫٢ مليار دولار وتخدم مشروع «نيوم» 

السعودية تدشن أكبر محطة 
كهرو ـ شمسية الشهر المقبل 

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــســعــوديــة منتصف  تـــدشـــن 
الــشــهــر المــقــبــل المــرحــلــة الأولــــى من 
محطة «ضباء الخضراء» لتوليد 
الطاقة الكهربائية التي تعتبر أكبر 
مشروعات توليد الكهرباء بالطاقة 
الــبــلاد بتكلفة ٤٫٥  فــي  الــشــمــســيــة 

مليار ريال (١٫٢ مليار دولار).
وبـــــــذلـــــــك تـــســـتـــقـــبـــل مـــنـــطـــقـــة 
تـــبـــوك مــــشــــروع «نـــــيـــــوم»، وغـــيـــره 
مــــن المــــشــــاريــــع الــــتــــي ســتــشــهــدهــا 
المنطقة بجاهزية عالية في الطاقة 

الكهربائية البديلة.
وبـــحـــســـب بــــيــــان أمــــــــس، فـــإن 
مــشــروع «ضــبــاء الــخــضــراء» الــذي 
يتوقع الانتهاء من تشغيل مراحله 
بعد تسعة أشهر, يتميز بخاصية 
الــنــظــام الشمسي  تــعــمــل بــإضــافــة 
الــوحــدات، وتستخدم  المتكامل مع 
مكثفات الغاز وقوداً بديلاً مسهماً 
فــــــي خــــفــــض اســـــتـــــهـــــلاك الـــــوقـــــود 
المــكــافــئ بــطــاقــة إنــتــاجــيــة تــتــجــاوز 
٦٠٥ ميغاواط, منها ٥٠ ميغاواط 
طــاقــة مــتــجــددة، لتجعل مــن تبوك 
بوابة لتصدير الطاقة الكهربائية 
إلى العالم بعد تنفيذ منظومة ربط 
الجهد كهربائي عالي الموثوقية، 
حيث سيتيح المــشــروع الاستفادة 
مــــن الــــربــــط بــــين مــنــطــقــة الـــشـــمـــال 

الغربي ومنطقة الشمال الشرقي.
ومن المقرر أن يعمل المشروع 
على تعزيز قدرات النقل بين تبوك 
والمدينة المنورة، إضافة إلى تفعيل 
مبدأ التشغيل الاقتصادي لوحدات 
الــــتــــولــــيــــد فـــــي المـــنـــطـــقـــة الـــغـــربـــيـــة 
ومنطقة الشمال الغربي، إذ سيتم 

ربط المدينة المنورة بتبوك وغيرها 
من خلال خطوط نقل تبلغ سعتها 
٣٠٠٠ مــــيــــغــــاواط، وبــــطــــول ١٢٧٠ 
كيلومتراً تشمل الخطوط الهوائية 

والكابلات الأرضية والبحرية.
ويضم المشروع الذي ينفذه 
تحالف بين فــرع شركة «اينيتك 
إيــــــه» الإســـبـــانـــيـــة،  انـــرجـــيـــا إس 
والـــشـــركـــة الـــســـعـــوديـــة لــخــدمــات 
الأعمال الكهربائية والميكانيكية 
المـــحـــدودة، محطة تــحــويــل جهد 
فائق لربطها بخطوط ومحطات 
نقل الكهرباء في تبوك والمدائن 
والوجه التي سبق توقيع عقود 
تنفيذها بتكلفة بلغت أكثر من 
٣ مـــلـــيـــارات ريـــــال (٨٠٠ مــلــيــون 

دولار).
وتـــتـــألـــف المـــحـــطـــة مــــن أربـــعـــة 
خـــطـــوط نـــقـــل هـــوائـــيـــة جـــهـــد ٣٨٠ 
كيلوفولت، يمتد الخط الأول من 
محطة توليد ضباء الخضراء إلى 
محطة تــبــوك المــركــزيــة بــطــول ١٥٣ 
كيلومتراً، ويبدأ الخط الثاني من 
محطة التوليد إلى محطة المدائن 
المركزية بطول ٢٤٠ كيلومتراً، فيما 
يصل الخط الثالث محطة توليد 
ضــبــاء الــخــضــراء شـــمـــالاً بمحطة 
البدع بطول ١٥١ كيلومتراً، ويمتد 
مـــشـــروع الــخــط الـــرابـــع مـــن محطة 
تــولــيــد ضـــبـــاء إلــــى مــحــطــة الــوجــه 
بــطــول ١٧٠ كــيــلــومــتــراً، وستسهم 
هذه المشروعات في تعزيز منظومة 
الــــكــــهــــربــــاء فـــــي الـــــجـــــزء الـــشـــمـــالـــي 
الغربي من السعودية. ويدير هذه 
المــنــظــومــة ١٠٠ مــهــنــدس ســعــودي 
تــم تــدريــبــهــم وابــتــعــاثــهــم لتشغيل 

المحطة.

رؤساء شركات عالمية: المملكة شهدت قفزة كبرى خلال الأعوام الأخيرة

السعودية على طريق المستقبل

الرياض: «الشرق الأوسط»

شـــــــــــــــــدد رؤســـــــــــــــــاء 
شــــــركــــــات عـــالمـــيـــة، 
عــــــــــلــــــــــى هـــــــامـــــــش 
مــــؤتــــمــــر مـــــبـــــادرة 
اســـــــــــــتـــــــــــــثـــــــــــــمـــــــــــــار 
المـــســـتـــقـــبـــل الـــــذي 
اخـــتـــتـــم أعـــمـــالـــه أمـــــس بــالــعــاصــمــة 
السعودية الرياض ضرورة الانتقال 
مـــن المـــجـــال الــتــقــلــيــدي إلــــى المــجــال 
الــريــادي، وتحويل الاستثمار إلى 

قطاعات حيوية غاية في الأهمية.
جــــــاء ذلــــــك فــــي جـــلـــســـة، تــحــت 
عــــنــــوان «بــــنــــاء المـــســـتـــقـــبـــل: إيـــجـــاد 
الــطــمــوحــات لــخــلــق عــالــم حــضــاري 
جديد»، أمــس، تحدث فيها كل من 
بـــــروس فــــلات الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــــــشــــــركــــــة «بــــــروكــــــفــــــيــــــلــــــد أســـــيـــــت 
مانجمينت» الأميركية، وبريندن 
«بيشتل  بيشتل الرئيس التنفيذي لـ
غروب» الأميركية، وراج راو الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «فــــورد ســمــارت 

موبيليتي» الأميركية.
وأكــــــــــد المــــــشــــــاركــــــون عــــلــــى أن 
السعودية قطعت أشواطاً في هذا 
الاتجاه، منوهين بأنها أحدثت قفزة 
كبيرة من حيث التطور في كثير في 
مجال المشروعات المتعلقة بالبنى 
الـــتـــحـــيـــة، خـــــلال الأعــــــــوام الأخـــيـــرة 
بـــخـــطـــى مــــتــــســــارعــــة، وتـــــبـــــع ذلــــك 
تطور في جوانب أخــرى في مجال 
الصناعات والتجارة والاستثمار، 
ز موقفها الاقتصادي على  مما عــزَّ

الصعيدين الإقليمي والدولي.
ولفت المشاركون إلى أن الخطوة 
التي تتبعها السعودية فــي تعزيز 
المدن الذكية، ستُسهِم بشكل كبير في 
عملية الانتقال، وتحول الاستثمار 
إلــــى قــطــاعــات حــيــويــة مــهــمــة جــــدّاً، 
تــمــكــن المــواطــنــين مــن الاســتــثــمــارات 
في مجالات مختلفة، والمــدن الذكية 
والنقل، مشيرين إلى أن ذلك ينسجم 

مع مسارات النمو السكاني.
وأوضـــــــح المــــشــــاركــــون أن هــنــاك 
جيلاً شابّاً سعودياً طموحاً، مؤكدين 
أن هــذه تحسب كمزية إضــافــيــة، من 

شأنها خلق بيئة استثمارية جيدة، 
وجــــاذبــــة لــلاســتــثــمــار الأجـــنـــبـــي فــي 
مجالات ذات قيمة مضافة، مشددين 
عــلــى ضـــــرورة تـــزويـــد الــجــيــل الــشــاب 
بــالــتــقــنــيــة الـــعـــالـــيـــة فــــي مــجــالاتــهــم 
المختلفة، وفتح السوق الاستثمارية 
لــــرواد الأعـــمـــال بتسليحهم بالعلم، 
ومـــن ثــم الــتــدريــب والــتــأهــيــل، فضلاً 
عــن تــوفــيــر الــتــمــويــل الــــلازم لتحقيق 

أهدافهم. 
وشـــددوا على ضـــرورة إشــراك 
الـــــقـــــطـــــاع الــــــخــــــاص فــــــي الـــعـــمـــلـــيـــة 
آفــاق  إلـــى  التنموية حــيــث يدفعها 
أرحـــب، ويثمر عــن ذلــك الاســتــدامــة 
والــرفــاهــيــة لــلــمــجــتــمــع، مـــع أهمية 
طــــــرح أفـــــكـــــار جـــــديـــــدة بـــاســـتـــمـــرار 
لتحفيز الأجــيــال المقبلة، مؤكدين 
عـــلـــى ضـــــــــرورة هـــيـــكـــلـــة وحـــوكـــمـــة 
الاســــــتــــــثــــــمــــــارات فـــــــي الــــقــــطــــاعــــات 
المختلفة، مع تعزيز دور الحكومة 
فـــي خــلــق المــــدن وجــــذب عــــدد كبير 
مــن المــســتــثــمــريــن. ولا يـــرى رؤســـاء 
الشركات أن الاعتماد على البنوك 
في تنفيذ مشروعات البنى التحتية 
المـــخـــتـــلـــفـــة كـــــــــافٍ، مــــشــــدديــــن عــلــى 
ضرورة إيجاد عوامل ممولة جديدة 
ومبتكرة لخلق قيمة مضافة، مع 
الــقــدرة على تحويل  أهمية تعزيز 
الأمــــوال إلــى مــشــاريــع خــلاقــة توفر 
وتــدر في الوقت ذاتــه أمــوالاً طائلة 

لخدمة المجتمع.
الــرؤســاء التنفيذيون  ويعتقد 
الــشــركــات الأميركية الكبيرة  لــهــذه 
تـــتـــمـــثـــل فــي  قــــمــــة الاســــتــــثــــمــــار  أن 
الاســـتـــثـــمـــار الـــبـــشـــري بــشــكــل عـــام، 
أكــبــر،  وفـــي الأجــيــال المقبلة بشكل 
مــع ضـــرورة العمل على التخطيط 
السليم لحماية الاســتــثــمــارات من 
الانــــهــــيــــار وتـــكـــبـــد الـــخـــســـائـــر وفـــق 
استراتيجية تــعــزز أيــضــاً العوائد 

المالية في نهاية الأمر.

 الأفكار الخلاقة للشباب

من جهة أخرى، تحدث خبراء في 
جلسة على هامش مؤتمر «مبادرة 
الـــذي اختتم  مستقبل الاســتــثــمــار»، 

أعــمــالــه، أمـــس، تحت عــنــوان «إعـــادة 
بناء الأعمال: محركات غير متوقعة 
للابتكارات الرائدة»، عن المزاوجة بين 
روح الابتكار والقدرات التكنولوجية 

كامتداد للأفكار الخلاقة.
وخـــــــلال الـــجـــلـــســـة، أكــــــد ديــفــيــد 
روبسنتين الشريك المؤسس الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــجـــمـــوعـــة «كــــــارلايــــــل» 
الـــذي أدار هـــذه الجلسة،  الأمــيــركــيــة 
عـــلـــى ضـــــــرورة أن يــتــمــتــع المــــديــــرون 
للشركات، بخصائص  التنفيذيون 
الابـــتـــكـــاريـــة والـــــقـــــدرة عـــلـــى تــطــويــر 
المواهب والعصف الذهني في ريادة 
الأعـــــمـــــال، وذلــــــك مــــن أجـــــل مــواجــهــة 
الــصــعــوبــات بــعــقــل مــنــفــتــح، مــشــيــراً 
إلـــى أن «الــبــعــض يعتقد أن الإبــــداع 
والابــتــكــار يــنــصــب عــلــى الأشــخــاص 
في عمر العشرينات، ولكن هناك من 
تجاوز الأربعين، ولكنه ما زال يمتلك 
زمام المبادرة وخلق الأفكار الكبيرة».

مـــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، قــــــــــال يــــوســــف 
الــرئــيــس التنفيذي لشركة  البنيان، 
«سابك» السعودية، إنــه يشعر بأنه 
على المديرين التنفيذيين مسؤولية 
كبيرة في أن يلعبوا دوراً كبيراً في 
التطوير كعنصر أســاســي بالنسبة 
لجيل الشباب وتطوير الموهبة التي 
يتمتعون بها، وهو برأيه عنصر مهم 

جدّاً للمؤسسات والمنظمات.
وأضــــــاف الـــبـــنـــيـــان: «نـــأخـــذ في 
حساباتنا تعزيز الإبداع والابتكارات 
بشكل جــاد، لأننا نظن أنــه لا بد من 
أن نقوم بالدور التفاعلي والاستباقي 
كمتطلب أساسي للعمل الذي نؤديه، 
ومـــن ثــم تــحــديــد الــخــدمــات ونــوعــيــة 
المنتجات المقدمة، لأن ذلك يلعب دوراً 

مهمّاً في الأداء».
وشـــــدد أنـــــدو لــيــفــريــز، الــرئــيــس 
لــشــركــة «داو» الأمــيــركــيــة،  التنفيذي 
عــلــى أهــمــيــة تــعــزيــز عنصر الابــتــكــار 
في الأعــمــال، منوهاً بــأن الشباب هم 
الفئة الأكثر قــدرة على التحفيز، مع 
ضرورة خلق بيئة مناسبة لذلك من 
المــديــريــن التنفيذيين، لتشجيع  قبل 
الجيل الجديد، بغية تقديم الابتكار 
والدعوة للحلول المبتكرة والاستفادة 

منها.

وشــدد ليفريز على أن الابتكار 
يمثل منصة تساعد في شحذ الهمم 
وتـــحـــفـــيـــز الأفـــــكـــــار وتـــوظـــيـــفـــهـــا فــي 
الاستفادة منها، بجانب المكتسبات 
الــتــكــنــولــوجــيــة، بــاعــتــبــارهــا الــرائــدة 
فـــي جـــوانـــب أخـــــرى، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
للابتكار دور خلاق في تعزيز الأداء، 

ويزيد بسبب التقنية العالية.
ودعــــــا كــــين مـــولـــيـــس، الــرئــيــس 
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي لـــــشـــــركـــــة «مـــــولـــــيـــــس» 
الأمـــيـــركـــيـــة، المـــديـــريـــن الــتــنــفــيــذيــين، 
إلـــى الاســتــفــادة مــن الأفــكــار الــخــلاّقــة 
مــن الــشــبــاب الــذيــن يــعــمــلــون معهم، 
على اعتبار أن الشركات تعتمد على 
الأفــكــار الابــتــكــاريــة الــخــلاقــة، مشيراً 
إلى أن هناك زيادةً في أداء الشركات 
تتراوح بين ٦ إلى ٧ في المائة حالياً، 
مقارنة بثمانينات وسبعينات القرن 

الماضي.
وقال موليس: «يمكننا رفع هذه 
الــنــســبــة مـــن خــــلال أشـــيـــاء نتعلمها 
الــتــوجــهــات  وأفـــكـــار قــد تغير جميع 
لــلــمــجــتــمــع، إذ اتـــضـــح أنــــه فـــي آخــر 
٥ ســنــوات هــنــاك الكثير مــن الأفــكــار 
والابـــــتـــــكـــــارات، وهـــــي تــضــفــي بــيــئــة 
جـــــديـــــدة وتـــغـــيـــر شـــكـــل المـــؤســـســـات 
والمنظمات، إذ إن التقنية موجودة في 
كل مكان بشكل كبير، وأنا أدخلتها 
فـــــي عـــــــدة قــــطــــاعــــات وفـــــــي الأعــــمــــال 
الإضافية، مع أهمية استخدام ذلك 

في رأس المال البشري».
وفـــي هـــذا الــســيــاق، شـــدد رالــف 
سلوشتين، الرئيس التنفيذي لشركة 
«إيـــفـــركـــور» الأمــيــركــيــة، عــلــى أهمية 
منح قاعدة العاملين بالشركات دوراً 
بــشــكــل أفــضــل، مــؤكــداً عــلــى ضـــرورة 
الــعــمــل عــلــى تغيير أصــــول الــتــجــارة 
وبيئة الأعمال، ولكنه قال إن «هذا لا 
يحدث دون أن تتغير الثقافة»، على 

حدّ تعبيره.
وفي هذا الإطار، اتفق سيباستين 
«أكــور  بـــازيـــن، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لـــ
هـــوتـــيـــلـــز» بـــفـــرنـــســـا مــــع المــتــحــدثــين 
الآخرين، حول أهمية الاستفادة من 
الأفكار الخلاقة للشباب، منوها بأن 
«معظم المديرين التنفيذيين يعتقدون 
في الابتكار ووضع الجهود بطريقة 

خـــلاقـــة، ولـــكـــن يــجــب ألا تـــكـــون هــذه 
الطريقة مخفية.. سواء أكانت الفكرة 

ناجحة أو فاشلة». 
وقــال بازين: «لا بد من التركيز 
عـــلـــى مــتــطــلــبــات الـــعـــمـــل والمـــؤســـســـة 
على المدى الطويل، ولا بد أن يشجع 
المـــديـــرون الــتــنــفــيــذيــون عــلــى الإبــــداع 
والابــتــكــار، ولــيــس شــرطــاً الحصول 
على الأفــكــار المــثــلــى، ولــكــن لا بــد من 
الاجـــتـــهـــاد والــــتــــكــــرار»، مــضــيــفــاً أنــه 
«يمكن إذا فشلت الفكرة محاولة ذلك 
مــرة أخــرى، وبشكل مطلق لا بد من 
إعطاء البيئة وخلق المجال لاستحداث 
أساليب جديدة، ولا بد من الاحتفاء 
بالفكرة الجيدة، وذلك مهم من أجل 
التطوير وإكساب القدرات لأصحاب 

الإبداعات والطاقات الكبيرة».

تغير محوري 
في سوق الأسهم الخاصة

وفـــي ورشــــة عــمــل عــلــى هامش 
المـــــؤتـــــمـــــر، أمــــــــس، نــــاقــــشــــت جــلــســة 
«اتــــجــــاهــــات اســــتــــثــــمــــارات الأســـهـــم 
الخاصة»، أطر تعزيز الخبرة بهدف 
الترقية والنمو مع تطوير صناديق 
الاستثمار الخاصة بالأسهم، وأشار 
الحضور إلى أنه كانت هناك بعض 
الــبــدايــات الــخــاطــئــة أو غــيــر الموفقة 
في آسيا، وهناك بعض الصناديق 
المتخصصة التي لم تكن تؤدي بشكل 
جيد... مؤكدين على أن هناك تغيراً 
محورياً في سوق الأسهم الخاصة 

يتبلور في ظل التقدم التقني.
وقال جاسم الصديق، الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــجـــمـــوعـــة «أبــــوظــــبــــي 
المالية»: «عندما يكون هناك سوق 
جيدة ستكون المنافسة صعبة جداً، 
فهناك كثير من الضغوط وكثير من 
المناطق غير الناجحة للعمل التي لا 
توجد بها الخبرات الكافية، ولذلك 

هناك بعض التجارب الفاشلة».
وأوضح جيمس كولتر، الشريك 
المـــــؤســـــس لــــشــــركــــة «تـــــــي بـــــي جــــي» 
الأميركية، أنه «في بعض الشركات 
التي تبحث عن المزيد من الخبرات 
والاســـتـــثـــمـــارات وإضــــافــــة الــقــيــمــة، 

فــإنــه مــن خـــلال هـــذا المــنــظــور، هناك 
بــعــض الــتــجــارب الــتــي نجحت قبل 
ذلــــك»، مــشــدداً عــلــى ضــــرورة إطــلاق 

استثمارات مشتركة كبيرة.
وأضـــاف: «نــركــز على الأخــبــار، 
وهناك خصائص محددة في آسيا 
لــلأســهــم الــخــاصــة، والاســتــثــمــارات 
الــصــنــاعــيــة فـــي الأســـهـــم الــخــاصــة، 
حيث تــكــون الاتــجــاهــات المقبلة في 
الصين في وضع يمكننا من مقاومة 
الإغراء بهذه الأسواق... وهناك كثير 
الــتــي يتحتم التطلع  الــتــغــيــرات  مــن 
إلــيــهــا، ولــكــن لا يــجــب الــتــقــلــيــل من 

التقدير الخاص بذلك».
وتساءل شارليس دالارا، نائب 
رئيس «بارتنرز غروب» الأميركية: 
«لمـــــــــاذا نـــضـــخ كـــثـــيـــراً مـــــن الأمــــــــوال 
فــــي الأســــهــــم الـــــخـــــاصـــــة؟»، مـــشـــدداً 
عــلــى ضـــــرورة تــقــلــيــل حــجــم الــســوق 
الــــخــــاص وضـــــخ الأمـــــــــوال الــكــبــيــرة 
فــي هــذه الــســوق، وقـــال: «لنقل إننا 
حصلنا على ٥ في المائة من الأسهم 
الموجودة مثلاً في الأسهم الخاصة، 
فإنها ستغير مسار هــذه الصناعة 
تــمــامــاً... فما الـــذي يجب الــقــيــام به 

بعد ذلك؟».
ولفت إلى أنه في عام ١٩٩٧ حدث 
أول استثمار جــدي في التقنية في 
الأسهم الخاصة، وفي حقوق الملكية 
الــنــطــاق،  الـــتـــجـــاريـــة.. والآن تــغــيــر 
ويتبع ذلــك تغير الهيكل والبنية، 
إلــــــى أن صـــنـــاعـــة الأســـهـــم  مـــشـــيـــراً 
الخاصة قوامها ٣ تريليونات دولار، 
ولكن هناك الكثير من الأبحاث التي 
تعطي إشــارات تبين أفضل العوائد 

في السوق.
ويـــــــرى دانـــــيـــــال مـــيـــتـــز، المـــديـــر 
المؤسس لشركة «أوليمباس كابتال 
آسيا» الأميركية، أن المشكلات تكمن 
فــــي عــــــدم قـــــــدرة الأفــــــــــراد فــــي ســـوق 
الأسهم الخاصة على التعامل بشكل 
جــيــد، مــشــيــراً إلـــى مــغــزى اســتــخــدام 
الــشــراء فــي ســوق الأسهم  مصطلح 
الــخــاصــة، مــؤكــداً أن التركيز تحول 
إلــــى الــنــمــو والــــتــــدرج، مـــشـــدداً على 
ضــرورة التفكير في هــذه الصناعة 

بمفاهيم مختلفة.

جانب من ورشة عمل اتجاهات استثمارات الأسهم (تصوير: مشعل القدير)
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سوق العمل تصحح أوضاعها عقب الأعاصير... ويوم سيئ في «وول ستريت»

تقلص فرص يلين في الاستمرار على رأس «الفيدرالي الأميركي»
لندن: «الشرق الأوسط»

بــيــنــمــا تـــقـــتـــرب ســـاعـــة الــحــســم 
لاخــتــيــار الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــــــرمــــــب رئـــــيـــــســـــا جـــــــديـــــــدا لمـــجـــلـــس 
الاحـــتـــيـــاطـــي الــــفــــيــــدرالــــي (المــــركــــزي 
الأمـــــيـــــركـــــي) عـــقـــب انــــتــــهــــاء الــــولايــــة 
الــحــالــيــة لــجــانــيــت يــلــين فـــي فــبــرايــر 
تـــقـــاريـــر  المــــقــــبــــل، أوردت  (شــــــبــــــاط) 
إخبارية أمس، أن الحزب الجمهوري 
طالب ترمب بعدم التجديد ليلين، ما 
يشير إلى تقلص هامش فرصتها في 

البقاء لولاية جديدة.
ويـــــعـــــد قـــــــــرار اخـــــتـــــيـــــار رئـــيـــس 
الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــيـــركـــي أمـــــرا مــرتــقــبــا 
ينتظره المستثمرون والاقتصاديون 
حول العالم، كونه يؤثر على الاقتصاد 
الــعــالمــي بــشــكــل بــعــيــد. وبــيــنــمــا كــان 
تـــرمـــب تـــــرك «الــــبــــاب مـــــواربـــــا» أمــــام 
إعادة انتخاب يلين دون حسم حتى 
صباح أمس الخميس، أوردت المواقع 
الإخبارية الأميركية عصر أمس أنباء 
أن أعضاء بارزين من حزبه أرسلوا 
إليه رسالة يطالبونه فيها بضرورة 
إيجاد «قيادة جديدة» للفيدرالي، في 
الــتــجــديــد ليلين.  إلـــى تخطي  إشــــارة 
وقــــال الأعـــضـــاء الــحــزبــيــون: «بينما 
يستمر عدم اليقين العام في الإدارة 
والمؤسسات الأميركية في الارتفاع، 
فإننا نعتقد أن وجود قيادة جديدة 
عــلــى رأس الــفــيــدرالــي مــن شــأنــهــا أن 
تسهم فــي إعــــادة الــثــقــة إلـــى المــركــزي 
كــمــؤســســة مــتــقــدمــة الــفــكــر، بـــدلا من 

عنصر لضعف النمو».
وكان ترمب أبلغ شبكة «فوكس 
بيزنس» أنه معجب بيلين، لكن قرار 
اخــتــيــار رئــيــس جــديــد للمجلس هو 
شــيء يريد أن يساهم فيه. وأضــاف 
قائلا: «المــرء يحب أن يضع بصمته 

الخاصة».
ومساء أول من أمس (الأربعاء)، 
قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية 
إنـــــــه مـــــن غــــيــــر المـــــرجـــــح أن يـــرشـــح 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب كــبــيــر مــســتــشــاريــه 
الاقتصاديين غــاري كوهن لرئاسة 
مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي، 
لأنــه يلعب دورا حيويا فــي مسعى 
البيت الأبــيــض لإصــلاح الضرائب، 
مضيفا: «لـــم يــتــم اتــخــاذ قــــرار، ولــم 
يتم استبعاد أي مرشح... لكن دور 
كوهن حيوي جــدا لإتمام الإصــلاح 
الضريبي. ربما يكون من المهم جدا 

له أن يواصل هذا الدور القيادي».

وأبلغ ترمب أعضاء جمهوريين 
بــمــجــلــس الـــشـــيـــوخ الأمـــيـــركـــي يـــوم 
الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي، أنـــــه يـــركـــز عــلــى 
«قـــــائـــــمـــــة قـــــصـــــيـــــرة»، تــــضــــم جــــون 
تــيــلــور أســـتـــاذ الاقـــتـــصـــاد بــجــامــعــة 
ســتــانــفــورد، وجـــيـــروم بــــاول عضو 
مــــجــــلــــس مــــحــــافــــظــــي الاحــــتــــيــــاطــــي 
الـــفـــيـــدرالـــي، ويـــلـــين نــفــســهــا، الــتــي 
تنتهي ولايتها في فبراير (شباط) 
المقبل، وذلك حسبما قال مصدر على 
درايـــة بما دار فــي الاجــتــمــاع. وقــال 
مصدر مطلع آخر إن من غير المرجح 
أن يعلن ترمب قــراره هذا الأسبوع. 
فيما ذكرت مصادر أن ترمب يدرس 
أيـــضـــا مــرشــحــا خــامــســا هـــو كيفن 
الــســابــق بمجلس  الــعــضــو  وورش، 

محافظي الفيدرالي.
وفــي صعيد ذي صلة، صدرت 
أمس بيانات طلبات إعانة البطالة 
الأميركية، التي أظهرت زيادة طفيفة 
وبأقل من المتوقع في الطلبات، ما 
الــعــمــل نجحت  إلـــى أن ســـوق  يشير 
فـــــــي تــــصــــحــــيــــح أوضــــــاعــــــهــــــا عـــقـــب 
تأثرها الكبير فــي الشهر الأســبــق، 
نـــتـــيـــجـــة الأعــــاصــــيــــر الــــتــــي ضـــربـــت 
مناطق واسعة في الساحل الشرقي 

الأميركي.
وأظـــهـــرت بــيــانــات صـــــادرة عن 
أمـــــس، أن  الــعــمــل الأمــيــركــيــة  وزارة 

طـــلـــبـــات إعــــانــــة الـــبـــطـــالـــة الـــجـــديـــدة 
ارتفعت بمقدار ١٠ آلاف طلب خلال 
الأســــبــــوع المــنــتــهــي فـــي ٢١ أكــتــوبــر 
الــــجــــاري لتسجل  (تـــشـــريـــن الأول) 
فــي المجمل ٢٣٣ ألــف طــلــب... بينما 
كــانــت تــوقــعــات المحللين تشير إلى 
أن الطلبات سوف ترتفع خلال تلك 
إلــى مستوى نحو ٢٣٥ ألف  الفترة 

طلب.
وكــانــت طــلــبــات إعــانــة البطالة 
الـــجـــديـــدة ســجــلــت خــــلال الأســـبـــوع 
المنتهي في ١٤ أكتوبر ٢٢٣ ألف طلب، 
وهــو أدنــى مستوى منذ ٣١ مــارس 

(آذار) عام ١٩٧٣.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، أوضــــحــــت 
الــبــيــانــات تـــراجـــع مــتــوســط طلبات 
إعـــــانـــــة الــــبــــطــــالــــة الأســــبــــوعــــيــــة فــي 
الولايات المتحدة في الشهر الماضي 
بنحو ٩ آلاف طلب، ليصل إجمالي 
ألـــــــف طـــلـــب.  إلـــــــى ٢٣٩٫٥  عــــــددهــــــا 
ويـــشـــيـــر الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن إجــمــالــي 
طلبات إعانة البطالة المستمرة في 
الأسبوع الماضي سجل ١٫٨٩ مليون 
طلب، بتراجع قدره ٣ آلاف طلب عن 

الأسبوع السابق له.
وفــي غضون ذلــك، ورغــم تزايد 
التكهنات التي ترجح اختيار ترمب 
شـــخـــصـــيـــة تـــمـــيـــل إلــــــى «الـــتـــشـــديـــد 
النقدي» لخلافة يلين في الفيدرالي، 

فإن الدولار بدأ رحلة الهبوط مقابل 
سلة العملات يوم الأربعاء، وواصل 
ذلك أمس، وذلك تأثرا بعملية جني 
الأربـــــاح الــتــي أعــقــبــت إعـــلان نتائج 
بـــيـــانـــات قـــويـــة مــفــاجــئــة لــطــلــبــيــات 
الــســلــع المـــعـــمـــرة ومــبــيــعــات المـــنـــازل 
الــولايــات المتحدة أول  الجديدة فــي 
مــن أمـــس، إضــافــة إلـــى تــأثــر العملة 
الأميركية بانحسار عوائد السندات 
الأميركية، مع تراجع عوائد سندات 
الــــخــــزانــــة لأجــــــل عــــامــــين مـــــن أعـــلـــى 
مـــســـتـــوى فــــي نـــحـــو تـــســـع ســـنـــوات، 
مــا زاد مــن اتــجــاهــات الــبــيــع... فيما 
ارتفعت أسعار الذهب مستفيدة من 

علاقتها العكسية بالدولار.
ومــــع خـــتـــام تــعــامــلات أول من 
أمــــس (الأربـــــعـــــاء) انــخــفــض مــؤشــر 
الــــذي يــقــيــس أداء العملة  الــــــدولار، 
الأمــــيــــركــــيــــة مــــقــــابــــل ســــــت عـــمـــلات 
رئيسية، ٠٫١ في المائة إلى ٩٣٫٦٩٦. 
لــيــســتــقــر دون أعـــلـــى مـــســـتـــوى فــي 
أســبــوعــين ونــصــف الأســبــوع البالغ 
يــــوم الاثــنــين  الـــــذي ســجــلــه   ٩٤٫٠١٧

الماضي.
وأوضــحــت البيانات المنشورة 
أمــــــس (الأربــــــعــــــاء)  مـــــن  مــــســــاء أول 
زيـــــادة الــطــلــبــيــات الــجــديــدة للسلع 
الــرأســمــالــيــة الأمــيــركــيــة بــأكــثــر من 
المتوقع، لتسجل ارتفاعا قــدره ٢٫٢ 

فــي المــائــة الــشــهــر المــاضــي، فــي حين 
قـــفـــزت مــبــيــعــات المــــنــــازل الـــجـــديـــدة 
بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى 

في نحو عشر سنوات.
وبــــالأمــــس، اســـتـــفـــادت أســعــار 
الــــذهــــب بـــدعـــم مــــن ضـــعـــف الــــــدولار 
ـــــيـــــورو، حـــيـــث كـــــان مــن  وارتـــــفـــــاع ال
المــتــوقــع أن يــقــلــص الــبــنــك المـــركـــزي 
الأوروبـــــــــــي الـــتـــحـــفـــيـــز الــــنــــقــــدي فــي 

اجتماعه أمس.
وزاد اليورو ٠٫١ في المائة مقابل 
الدولار الأميركي إلى ١٫١٨٢٩ دولار، 
بينما انخفض الدولار ٠٫١ في المائة 
يـــــن. ويـــفـــيـــد صــعــود  إلـــــى ١١٣٫٥٨ 
اليورو مقابل الدولار الذهب، حيث 
المــعــدن النفيس المقوم  يجعل شــراء 
بــالــدولار أرخــص لحائزي العملات 

الأخرى.
وبحلول الساعة ٠٦:١٨ بتوقيت 
الــذهــب فــي المعاملات  غرينتش زاد 
الفورية ٠٫٣ في المائة إلى ١٢٨٠٫٤٢ 
دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت 
الــعــقــود الأمــيــركــيــة الآجـــلـــة لــلــذهــب 
تــســلــيــم ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
إلـــى ١٢٨١٫٨٠ دولار  المــائــة  فــي   ٠٫٢

للأوقية.
وارتــفــع السعر الــفــوري للفضة 
٠٫٥ في المائة إلى ١٧ دولارا للأوقية. 
ولم يطرأ تغير يذكر على البلاتين، 
حيث سجل ٩١٩٫٧٥ دولار للأوقية، 
وصعد البلاديوم ٠٫٨ في المائة إلى 

٩٦٧٫٨٠ دولار للأوقية.
من جهة أخرى، أغلقت الأسهم 
الأمــيــركــيــة منخفضة أول مــن أمس 
(الأربــــعــــاء)، وســجــل المـــؤشـــران داو 
جـــونـــز وســــتــــانــــدر آنـــــد بــــــورز أكــبــر 
خـــــســـــارة لــــيــــوم واحــــــــد فـــــي ســبــعــة 
أسابيع بفعل حزمة نتائج فصلية 
للشركات مخيبة للآمال وزيادة في 

عوائد السندات.
المــــــؤشــــــر داو جـــونـــز  وأنــــــهــــــى 
الــــصــــنــــاعــــي جـــلـــســـة الــــــــتــــــــداول فــي 
بــــورصــــة وول ســـتـــريـــت مــنــخــفــضــا 
١١٢٫٣٠ نقطة أو ما يعادل ٠٫٤٨ في 
إلــى ٢٣٣٢٩٫٤٦ نقطة، بعد أن  المائة 
كــان سجل مستوى إغـــلاق قياسيا 
مرتفعا في الجلسة السابقة. وهبط 
المــــؤشــــر ســـتـــانـــدرد آنـــــد بــــــورز ٥٠٠ 
الأوســع نطاقا ١١٫٩٨ نقطة أو ٠٫٤٧ 
في المائة، ليغلق عند ٢٥٥٧٫١٥ نقطة. 
المــؤشــر نــاســداك المجمع  فيما أغلق 
منخفضا ٣٤٫٥٤ نقطة أو ٠٫٥٢ في 

المائة إلى ٦٥٦٣٫٨٩ نقطة.

رئيسة المجلس الإحتياطي الفيدرالي الأميركي جانيت يلين (غيتي)

استثمارات سعودية مرتقبة في مصر 
بمجالات الزراعة والسياحة والصناعة

القاهرة: «الشرق الأوسط»
اخـــتـــتـــمـــت الــــدكــــتــــورة ســحــر 
نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون 
الـــــــدولـــــــي فــــــي مـــــصـــــر، زيــــارتــــهــــا 
للسعودية بعقد لقاءات مع عدد 
مــــن المـــســـتـــثـــمـــريـــن والـــصـــنـــاديـــق 
العربية على هامش أعمال مؤتمر 

مبادرة «مستقبل الاستثمار».
وذكــر بيان لــلــوزارة أن نصر 
الــتــقــت بــيــاســر الــرمــيــان، المــشــرف 
على صندوق الاستثمارات العامة 
الــســعــودي، واتفقا على الإســراع 
بـــضـــخ اســـتـــثـــمـــارات جــــديــــدة فــي 
مصر مــع التركيز على مجالات 
الــــزراعــــة والــســيــاحــة والــصــنــاعــة 
والــصــحــة والــتــعــلــيــم والــتــشــيــيــد 

والبناء والطاقة المتجددة.
ورفع مجلس الأعمال المصري 
السعودي سقف الاستثمارات في 
مصر ليصل إلى ٥١ مليار دولار 
من القطاعين الحكومي والخاص 

السعوديين.
الــوزيــرة الدكتور  كما التقت 

عــصــام بــن ســعــيــد، وزيــــر الــدولــة 
الـــــســـــعـــــودي، وتــــــم بـــحـــث زيــــــادة 
التعاون الاستثماري بين البلدين 

خلال الفترة المقبلة.
والـــتـــقـــت الــــوزيــــرة بــعــد ذلــك 
عــــــــددا مـــــن رؤســـــــــاء الـــصـــنـــاديـــق 
الــــعــــربــــيــــة، ومــــنــــهــــم الــــصــــنــــدوق 
السعودي للتنمية، والصندوق 
الــــعــــربــــي لــــلإنــــمــــاء الاقــــتــــصــــادي 
والاجــــتــــمــــاعــــي. وعـــــرضـــــت عــلــى 
المــــســــؤولــــين الـــســـعـــوديـــين مـــزايـــا 
قـــــــانـــــــون الاســـــتـــــثـــــمـــــار المـــــصـــــري 
والــــحــــوافــــز والــــضــــمــــانــــات الــتــي 
يــقــدمــهــا. وأعــلــنــت مــصــر أول من 
أمس عن موافقة مجلس الوزراء، 
فــــي اجـــتـــمـــاعـــه الأخــــيــــر بــرئــاســة 
المهندس شريف إسماعيل رئيس 
الحكومة، على اللائحة التنفيذية 
لقانون الاستثمار الجديد الذي 
يشمل حزمة من الحوافز لتشجيع 

الاستثمار في البلاد.
وتــتــطــلــع مــصــر لــجــذب نحو 
١٠ مــلــيــارات دولار اســتــثــمــارات 

أجـــنـــبـــيـــة مـــبـــاشـــرة خـــــلال الـــعـــام 
المالي الحالي، بحسب تصريحات 

حكومية.
ويتضمن قانون الاستثمار 
الــجــديــد الإقــــــرار بــحــق الــعــامــلــين 
الأجانب في المشروع الاستثماري 
تحويل مستحقاتهم المالية كلها 
الـــخـــارج، عــلاوة  إلـــى  أو بعضها 
عـــلـــى خـــصـــم ٥٠ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
التكلفة الاســتــثــمــاريــة للمشروع 
من الضرائب للمشروعات القائمة 
فـــــي الأمـــــاكـــــن الأكـــــثـــــر احـــتـــيـــاجـــا 
للتنمية و٣٠ في المائة في مناطق 
أخــــرى. ووافــــق الــبــرلمــان المــصــري 
على قانون الاستثمار في مايو 
(أيـــــار) المـــاضـــي، الـــذي نــص على 
التزام الهيئة العامة للاستثمار 
بالبت في طلب تأسيس الشركات 
الــجــديــدة خـــلال يـــوم عــمــل كــامــل 
على الأكثر، وأن يكون لكل منشأة 
أو شركة رقم قومي موحد معتمد 
لكل معاملات المستثمر مع شتى 

الأجهزة والجهات الرسمية.

أكثر الزيادات في أعداد المليارديرات بالصين

ثروة أغنى أغنياء العالم ارتفعت بنسبة ١٧ ٪
فرانكفورت - لندن: 

«الشرق الأوسط»

تـــــزايـــــد عــــــدد مــــلــــيــــارديــــرات 
الــعــالــم، وتــزايــد حجم ثرواتهم، 
وذلك حسب دراسة حديثة. فقد 
لــــلإشــــراف   PwC ذكـــــــرت شــــركــــة
الاقــــــــــتــــــــــصــــــــــادي والــــــــخــــــــدمــــــــات 
الاستشارية، بالتعاون مع بنك 
UBS الــســويــســري، فــي دراســــة، 
أن ثـــــروة أغـــنـــى أغـــنـــيـــاء الــعــالــم 
ارتــفــعــت بــنــســبــة ١٧ فـــي المــائــة، 
وحــقــقــت رقــمــاً قياسياً مدفوعة 
بـــارتـــفـــاع أســــعــــار المـــــــواد الـــخـــام 
والعقارات، حسب وكالة الأنباء 
الألمانية (د.ب.أ). ووصــل حجم 
ثروة أغنياء العالم إجمالاً إلى ٦ 
تريليونات دولار، وارتــفــع عدد 
مليارديرات العالم بنسبة ١٠ في 
المائة، ليصبح ١٥٤٢ مليارديراً.

وكـــانـــت أكــثــر الــــزيــــادات في 
أعـــداد المــلــيــارديــرات فــي الصين. 
وقال معدو الدراسة إنه لأول مرة 
أصبح عدد المليارديرات في قارة 
آسيا (٦٣٧ مليارديراً) أكثر منه 

في الولايات المتحدة (٥٦٣).
وقـــــــــــال مــــــــاركــــــــوس هـــــامـــــر، 
 PwC أحـــد الــشــركــاء لـــدى شــركــة
فــي ألمــانــيــا، إنـــه إذا اســتــمــر هــذا 
الـــتـــطـــور، فــــإن آســيــا قـــد تــفــوقــت 
خـــلال ٤ ســنــوات عــلــى الــولايــات 
المــــــتــــــحــــــدة فـــــــي حـــــجـــــم الــــــثــــــروة 
الإجمالي. وحسب الدراسة، فإن 
هــنــاك بــين أغــنــى أغــنــيــاء العالم 
تـــزايـــداً فـــي نــســبــة المــلــيــارديــرات 
الذين صنعوا أنفسهم بأنفسهم، 
حــــيــــث لــــــم تــــكــــن نــــســــبــــة هــــــؤلاء 
الأثـــريـــاء الــذيــن كــونــوا ثــروتــهــم 
بأنفسهم تتجاوز ٤٥ فــي المائة 
من مليارديرات العالم عام ١٩٩٥، 
فـــي حـــين ارتــفــعــت هـــذه النسبة 
وفقاً للدراسة إلى ٧٠ في المائة. 
ويـــمـــتـــلـــك مــــلــــيــــارديــــرات الــعــالــم 

شركات أو يساهمون فيها.
وتشغل هذه الشركات، وفقاً 
لــلــدراســة، ٧٫٢٧ مليون شخص 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم. وأخــــذ 
مــــعــــدو الـــــدراســـــة فــــي الاعـــتـــبـــار 
الــثــروة الإجمالية لهؤلاء  أيضاً 
الأثــريــاء، بما فــي ذلــك العقارات 

والمشروعات الفنية.

توقعات بالاستمرار في البرنامج التدريجي المفتوح لما بعد سبتمبر

«المركزي الأوروبي» يكتب السطر الأول 
لنهاية حقبة «السياسات الفضفاضة»

لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــلـــــــــن الـــــــبـــــــنـــــــك المـــــــــركـــــــــزي 
الأوروبــــي، أمــس، قـــراره بتقليص 
مشترياته الشهرية الضخمة من 
ســنــدات منطقة الــيــورو، فــي أكبر 
خــطــوة يتخذها البنك حتى الآن 
باتجاه إنهاء سياسات التحفيز 
الاقـــتـــصـــادي لــلــمــنــطــقــة المــســتــمــرة 
منذ سنوات، موضحاً أنه سيمدد 
فــــتــــرة بـــرنـــامـــج شـــــــراء الـــســـنـــدات 

«تحوطاً من المخاطر».
وقـــــلـــــص الــــبــــنــــك مـــشـــتـــريـــات 
السندات للنصف، لتصل إلى ٣٠ 
مليار يـــورو شــهــريــاً، اعــتــبــاراً من 
يناير (كانون الثاني) المقبل، ولمدة 
٩ أشـــهـــر، مــســتــشــهــداً بــالــتــعــافــي 
الاقـــــتـــــصـــــادي الــــــــذي دخــــــل عـــامـــه 
الخامس حالياً، ومواكباً نظرائه، 
مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
(المركزي الأميركي) وبنك إنجلترا 
المــــركــــزي، مـــع اســـتـــعـــداد الــبــنــكــين 

أيضاً لتشديد السياسة النقدية.
وخــــلال المــؤتــمــر الــصــحــافــي، 
عـــقـــب اجـــتـــمـــاع مــجــلــس المـــركـــزي 
الأوروبــــــــــــــي، أمــــــــس، كــــــان مـــاريـــو 
دراغي، رئيس المركزي الأوروبي، 
«حـــــــذراً» فـــي تــصــريــحــاتــه، حيث 
توقع الحفاظ على سياسة نقدية 
فــضــفــاضــة لــبــعــض الــــوقــــت، على 
الرغم من الانتعاش الاقتصادي، 
مــــوضــــحــــاً أنـــــــه عــــلــــى الــــــرغــــــم مــن 
تقليص برنامج التيسير الكمي 
إلى النصف مع مطلع العام المقبل، 
فـــــإن الـــبـــنـــك يــســعــى إلـــــى «خــفــض 
تــــدريــــجــــي»، ومـــــن المـــتـــوقـــع عــلــى 
نطاق واســع أن يستمر في شراء 
السندات حتى بعد سبتمبر ٢٠١٨.
بـــرنـــامـــج  وأكـــــــــد دراغــــــــــي أن 
نـــهـــايـــة  الــــكــــمــــي «ذو  الـــتـــيـــســـيـــر 
مـــفـــتـــوحـــة»، ولــــن يــتــوقــف فــجــأة، 
وأعــــربــــت الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى من 
مـــجـــلـــس الإدارة عــــن تــفــضــيــلــهــا 
لإبـــــقـــــائـــــه «مـــــفـــــتـــــوحـــــاً»، تــحــســبــاً 
للاحتمالات كافة، مشيراً إلى أنه 
لا يـــزال هــنــاك قـــدر كبير مــن عــدم 
الـــيـــقـــين، لـــذلـــك كـــــان مــــن الــحــكــمــة 

اتخاذ هذا القرار.
وعــلــى الــرغــم مــن أن المــركــزي 
الأوروبـــــــي أخــــذ «خـــطـــوة فــعــلــيــة» 

نـــــحـــــو إنـــــــهـــــــاء مـــــوقـــــفـــــه الــــنــــقــــدي 
الفضفاض، فإنه لا يزال بعيداً عن 
الــهــدف حتى الآن. وكـــان واضحاً 
على دراغــي كثير من التفاؤل في 
أثـــنـــاء المــؤتــمــر الــصــحــافــي بــشــأن 
الانـــتـــعـــاش الاقــــتــــصــــادي، وأشــــار 
«مرتين» إلى خلق ٧ ملايين وظيفة 

خلال السنوات الأربع الماضية.
وأعــــــلــــــن دراغـــــــــــي أن أحــــــدث 
البيانات تشير إلى زخم النمو في 
النصف الثاني من العام الحالي، 
المــــركــــزي الأوروبــــــي  وأن مــجــلــس 
انعقد فــي «مــنــاخ إيــجــابــي»، لكن 
الــبــنــك المــركــزي الأوروبـــــي لا يــزال 
الــتــضــخــمــيــة  الـــضـــغـــوط  يـــــري أن 
«خاملة»، ولهذا يعتزم المحافظة 
على ضخ اليورو في الاقتصاد من 

خلال مخطط شراء الأصول.
وحــــــــــــــــــــــــــــــــــول المــــــــــــشــــــــــــكــــــــــــلات 
الــجــيــوســيــاســيــة، قـــال دراغــــي إنــه 
لا يــــــــزال يـــــراقـــــب الـــــتـــــطـــــورات فــي 
كاتالونيا عــن كثب، وتــابــع: «من 
الصعب التعليق على التطورات 
الــتــي تتغير كــل يـــوم، إنــنــا نتابع 
ما يحدث، ولا يمكن استنتاج أنه 
سيكون هناك عدم استقرار سابق 

لأوانه».
ورغـــــــم الاتـــــجـــــاه إلــــــى إنـــهـــاء 
سياسة التيسير، فإن البنك أبقى 
على الفائدة الرئيسية في منطقة 
الــــيــــورو عــنــد مــســتــوى صــفــر في 
المـــائـــة. وســتــضــطــر الــبــنــوك لــدفــع 
فــــائــــدة عــقــابــيــة (فــــائــــدة ســلــبــيــة) 
قيمتها ٠٫٤ في المائة على الأموال 

التي تحتفظ بها لدى المركزي.
ويتوقع خبراء الاقتصاد ألا 
يــرفــع المــركــزي الأوروبـــــي الــفــائــدة 
الرئيسية قبل عام ٢٠١٩. وبخفض 
ســعــر فــائــدة الإيـــــداع إلـــى أقـــل من 
صفر في المائة، يأمل المركزي في 
تشجيع البنوك والمؤسسات المالية 
عــلــى ضــخ أمــوالــهــا فــي الأســــواق، 
بدلاً من الاحتفاظ بها لدى البنك 
المــركــزي، وهــو ما يمكن أن يؤدي 
إلى زيادة السيولة، وما يتبع ذلك 
من زيادة الاستثمارات وانتعاش 

الاقتصاد في دول أوروبا.
وخــــــــلال الأشـــــهـــــر المــــاضــــيــــة، 
ألمــح دراغـــي مـــراراً إلــى أن المركزي 
الأوروبـــــــي يــبــقــى مــســتــعــداً دائــمــاً 

لـــلـــتـــحـــرك مــــــجــــــدداً، بــــعــــد حـــزمـــة 
الإجــــــــــــــــراءات الـــــتـــــي أطـــلـــقـــهـــا فــي 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
بــــهــــدف تـــعـــزيـــز الاقــــتــــصــــاد. كــمــا 
اتــه  يحاول البنك من خــلال إجــراء
زيــادة معدل التضخم في منطقة 
اليورو، والوصول به إلى مستوى 

٢ في المائة.
ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أظـــهـــرت 
بيانات المركزي الأوروبـــي، أمس، 
أن الشركات والعائلات في منطقة 
أكــبــر في  الــيــورو اقترضت مبالغ 
سبتمبر، ما يؤشر إلى أن سياسة 
الائتمانات الميسرة للبنك تنعكس 

على الاقتصاد الفعلي.
وســــجــــل إقــــــــــراض الـــقـــطـــاع 
الخاص الشهر الماضي ارتفاعاً 
بنسبة ٢٫٧ في المائة على أساس 
سنوي، وهو أعلى بشكل طفيف 
من مستوى ٢٫٦ في المائة، المحقق 
المــــاضــــي.  فـــــي أغـــســـطـــس (آب) 
ويــــعــــد نـــمـــو الإقــــــــــراض مـــؤشـــراً 
مهماً لمعرفة فعالية الإجـــراءات 
التحفيزية غير التقليدية للبنك 
الـــــتـــــي تـــــهـــــدف لـــتـــعـــزيـــز الـــنـــمـــو 

بائتمانات ميسرة.
وبـــالـــنـــظـــر بــالــتــفــصــيــل إلـــى 
الأرقـــــــــــام، ارتــــفــــعــــت أيــــضــــاً نــســبــة 
الإقراض للعائلات بنسبة ٢٫٧ في 
المائة في الشهر الماضي، في وتيرة 
مــشــابــهــة لــشــهــر أغـــســـطـــس. كــمــا 
اقــتــراض الشركات  ارتفعت نسبة 
غير المــالــيــة مــن ٢٫٤ فــي المــائــة في 
أغــســطــس إلــــى ٢٫٥ فـــي المـــائـــة في 

سبتمبر.
وأيـــــــــــضـــــــــــاً، قــــــــــــال المــــــــركــــــــزي 
أمـــــــس، إن إجـــمـــالـــي  الأوروبـــــــــــــي، 
الكتلة النقدية في منطقة اليورو، 
«إم - ٣»، زادت بنسبة  بـــ المعروفة 
٥٫١ في المائة في سبتمبر، مقارنة 
بنسبة ٥ في المائة في أغسطس. 
المــركــزي الأوروبـــي  ويعتبر البنك 
الــنــقــديــة «إم - ٣» مــؤشــراً  الــكــتــلــة 
لتضخم مستقبلي. وذلك في وقت 
بلغ فيه معدل التضخم في منطقة 
اليورو ١٫٥ في المائة في سبتمبر، 
وهـــــو مـــســـتـــوى أدنــــــى بــكــثــيــر مــن 
الــــــهــــــدف الـــــــــذي حـــــــــدده المـــــركـــــزي 
الأوروبـــــي، عــن حـــدود تقترب من 

٢ في المائة.

«ألستوم» الفرنسية تبرم صفقة ترامواي
 مع الرباط بقيمة ٤٥ مليون يورو

الدار البيضاء: لحسن مقنع

أعلنت شركة ألستوم الفرنسية 
أمــس عــن توصلها إلــى إبـــرام صفقة 
مــــع «شــــركــــة الـــنـــقـــل الـــــربـــــاط وســــلا» 
لــتــزويــدهــا بـــــ٢٢ قـــطـــارا حــضــريــا من 
نــــوع ســيــتــاديــس، لاســتــخــدامــهــا في 
شبكة القطار (ترامواي) في العاصمة 
المغربية، وذلك بقيمة ٤٥ مليون يورو.
وأوضحت الشركة أن القطارات 
الــــــجــــــديــــــدة ســـــيـــــجـــــري تـــصـــمـــيـــمـــهـــا 
وتصنيعها في مصانع ألستوم في 
لاروشيل بفرنسا، وستستعمل فيها 
مكونات مصنعة بمصانعها الخمسة 
بفرنسا، فيما سيتولى التصميم فرع 

الشركة في إيطاليا.
وسيتم التسليم بعد ٢٦ شهرا. 
وستوفر ألستوم الصيانة وخدمات 

ما بعد البيع عبر فرعها المغربي الذي 
يشغله ٣٥٠ شخصا.

وتــهــدف الصفقة إلــى الــرفــع من 
قدرات شبكة الترامواي لشركة النقل 
الــــربــــاط وســـــلا، الـــتـــي تــشــغــل حــالــيــا 
٤٤ قــــطــــارا حـــضـــريـــا كــلــهــا مــــن نـــوع 

سيتاديس ومن صنع ألستوم.
وبدأ ترامواي الرباط في العمل 
في ٢٠١١، وتنقل قطاراته أكثر من ١٥٠ 
مليون مسافر. وجرى مؤخرا توسيع 
الــشــبــكــة بـــإضـــافـــة خـــطـــوط جـــديـــدة، 

لتصل مسافتها إلى ٣٣ كيلومترا.
وستتمكن القطارات الجديدة من 
توفير قدرات إضافية مهمة، إذ يصل 
طول القطارات إلى ٣٢ مترا، وتتسع 
لنحو ٦٠٠ مسافر، وهي مــزودة بـ١٢ 

بابا لتسهيل حركة الركاب.
وتــهــيــمــن شـــركـــة ألـــســـتـــوم عــلــى 

سوق السكك الحديدية والقطارات في 
المغرب، حيث تعتبر المورد الأساسي 
لخطوط الترامواي في الرباط وسلا 
الــبــيــضــاء. كما فـــازت الشركة  والــــدار 
بــعــقــد تــجــهــيــز خـــط الـــقـــطـــار الــفــائــق 
الــدار البيضاء وطنجة،  السرعة بين 
وســلــمــت فـــي إطــــار هـــذا المـــشـــروع ١٢ 
قطارا خلال الأشهر الأخيرة. ولديها 
عـــقـــود تــجــهــيــز وصــيــانــة مـــع المــكــتــب 

الوطني للسكك الحديدة في المغرب.
وفـــــي المــــجــــال الـــصـــنـــاعـــي يــتــبــع 
ألستوم مصنع للمكونات الكهربائية 
في فــاس، ويــزود فروعها الصناعية 
في أوروبا بمدخلات لإنتاج قطاراتها 

المصدرة لكثير من بلدان العالم.
وبلغ رقم معاملات ألستوم خلال 
٢٠١٦ - ٢٠١٧ ٧٫٣ مليار يورو، وتمتلك 

فروعا في ٦٠ دولة.
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تضم 318 مليارديراً 
من الصين، و101 من الهند

رجال الأعمال قد يرون أن اوروبا 
مكان صعب للقيام بأعمال

بسبب القوانين الصارمة

1.255 مليار دولار

1.319 مليار دولار

ويُشغّل 
المليارديرات 

في العالم 27.7 
مليون شخص

1.493 مليار دولار

1.965 مليار دولار

2015: 2.395 مليار دولار

2016: 2.753 مليار دولار

86 مليار دولار

الصور: أف ب / غيتي   UBS/PwC, Bloomberg, Forbes :المصادر

*1 تريليون دولار = 1.000.000.000.000 دولار

زيادة ٪14.9

زيادة ٪5.1  

71.3 مليار دولار

31.2 مليار دولار

23.2 مليار دولار

زيادة ٪31.6

آسيا لديها عدد من المليارديرات يفوق
 العدد الموجود في الولايات المتحدة

قفزت الثروات التي يحتفظ بها 1.542 مليارديراً 
في العالم بنحو تريليون دولار* في 2016. 

وشهد التوسع الاقتصادي في آسيا بروز ملياردير 
جديد كل يوم، مع ثلاثة من كل أربعة منهم 

يعيشون في الصين أو في الهند

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}

في أعقاب الإعلان عن لائحة قانون الاستثمار الجديد
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بهدف السيطرة على عجز الموازنة

خطط تونسية لمراجعة سياسات الدعم وتسريح ١٠ آلاف موظف
القاهرة: محمد جاد

المــالــيــة التونسية  قــالــت وزارة 
في تقريرها عن موازنة العام ٢٠١٨، 
إلــى مراجعة أسعار  إنها ستضطر 
بــعــض الــســلــع والـــخـــدمـــات المــدعــمــة 
لكبح الزيادة في نفقات الدعم خلال 

السنة المقبلة.
وخصصت الحكومة التونسية 
فــي مــشــروع المـــوازنـــة الــجــديــدة ٣٫٥ 
مــلــيــار ديـــنـــار لــنــفــقــات الـــدعـــم، وهــو 
تــقــريــبــا المــبــلــغ نــفــســه المـــقـــدر للدعم 

خلال ٢٠١٧.
التقرير، إن  الـــوزارة في  وقالت 
نفقات دعم المواد الأساسية ستبلغ 
خــلال العام المقبل ١٫٥ مليار دينار 
«بـــاعـــتـــبـــار فــرضــيــة إقــــــرار مــراجــعــة 
لأســعــار بــعــض المـــــواد، وبــانــعــكــاس 

مالي يقدر بـ٣٣٠ مليون دينار».
وكان وزير التجارة التونسي، 
عـــــمـــــر الـــــــبـــــــاهـــــــي، قـــــــد تــــــحــــــدث فـــي 
تصريحات صحافية هذا الأسبوع 
عــن ضـــرورة مراجعة أســعــار بعض 
المـــــــــــواد الأســـــاســـــيـــــة الـــــتـــــي لــــــم تــتــم 

مراجعتها منذ ٢٠٠٧.
وســــيــــبــــلــــغ دعــــــــم المـــــحـــــروقـــــات 
والكهرباء في موازنة السنة المقبلة 
نــفــس مــســتــواه تــقــريــبــا خـــلال الــعــام 
الــــحــــالــــي عـــنـــد ٣٫٥ مـــلـــيـــار ديــــنــــار، 
بـــالإشـــارة إلـــى أن «تــــوازن منظومة 
المــحــروقــات فــي سنة ٢٠١٨ يقتضي 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى مـــنـــحـــة الــــــدولــــــة... 
تــجــســيــم الـــتـــعـــديـــل المـــبـــرمـــج لــشــهــر 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧ لأسعار 
المواد البترولية الذي يقدر مردوده 
السنوي في سنة ٢٠١٨ بـ٢٠٠ مليون 

دينار».
الــحــكــومــة تقديراتها  وأســســت 
لــدعــم المـــحـــروقـــات والــكــهــربــاء على 
أســـــــاس إجــــــــراء تـــعـــديـــلات لأســـعـــار 
لـــلـــدولـــة ٧٠٠ مــلــيــون  تـــوفـــر  الـــبـــيـــع 
دينار «موزعة كما يلي: ٣٤٢ مليون 
ديــنــار مـــردود تعديل أســعــار المــواد 
النفطية... ٣٥٨ مليون دينار مردود 
تعديل تعريفتي الكهرباء والغاز»، 

بحسب التقرير الحكومي.
كما تطرح الحكومة في موازنة 
٢٠١٨ إقـــرار مــراجــعــة لأســعــار النقل 

العام للحفاظ على مستويات الدعم 
الموجه له عند ٤٥٠ مليون دينار دون 

زيادته عن العام السابق.
وتــــوجــــه مـــيـــزانـــيـــة دعـــــم الــنــقــل 
النقل المدرسي والجامعي  لخدمات 
والنقل بتعريفات منخفضة والنقل 

المجاني لبعض الفئات.
ويمثل الدعم نحو ١٦ في المائة 
مــن إجمالي المــصــروفــات التونسية 
«نفقات التصرف»، بينما تستحوذ 
الأجور على النسبة الأكبر، ٦٦٫٦ في 
المائة، وخدمة الدين العمومي على 

٣٦ في المائة.
وتــســعــى الــحــكــومــة الــتــونــســيــة 
لــكــبــح الــنــمــو فـــي مــيــزانــيــة الأجــــور 
عبر «استراتيجية إصلاح الوظيفة 
العمومية»، التي من ضمن أهدافها 
طـــــرح خـــيـــار الـــتـــقـــاعـــد المـــبـــكـــر عــلــى 

العاملين لدى الدولة.
وتـــشـــمـــل تـــلـــك الاســتــراتــيــجــيــة 
تمكين قطاع من الموظفين من التقاعد 
بــصــفــة اخــتــيــاريــة قــبــل بــلــوغ الــســن 
القانونية، وتخصيص برنامج آخر 
للتقاعد المبكر لمن لا ينطبق عليهم 

البرنامج الأول.
ونقلت وكالة «رويترز»، أمس، 
عن مسؤول تونسي قوله، إن ٦٥٠٠ 
مــــوظــــف يـــســـتـــعـــدون لــــلــــخــــروج مــن 
الــعــام تحت  الــجــهــاز الحكومي هــذا 
نظام التقاعد المبكر، وأن الحكومة 
تخطط لتسريح نحو ١٠ آلاف آخرين 

بشكل طوعي خلال العام المقبل.
وأشــارت الحكومة في مشروع 
المـــوازنـــة إلـــى أنــهــا لا تــنــوي تعيين 
مــوظــفــين جـــدد مــحــل المــحــالــين على 
الـــتـــقـــاعـــد، وســتــعــمــل عـــلـــى تــغــطــيــة 
احتياجات التوظيف داخــل أجهزة 
الـــــدولـــــة مـــــن خــــــلال إعـــــــــادة تــنــظــيــم 
الموارد البشرية المتوافرة لديها، كما 
ستجعل برامج الترقيات السنوية 
أكــــثــــر خـــضـــوعـــا لمـــــبـــــادئ الـــــجـــــدارة 

والتميز.
«رويــتــرز»: إن  وقـــال المــســؤول لـــ
خــفــض الــوظــائــف بــشــكــل اخــتــيــاري 
إلــى الهبوط  سيدفع نفقات الأجــور 
لنحو ١٢ في المائة من الناتج المحلي 
فـــي ٢٠٢٠، مــقــابــل ١٣٫٨  الإجـــمـــالـــي 

متوقعة خلال ٢٠١٨.

الــحــكــومــة التونسية،  وتــتــوقــع 
المــــوازنــــة فـــي ٢٠١٨  أن يــصــل عــجــز 
إلى ٤٫٩ في المائة من الناتج المحلي 
الإجمالي، مقابل ٦٫١ في المائة لسنة 

.٢٠١٧
وقـــالـــت تـــونـــس: إن مــســتــويــات 
الــعــجــز المــتــوقــعــة تــســتــدعــي تعبئة 
قــروض لتمويل الميزانية تصل إلى 
٩٫٥ مليار ديــنــار، منها ٢٫٢ مليارا 
عــبــر اقــتــراض داخــلــي، والــبــاقــي من 
خــلال الاقــتــراض الــخــارجــي، ليصل 
حــجــم الـــديـــن الــعــمــومــي فـــي الــســنــة 
المقبلة إلى ٧١٫٤ في المائة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
ونقلت «رويــتــرز» عــن مسؤول 
حـــكـــومـــي أمــــــس قـــــولـــــه، إن تـــونـــس 
ستطلب ضــمــان قـــرض بقيمة ٥٠٠ 
الــولايــات المتحدة  مليون دولار مــن 
مع اتجاهها لإصــدار سندات العام 

المقبل.
وترتبط تــونــس باتفاق قرض 
مــع صــنــدوق النقد الــدولــي، أبرمته 
فــي ٢٠١٦ بقيمة ٢٫٨ مــلــيــار دولار، 
لــدعــم الإصــلاحــات الاقــتــصــاديــة في 

البلاد، وفي أبريل (نيسان) الماضي 
وافق الصندوق على إرسال شريحة 
متأخرة من هذا القرض، بقيمة ٣٢٠ 
مليون دولار، بشرط زيادة عائدات 
الـــــدولـــــة مـــــن الــــضــــرائــــب وتــقــلــيــص 
فاتورة الأجور الحكومية وتخفيض 

دعم الوقود.
ومــــــــع مـــــقـــــاومـــــة الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
الـــعـــمـــالـــيـــة الـــتـــونـــســـيـــة لــتــخــفــيــض 
ميزانية الأجــور الحكومية، طرحت 
مشروع الموازنة في البلاد تعديلات 
فـــي ضـــرائـــب الاســـتـــهـــلاك والـــرســـوم 
المـــفـــروضـــة عــلــى الـــــــــواردات لـــزيـــادة 
مـــوارد الــدولــة والمــســاعــدة على كبح 

العجز.
وقــــالــــت الـــحـــكـــومـــة فــــي تــقــريــر 
المــوازنــة: إن إيــرادات ضريبة القيمة 
المضافة سترتفع هــذا العام بنسبة 
١٦٫٣ في المائة، بجانب زيادة المعاليم 
(الرسوم) المفروضة على الاستهلاك 
بنسبة ٢٤٫١ في المائة، والتي يساهم 
فيها التبغ بأكبر نسبة (٣٧٫٢ في 
المـــــائـــــة)، تــلــيــه المـــنـــتـــجـــات الــنــفــطــيــة 

والمشروبات الكحولية والسيارات.

تونس بصدد تقييم اتفاقية الشراكة 
مع الاتحاد الأوروبي

تونس: المنجي السعيداني

الــحــكــومــة التونسية  كلفت 
مكتب دراســات تونسيا لإجراء 
دراســـــــة تــقــيــيــمــيــة حـــــول اتـــفـــاق 
الشراكة مع الاتحاد الأوروبــي، 

الذي تم توقيعه عام ١٩٩٥.
وتـــســـعـــى تـــونـــس لــتــعــمــيــق 
اتــفــاق الــشــراكــة مــن خــلال اتفاق 
حر شامل مع الاتحاد الأوروبي 
يُــعــرف بــاســم «ألــيــكــا»، ولا يــزال 

محل تفاوض بين الجانبين.
ويـــشـــمـــل الاتـــــفـــــاق الــجــديــد 
تــــــحــــــريــــــر قــــــطــــــاعــــــي الـــــــــزراعـــــــــة 
والــخــدمــات الــلــذيــن كــانــا خــارج 
إطار التبادل الحر منتصف عقد 
الــقــرن الماضي،  التسعينات مــن 
وهذا الوضع سيمكّن الشركات 
الأوروبية من منافسة المؤسسات 
التونسية فــي مــجــالات حيوية 
عـــلـــى غـــــــرار الإنـــــتـــــاج الـــفـــلاحـــي 
والـــقـــطـــاع الــصــحــي ومــنــظــومــة 

البنوك وقطاع الطاقة.
وخــــــــلال لــــقــــاء بـــــين تـــونـــس 
وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، 
أكــــــد هــــشــــام بـــــن أحـــــمـــــد، وزيـــــر 
الـــدولـــة لــلــتــجــار الــخــارجــيــة في 
تونس، على أهمية مسألة تنقل 
الأشخاص الطبيعيين في إطار 
اتفاق «أليكا» باعتبارها نقطة 
محورية ضمن هــذا المــســار بين 

الطرفين.
وأشار باتريس برغاميني، 
ســفــيــر الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي فــي 
تونس، إلــى أهمية هــذا الاتفاق 
في تجسيم الشراكة المميزة بين 
الطرفين وقــال: إن تلك الشراكة 
لا تــعــتــمــد فـــقـــط عـــلـــى الأعـــمـــال 
والـــتـــجـــارة، بـــل تــتــعــداهــمــا إلــى 
مجالي الشباب والثقافة. وبشأن 
قواعد التفاوض بين الجانبين، 
أكـــد عــلــى اعــتــمــادهــا عــلــى مبدأ 
الــــتــــدرج ومــــراعــــاة الــــفــــوارق في 
مـــســـتـــوى الــتــنــمــيــة بــــين تــونــس 

وبلدان الاتحاد الأوروبي.
وحسب وثيقة وزعتها بعثة 
المفوضية الأوروبية في تونس، 

فإن اتفاق التبادل الحر الشامل 
إلــى «الحد من  والمعمق، يهدف 
الــحــواجــز الجمركية، وتبسيط 
وتسهيل الإجــــراءات الجمركية 
عــبــر تــحــريــر تـــجـــارة الــخــدمــات 
بـــضـــمـــان حـــمـــايـــة الاســـتـــثـــمـــار، 
وتــقــريــب الــقــوانــين الاقــتــصــاديــة 
في مجالات تجارية واقتصادية 
عــــــدة»، كــمــا يــعــمــل عــلــى وضــع 
أســـس فــضــاء اقــتــصــادي جديد 
مشترك بــين الاتــحــاد الأوروبـــي 
وتـــــــونـــــــس، وضــــــمــــــان انـــــدمـــــاج 
تـــــدريـــــجـــــي أكــــــبــــــر لــــلاقــــتــــصــــاد 
التونسي في السوق الأوروبية 
الواحدة، وإيجاد إطار قانوني 
اقتصادي قريب جــدا أو مماثل 
لما هو موجود في بلدان الاتحاد 

الأوروبي.
وفــــي حــــال دخـــــول الاتـــفـــاق 
الـــجـــديـــد حـــيـــز الـــتـــنـــفـــيـــذ، فــإنــه 
ســيــطــبــق فـــي مـــنـــاخ اقــتــصــادي 
فــي   ٥٥ نــــحــــو  إن  إذ  صـــــعـــــب؛ 
المائة من المؤسسات الصناعية 
الـــصـــغـــرى والمـــتـــوســـطـــة تــعــانــي 
مــن صــعــوبــات اقــتــصــاديــة، كما 
أن الاقــتــصــاد المــحــلــي فــقــد مــا لا 
يقل عن ٣٠ في المائة من موارده 
الــذاتــيــة؛ وهــو مــا جعله عرضة 
لــســيــاســة الـــتـــدايـــن والاقـــتـــراض 
مــن الــخــارج. وأشــــارت دراســـات 
إلــى إمكانية اضمحلال  محلية 
نحو ٤٠ في المائة من المؤسسات 
الـــتـــونـــســـيـــة فـــــي حــــــال تــطــبــيــق 

الاتفاق الجديد.
وطـــــــــــالـــــــــــبـــــــــــت الأطـــــــــــــــــــــــراف 
الاجتماعية في تونس (نقابتا 
العمال ومجمع رجــال الأعمال) 
بـــــأن يــشــتــمــل الاتــــفــــاق الــجــديــد 
عــلــى «رؤيـــــة مــتــوازنــة للتنمية 
الاجــتــمــاعــيــة»، وعـــدم الاقتصار 

على الجوانب الاقتصادية.
وأشــــــــارت دراســـــــة أنــجــزهــا 
المـــعـــهـــد الـــتـــونـــســـي لـــلإحـــصـــاء 
(مـــعـــهـــد حــــكــــومــــي) بـــالـــتـــعـــاون 
مــــع الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي، وصـــــدرت 
إلــــى أن  نــتــائــجــهــا ســنــة ٢٠١٣، 
الــنــســيــج الــصــنــاعــي الــتــونــســي 

فــــقــــد نــــحــــو ٥٥ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
مكوناته خلال الفترة المتراوحة 
بين ١٩٩٦ و٢٠١٠، وذلك نتيجة 
تــنــفــيــذ اتـــفـــاقـــيـــة الــــشــــراكــــة مــع 
الاتحاد الأوروبــي الموقعة سنة 
١٩٩٥، وقدرت عدد فرص العمل 
المفقودة خلال الفترة نفسها بما 
بــين ٣٠٠ ألــف و٥٠٠ ألــف موطن 

شغل.
فـــــــــي هــــــــــــذا الـــــــــــشـــــــــــأن، قــــــال 
عــبــد الــجــلــيــل الــــبــــدوي، المــحــلــل 
الاقــــــتــــــصــــــادي الـــــتـــــونـــــســـــي، إن 
الــــــضــــــرورة تــــدعــــو تــــونــــس إلـــى 
تــقــيــيــم اتـــفـــاقـــيـــة الــــشــــراكــــة بــين 
تــــونــــس والاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــي 
الموقعة سنة ١٩٩٥، قبل تقييم 
مشروع الاتفاق الجديد، وعلى 
الــتــونــســيــة أن تحدد  الــســلــطــات 
بــــدقــــة احــــتــــيــــاجــــات الاقـــتـــصـــاد 
تـــعـــمـــل عــلــى  الــــتــــونــــســــي، وأن 
تطوير نــمــوذج جــديــد للتنمية 
قــبــل الانـــطـــلاق فـــي المــفــاوضــات 

بشكل رسمي.
ويعتبر الاتــحــاد الأوروبـــي 
الـــــشـــــريـــــك الاقــــــتــــــصــــــادي الأول 
لــتــونــس، حــيــث تــنــشــط نــحــو ٣ 
آلاف مــؤســســة أوروبــــيــــة، وهــي 
توفر نحو ٣٠٠ ألف فرصة عمل 

أمام الشباب التونسي.
ومــن بــين الــنــقــاط الخلافية 
بـــــــــــــين تـــــــــــونـــــــــــس والاتـــــــــــــحـــــــــــــاد 
الأوروبـــــــي، يــمــكــن الإشـــــارة إلــى 
مــطــالــبــة الأوروبـــــيـــــين بــحــمــايــة 
حــقــوق المــلــكــيــة الــفــكــريــة، وذلـــك 
بالمصادقة على قــوانــين تحمي 
براءات اختراعاتهم، وفي حالة 
الاســــتــــجــــابــــة لـــتـــلـــك المـــطـــالـــبـــات 
ســتــتــأثــر صـــنـــاعـــة الأدويــــــــة فــي 

تونس سلبا.
قــطــاعــي  كـــمـــا أن خــــضــــوع 
الـــزراعـــة والــخــدمــات وفتحهما 
أمــــام المــنــافــســة مـــع الأوروبـــيـــين 
سيكون له تداعيات مهمة على 
مــــئــــات المــــؤســــســــات الــتــونــســيــة 
الــــصــــغــــرى غـــيـــر الــــــقــــــادرة عــلــى 
مـــنـــافـــســـة عـــمـــالـــقـــة أوروبـــــــــا فــي 

هذين المجالين.

أنظار مجتمع الأعمال الدولي 
مسلطة على السودان بعد رفع العقوبات

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

يــشــهــد الــــســــودان، الــــذي رفـــع عــنــه الــحــصــار 
الأمــــيــــركــــي قـــبـــل ٢٠ يــــومــــا، حــــراكــــا اقـــتـــصـــاديـــا 
واسعا، حيث أبدت العديد من البلدان اهتمامها 

بالاستثمار في البلاد بعد رفع العقوبات.
وبـــدأ الــرئــيــس عمر البشير زيـــارة إلــى قطر 
والكويت والسعودية في الأسبوع الحالي سعيا 
وراء أسواق جديدة للصادرات السودانية وجذب 

استثمارات عربية للسودان.
وانطلق أمــس في الخرطوم، أعمال الملتقى 
الاســتــثــمــاري المــغــربــي الــســودانــي، والـــذي شــارك 
فيه ١٧٦ شركة ورجـــال أعــمــال ومستثمرون في 

مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية.
ووصــل الخرطوم نهاية الأســبــوع الماضي، 
وفـــد شــركــة (ســتــيــت بــتــرولــيــوم) الــكــنــديــة لبحث 
فـــرص الاســتــثــمــار فــي مــجــال الــنــفــط والـــغـــاز في 

السودان.
الــســودان الشركة الكندية للدخول في  ودع 
إلــى تطوير الإنــتــاج  مــجــال الاستكشاف إضــافــة 

الحالي في عدد من مجالات الصناعة.
ويترقب القطاع الاقتصادي السوداني زيارة 
بعثة تجارية استثمارية من الولايات المتحدة، 
ومـــن المــتــوقــع أن تــتــم هـــذه الـــزيـــارة فــي ديسمبر 

(كانون الأول) المقبل.
المــراقــبــون زيـــارة البعثة الأميركية  ووصـــف 
وحجمها وتنوعها، بأنها ضربة البداية والأولى 
مـــن نــوعــهــا مــنــذ أن فــــرض الأمــيــركــيــون الــحــظــر 

الاقتصادي على السودان.
وستضم البعثة الأميركية وفـــدا مــن رجــال 
المــــال والأعـــمـــال ورؤســـــاء الــشــركــات الــكــبــرى في 
الــولايــات المتحدة، خاصة الشركات العاملة في 
الــزراعــة والطاقة، كما ستضم مجموعة  مجالي 

من الباحثين والمختصين.
وفــــي مـــجـــال الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة وتـــجـــارة 
الـــحـــدود أوضــــح الــنــاطــق بــاســم وزيــــر الــتــجــارة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن الــحــكــومــة  الـــســـودانـــي لــــ
تخطط لإعـــادة تــجــارة الــحــدود مــع دول الــجــوار 
وفق ضوابط، منوها إلى أن الوزارة بصدد عقد 
مــلــتــقــى مـــع مـــديـــري الــتــجــارة بـــالـــولايـــات يــهــدف 
لوضع الضوابط والموجهات لاستئناف تجارة 

الحدود.
وتــســبــب غـــيـــاب مــثــل هــــذه الـــســـيـــاســـات في 
الــســابــق فــي زيــــادة عــمــلــيــات الــتــهــريــب الــواســعــة 
الــســودان النقدية،  لجميع منتجات ومحاصيل 
وأحيانا في دخول المنتجات المستوردة إلى البلاد 

بشكل غير رسمي.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة رويــــتــــرز أمـــــس عــــن وجــــدي 
ميرغني، رئيس اتحاد المصدرين السودانيين، 

قوله «نتوقع أن يــؤدي قــرار رفــع العقوبات إلى 
زيـــادة صـــادرات الــســودان الــزراعــيــة والحيوانية 

بنسبة ٢٥ في المائة بنهاية العام المقبل».
ولــتــعــزيــز مــــوارد الــبــلاد مــن الــنــقــد الأجنبي 
وقـــع مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي الـــســـودانـــي، حــازم 
عبد القادر، الأسبوع الجاري، مع الإمارات عقود 
تــمــويــل بــشــروط مــيــســرة بقيمة تــصــل إلـــى ٨٠٠ 

مليون دولار.
بـــيـــنـــمـــا وافـــــــق الــــصــــنــــدوق الـــكـــويـــتـــي عــلــى 
استئناف عمليات التمويل للسودان وذلك بتقديم 
تسهيلات لما تبقى من العام الحالي بمبلغ ٥٠ 
مليون دولار، على أن يتم مضاعفة المبلغ إلى 
١٠٠ مليون دولار في يناير (كانون الثاني) المقبل.

ووافق صندوق النقد العربي على استئناف 
تمويل برنامج التجارة العربية، وذلك خلال لقاء 
محافظ المركزي السوداني برئيس مجلس إدارة 

الصندوق.
وبدأ البنك المركزي في حث البنوك السودانية 
الـــــدولار الأمــيــركــي لتخفيف نقص  تــــداول  عــلــى 
العملة الأجنبية. ويمكن للبنوك حاليا استخدام 
قــانــونــي وتنفيذ  الــــدولار الأمــيــركــي كاحتياطي 
المعاملات التجارية وهي تدابير تهدف للسيطرة 

على سعر الصرف غير الرسمي.
وانــخــفــض الــجــنــيــه الــســودانــي خـــلال الــعــام 
الأخير، وسجل مستوى قياسيا منخفضا، حيث 
جــرى تــداولــه عند ٢٢ جنيها مقابل الـــدولار في 
السوق الموازية يوم الثلاثاء. بينما يبقي البنك 
المركزي سعر الصرف الرسمي للجنيه السوداني 

عند ٦٫٧ جنيه مقابل الدولار.
وقال فادي الفقيه المدير العام لبنك الخرطوم، 
«رويــتــرز»  لـــ الــســودانــيــة،  أكــبــر البنوك التجارية 
«أكثر ما يزعجنا هو سعر الصرف للعملات في 
السوق الموازية وهذا أثره سلبي على البنوك لذلك 
نعمل لجذب العملات ومدخرات المغتربين عبر 

البنك».
ويساهم انخفاض قيمة الجنيه في ارتفاع 
التضخم الذي بلغ ٣٥٫١٣ في المائة في سبتمبر 
(أيــلــول) على أســاس سنوي، ارتفاعا من ٣٤٫٦١ 
في المائة في أغسطس (آب) وفقا للجهاز المركزي 

للإحصاء.
وفــيــمــا تــقــدر الــحــكــومــة مــعــدل الــبــطــالــة عند 
١٩ في المائة يأمل الكثيرون في أن تخلق عودة 
الـــشـــركـــات لـــلـــســـودان فــــرص عــمــل هـــنـــاك تشتد 

الحاجة إليها.
وقــال عبد الله حسين والــذي يحمل شهادة 
في إدارة الأعمال ولا يعمل، لوكالة رويترز «رفع 
العقوبات من أفضل الأخبار التي سمعناها في 
الــقــرار...  أثــر  السنوات الماضية نحن في انتظار 

نتوقع أن يؤدي لخفض الأسعار».
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خفض متوقع في الدعم مع زيادة الضرائب

إجراءات تقشفية مرتقبة في الأردن في ظل تفاقم الديون
لندن: «الشرق الأوسط»

أثار الدين العام المرتفع والمتزايد 
في الأردن قلق صندوق النقد الدولي، 
ودفع وكالة «ستاندرد آند بورز» إلى 
خفض تصنيف البلاد؛ ولهذا تخطط 
الحكومة لاتخاذ تدابير تقشفية قوية 

بحلول نهاية العام.
وقالت وكالة «رويترز» في تقرير 
أمس: إن حكومة الأردن تخطط لزيادة 
الضرائب وخفض الدعم خلال الفترة 
المقبلة مع وصول نسبة ديون البلاد 
إلى الناتج المحلي الإجمالي لمستوى 
قياسي عند ٩٥ في المائة، ارتفاعا من 

٧١ في المائة في ٢٠١١.
وقـــــــال رئــــيــــس الــــــــــــوزراء، هــانــي 
الملقي، لمجموعة من البرلمانيين هذا 
الأسبوع: إن «ترحيل المشاكل قد يزيد 
شعبية الحكومة، لكنه خطيئة بحق 

المواطن».
وبعد اتــفــاق قــرض مــشــروط مع 
صندوق النقد الدولي جلب قدرا من 
المــالــي، اتفق الأردن العام  الاســتــقــرار 
المــاضــي عــلــى بــرنــامــج أكــثــر طموحا 
مـــــدتـــــه ثـــــــلاث ســــــنــــــوات لإصـــــلاحـــــات 
هيكلية تأخرت طويلا لخفض الدين 
الـــعـــام إلــــى ٧٧ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج 

المحلي الإجمالي بحلول ٢٠٢١.
ويـــرجـــع الـــديـــن فـــي جـــانـــب منه 
عــلــى الأقـــــل إلــــى أســــبــــاب، مـــن بينها 
الــحــكــومــات المتعاقبة سياسة  تبني 
توسعية للمالية العامة تتسم بخلق 
فرص عمل في القطاع العام المتضخم، 
وتـــوجـــيـــه دعــــم كــبــيــر لــلــخــبــز وســلــع 

أساسية أخرى.
وزاد الأردن أيضا الإنــفــاق على 
الرعاية الاجتماعية ورواتــب القطاع 
الــعــام فــي تــحــرك يسعى إلـــى ضمان 
الاســــتــــقــــرار فــــي أعــــقــــاب انــتــفــاضــات 
«الــربــيــع الــعــربــي» الــتــي انــدلــعــت في 
لــكــن الاقــتــصــاد  فـــي ٢٠١١،  المــنــطــقــة 
يتباطأ متضررا من الاضطرابات في 

الجارين العراق وسوريا.
وأدت الضغوط الاقتصادية إلى 
تقليص الإيرادات المحلية والمساعدات 
الأجـــنـــبـــيـــة؛ مـــمـــا أجـــبـــر الأردن عــلــى 
تكثيف الاقتراض من الخارج، وأيضا 
دفعه إلى اللجوء للمزيد من التمويل 

المحلي.
وعــلــى الــرغــم مــن بــعــض الــتــقــدم 

هــذا الــعــام مــع تحسن فــي تحويلات 
الــعــامــلــين فـــي الــــخــــارج والــســيــاحــة، 
وقــدر من التعافي في الــصــادرات، لم 
يشهد النمو ارتفاعا منذ ٢٠١٥. في 
الــوقــت الـــذي يــتــوقــع فــيــه المــســؤولــون 
نــمــوا بنسبة ٢ فــي المــائــة هــذا الــعــام، 
بينما كان صندوق النقد يتطلع إلى 
أن تحقق البلاد نموا بنسبة ٢٫٣ في 

المائة.
ونقل عن الملقي قوله في اجتماع 
آخر لحشد التأييد «هــذا العام إحنا 
عــلــى مــفــتــرق طــــرق. كــل الــلــي بــحــاول 
أعـــمـــلـــه أن أوقـــــــف الـــنـــزيـــف ونــصــيــر 

نتنفس».
والـــديـــن المـــتـــزايـــد الـــــذي فــاقــمــتــه 
الـــصـــراعـــات الإقــلــيــمــيــة المــمــتــدة على 
حدود الأردن كان السبب الرئيسي في 
آنــد بــورز» الأسبوع  قيام «ستاندرد 
الماضي بخفض التصنيف السيادي 

.B+ للبلاد إلى
يـــقـــول خـــبـــراء اقـــتـــصـــاديـــون: إن 
قـــدرة الأردن على الإبــقــاء على نظام 
التكلفة للدعم وبيروقراطية  بــاهــظ 

حكومية واسعة غير ممكن في غياب 
تــدفــقــات رأســمــالــيــة أجــنــبــيــة كــبــيــرة، 
أو ضخ للمساعدات الخارجية التي 
تضاءلت مع استمرار الأزمة السورية.

ويقول مسؤولون أردنيون، إنهم 
يــتــوقــعــون انــخــفــاض دعــــم المــانــحــين 
العام المقبل عن أي وقت آخر منذ بدء 

الأزمة.
ويشعر المسؤولون أيضا بالقلق 
من أن دولا خليجية، تضررت بفعل 
انــخــفــاض أســعــار الــنــفــط، لــم تتعهد 
حتى الآن بــأي تجديد لأمــوال الدعم 

التي قدمتها بعد «الربيع العربي».
ويـــــقـــــول ســــيــــاســــيــــون وخـــــبـــــراء 
الــحــكــومــة  اقــــتــــصــــاديــــون، إن خـــطـــة 
لضبط أوضـــاع المــالــيــة الــعــامــة تضع 
في تصورها زيادة أسعار الخبر إلى 
المثلين، ورفــع ضريبة المبيعات على 

السلع الغذائية الأساسية والوقود.
وقــد يخفض هــذا حجم الأمــوال 
الــتــي تــخــصــصــهــا الــحــكــومــة سنويا 
للدعم، الذي يشمل بين أشياء أخرى 
الخبز والكهرباء والمــاء، والــذي يقدر 

بنحو ٨٥٠ مليون دينار (١٫٢ مليار 
دولار).

لكن خبراء اقتصاديين يعتقدون 
أن تــخــفــيــضــات الـــدعـــم ســـتـــؤدي إلــى 
تــفــاقــم محنة الأردنـــيـــين الأكــثــر فــقــرا، 

الذين يشكلون غالبية سكان البلاد.
وفي السابق أدى إلغاء الدعم إلى 

إثارة اضطرابات شعبية.
وإلــــــــــى جـــــانـــــب الـــــــديـــــــن، يــشــيــر 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي أيـــضـــا إلــى 
مــعــدل الــبــطــالــة، الـــذي ارتــفــع بوتيرة 
حادة في العامين الماضيين ليصل إلى 
١٦ في المائة وإلى انخفاض الحصيلة 

الضريبية.
ويقول صندوق النقد، إن الأردن 
يــحــتــل مـــركـــزا مــتــقــدمــا بـــين دول في 
المـــنـــطـــقـــة تـــنـــخـــفـــض فـــيـــهـــا حــصــيــلــة 
الضرائب. وتمثل ضرائب الأفراد ٠٫٤ 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
مع عدم خضوع نحو ٩٥ في المائة من 

السكان لضريبة الدخل.
وقــال جهاد أزعـــور، مدير إدارة 
الشرق الأوســط وآسيا الوسطى في 

صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي: إن الــعــبء 
الضريبي في الأردن بالمقارنة مع دول 
الــدول المنتجة  في المنطقة، فيما عدا 

للنفط، منخفض.
وأضــــــاف قـــائـــلا: «هـــنـــاك ســخــاء 

كبير في الإعفاءات».
ويـــخـــشـــى خــــبــــراء اقـــتـــصـــاديـــون 
الــتــوصــيــات الضريبية  مــن أن تــؤثــر 
النقد الدولي،  الصادرة عن صندوق 
والــتــي أقــرتــهــا الــحــكــومــة، سلبا على 
مــعــنــويــات الـــشـــركـــات فـــي بــلــد جعله 

الاستقرار السياسي ملاذا آمنا.
وتشمل تلك التوصيات توسيع 
ضريبة الدخل على الشركات وفرض 
عقوبات أكثر صرامة على المتهربين 

من الضرائب.
وقـــــــــال أزعــــــــــــور، إنـــــــه مــــــن المـــهـــم 
تـــنـــشـــيـــط الــــنــــمــــو لــــدعــــم الاســــتــــقــــرار 
وضــــمــــان انـــخـــفـــاض الــــديــــن بــوتــيــرة 
أسرع، مضيفا أن التغلب على مشكلة 
أمـــــر حـــيـــوي لازدهــــــار  ديــــــون الأردن 
البلاد في المستقبل في منطقة تعج 

بالاضطرابات.



الاستهلاك المزمن لها قد يؤدي إلى زيادة استهلاك الغذاء والسمنة

يات الصناعية... جوانب طبية شائكة
ّ
المحُل

الرياض: د. عبير مبارك *

 Artificial حليات الصناعية
ُ
لا تزال الم

ــحــلــيــات 
ُ
«الم بـــ ــســمــى 

ُ
ت Sweeteners، أو مــا 

 Nonnutritive Sweeteners «غير الغذائية

 Alternative الـــبـــديـــلـــة»  ــــحــــلــــيــــات 
ُ
«الم أو 

Sweeteners، تثير الكثير من جوانب الجدل 

الــطــبــي والــقــانــونــي، وحــتــى الاقــتــصــادي. 

الــســادس عشر مــن أكتوبر (تشرين  وفــي 

الأول) الحالي تــم رفــع عــدد مــن الــدعــاوى 

القضائية بولاية نيويورك على عدد من 

الــشــركــات المــنــتــجــة لــلــمــشــروبــات الــغــازيــة 

حــــــــول مــــصــــداقــــيــــتــــهــــا الــــتــــســــويــــقــــيــــة مــع 

بأنها  منتجاتها  لــوصــفــهــا  المستهلكين 

حليات 
ُ
«دايــت» عند إضافة أحد أنــواع الم

 من السكر الطبيعي.
ً
الصناعية بدلا

وبالتزامن مع هذا الجدل القانوني، 

صدر الكثير من التقارير الاقتصادية حول 

توقعات مدى تنامي حجم سوق الأنواع 

حليات الصناعية، وهي 
ُ
المــعــروفــة مــن الم

توقعات تفيد بــأن النمو يفوق بمراحل، 

الـــتـــوقـــعـــات قـــبـــل بــضــعــة ســــنــــوات. لــكــن، 

بالمقابل ثمة شكوكا مع احتمالات دخول 

منتجات جديدة حلبة المنافسة، وبخاصة 

حليات 
ُ
المنتجات الطبيعية لأنــواع من الم

الصناعية، وهي المنتجات الطبيعية التي 

تمتلك درجــــات عــالــيــة مــن حـــلاوة الطعم 

وتــوجــد فــي عــدد مــن أنـــواع الأشــجــار في 

مناطق متفرقة من العالم، وتنازع مكانة 

حليات مع 
ُ
الأنـــواع الصناعية مــن تلك الم

وجود بعض الشكوك لدى البعض حول 

احتمالات تسببها في عدد من الأمــراض 

الــســرطــانــيــة، رغــم عــدم ثــبــوت ذلــك علمياً 

حتى اليوم.

الــنــقــاشــات العلمية  هــــذا، وتــســتــمــر 

والــــطــــبــــيــــة والـــبـــحـــثـــيـــة حـــــــول عـــــــدد مــن 

ــحــلــيــات 
ُ
الـــجـــوانـــب فــــي شـــــأن إضــــافــــة الم

الــتــي لا علاقة  الــصــنــاعــيــة أو الطبيعية 

لها بالسكر، وبخاصة عقب نشر دراسة 

الباحثين الكنديين ضمن عدد ١٧ يوليو 

(تموز) الماضي من مجلة الرابطة الكندية 

حليات الصناعية. 
ُ
الطبية CMAJ حول الم

وكان الباحثون من أقسام عدة بجامعة 

مــانــيــتــوبــا ومـــركـــز جـــــورج أنــــد فــــاي يي 

ـــبـــتـــكـــرة قـــد قــامــوا 
ُ
لــلــرعــايــة الــصــحــيــة الم

حليات 
ُ
بمراجعات علمية واسعة حول الم

الـــصـــنـــاعـــيـــة، وكـــــــان عـــــنـــــوان الـــــدراســـــة: 

حليات غير الغذائية وصحة القلب 
ُ
«الم

وعمليات الأيــض الكيميائية الحيوية: 

مراجعة منهجية وتحليلية للدراسات». 

وهــــي الــــدراســــة الـــتـــي حــمــلــت نــتــائــجــهــا 

الكثير من الملاحظات العلمية التفصيلية 

حليات الصناعية 
ُ
حول تأثيرات تناول الم

عــلــى أعــضــاء ومــتــغــيــرات عـــدة فــي جسم 

الإنسان.

وتشكل السمنة اليوم تحدياً كبيراً 

في مجال حفظ مستوى الصحة العامة؛ 

سهم في ارتفاع احتمالات 
ُ
ذلك أن السمنة ت

الإصــــابــــات بـــمـــرض الـــســـكـــري مـــن الــنــوع 

الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية. 

وعـــبـــر عــــشــــرات الــــســــنــــوات مــــن الــبــحــوث 

الــطــبــيــة، ثــمــة الــكــثــيــر مــن الأدلــــة العلمية 

على أن ارتفاع استهلاك السكر يزيد في 

تأجيج انتشار وتفاقم وباء السمنة. وهو 

ما أدى إلى تحفيز البحوث نحو اكتشاف 

مكن إضافتها إلى الأطعمة 
ُ
مواد غذائية ي

والمــشــروبــات لتعطي حـــلاوة الــطــعــم، كي 

 لتناول السكر.
ً
ستخدم بديلا

ُ
ت

حليات 
ُ
لذا؛ زادت شعبية استخدام الم

حليات 
ُ
«الم سمى بـ

ُ
غير الغذائية، أو ما ت

الــصــنــاعــيــة» كــالأســبــارتــام والــســكــرالــوز 

وستيفيوسيد. وفي عام ٢٠٠٨، أفاد أكثر 

مــن ٣٠ فــي المــائــة مــن الأمــيــركــيــين بأنهم 

يتناولون يومياً محليات غير غذائية. 

حليات 
ُ
وقد افترض عدد من الباحثين أن الم

غير الــغــذائــيــة قــد يــكــون لها آثـــار سلبية 

عـــلـــى الــعــمــلــيــات الــكــيــمــيــائــيــة الــحــيــويــة 

لاستقلاب الغلوكوز فــي خــلايــا الجسم، 

وعــلــى وجـــود وتـــوازن كميات ونوعيات 

المكروبات الحيوية للبكتيريا الصديقة 

فـــي الأمــــعــــاء، وكـــذلـــك فـــي قـــــدرات ضبط 

التحكم في الشهية. وتحديداً، أشــارت 

بـــعـــض الـــــدراســـــات إلـــــى أن الاســـتـــهـــلاك 

حليات الصناعية غير الغذائية 
ُ

المزمن للم

يؤدي إلى زيادة استهلاك الغذاء، وكثرة 

تناول الطعام وزيادة الوزن والسمنة.

وحتى اليوم، يتمثل موقف أكاديمية 

 Academy of الـــتـــغـــذيـــة الــحــمــيــة وعـــلـــم 

Nutrition and Dietetics بالولايات المتحدة 

ــحــلــيــات غير الــغــذائــيــة يمكن أن 
ُ
فــي أن الم

تــســاعــد فـــي الــحــد مـــن اســتــهــلاك الــطــاقــة 

الــغــذائــيــة كــاســتــراتــيــجــيــة لإدارة عملية 

الــجــســم ونسبة  التحكم فــي كــل مــن وزن 

الغلوكوز في الدم.

ومـــع ذلـــك، ووفـــق نــتــائــج الكثير من 

حليات 
ُ
الدراسات الطبية، فإن استهلاك الم

غير الغذائية يرتبط بشكل متناقض مع 

حصول زيادة الوزن والإصابة بالبدانة. 

وقـــــال الــبــاحــثــون الــكــنــديــون فـــي مــقــدمــة 

دراستهم: «وكان هدفنا هو تجميع الأدلة 

التي تتناول الإجابة عن هذا السؤال: هل 

ــحــلــيــات غير 
ُ

الاســـتـــهـــلاك الــروتــيــنــي لــلــم

الــغــذائــيــة مـــن قِــبــل الــبــالــغــين والمــراهــقــين 

آثـــار سلبية على المــدى  يرتبط بحصول 

الـــطـــويـــل فــــي الـــقـــلـــب وعـــمـــلـــيـــات الأيــــض 

الكيميائية الحيوية وفق نتائج الدراسات 

الطبية؟».

وقـــــام الـــبـــاحـــثـــون بــمــراجــعــة نــتــائــج 

حليات 
ُ
نحو ١٢ ألف دراسة علمية حول الم

الصناعية، تم استخلاص ٣٧ دراسة علمية 

منها بما يخدم معرفة تأثيرات تناول تلك 

حليات الصناعية على القلب وعمليات 
ُ
الم

الأيض الكيميائية الحيوية. وكانت تلك 

الدراسات التي تم استخلاصها للمراجعة 

وتــمــحــيــص نــتــائــجــهــا وتــحــلــيــلــهــا عــلــى 

الــنــوع الأول دراســــات «التجربة  نــوعــين، 

 Randomized «الـــعـــشـــوائـــيـــة المــنــضــبــطــة 

عـــددهـــا سبع  وكــــان   ،Controlled Trials

دراسات فقط، وشملت نحو ألف شخص 

فـــقـــط، ومـــــدة المــتــابــعــة لـــم تـــتـــجـــاوز ستة 

الــدراســات كان  أشهر. والنوع الثاني من 

 Cohort «من نوع «دراسات تعرض الأتراب

الــدراســات الطبية  Studies. وهــي نوعية 

الــتــي تعمل على مراقبة مجموعتين من 

الناس، إحداهما تتعرض لعامل خطورة 

ــحــلــيــات الصناعية، 
ُ
الم ــحــتــمــل، كــتــنــاول 

ُ
م

والأخـــــــرى لا تــتــعــرض لــعــامــل الــخــطــورة 

تــتــم مــتــابــعــتــهــم لفترة  ثـــم  المــحــتــمــل ذاك، 

زمنية طويلة، وتــجــري مقارنة النتائج. 

وتمتاز هذه النوعية من الدراسات بأنها 

اســتــشــرافــيــة مستقبلية تــنــخــفــض فيها 

مكن بدرجة أعلى 
ُ
احتمالات الانحياز، وت

في إجراء تقييم لعوامل الخطورة المحتملة 

وتأثيراتها الواقعية. وكان عدد الدراسات 

المشمولة بالتمحيص والمراجعة والتحليل 

في هذه الدراسة الكندية الحديثة هو ٣٠ 

دراسة، وشملت أكثر من ٤٠٠ ألف شخص، 

بــالمــتــوســط لمـــدة تفوق  وتــمــت متابعتهم 

عشر سنوات.

ومن نتائج تلك الدراسات الـ٣٧، هدف 

الــبــاحــثــون إلـــى تــحــديــد تــأثــيــرات تــنــاول 

ــحــلــيــات الــصــنــاعــيــة عــلــى مــؤشــر كتلة 
ُ
الم

الجسم، بصفتها جانبا رئيسيا، وعلى 

كل من وزن الجسم ومحيط وسط البطن 

الــدم والإصابة بمتلازمة  وارتفاع ضغط 

الأيــــــض والإصـــــابـــــة بـــالـــنـــوع الـــثـــانـــي مــن 

السكري واضطرابات أمراض القلب.

ورغــــــم عـــــدم مـــلاحـــظـــة أي تـــأثـــيـــرات 

ــحــلــيــات الــصــنــاعــيــة عــلــى تلك 
ُ
لــتــنــاول الم

الجوانب المستهدفة بالتقييم في نتائج 

الدراسات من نوعية «التجربة المنضبطة 

العشوائية»، وهو الأمر المتوقع نظراً لقلة 

عددها وقلة عدد المشمولين فيها وقصر 

فــإنــه وفي  المـــدة الزمنية للمتابعة فيها، 

الــوقــت نفسه، كما قــال الباحثون: «وفــق 

نــتــائــج الـــــدراســـــات الــتــجــربــة المــنــضــبــطــة 

العشوائية لا توجد أدلــة تدعم بوضوح 

ـــحـــلـــيـــات 
ُ
لــــتــــنــــاول الم وجــــــــود أي جــــــــدوى 

الصناعية في المساعدة على ضبط إدارة 

وزن الجسم».

وعلى الجانب الآخر، والأعلى أهمية، 

فـــإن تحليل ومــراجــعــة نــتــائــج الــدراســات 

مــن الــنــوعــيــة «دراســـــات تــعــرض الأتــــراب» 

لاحــــظــــت أن ثـــمـــة عــــلاقــــة بـــــين اســـتـــهـــلاك 

المـــدى الطويل  حليات الصناعية على 
ُ
الم

وبــين ارتــفــاع حصول زيـــادة وزن الجسم 

وزيـــــــادة مــحــيــط وســــط الــبــطــن وارتـــفـــاع 

الإصــــابــــة بــالــســمــنــة والإصــــابــــة بــارتــفــاع 

الـــدم والإصــابــة بمتلازمة الأيــض  ضغط 

Metabolic Syndrome، والإصابة بمرض 

الــســكــري وزيـــــادة الانــتــكــاســات الصحية 

في القلب. وهــو ما عقب عليه الباحثون 

بالقول: «وهناك حاجة إلى إجراء دراسات 

جــــديــــدة لمـــقـــارنـــة أنــــــــواع المـــحـــلـــيـــات غــيــر 

الغذائية المختلفة، وتقييم التأثير الصافي 

لاستبدال المحليات غير الغذائية للسكر. 

وبالنظر إلى الاستخدام الواسع النطاق 

حليات غير المغذية، فإنه يلزم 
ُ

والمتزايد للم

توخي الحذر من استهلاكها إلى أن يتم 

تمييز المخاطر والــفــوائــد الطويلة الأجــل 

لهذه المنتجات بشكل كامل».

* استشارية في الباطنية

تناول الطعام خارج المنزل... وجودة التغذية
تشهد مناطق العالم المختلفة ارتفاعاً في معدلات تناول وجبات الطعام خارج 

المــنــزل، كما تشهد المــنــازل ارتــفــاعــاً فــي مــعــدلات تــنــاول الأطعمة الــتــي يتم جلبها 

من المطاعم مباشرة. وبالمقابل، تتنوع مرافق تقديم الطعام خــارج المنزل، منها 

منافذ تقديم الوجبات السريعة، ومنها المطاعم الكلاسيكية كالصينية والإيطالية 

والهندية والشعبية، ومنها كذلك المقاهي والعربات وغيرها.

وكانت التأثيرات الصحية لتناول الطعام في تلك المرافق محل دراسة الباحثين 

من جامعة كمبردج، وهو ما يتم نشر نتائجه ضمن عدد نوفمبر (تشرين الثاني) 

.American Journal of Preventive Medicine القادم من المجلة الأميركية للطب الوقائي

إن «نظام التغذية» Diet هو السلوك الحياتي الأكثر تأثيراً في المساهمة بخفض 

أو رفع احتمالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري وأنواع 

معينة من الأمــراض السرطانية وحــالات مرضية مزمنة أخرى كالسمنة وارتفاع 

الــدم واضــطــرابــات الكولسترول. وبالمقارنة مع سبعينات القرن الماضي،  ضغط 

تضاعفت معدلات انتشار السمنة وزيادة الوزن في جميع مناطق العالم، ورافق هذا 

الانتشار، انتشار التغذية السيئة المفتقرة إلى العناصر الغذائية المفيدة والمحتوية 

ز على كميات أكبر من طاقة كالورى السعرات الحرارية.
ّ
رك

ُ
بشكل م

وفي واقع الحال اليوم، تبقى السمنة والتغذية السيئة هما التحدي الأقوى 

الــوقــايــة من  الــعــامــة وجــهــود نــجــاح  الــحــفــاظ على مستوى جيد للصحة  لجهود 

مجموعة مهمة من الأمراض المزمنة.

إلــى مرحلة تــكــون فيها تغذيته سيئة هــو نتيجة لتأثر  ووصـــول الإنــســان 

 Dietary Risk Factors «تغذيته اليومية بمجموعة من «عوامل الخطورة الغذائية

التي تشتمل على: تدني تناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والحليب 

قليل الدسم والألياف والمكسرات والــبــذور، والإكثار من تناول كميات كبيرة من 

اللحوم الحمراء، واللحوم المعالجة صناعياً والسكر الأبيض وعنصر الصوديوم. 

وبالمقارنة، فإن النظام الغذائي الغني بالفاكهة والخضار ومنتجات الألبان قليلة 

الدسم، والمنخفض المحتوى نسبياً في الدهون والسكريات، يتوافق مع إسهام 

التغذية في حفظ معدلات طبيعية للوزن وفي الوقاية من الأمراض.

ومن أفضل ما تم التوصل إليه طبياً في «نهج» التغذية الصحية هو «النهج 

ختصر بكلمة «نــظــام داش الغذائي» 
ُ
الـــدم» أو مــا ي ارتــفــاع ضغط  الغذائي لوقف 

DASH Diet، وهو المعتمد طبياً بعدما أثبت جدواه على وجه الخصوص في تحقيق 

خفض وزن الجسم وخفض مقدار ضغط الدم وخفض احتمالات الإصابة بالسكتة 

الدماغية والإصابة بمرض السكري.

وبــالإضــافــة إلــى «عــوامــل الــخــطــورة الــغــذائــيــة» هــنــاك عناصر «جـــودة نوعية 

التغذية» Diet Quality، وهي مجموعة من العناصر المعقدة التي بعضها ذا تأثير 

إيجابي وبعضها الآخــر ذا تأثير سلبي على النظام الغذائي للمرء. وأحــد تلك 

العناصر ذات التأثير السلبي على جودة التغذية هو «تناول الطعام خارج المنزل».

وعلى مدى العقود القليلة الماضية، زاد لدى الكثيرين، وبشكل واضح، عدد 

تناولة خارج المنزل. ووفق نتائج العديد من الدراسات العلمية حول 
ُ
الوجبات الم

رية، وأنه وثيق 
ْ

م
ُ

هذا الأمر، تمت ملاحظة أن هذا السلوك يشمل جميع الفئات الع

الصلة بتدني تناول العناصر الغذائية المفيدة صحياً وارتفاع في تراكم الشحوم 

بالجسم والتسبب بزيادة معدلات السمنة. وتشير نتائج تلك المراجعات العلمية 

إلى أن تلك النتائج قد تكون بسبب نوعية الأطعمة التي يتم تقديمها في مرافق 

تقديم الأطعمة خــارج المنزل، والتي هي في غالبها أطعمة ذات محتوى عال من 

طاقة كالورى السعرات الحرارية، وهو ما أشارت إليه دراسة الباحثين من جامعة 

 PLoS Med «المــنــشــورة عــام ٢٠١١ فــي مجلة «بــلــوز ميديسن كارولينا الشمالية 

بــعــنــوان: «كثافة الــطــاقــة، حجم الــوجــبــة، وأكـــل المــنــاســبــات: المساهمات فــي زيــادة 

استهلاك الطاقة في الولايات المتحدة».

ومع ذلك، فإن «مرافق تقديم الطعام خارج المنزل» تمثل مجموعة متنوعة من 

المرافق، كالمطاعم والمقاهي التي يركز بعضها على تقديم خدمة كلاسيكية بطيئة أو 

لاحظ أن غالبية الدراسات التي 
ُ
فضله الزبائن. ولكن مما ي

ُ
خدمة سريعة، وفق ما ي

تمت حول هذا الأمر تعاملت بالعموميات مع جميع تلك المرافق لتقديم الأطعمة 

المــنــزل، ووصفتها فــي نتائجها بأنها متجانسة فــي التسبب بالتأثيرات  خــارج 

مكن أن يكون تقييماً واقعياً مفيداً.
ُ
الصحية السلبية، وهو ما لا ي

كما أن غالبية تلك الدراسات نظرت في جزئيات من عناصر التغذية، كالتركيز 

قيم بشكل شامل جودة نوعية التغذية التي 
ُ
على كمية الملح أو الشحوم دون أن ت

قدمها تلك المرافق بالمقارنة مع نهج غذائي صحي معروف ومعتمد طبياً وذا 
ُ
ت

جودة صحية عالية. وتفصيل البحث حول هذه الجوانب في تلك المرافق المتنوعة 

وتأثيرات تناول الطعام فيها هو موضوع دراسة الباحثين من «مركز المملكة المتحدة 

الــغــذائــي والــنــشــاط» التابع لجامعة  الــســريــري لبحوث النظام  للتعاون البحثي 

كمبردج. وقــال الباحثون في مقدمة دراستهم: «الهدف من هذا العمل هو إجراء 

تقييم لاستهلاك الطاقة من جميع أنواع مرافق تقديم الغذاء خارج المنزل كالمطاعم 

ومنافذ الوجبات السريعة والمقاهي على وجه التحديد، لدراسة العلاقة فيما بين 

أطعمتها وبين مستوى الجودة الشاملة للنظام الغذائي ومستوى السمنة».

ولاحظ الباحثون في نتائج دراستهم أمرين؛ الأول: أن الإكثار من تناول الطعام 

ؤديان لأن تكون 
ُ
ؤدي إلى كبر حجم وكمية الطعام المتناول، وهما ما ي

ُ
خارج المنزل ي

تدنٍ في موافقة عناصر التغذية الصحية المنصوح 
ُ

تغذية المرء آنذاك ذات مستوى م

بها طبياً، والتي أثبتت جدواها في خفض احتمالات الإصابة بالأمراض.

والأمر الثاني: تناول الطعام خارج المنزل من منافذ تقديم المأكولات السريعة 

بالذات، وبخلاف المقاهي والمطاعم الكلاسيكية، له علاقة وثيقة في ارتفاع معدلات 

عد عن موافقة متطلبات التغذية الصحية 
ُ
الب السمنة، كما أن له علاقة أكبر في 

المنصوح بها طبياً. وخلص الباحثون إلى أنه على الرغم من أن زيــادة الاعتماد 

على تناول الطعام بعيداً عن المنزل يرتبط بزيادة السمنة وبتناول أطعمة ذات قيمة 

 أن التدخلات الغذائية العامة التي تستهدف تحسين نوعية الأطعمة 
ّ
صحية أقل، إلا

في مرافق تقديم الأطعمة قد تكون أكثر فعالية إذا ركزت على تعديل نوعية الأطعمة 

قدمة في منافذ تقديم الوجبات السريعة.
ُ
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يحدث نتيجة عوامل مناعية ووراثية

مرض الصدفية لدى الأطفال
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

يـــــعـــــتـــــبـــــر مــــــــــــرض الـــــصـــــدفـــــيـــــة 

(Psoriasis) واحداً من أشهر الأمراض 

المــــزمــــنــــة الـــــتـــــي تـــصـــيـــب الـــبـــالـــغـــين 

والأطفال، على حد ســواء، وتصيب 

الــــجــــلــــد بـــشـــكـــل خـــــــاص والأظــــــافــــــر 

والمفاصل. ويسبب المــرض أعراضاً 

مقلقة للأطفال، مثل الهرش وظهور 

ما يشبه القشور على الجلد، وفي 

الأغــــلــــب يـــســـاهـــم فــــي تـــوتـــر الــحــالــة 

النفسية للأطفال والآباء، خصوصاً 

مع معرفة الأبوين بأن المرض سوف 

يظل مصاحباً لابنهم طيلة حياته.

ولــــكــــن المــــــــرض يــــمــــر بــطــبــيــعــة 

الحال بفترات خمول لا يعاني فيها 

المريض بشكل حاد، وأيضاً بفترات 

مــن الــنــشــاط تــســبــب أعـــراضـــاً يمكن 

أن تتدرج في الحدة من مجرد حكة 

بسيطة إلى حدوث تشوهات بالجلد 

والأظــافــر، وآلام مبرحة بالمفاصل، 

وهو مرض غير معد.

أسباب المرض
الـــعـــامـــل المـــنـــاعـــي هــــو الــســبــب 

الـــرئـــيـــســـي لــــحــــدوث المـــــــرض، حــيــث 

تتفاعل خلايا الجسم ضد بعضها 

البعض، إذ يتم التعرف عليها كما 

لـــو كــانــت خــلايــا خـــارجـــيـــة. كــمــا أن 

هناك نسبة تقترب من ٢٠ في المائة 

مــن المــرضــى لهم أقـــارب مــن الــدرجــة 

الأولى يعانون من المرض، مما يعني 

أن الــعــامــل الـــوراثـــي، ربــمــا يــكــون له 

دور في الإصابة.

وتـــــــــتـــــــــراوح نــــســــبــــة الإصــــــابــــــة 

بـــالأمـــراض الــجــلــديــة فــي الــعــالــم من 

نحو ٢ إلى ٣ في المائة. وفي بعض 

الأحــيــان ترتفع النسبة لتصل إلى 

المـــائـــة. وتــقــريــبــاً تضاعفت  فــي   ٨٫٥

نسبة الأطفال المصابين بالصدفية 

في الربع الأخير من القرن الماضي.

وتكون الإصابة في الجلد على 

شكل بقعة حــمــراء مــحــددة المعالم، 

ومــغــطــاة بــقــشــرة بــيــضــاء، وتـــــزداد 

حدتها في أوقــات معينة، وتختفي 

فــي أوقـــات أخـــرى. كما تــتــراوح بين 

مـــجـــرد بــضــع بــقــع حـــمـــراء مــرتــفــعــة 

 عــن ســطــح الــجــســم، وأحــيــانــاً 
ً
قــلــيــلا

تمتد لتشمل الجلد كله تقريباً.

وفـــي ثــلــث حــــالات المــــرض تبدأ 

الأعــراض من الطفولة. وعلى الرغم 

مــــن أن الأطـــــفـــــال يـــصـــابـــون بــنــفــس 

المرض، إلا أن توزيع وشكل الإصابة 

لــدى  والأعــــــراض جميعها تــخــتــلــف 

البالغين عنها في الأطفال، خصوصاً 

 
ً
فيما يتعلق بالجانب النفسي، فضلا

عن الأمراض التي يمكن أن تصاحب 

الصدفية، مثل البدانة وزيادة نسبة 

الدهون بالجسم ومرض السكري من 

النوع الثاني والتهاب المفاصل.

حدة الأعراض
هـــنـــاك بـــعـــض الــــعــــوامــــل الــتــي 

يمكن أن تؤثر فــي حــدة الأعـــراض، 

وظــــهــــور الـــطـــفـــح مــــجــــدداً بـــعـــد أن 

يتماثل للاختفاء، والحكة، أهمها:

الــتــوتــر والــقــلــق لتأثير ذلــك   <

على الجهاز المناعي للجسم.

 > وأيـــضـــاً حــــدوث حساسية 

لــلــجــلــد بـــســـبـــب الــــتــــعــــرض المـــفـــرط 

للشمس، أو تناول أدوية معينة أو 

الناتجة عن الاحتكاك،  الحساسية 

ســـواء بــمــلابــس معينة أو بأشياء 

الــــســــاعــــات أو  الــــســــلاســــل أو  مـــثـــل 

غيرها.

> الإصابة بالعدوى، خصوصاً 

الجزء الأعلى من الجهاز التنفسي 

نـــظـــراً لــتــحــفــيــز الـــجـــهـــاز المـــنـــاعـــي، 

وبالتالي تزيد الأعراض.

> بعض الأدوية مثل مثبطات 

«مستقبلات بيتا» التي تستخدم 

في علاج أمراض ارتفاع الضغط.

أنواع الصدفية
> الــــنــــوع الأشــــهــــر مــــن المــــرض 

الذي توجد به البقع الحمراء، التي 

قـــشـــرة بــيــضــاء أو فضية  تــغــطــيــهــا 

ويــمــكــن   ،Plaque psoriasis الـــلـــون 

أن تــوجــد عــلــى أي مــكــان مــن سطح 

الـــجـــلـــد، ولــــكــــن فــــي الأغــــلــــب تــوجــد 

فــي منطقة فـــروة الـــرأس أو الــوجــه، 

خصوصاً في الأطفال أو الركبتين، 

ويمكن أن تسبب الحكة.

> أيضاً هناك نوع من الصدفية 

يصيب الأطفال بعد حــدوث إصابة 

بــمــيــكــروب أو فـــيـــروس فـــي الــحــلــق، 

 Guttate الــحــلــق ويــســمــى بــصــدفــيــة 

psoriasis، وتكون البقع أصغر حجماً 

وأقرب للنقط منها إلى البقع، وفي 

الأغـــلـــب تـــوجـــد فـــي مــنــطــقــة الــجــزع 

والكوع، ولكن يمكن أن توجد أيضاً 

في الوجه وفروة الرأس أو الأذنين.

> هناك نــوع يسمى الصدفية 

الـــــتـــــي تــــحــــتــــوى عــــلــــى صـــــديـــــد أو 

الصديديةPustular psoriasis، وفيه 

يـــحـــدث تـــــورم لــلــجــلــد، وتـــكـــويـــن ما 

يشبه النتوءات في الجسم تحتوي 

عـــلـــى صـــــديـــــد، وتـــــوجـــــد فـــــي بـــاطـــن 

القدمين، وأيضاً راحــة اليدين، كما 

 كــبــيــرة من 
ً
يــمــكــن أن تــصــيــب أجـــــزاء

الــجــلــد فــي بــعــض الأحـــيـــان، وأيــضــاً 

يـــمـــكـــن أن يــصــاحــبــهــا ارتـــــفـــــاع فــي 

درجة الحرارة والألم بالجسم وحكة 

شديدة.

 Inverse الصدفية المعكوسة < 

psoriasis وتعتبر أخــف حــدة وأقــل 

حــدوثــاً مــن بقية الأنـــواع على شكل 

طــفــح أحــمــر فــي المــنــاطــق بــين ثنايا 

الجلد مثل تحت الإبطين والأرداف 

والأعضاء التناسلية.

الــــــــحــــــــمــــــــراء  الــــــــصــــــــدفــــــــيــــــــة   <

Erythrodermic psoriasis نوع نادر 

مــــن الـــصـــدفـــيـــة يـــشـــمـــل الـــجـــلـــد كــلــه 

بلون أحمر قانٍ، ويظهر كما لو كان 

الجلد تعرض للحروق، ويصاحبه 

ألــم وحكة شــديــدة وســرعــة ضربات 

القلب.

التشخيص والعلاج
فــــــي الأغــــــلــــــب يــــتــــم تــشــخــيــص 

الــــــصــــــدفــــــيــــــة مــــــــن خـــــــــــلال الــــكــــشــــف 

الإكلينيكي، وتدقيق الطبيب لجلد 

الطفل وأظافره. وفي بعض الأحيان 

الــتــي يتشابه فيها الطفح  الـــنـــادرة 

مع الإكزيما أو أي مرض آخر يمكن 

للطبيب أن يأخذ عينة مــن الجسم 

للتأكد من المرض.

ولا يوجد علاج شاف للصدفية. 

ومن المهم أن يتم شرح طبيعة المرض 

وخطة العلاج للآباء والطفل إذا كان 

في عمر مناسب، وتوجيه النصيحة 

بتجنب العوامل المؤثرة في حدوث 

الأعراض أفضل من علاجها في حال 

ظهورها. كما يجب أيضاً الاهتمام 

الــنــفــســي، حــيــث إن الطفل  بــالــعــلاج 

يــكــون لــديــه خجل مــن مــظــهــره، مما 

يــســبــب لــه عــزلــة اجــتــمــاعــيــة ونــظــرة 

سلبية عن الذات.

> عـــنـــد ظـــهـــور الأعــــــــراض يــتــم 

استعمال المراهم التي تحتوي على 

الــكــورتــيــزون، ســـواء المستحضرات 

قوية المفعول أو متوسطة المفعول، 

ويجب استعمال الكورتيزون بحذر 

ولفترات قصيرة لتجنب الأعــراض 

الــتــي مــن أهمها  لــلــعــلاج،  الجانبية 

حدوث ضمور للجلد.

> فــــــي بــــعــــض الأحـــــــيـــــــان يــتــم 

الاســتــعــانــة بـــمـــراهـــم تــحــتــوي على 

بــمــفــرده أو   
ً
فــيــتــامــين (دي)، ســـــواء

مـــع الـــكـــورتـــيـــزون لـــعـــلاج الأطـــفـــال، 

خــصــوصــاً فــي المــنــاطــق الــتــي يكون 

فيها الجلد رقيقاً مثل الوجه.

> فــــــي بــــعــــض الأحـــــــيـــــــان يــتــم 

اســــــــتــــــــخــــــــدام الـــــــــعـــــــــلاج بـــــالـــــضـــــوء 

 بالأشعة فوق 
ً
phototherapy ســـواء

لــعــلاج  بـــالـــلـــيـــزر  الــبــنــفــســجــيــة، أو 

المناطق المصابة.

> في الحالات شديدة الأعراض 

يمكن استعمال العقاقير عن طريق 

الــــفــــم، والــــتــــي تـــحـــتـــوي أيـــضـــاً عــلــى 

الكورتيزون.

* استشاري طب الأطفال

يات الطبيعية غير السكرية
ّ
توجهات لإنتاج أنواع من المحل

> الواقع أن بعض الملاحظات العلمية حول مدى 

ــحــلــيــات «الــصــنــاعــيــة تظهر بصفتها 
ُ
أمـــان تــنــاول الم

شــكــوكــاً». رغــم عــدم ثــبــوت تسبب الأنــــواع المسموح 

باستخدامها بأي نوع من الأمراض السرطانية حتى 

لقي بظلاله» على مستقبلها.
ُ
اليوم، إلا أن ذلك «ي

وكــان تقرير فــرع البحوث الطبية التسويقية 

 Transparency لمؤسسة شفافية البحوث التسويقية

Market Research، قد نشر في ٢٥ أكتوبر الحالي 

الــحــجــم المستقبلي لسوق  الــتــوقــعــات حـــول  نــتــائــج 

 Fructooligosaccharides سكريات الأليغو الفركتوزية

حليات غير السكرية 
ُ
FOS))، التي هي من أنــواع الم

الــتــقــريــر بــأن  والطبيعية وغــيــر الــصــنــاعــيــة. وأفــــاد 

حجم سوقها تــجــاوز المليار دولار فــي عــام ٢٠١٦، 

ومــــن المــتــوقــع أن يــصــل إلــــى نــحــو أربـــعـــة مــلــيــارات 

دولار بــحــلــول عـــام ٢٠٢٥، وبــنــمــو ســنــوي بــمــقــدار 

بــأن التوجه  المــائــة. وهــو مــا يعيد التذكير  ١٤ فــي 

العالمي، ونظراً للكثير من الشكوك غير المثبتة، هو 

حليات البديلة للسكر، لكن 
ُ
نحو إنتاج أنواع من الم

باستخلاصها مــن منتجات طبيعية، أي بخلاف 

حليات الصناعية المتوفرة بالأسواق اليوم. 
ُ
أنواع الم

وكــان عنوان مقال: «وول ستريت جورنال» في ٢٣ 

أكتوبر الحالي هــو «ارتــفــاع درجـــة حـــرارة السباق 

كــــر فــيــه أن 
ُ
ــحــلــيــات». وذ

ُ
نــحــو أنــــواع جــديــدة مــن الم

الحكومة الفيدرالية بالولايات المتحدة قد دعت في 

العام الماضي إلى اعتبار «ارتفاع استهلاك السكر» 

المــبــادئ التوجيهية الغذائية  كمشكلة فــي تطبيق 

الأميركية U.S. Dietary Guidelines التي أوصت لأول 

مرة أن على الناس تستهلك من السكر كمية لا يزيد 

على ١٠ في المائة من السعرات الحرارية اليومية. 

وتــــم الــطــلــب مـــن مــنــتــجــي الأطــعــمــة ضـــــرورة وضــع 

لصق 
ُ
الم إلــى منتجاتهم على  ــضــاف 

ُ
الم كمية السكر 

التعريفي بمنتجاتهم، ومددت هيئة الغذاء والدواء 

الموعد النهائي من يوليو ٢٠١٨ إلى يناير (كانون 

الثاني) ٢٠٢٠ لإعطاء فرصة لتلك الشركات لتطبيق 

التوصيات تلك.

ويجري حالياً صراع لدى المنتجين في صناعة 

الأغــذيــة لإيجاد بدائل «مقبولة» طبياً ومــن الناس، 

ــحــلــيــات 
ُ
عـــوضـــاً عـــن إضـــافـــة الــســكــر الــطــبــيــعــي، والم

التقليدية غير الصناعية كسكر قصب السكر وشراب 

الذرة عالية الفركتوز High - Fructose Corn Syrup ثمة 

حولهم شكوك علمية في التسبب بالسمنة وتفشي 

مرض السكري.

ــحــلــيــات الــصــنــاعــيــة» وتــنــامــي 
ُ
ومــــع دخــــول «الم

استخدامها الصناعات الغذائية، توسعت المحاولات 

لتشمل ثلاثة مجالات:

 > المجال الأول، هو العمل على رفع درجة حلاوة 

طعم السكر العادي؛ كي يتم استخدام كميات قليلة 

منه لإعطاء نفس درجة حلاوة الطعم، وهو ما يعني 

تقليل كمية كالوري السعرات الحرارية المتناولة.

> المجال الثاني، العمل على تغيير سلوكيات 

«مستقبلات الطعم» Taste Receptor في اللسان عند 

تــــذوق الأطــعــمــة الــخــالــيــة مــن الــســكــر لتخفيف حــدة 

النفور منها وزيادة تقبلها.

> المــجــال الــثــالــث، هــو إنــتــاج أنـــواع جــديــدة من 

حليات غير السكرية. وهذا المجال الأخير ينقسم 
ُ
الم

إلى اتجاهين، اتجاه لا يزال يعمل على إنتاج أنواع 

حليات 
ُ
ــحــلــيــات «الــصــنــاعــيــة» البديلة لتلك الم

ُ
الم مــن 

«الصناعية» المتوفرة اليوم والتي تخلو من أي أضرار 

صحية محتملة، والاتجاه الآخر، وهو الأقوى، العمل 

حليات ذات «مصادر طبيعية» موجودة 
ُ

على إنتاج م

في أنــواع مختلفة من النباتات الموجودة في أماكن 

مختلفة من العالم.

الــرأي أجرتها  وأفــادت نتائج أحد استطلاعات 

مؤسسة نيلسن للبحوث بالولايات المتحدة في العام 

الماضي، بأن نصف المشمولين بالاستطلاع يتحاشون 

حليات صناعية، وأن 
ُ

تناول المنتجات المحتوية على م

أكثر من ٢٢ في المائة منهم قللوا بالفعل من تناول 

السكر أو المنتجات المحتوية على السكر.

 جدل قانوني وسباق صناعي وإنتاجي

حليات الصناعية في جانب أحد الحلول لمشكلة الإكثار من 
ُ
> تعتبر الم

أنــواع واسعة جــداً من المشروبات والأطعمة في  إلــى  تناول السكر وإضافته 

حياتنا المعاصرة، وفي جانب آخر أحد الأسباب المحتملة للإصابة بعدد من 

الاضطرابات الصحية.

في جانبها الصحي، تمثل القضايا المرفوعة في نيويورك على عدد من 

شركات إنتاج المشروبات الغازية جانباً من المخاوف حول التأثيرات الصحية 

حولها إلى مشروبات 
ُ
حليات الصناعية للمشروبات ي

ُ
لاعتبار أن إضافة الم

مكن بكل اطمئنان أن يتم وصفها بأنها تخدم جهود الإنسان لخفض الوزن، 
ُ
ي

وهــو ما تعنيه عبارة «المشروبات الغازية للحمية» Diet Sodas للمستهلك 

الطبيعي.

وتعتمد تلك الشركات المنتجة على أن تحلية المشروبات الغازية تلك بأحد 

حليات الصناعية، وبخاصة أسبرتام Aspartame، التي هي بالأصل 
ُ
أنواع الم

 ،Non - Caloric Artificial Sweetener «حليات صناعية خالية من الكالوري
ُ

«م

يعني دخول الجسم مشروب خال من كمية السكريات في المشروبات الغازية 

العادية، والتي كمية السكريات فيها تعادل ما يملأ ١٢ ملعقة شاي من السكر، 

وبالتالي لن يتسبب تناول «الدايت صــودا» بزيادة في وزن الجسم، وربما 

ساعد في خفض الوزن. في حين تعتمد الدعاوى على أن تلك الشركات المنتجة 
ُ
ي

حليات 
ُ
الم للصودا تعلم بنتائج الدراسات الطبية التي تفيد بأن تناول تلك 

سهم في التسبب بالإصابة بمرض 
ُ
الـــوزن، وي الصناعية يتسبب في زيــادة 

ضللة 
ُ

السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية؛ وهو ما يجعل الشركات تلك م

للمستهلك بكتابتها عبارة «صودا الحمية» أو عبارة «صودا الصفر كالوري» 

الــغــذاء والــــدواء الأميركية  Zero - Calorie Soda، ومخالفة لإصــــدارات هيئة 

ضللة للمستهلك على 
ُ

FDA التي تمنع الشركات من كتابة عبارات زائفة أو م

المنتجات.



جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة

تــشــيــر آخــــر الــتــقــاريــر الــــصــــادرة عن 
المــــراكــــز الأمـــيـــركـــيـــة لمــكــافــحــة الأمــــــراض 
إلــــى أن مــعــدل   (CDC) والـــوقـــايـــة مــنــهــا
الإصــابــة بــالأمــراض المنقولة عــن طريق 
الاتــــصــــال الــجــنــســي يـــتـــزايـــد عــلــى مــدى 
العقود الأخيرة. وأنه في حين أن معدلات 
الحمل بين الفتيات في سن المراهقة آخذة 
في الانخفاض، نجد أن معدلات الأمراض 
المــنــقــولــة عـــن طــريــق الاتـــصـــال الجنسي 
تــتــزايــد بــســرعــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن ادعـــاء 
الخبراء بأن الواقي الذكري هو الوسيلة 

المفضلة لتحديد النسل عند المراهقين.

إصابات مرضية

هـــذه الأرقـــــام دعـــت المـــراكـــز المــذكــورة 
لتتبع حـــالات الإصــابــة بــهــذه الأمـــراض، 
ومــــــنــــــهــــــا «الــــــــــــزهــــــــــــري» و«الـــــــســـــــيـــــــلان» 
و«الــكــلامــيــديــا». وعــلــى الــرغــم مــن أن كل 
هــــذه الأمـــــــراض الـــثـــلاثـــة يــمــكــن عــلاجــهــا 
بالمضادات الحيوية، إلا أن الأعراض التي 
تظهر بها قد لا تُعزى إلى مرض محدد، 
«الــســيــلان»  لـــ كما أن البكتيريا المسببة 
مــثــلاً أصــبــحــت ذات مــقــاومــة عــالــيــة الآن 

للمضادات الحيوية.
ومــــن المـــؤكـــد أن الـــحـــد مـــن مــقــاومــة 
المــــضــــادات الــحــيــويــة مــمــكــن، وذلـــــك عن 
طــريــق دعـــم نــظــام المــنــاعــة وتقليل خطر 
الإصــــابــــة بــــالمــــرض، والالـــــتـــــزام بــتــنــاول 
الأغذية الصحية، وتجنب التناول الذاتي 
لأي مضادات حيوية من دون استشارة 

الطبيب.
وكـــان قــد لــوحــظ تــراجــع فــي حــالات 
الأمـــــراض المــنــقــولــة عـــن طــريــق الاتــصــال 
الــســبــعــيــنــات.  الــجــنــســي (STDs) حــتــى 
غــيــر أن الــتــقــريــر الــحــديــث الـــصـــادر عن 
مراكز مكافحة الأمــراض والوقاية منها 
لعام ٢٠١٦ كشف تغيراً عكسياً في ذلك، 
وأن بعض تلك الأمــراض يمكن علاجها 
بالمضادات الحيوية، في حين أن البعض 

الآخر لا يعرف له علاج.
ومن المثير للاهتمام، أن يتم تصنيف 
الأمـــــراض المــنــقــولــة عـــن طــريــق الاتــصــال 
الجنسي بــالاعــتــمــاد على مجموعة من 
العوامل، بما في ذلك كون العدوى منقولة 
عــــن طـــريـــق الاتــــصــــال الـــجـــنـــســـي. وعــلــى 
سبيل المــثــال، قد لا نفكر في أن فيروس 
 (Epstien - Barr virus) «إبشتاين - بار»
(المــســؤول عن مــرض ارتــفــاع كريات الدم 
الــبــيــضــاء mononucleosis)، قــد يصنف 
كــــأحــــد مـــســـبـــبـــات الأمـــــــــراض الــجــنــســيــة 
«STD» وفقاً للمعهد الأميركي للأمراض 
الجنسية. ووفقاً للتقرير الأخير للمركز 
الطبي في جامعة ميريلاند الأميركية، 
فإن الأمراض المنقولة جنسياً هي الأكثر 
شــيــوعــاً بـــين الأمــــــراض المـــعـــديـــة، فــهــنــاك 
أكثر من ٢٠ نوعاً مختلفاً تؤثر على أكثر 
من ١٣ مليون رجــل وامــرأة في الولايات 
المتحدة كل عام. ولسوء الحظ، قد تنتشر 
هــــذه الأمـــــــراض بــســرعــة لأنـــهـــا غــالــبــاً لا 
تعطي أعراضاً محددة، وما يظهر منها 

قد يتشابه مع حالات أخرى.

المسببات

إن مسببات هذه الأمراض غالباً هي 
بكتيريا، وفيروسات، وطفيليات تنتقل 
بين الشركاء في الممارسة الجنسية، ومن 
الأم إلى طفلها أثناء الولادة أو الرضاعة 
الطبيعية، أو من المشاركة بالإبر الملوثة. 
ومــــن خــــلال الــتــقــاريــر الـــتـــي تـــم جمعها 
مــن الإدارات الصحية فــي جميع أنحاء 
الــولايــات المتحدة، قــررت مراكز مكافحة 
الأمــــــــــراض أن ارتـــــفـــــاع مــــعــــدلات بــعــض 
الأمـــــراض المــنــقــولــة عـــن طــريــق الاتــصــال 
الجنسي بشكل كبير على مدى السنوات 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، وأنـــهـــا قـــد أصــبــحــت 
الآن في مستوى قياسي (وفقاً لتقارير 
إعلامية نشرت في ٢٦ سبتمبر (أيلول) 

الماضي).
وهناك ما لا يقل عن ٥٠ مرضاً يتم 
الإبــــلاغ عنها إلـــى مــركــز الــســيــطــرة على 
الأمـــراض، بما في ذلــك الجمرة الخبيثة 

والــــدفــــتــــيــــريــــا والـــــتـــــهـــــاب الـــكـــبـــد 
الــديــكــي....  والحصبة والــســعــال 

الخ.
ووفـــقـــاً لــبــعــض الــتــقــديــرات، 
هــنــاك مـــا يــقــرب مـــن ١٩ مليون 
حـــالـــة جـــديـــدة مـــن «الـــهـــربـــس» 
والـــــثـــــآلـــــيـــــل الــــتــــنــــاســــلــــيــــة يــتــم 
تشخيصها كل عام، ولكن هذه 
الأرقـــــــام لا يــتــم تــســجــيــلــهــا أو 

.«CDC» تتبعها من قبل الـ
المـــتـــوفـــرة  الــــبــــيــــانــــات  إن 
بمركز السيطرة على الأمراض 
تمثل ما يصله من الدول التي 
تـــقـــوم بـــــالإبـــــلاغ، وبــالــتــالــي 
فهي لا تعكس الحقيقة، لأن 
الــــدول لا تتتبع  الكثير مــن 
جميع الأمــراض الجنسية، 
لأن الأمر مكلف ويستغرق 
وقــــتــــاً طـــــويـــــلاً، خــصــوصــاً 
بــالــنــســبــة لـــلأمـــراض الــتــي 
لـــهـــا، ولا يــمــكــن  لا عـــــلاج 
إثبات تاريخ العدوى بها 

أو كيف حدث انتشارها.
وتــــشــــيــــر تــــقــــديــــرات 
المـــراكـــز إلـــى أن أكــثــر من 
١٦ فــي المــائــة مــن سكان 
الولايات المتحدة، الذين 

تتراوح أعمارهم بين ١٤ و٤٩ 
«الهربس التناسلي»،  عاماً، قد أصيبوا بـ
وبعضهم ليست لديهم أعراض، وربما لا 

يعرفون أنهم مصابون بالعدوى.

مقاومة المضادات الحيوية

على الرغم من التوجه إلى التقليل من 
استخدام المضادات الحيوية، فإنها تنقذ 
الأشــخــاص الــذيــن تــهــددهــم الالــتــهــابــات 
الـــبـــكـــتـــيـــريـــة عـــنـــدمـــا تـــســـتـــخـــدم بــشــكــل 
صحيح ومسؤول. إلا أن البكتيريا، هذه 
بـــدأت تكافح  الــدقــيــقــة،  الــكــائــنــات الحية 
من أجل البقاء، وعلَمت بعضها البعض 
كيفية التكيف مع أفضل الأدوية، وإنهاء 
بــالــفــوز لــصــالــحــهــا، فتعرضت  المــعــركــة 
لــــلــــتــــحــــور، وتـــغـــلـــبـــت عــــلــــى المـــــضـــــادات 
الــعــقــود الأخــيــرة، وأصبح  الحيوية فــي 
هـــنـــاك الآن مـــا يـــقـــرب مـــن ١٨ نـــوعـــاً من 
البكتيريا المختلفة المقاومة، وفقاً لتقرير 
المــقــاومــة للمضادات  CDC «الــتــهــديــدات 
المــتــحــدة، ٢٠١٣»  الــولايــات  الحيوية فــي 
ما أدى إلى إصابة مليونين من البالغين 
والأطــفــال الأميركيين كــل عــام ببكتيريا 
مــقــاومــة لــلــمــضــادات الــحــيــويــة، ووفــــاة 
٢٣٠٠٠ بسبب المضاعفات المرتبطة بها. 
اقــتــراب  فهل نعتبره مــؤشــراً يشكك فــي 

عصر المضادات الحيوية من نهايته!؟

أمراض منقولة جنسياً

ما هي الأمــراض المنقولة جنسياً 
الـــتـــي يــتــم تــتــبــعــهــا؟ يــشــيــر الــتــقــريــر 

الصادر عن مركز السيطرة 
على الأمراض «CDC» لعام ٢٠١٦ إلى 
أن الــثــلاثــة أمــــراض الــجــنــســيــة الأكــثــر 
انتشاراً بمستوى قياسي في الولايات 
المتحدة، وتنتقل عن طريق الاتصال 
 ١٫٦) «كــــلامــــيــــديــــا»  هــــــي:  الـــجـــنـــســـي 
مليون حالة)، و«السيلان» (٤٧٠٫٠٠٠ 
حالة)، ومرض الزهري (٢٨٫٠٠٠ حالة 
جـــــديـــــدة). ولا بــــد مــــن الإبــــــلاغ عــنــهــا 
لأهميتها وخطورتها على الصحة، 
ات لتحديد  ولــغــرض جمع الإحـــصـــاء
اتجاهاتها والفاشيات الناجمة عنها.

وصرح الدكتور جوناثان ميرمين 
المركز  Dr. Jonathan Mermin، مــديــر 
الــوطــنــي لمــكــافــحــة الأمـــــراض المــنــقــولــة 
الكبد  الجنسي، والــتــهــاب  بــالاتــصــال 
الرغم  الفيروسي، والــســل، بأنه على 
مـــن أن هـــذه الأمـــــراض الــثــلاثــة يمكن 
أن  إلا  الحيوية،  بــالمــضــادات  علاجها 
التي  الــنــيــســريــة»  «البكتيريا  طــفــرات 
تسببها كعدوى السيلان مثلاً قد أدت 
المقاومة  إلــى حــدوث نسبة عالية من 
للمضادات الحيوية. وأضاف أن زيادة 
انتشار هذه الأمراض تعتبر تحذيراً 
للبشرية،  عــــدواً  واضــحــاً لاعــتــبــارهــا 
يــــتــــزايــــد عــــــــــدده، ويــــتــــفــــاقــــم خــــطــــره، 

ويتجاوز قدراتنا على مواجهته.
وبـــــمـــــجـــــرد تــــســــجــــيــــل الأمــــــــــراض 
التي يمكن علاجها  المنقولة جنسياً 
والإبلاغ عنها، يكلف مسؤولو الصحة 
الــعــامــة بالبحث عــن إيــجــاد الــشــركــاء 
الــســابــقــين فـــي المـــمـــارســـة الــجــنــســيــة، 

وإخــضــاعــهــم لــلاخــتــبــارات 
ومن ثم العلاج.

الحالات  لــم تعالج  وإن 
تـــــكـــــون الــــنــــتــــيــــجــــة مــــدمــــرة 
وقاتلة، ولذلك يجب البحث 
عن شركاء الاتصال الجنسي 
للفرد المصاب خلال ٦٠ يوماً 
مــــن الإصـــــابـــــة، والــــتــــأكــــد مــن 
عــدد الــشــركــاء الــذيــن مارسوا 
الجنس معه خلال عام مضى، 
وهــل كــانــوا رجـــالاً أم نساء أم 
كــلــيــهــمــا؟ وهـــــل كـــــان الــجــنــس 
فــمــويــاً؟  أم  مــهــبــلــيــاً، شـــرجـــيـــاً 
والـــهـــدف مـــن كـــل ذلـــك معالجة 
المـــــصـــــابـــــين ومـــــنـــــع المــــــزيــــــد مــن 

انتشار العدوى.

مـــنـــه الــــرجــــال والـــنـــســـاء بـــأعـــداد 
مـــتـــســـاويـــة تـــقـــريـــبـــاً، مــــع وجــــود 
اخــــتــــلاف بـــســـيـــط فــــي الأعـــــــراض 

بينهما.

آخــذ فــي الارتــفــاع، مــع زيـــادة عند 
الـــرجـــال بــنــســبــة ١٨ فـــي المـــائـــة في 
الــرجــال  ســنــة واحـــدة معظمها فــي 
الذين يمارسون الجنس مع الرجال 
(وفـــقـــاً لـــــــــCDC). وشـــهـــدت الــنــســاء 
أيضاً زيادة بنسبة ٣٦ في المائة، كما 
المــائــة  فــي   ٢٨ زيـــادة بنسبة  سجلت 
فــي عـــدد المــوالــيــد الــجــدد المشخصين 
بالزهري، وهم معرضون لتشوهات 
الــعــظــام أو فقر الـــدم أو الاضــطــرابــات 
العصبية مثل العمى أو الصمم، كما 
يــمــوت مـــا يــقــرب مـــن نــصــف الأطــفــال 
المــصــابــين أثــنــاء وجــودهــم فــي الــرحــم 
أو بــــالإج�اض أو الــــولادة المــبــکــرة أو 
الـــولادة بقليل. وقــد علق ديفيد  بعد 
هـــارفـــي، المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــلائــتــلاف 
المــنــقــولــة جنسياً  لـــلأمـــراض  الــوطــنــي 
 ،(the National Coalition of STDs)
السنوات الأخيرة  بأن ما نشهده في 
مــن زيـــادة حـــالات الأطــفــال المــولــوديــن 
بــالــزهــري الــخــلــقــي أكــثــر مــن الأطــفــال 
المـــولـــوديـــن بـــفـــيـــروس نــقــص المــنــاعــة 
الـــبـــشـــريـــة، يــشــيــر إلــــى أن الـــنـــســـاء لا 
يــحــصــلــن عــلــى الـــرعـــايـــة قــبــل الــــولادة 
والاخــتــبــار والـــعـــلاج لمـــرض الــزهــري، 
وهـــــو وضـــــع غـــيـــر مـــعـــقـــول فــــي دولــــة 

كأميركا.

الإصابة به قد ازدادت، بالأخص بين 
الجنس،  أو ثنائيي  المثليين  الــرجــال 
حــيــث ارتــفــعــت نسبة الــعــدوى بــه في 
مجرى البول والفم والحلق والعينين 
والمستقيم. وفي النساء، تؤثر العدوى 
عــــلــــى الــــبــــطــــانــــة المــــخــــاطــــيــــة لــلــجــهــاز 
الرحم وعنق  التناسلي، بما في ذلك 
التهاب  فــالــوب، مسببة  الرحم وقناة 
الــحــوض، والعقم، وعــدوى الــدم التي 

تهدد الحياة.

عامل خطر جديد للتجلطات الوريدية

 وُجـــد فــي دراســــة حــديــثــة أجــريــت عــلــى أكــثــر مــن مليوني 
شخص في دولة السويد أن خطر الإصابة بالجلطات الدموية 
الــوريــديــة، venous thromboembolism (VTE)، مرتبط بطول 
الأشــخــاص، بحيث يــكــون الخطر أعــلــى عند الأكــثــر طـــولاً عن 

أقرانهم.
ووفــــقــــاً لـــنـــتـــائـــج هـــــذه الـــــدراســـــة الـــتـــي نـــشـــرت فــــي مــجــلــة 
 Circulation: الــوراثــة القلبية الوعائية (الـــدورة الدموية: علم 
Cardiovascular Genetics)، في ٦ سبتمبر (أيلول) الماضي، كان 
خطر الإصابة بالجلطات الدموية الوريدية (VTE) أقل بنسبة 
٦٥ في المائة لدى الرجال الذين يقل طولهم عن ١٥٨ سم، مقارنة 

بالرجال الذين يبلغ طولهم ١٨٦ سم أو أطول.
وبالنسبة للنساء، فقد وجد أن الأقل من ١٥٣ سم طولاً، وكن 
حوامل للمرة الأولى، انخفض لديهن خطر الإصابة بالجلطات 

الدموية الوريدية بنسبة ٦٩ في المائة، مقارنة بالنساء اللاتي 
كان طولهن ١٨٠ سم أو أطول.

وقــد أشـــارت دراســـات سابقة إلــى أن زيـــادة الــطــول ترتبط 
بزيادة خطر «VTE»، ولكن نتائجها كانت متباينة.

وقال الباحث الرئيسي في هذه الدراسةن الدكتور بينجت 
لــونــد ومستشفى جامعة  زولـــر، الأســتــاذ المساعد فــي جامعة 
مالمو، في مالمو بالسويد، إن زيــادة الطول لدى بعض البشر 
هو عامل لا يمكن التحكم فيه، وليس هناك شيء يمكننا فعله 
حيال ذلك. ومع ذلك، فإننا نلاحظ أن الطول لدى سكان العالم 
هو في ازدياد مستمر باضطراد، وبالفعل يمكن أن يسهم في 

حقيقة زيادة حدوث تجلط الدم لديهم.
واقترح د. زولــر أنــه يجب أن نبدأ في إدراج زيــادة الطول 
في تقييم المخاطر، تماماً مثل زيادة الــوزن، وأن الأمر يحتاج 
إلى مزيد من الدراسات الرسمية لتحديد بالضبط كيف يمكن 
الــدم المــوروثــة وغيرها  أن يتفاعل طــول البشر مع اضطرابات 

من الحالات.

الخمول يزيد الوفيات
تشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن هناك شخصاً واحداً 
من كل ٤ أشخاص بالغين (على الصعيد العالمي) يعيش حياة ركود 
لا يتحرك فيها بما فيه الكفاية. وأن مثل هــذا الشخص قــد يدعي 
التلفزيون والجلوس أمامه،  أنه شخص نشط عندما يتحرك لفتح 
لا أن يمارس أي نوع من الأنشطة البدنية، كالتمارين في الصالات 
الرياضية. والأكثر من ذلك، أنه سيتعرض حتماً لمضاعفات آثار البقاء 
«جالساً»، بالإصابة باضطرابات في القلب والأوعية الدموية والسمنة 
المفرطة...إلخ. وقد أشارت إحدى الدراسات التي أجريت في جامعة 
كمبريدج إلى أن المشكلات الصحية التي تنتج عن سلوك حياة الكسل 

والخمول لا يقل خطرها عن تلك التي ترافق السمنة.
إن الجلوس الطويل المفرط فيه يعتبر، سواء المتراكم على مدار 
الــيــوم أو المتجمع مــن نــوبــات جلوس طويلة دون انقطاع،  ســاعــات 
عامل خطر كبير للوفيات الناجمة عن جميع الأسباب، وفقاً لنتائج 
 Annals of Internal) دراسة جديدة نشرت في حوليات الطب الباطني

.(Medicine
ولإجــراء هذه الدراسة، قام باحثون بتحليل بيانات عن ٧٫٩٨٥ 
البالغين مــن ذوي البشرتين البيضاء والــســوداء، ومن  شخصاً مــن 
الفئة العمرية ٤٥ عاماً أو أكثر، في الولايات المتحدة، لمعرفة العلاقة 
بين سلوك نمط الركود (الخمول والكسل وعــدم الحركة) والوفيات 

الناجمة عن جميع الأسباب.
وأظــهــرت نــتــائــج هـــذه الـــدراســـة، الــتــي نــشــرت فــي المــوقــع الطبي 
«يونيفاديس» في ١٢ سبتمبر الماضي ٢٠١٧، أن سلوك نمط الركود 

شكل نحو ١٢٫٣ ساعة يومياً على مدار ١٦ ساعة من الاستيقاظ. ووجد 
الباحثون أيضاً أن كلاً من مجموع الوقت الكلي للبقاء دون حركة 
والنوبات الطويلة للجلوس من دون حركة مرتبطان على حد سواء 
بارتفاع خطر الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب التي لم تختلف 
حسب العمر والجنس والعرق ومؤشر كتلة الجسم، أو حتى عادات 
ممارسة التمارين الرياضية. وكان المشاركون الذين مارسوا نوبات 
جلوس قصيرة، لم تتعد مدتها ٣٠ دقيقة دون حركة، أقل خطراً للوفاة.

وتساءل الدكتور ديفيد أ. ألتر (Dr David A. Alter)، من جامعة 
تورنتو، عن إمكانية إيجاد حلول تقي من المخاطر التي يشكلها سلوك 
الركود (الخمول والكسل وعدم الحركة). وقال إن نتائج هذه الدراسة 
تشير إلى أن التدخلات التي تشجع على وجه التحديد على تجنب 
سلوك نمط حياة الركود كلياً، بــدلاً من أن تــروج لممارسة التمارين 
الرياضية وحدها، أو مزيج من ممارسة التمارين الرياضية مع أنشطة 
أخرى خلال نوبات سلوك الركود، هي التي ستكون مفيدة في معالجة 

هذه المشكلة بشكل صحيح.

بين الخطأ والصواب
د. عبد الحفيظ خوجة
استشاري في طب المجتمع           

 مدير مركز المساعدية التخصصي ـ مستشفى الملك فهد بجدة 
a.khojah@asharqalawsat.com

١٩صحتك

د. حسن محمد صندقجي

العكبر وعلاج الأمراض
> هل للعكبر فوائد صحية 

علاجية؟
مها أ. - الرياض.

- هذا ملخص الأسئلة 
الــــــــــــــــــــواردة فــــــــي رســــالــــتــــك 
حــــــول الــــــتــــــدواي والــــعــــلاج 
بالعكبر. والعكبر هو مادة 
صــمــغــيــة يُـــفـــرزهـــا الــنــحــل 
ويــضــعــهــا ضــمــن تــراكــيــب 
قــــــــــــرص شــــــمــــــع الـــــعـــــســـــل، 
ويُـــــســـــمـــــى بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
«بروبوليس». والهدف من 
إنـــتـــاج الــنــحــل لــهــذه المـــادة 
هــو هــدف وقــائــي؛ لحماية 

قــرص شمع العسل ضد الحشرات والميكروبات. وأصــل العكبر هو مــواد تفرزها الأشجار، 
ويُجمعها النحل ليضعها في القرص الشمعي لسد أي شقوق فيه، وضمن طلاء أسطح وجدران 

العيون السداسية في قرص شمع العسل.
وهناك المئات من الدراسات العلمية خلال العقود الماضية حول تأثيرات هذه المادة التي 
تحتوي على أكثر من ٥٠ نوعاً من المركبات الكيميائية التي تناولتها البحوث العلمية تلك 
بــالــدراســة. هــذا على الرغم من أن العكبر يحتوي على أكثر من ٤٠٠ مــادة كيميائية لم يتم 
أنــواع العكبر  دراستها وتقيمها علمياً، ولا نعلم تأثيراتها الصحية على وجــه الدقة. كما 
تختلف من منطقة إلى أخرى في العالم باختلاف أنواع النحل والأشجار والظروف البيئية 

المحيطة بها.
الــقــدرة على مقاومة الميكروبات،  وغالبية التأثيرات الصحية التي تمت دراستها هي 
وخفض نمو الخلايا السرطانية، وقد سبق الحديث عنها ضمن عدد ٣ ديسمبر (كانون الأول) 
«الشرق الأوسط»، بشيء من التفصيل. ومن ذلك قول البروفسور  ٢٠١٠ من ملحق «صحتك»، بـ
أنات براداكار، مدير مركز علوم هندسة الصيدلة بجامعة برادفورد البريطانية، إن «العكبر 
مزيج كيميائي معقد، وهو مادة طبيعية مفيدة جداً. وقد أظهرت الدراسات السابقة قدراته على 
مقاومة الفطريات وبقية الميكروبات، وأنه مادة قوية مضادة للأكسدة، ومضادة للحساسية، 
ورافعة من قدرات عمل جهاز مناعة الجسم، وأنه أيضاً يزيد من سرعة التئام الجروح والقروح، 

وله تأثيرات موضعية مخدرة للألم».
ولكن لاحظي معي عدة أمور تتعلق باستخدام الإنسان المباشر للعكبر كعلاج ضد أي 
«قاعدة البيانات الشاملة  نوع من الأمراض: الأمر الأول هو أنه وفق تصنيف اللجان العلمية لـ
للطب الطبيعي»، التابعة لوزارة الصحة بالولايات المتحدة، يتم تصنيف فعالية أي نوع من 
وسائل العلاج الطبي الطبيعي، للأعشاب والمنتجات الحيوانية وغيرها، إلى ٦ درجات، أعلاها 
«فعّال» وأدناها «غير فعّال»، وذلك حسب نتائج المراجعات العلمية لمجمل الدراسات والأبحاث 
المتوافرة حول تلك الوسيلة العلاجية. ومادة «العكبر»، كما تشير نشرات هذه المؤسسة الطبية 
الأميركية «من المحتمل أن تكون فعالة» في معالجة قروح مرض الهربس بالأعضاء التناسلية، 

وكذلك من المحتمل أن تكون فعالة في تسريع التئام التهابات الفم وتخفيف ألمها.
والأمر الثاني أنه لا تزال هناك مجالات كثيرة مطروحة علمياً لجدوى العكبر، مثل معالجة 
الالتهابات الميكروبية للجروح والحروق والقروح الجلدية وحساسية الجلد وصدفية الجلد 
واضطرابات الجهاز الهضمي والتهابات الأمعاء ومعالجة الأورام السرطانية، خصوصاً 
سرطان الحلق والأنف، ورفع مستوى مناعة الجسم، وغير ذلك، ولكنها لا تزال «محل البحث»، 
وليس من الحكمة استخدام أي وسيلة علاجية ما لم تكن معتمدة طبياً، ويتم تحضيرها 

بطريقة صحيحة، وتُسوق كدواء ثابت الفائدة.
والأمــر الثالث أنه لا يُعرف ما هي الكمية الآمــن استخدامها من العكبر كعلاج، ولــذا قد 
يتسبب المرء لنفسه بالضرر حال استخدام أي مستحضرات محتوية على العكبر دون أن يكون 

ذلك تحت إشراف طبي مباشر.
الــدراســات العلمية لفوائد شــيء مــا الصحية لا يعني تلقائياً  إثــبــات  الــرابــع أن  والأمـــر 

استخدامه من قبل الإنسان كوسيلة علاجية دون استشارة الطبيب.

بقاء الطعام في البطن

الــــــوقــــــت  يـــــبـــــلـــــغ  كـــــــــم   <
الطبيعي بــين تــنــاول الطعام 

وإخراجه؟
ريما ق. - جدة.

- هذا ملخص الأسئلة 
الواردة في رسالتك حول 
بــقــاء الــطــعــام فــي البطن، 
ومـــدة مـــروره عبر أجــزاء 
الـــجـــهـــاز الــهــضــمــي، إلــى 
إخــــــراجــــــه كـــفـــضـــلات مــع 
الـــــــــبـــــــــراز، وعـــــــلاقـــــــة ذلـــــك 
بـــالإمـــســـاك. ولاحـــظـــي أن 
الهيئات العلمية المعنية 
بصحة الجهاز الهضمي، 

مثل الرابطة الأميركية للجهاز الهضمي، تقول إن تكرار إخراج البراز لدى الإنسان الطبيعي 
يتراوح بين فعل ذلك ٣ مرات في اليوم وفعله مرة كل ٣ أيام؛ وهي بهذا تُفرق بين حالات الإسهال 
وحالات الإمساك. وعليه، فإن إحدى علامات وجود الإمساك أن يكون إخراج البراز مرة في كل 
أكثر من ٣ أيــام. وهناك علامات أخرى للإمساك، مثل مواجهة صعوبات خلال إتمام عملية 
الإخراج، والاضطرار للضغط بشدة لإتمام ذلك، والشعور بالألم حال الإخراج. ويتم الإخراج 
الطبيعي بقدر بسيط أو متوسط من الجهد والضغط على البطن، وعادة يتم في فترة الصباح، 

وبعد الفراغ من تناول وجبات الطعام.
وتختلف المدة التي يقضيها الطعام في البطن للمرور عبر أجزاء الجهاز الهضمي، وهناك 
عدة عوامل تتسبب بذلك الاختلاف، ومن أهمها مكونات الطعام الذي يتناوله المرء. فالطعام 
الغني بالألياف الغذائية النباتية والغني بالماء يسهل مروره خلال أجزاء الجهاز الهضمي، 
ويسهل أيضاً إخراجه كبراز دون عناء شديد. والمدة الطبيعية من حين بلع الطعام إلى حين 

خروجه كفضلات تتراوح بين ١٤ و٧٢ ساعة، وغالباً أقل من ٤٨ ساعة.
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طرق الوقاية تقلل من فرص الإصابة بها

ارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض الجنسية المقاومة للمضادات الحيوية

الوقاية
 أخــيــراً، كيف يمكن وقــف انــتــشــار الأمــــراض المنقولة 

بــالاتــصــال الجنسي؟ وكــيــف يمكن التغلب على مقاومة 

البكتيريا للمضادات الحيوية؟

> الــوقــايــة مــن الــعــدوى ودعـــم الجهاز المــنــاعــي، فهما 

الــجــســم. وهــذا  الــطــريــق الطبيعي للمحافظة على صحة 

يتأتى باتباع خيارات نمط الحياة الإيجابية، مثل تناول 

نظام غذائي متوازن، والمحافظة على الارتواء، والحصول 

على ما لا يقل عن ثمان ساعات من النوم الجيد، والابتعاد 

عــن مــواطــن الــتــوتــر. وقـــد أظــهــرت الأبــحــاث قـــوة المــركــبــات 

الطبيعية التي لها خاصية مضادة لنشاط الميكروبات مثل 

الثوم ومستخلص الزعفران والفضة الغروية والأطعمة 

المخمرة وأشعة الشمس وفيتامين د، وأن البكتيريا لا تميل 

إلى تطوير مقاومة لهذه الأنواع من العلاجات، التي تقدم 

الأمل للمستقبل.

> تـــجـــنـــب المــــــضــــــادات الـــحـــيـــويـــة غـــيـــر الــــضــــروريــــة، 

واستخدامها فقط عند الضرورة القصوى، وتحت الإشراف 

الــطــبــي. والــبــحــث عــن خــيــارات أخـــرى فــعــالــة، مــثــال: علاج 

عدوى الجهاز التنفسي العلوي بالنوم الجيد، وفيتامين 

C، وأقراص الزنك، وكثرة السوائل والراحة.

> تغيير السياسات، واتخاذ مواقف إيجابية لمستقبل 

صــحــة الإنـــســـان، وعــــدم الإفـــــراط فــي اســتــخــدام المــضــادات 

الحيوية المستخدمة في إنتاج الغذاء وسواها.

> ممارسة الجنس الآمــن، بالامتناع عن الممارسات 

الـــــشـــــاذة، واســــتــــخــــدام وســــائــــل الـــوقـــايـــة بــشــكــل صــحــيــح 

انــتــشــار الأمــــراض المنقولة جنسياً عن  يساعد على منع 

الــســوائــل التناسلية. وعــنــد الاشــتــبــاه، يجب عمل  طــريــق 

الاخــتــبــارات الــخــاصــة بـــالأمـــراض الــتــي تنتقل عــن طريق 

الاتصال الجنسي.



سعود 
القحطاني 
(«الشرق 
الأوسط»)

كارينيو: انضباطية الفتح لن تثنينا عن الفوز

تغريدة مسيئة توقف 
مدير الاحتراف في الشباب

الرياض: مهند المحرج

أعـــلـــنـــت لـــجـــنـــة الانـــضـــبـــاط 
بــالاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة القدم 
حــرمــان مــديــر الاحـــتـــراف بــنــادي 
الــشــبــاب مــاجــد المـــرزوقـــي مــن أي 
نـــشـــاط يــتــعــلــق بـــكـــرة الـــقـــدم لمــدة 
شــهــريــن وإلـــزامـــه بــدفــع ٢٠ ألــف 

ريال لإثارته للرأي العام.
وكانت هناك تغريدة قد بثها 
المرزوقي على حسابه الشخصي 
في «تويتر»، فهمت أنها إساءة 
للفريق الأهلي وتأجيج الوسط 
الـــريـــاضـــي، وكـــــان المــــرزوقــــي قد 
توقف موسما رياضيا كاملا عن 
الــنــشــاط الـــريـــاضـــي بــعــد قضية 

الحارس محمد العويس.
وعلى صعيد آخر، أكد مدرب 
الــشــبــاب الأوروغــوايــانــي دانــيــال 
كارينيو أن الفتح فريق منضبط 
تكتيكياً وقــوي ومــتــوازن ولديه 
مــــــدرب جـــيـــد حـــقـــق مـــعـــه بــطــولــة 
الــــــــــدوري، وذلــــــك خـــــلال المــؤتــمــر 
الــصــحــافــي الــــذي أقــيــم لمــواجــهــة 
الــشــبــاب والــفــتــح ضــمــن الــجــولــة 
الــثــامــنــة مـــن الـــــدوري الــســعــودي 
على ملعب الأمير فيصل بن فهد 

بالملز اليوم الجمعة.
وتمنى كارينيو أن يتحسن 
أداء الفريق بشكل سريع بخلاف 
ما هو عليه الآن «فالفريق جاهز 
مــعــنــويــاً ونــفــســيــاً لــلــقــاء الـــيـــوم، 
وأوضح مدرب الشباب أن المباراة 
ستكون مــتــوازنــة بــين الفريقين، 
ومـــن تــقــل أخـــطـــاؤه فــســيــفــوز في 
المـــبـــاراة»، مــشــيــراً إلـــى أن تباعد 

خــطــوط الــفــريــق لــيــســت مشكلة، 
بـــل نــحــتــاج إلــــى رفــــع مــعــنــويــات 
الـــلاعـــبـــين، كــذلــك لا بـــد مـــن عمل 

كبير في الجوانب التكتيكية.
واختتم حديثه عن اللاعبين 
المهاريين في الفريق، حيث أشار 
إلى أهمية دور اللاعبين المهاريين 
مثل خالد كعبي وهتان باهبري، 
و«يجب علينا أن نمنحهم حرية 
الــــلــــعــــب فــــــي بــــعــــض المــــبــــاريــــات 
وتــوجــيــهــيــهــم تــدريــجــيــاً لتنفيذ 

بعض المهام التكتيكية».
ووافــــــــــق الـــــلاعـــــب الــــعــــراقــــي 
ســـعـــد الأمــــيــــر مــــــدرب فـــريـــقـــه فــي 
انضباط فريق الفتح وتقديمهم 
مستويات مميزة فــي المباريات 
الماضية، مؤكداً نية الفريق تقديم 
مستوى متميز في اللقاء، وكسب 
نقاط المباراة، لأن حصيلة الفريق 

نقطياً لا تليق بمكانة النادي.
وشــــدد عــلــى أنــهــم يشكلون 
منظومة واحــدة بــدءاً من الدفاع 
الــفــريــق  الـــهـــجـــوم، وأداء  وحـــتـــى 
جــــــمــــــاعــــــي فــــــــي كــــــــل خـــــطـــــوطـــــه، 
وسنعمل على تصحيح الأخطاء 
فـــي لـــقـــاء الـــيـــوم، مــشــيــراً إلــــى أن 
الـــــدوري الــســعــودي هـــذا المــوســم 
يختلف عن بقية المواسم الأخرى، 
لــذلــك فــلــن تــتــوقــع مــن الــفــائــز في 

المباريات.
ولــفــت الأمــيــر إلـــى أن مــدرب 
الــفــريــق كــاريــنــيــو حـــريـــص على 
أن تــكــون شــبــاك الــفــريــق نظيفة، 
ونـــحـــن بــصــفــتــنــا لاعـــبـــين تــحــت 
تصرف المدرب يوظفنا في الملعب 

حسب مصلحة الفريق.

لاعبو الشباب خلال استعداداتهم للفتح («الشرق الأوسط»)

جانب من مواجهة ديربي العاصمة أمس (تصوير: بدر الحمد) من مباراة الفيصلي والأهلي في المجمعة (تصوير: سعد العنزي)

 جذرية
ً
الصنيع: لم أحضر للاستمتاع بالرئاسة... ونملك حلولا

إصابتا النخلي وقاسم تزيدان أوجاع الاتحاد
جدة: إبراهيم القرشي

الــثــنــائــي بـــدر النخلي  لــحــق 
ومــحــمــد قــاســم بــركــب المــصــابــين 
في فريق الاتحاد، بعد أن أظهرت 
الــتــي أجــراهــا الأول  الفحوصات 
تعرضه لتمزق عضلي وحاجته 
لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال 
الــفــتــرة المــقــبــلــة، وتـــعـــرض الآخـــر 
لــكــدمــة فـــي الــعــضــلــة الأمــــر الـــذي 
يرجح غياب اللاعبين عن مشاركة 

الفريق خلال الفترة المقبلة.
إلـــــى ذلــــــك، فـــــرض الــتــشــيــلــي 
لـــويـــس ســـيـــيـــرا مــــــدرب الاتـــحـــاد 
حصة تدريبية على لاعبي الفريق 
يــوم أمــس بعد أقــل من ٢٤ ساعة 
عــلــى لــقــاء الــقــادســيــة، اســتــعــداداً 
لمــواجــهــة الــفــتــح الأربـــعـــاء المقبل 
ضمن منافسات الجولة التاسعة 

للدوري السعودي للمحترفين.
وفرض سييرا على اللاعبين 
المشاركين في مواجهة القادسية 
الماضية مراناً استرجاعياً بينما 
واصــــل بــقــيــة الــلاعــبــين الــذيــن لم 
المــبــاراة تدريباتهم  يشاركوا في 

الاعتيادية.
إلـــــــى ذلـــــــــك، واصـــــــــل أحـــمـــد 
عـــســـيـــري بـــرنـــامـــجـــه الــعــلاجــي 
الــنــادي، أمــس،  والتأهيلي فــي 
تمهيداً لعودته للمشاركة في 
تـــدريـــبـــات الـــفـــريـــق الــجــمــاعــيــة 
الأيام المقبلة، الأمر الذي يتأكد 
غيابه عن المشاركة أمام الفتح، 
فــيــمــا يــنــتــظــر أن يــعــود عــدنــان 
فــلاتــه للمشاركة فــي تــدريــبــات 
الـــــفـــــريـــــق الــــجــــمــــاعــــيــــة الـــــيـــــوم 
اســتــعــداداً لمــواجــهــة الفتح بعد 
أن غيبته الإصابة عن المشاركة 

مع الفريق الفترة الماضية.
مـــن جــهــة أخــــــرى، أكــــد حمد 
الصنيع رئيس نادي الاتحاد أن 
الفترة المقبلة ستشهد مراجعة 
لــلــوضــع بــشــكــل كـــامـــل لــلــنــادي، 
إلــى حلول جــذريــة سيتم  مشيراً 
اتخاذها بشكل واضــح للجميع 
وذلـــــــــك عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة الــــتــــعــــادل 
الــســلــبــي الــــــذي خـــــرج بــــه فــريــقــه 
الـــقـــادســـيـــة  أمــــــام  أمـــــس  أول مــــن 
ضمن مواجهات الجولة الثامنة 

للدوري السعودي للمحترفين.
وقــال الصنيع: «كنا نحتاج 
إلى الفوز لأسباب كثيرة وكردة 
فعل قوية بعد الخسارة الأخيرة 
التي لحقت بالفريق، حيث قدم 
 

َ
الفريق شــوطــا أول جــيــداً خــلاف

الشوط الثاني الــذي ظهر بشكل 
غير جيد، وخــلال فترة التوقف 
بـــعـــد مــــواجــــهــــة الـــفـــتـــح المــقــبــلــة، 
ســتــكــون هــنــاك مــراجــعــة شاملة 
وســنــعــمــل عـــلـــى إعـــــــداد الــفــريــق 
للعودة بشكل أفضل للمنافسات 

مع انطلاقتها مجدداً».
وأضــــــــــــــاف الـــــصـــــنـــــيـــــع: «لـــــم 
أحضر للاستمتاع بالرئاسة بل 
حــضــرت خــدمــة لــلاتــحــاد، وقبل 
ذلك خدمة للوطن والرياضة من 
خلال الكيان العريق... وصدورنا 
مفتوحة للجميع، ونتقبل النقد 
ونستمتع للاقتراحات، والاتحاد 
بحاجة لجميع محبيه فــي هذه 
لــلــوقــوف معه  الــظــروف الصعبة 
ومؤازرته للعودة مجددا لسابق 

عهده».
ولـــفـــت رئـــيـــس الاتــــحــــاد إلــى 
أن فــريــقــه يــعــانــي خــــلال الــفــتــرة 
الــحــالــيــة، ويــنــتــظــره عــمــل كبير، 

إلــى أن تركيزهم ينصب  مشيراً 
حالياً على مواجهة الفتح، وبعد 
ذلك ستتم مراجعة الوضع الكامل 

للنادي ووضع الحلول.
وأكــــد رئــيــس نــــادي الاتــحــاد 
عــــدم بــحــثــهــم عـــن حـــلـــول مــؤقــتــة 
لــــعــــودة الـــفـــريـــق لـــســـابـــق عـــهـــده، 

وأنه لا يبحث عن نتيجة مباراة 
أو مباراتين فقط، حيث يبحث عن 
عودة الفريق بشكل كبير من أجل 
إســعــاد جــمــاهــيــره، مــؤكــداً أنهم 
سيستمرون في هــذا العمل ولن 
تهزهم نتيجة مباراة أو إصابات.

وشدد الصنيع على أن فترة 

الــتــوقــف المقبلة ستشهد العمل 
لــتــحــقــيــق تـــطـــلـــعـــات الــجــمــاهــيــر 
بــظــهــور الـــفـــريـــق بــشــكــل أفــضــل، 
مضيفاً: «على الصعيد الإداري، 
مــا حصل فــي السنوات الماضية 
لن ينتهي في يوم وليلة، ولا بد 
مــن إيــقــاف الــنــزف بشكل مباشر 

وسريع ومن ثم وضع العلاجات. 
وعــلــى جميع الاتــحــاديــين الدعم 
والتكاتف والوقوف مع الكيان».

وأوضـــح الصنيع أن ضعف 
الــجــمــاهــيــري لمواجهة  الــحــضــور 
فريقه أول من أمس أمام القادسية 
هـــــو عــــتــــب مــــحــــب وغـــــيـــــور عــلــى 

الــكــيــان، ووصــــل لــلاعــبــين الــذيــن 
يستشعرون المسؤولية، وحاولوا 
أمام القادسية إسعاد جماهيرهم 
وسيسعون لتقديم عطاء أفضل 
فــــــي المــــــبــــــاريــــــات المـــقـــبـــلـــة يــعــيــد 
لــلــمــدرجــات، مشيراً  جماهيرهم 
إلــــــى وجــــــــود تــــحــــركــــات حــثــيــثــة 
الــنــادي للالتفاف  لإعـــادة شرفي 
مع الكيان، منوهاً بأنهم جميعاً 

محبون، ولهم كل التقدير.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، ارتــســمــت 
ملامح الخيبة على وجه التشيلي 
لويس سييرا مدرب الاتحاد خلال 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي الــــذي عــقــده 
بعد نهاية مواجهة الفريق أمام 
القادسية، التي انتهت بالتعادل 
السلبي، مشيراً إلــى خيبة أمله 
في لاعبي الفريق، حيث لم يتمكن 
أي منهم مــن تسجيل أي هــدف، 
 أمــامــه 

َ
مــشــيــراً إلـــى أنـــه لـــم يــتــبــق

أي خيارات سوى الاعتماد على 
العناصر الحالية للفريق.

وقــــــــــــــال ســـــــيـــــــيـــــــرا: «قــــــــــــررت 
التجديد، وأدرك الصعوبات التي 
كنا سنواجهها، ولم أتوقع إصابة 
فهد المولد وأحمد عسيري وأيضاً 
منع النادي من التسجيل، وعلى 
الاتــحــاديــين التكاتف والالتفاف 
حـــــول الــــنــــادي فــــي هـــــذا الـــوضـــع 
الصعب، ونطالبهم (بالاتحاد... 

الاتحاد... الاتحاد)».
وأوضــــــح ســيــيــرا أن لاعــبــي 
الــفــريــق قــدمــوا المــجــهــود البدني 
المــــطــــلــــوب مـــنـــهـــم فـــــي المــــــبــــــاراة، 
وأضـــــاعـــــوا عـــــدة فـــــرص ســانــحــة 
لــلــتــســجــيــل، ولــكــن هـــذا لا يعني 

أننا راضون عن النتيجة.
فــــــي المــــــقــــــابــــــل، قــــــــدم لاعـــبـــو 

اعــتــذارهــم لجماهيرهم  الاتــحــاد 
على التعادل السلبي التي انتهت 
بــه مــواجــهــتــهــم أمــــام الــقــادســيــة، 
مــؤكــديــن رغبتهم فــي إسعادهم 
فـــي المــــبــــاراة، إلا أن الــتــوفــيــق لم 

يحالفهم.
وعـــبـــر الـــلاعـــبـــان الــتــونــســي 
أحــمــد عــكــايــشــي وعـــمـــار الــنــجــار 
عـــن حــزنــهــمــا عــلــى مـــا آلــــت إلــيــه 
بتقديم كل  النتيجة، متعهدين 
مــــا يــــرضــــي جـــمـــاهـــيـــرهـــم خـــلال 
الفترة المقبلة، وأكدا أن التوفيق 
لـــم يــحــالــف فــريــقــهــم فـــي المـــبـــاراة 
الــتــي أتيحت  الــفــرص  لاستثمار 

له للتسجيل.
وأشـــــــــــــار الــــــنــــــجــــــار إلـــــــــى أن 
اللاعبين تعاهدوا بعد الخسارة 
أمــــــــــام الأهــــــلــــــي عــــلــــى تــصــحــيــح 
الأخــطــاء وتعويض جماهيرهم 
بالفوز على القادسية، و«الجميع 
شاهد الفرص التي أهدرت لعدم 
الـــتـــوفـــيـــق والـــجـــمـــاهـــيـــر غــالــيــة 
عــلــى قــلــوبــنــا وجــمــيــع الــلاعــبــين 
حريصون على إسعادهم وتقديم 
مـــــا يـــلـــبـــي طـــمـــوحـــاتـــهـــم داخـــــل 

الملعب».
الـــــــحـــــــضـــــــور  أن  يُــــــــــــــذكَــــــــــــــر 
الــجــمــاهــيــري لمـــواجـــهـــة الاتـــحـــاد 
والــقــادســيــة عــلــى مــلــعــب مــديــنــة 
المــــلــــك عـــبـــد الــــلــــه الـــريـــاضـــيـــة لــم 
الـــ٣٧٥٨ مشجعاً،  يتجاوز حاجز 
في ملعب يتسع لقرابة الـ٦٢ ألف 
متفرج، في بادرة لفت إلى وجود 
عتب اتحادي واضح على فريقهم 
المستضيف للمباراة، إثر تراجع 
مـــســـتـــويـــات الـــفـــريـــق فــــي الآونـــــة 
الأخيرة والنتائج السلبية التي 

لحقت به.

عكايشي يواسي زميله كهربا بعد التعادل أمام القادسية (تصوير: محمد المانع)
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آل الشيخ قال إنه الوحيد القادر على نقله إلى العالمية

سعود القحطاني رئيساً لاتحاد الأمن الإلكتروني والبرمجيات
الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــشـــيـــخ،  تــــركــــي آل  أعــــلــــن 
رئيس الهيئة العامة للرياضة، 
عن موافقة سعود القحطاني، 
المستشار بالديوان الملكي، على 
رئاسة اتحاد الأمن الإلكتروني 

والــــــبــــــرمــــــجــــــيــــــات، وهـــــــــو أحـــــد 
الاتحادات حديثة التأسيس من 
قبل اللجنة الأولمبية السعودية.

الــشــيــخ  تـــركـــي آل  وكـــتـــب 
فــــي حـــســـابـــه عـــلـــى «تـــويـــتـــر»: 
«بعد جهد طويل، وافق أخي 
المــســتــشــار ســعــود القحطاني 

عــــلــــى رئـــــاســـــة اتـــــحـــــاد الأمـــــن 
الإلــكــتــرونــي والــبــرمــجــيــات»، 
مــضــيــفــاً: «أعـــلـــم مــســؤولــيــاتــه 
وأعـــــمـــــالـــــه الـــــكـــــثـــــيـــــرة، ولـــكـــن 
قناعتي أنــه لا يمكن لأحــد أن 
يؤسس هــذا الاتــحــاد وينتقل 
بــه إلـــى الــعــالمــيــة، لــذلــك طلبت 

منه ذلك كثيرا».
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــدم ســـعـــود 
القحطاني، المستشار بالديوان 
الملكي، شكره وتقديره لتركي 
آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة 
لـــلـــريـــاضـــة، عـــلـــى حـــســـن ظــنــه، 
موضحاً: «قدرني الله أن أكون 

عــلــى قـــدر الــتــطــلــعــات، والــشــكــر 
لكل من بارك وهنأ».

وكـــانـــت الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
الــــســــعــــوديــــة أجـــــــرت عـــــــدداً مــن 
الـــــتـــــغـــــيـــــيـــــرات عـــــلـــــى خـــريـــطـــة 
الاتــــحــــادات الـــريـــاضـــيـــة، وذلـــك 
عــقــب تــزكــيــة تـــركـــي آل الــشــيــخ 

رئيساً لإكمال الــدورة الأولمبية 
الـــحـــالـــيـــة، حـــيـــث تــــم إنــــشــــاء ٧ 
اتـــــــحـــــــادات جـــــديـــــدة وتــســمــيــة 
لــهــا، باستثناء اتحاد  رؤســـاء 
الأمن الإلكتروني والبرمجيات، 
قبل أن تتم أمس تسمية سعود 

القحطاني رئيساً له.

جزائية إدواردو تحسم قمة الجولة الثامنة من دوري المحترفين

الهلال يحلق بديربي الرياض... والأهلي يسبقه إلى الصدارة

الرياض: طارق الرشيد 
وفهد العيسى

حـــســـم الــــهــــلال قـــمـــة الـــجـــولـــة 
مـــــن مـــنـــافـــســـات دوري  الـــثـــامـــنـــة 
المحترفين السعودي بالفوز على 
غــريــمــه الــنــصــر ٢/ ١ فــي المــبــاراة 
التي جمعتهما على ملعب الأمير 
فيصل بن فهد بالرياض، وافتتح 
النصر التسجيل من علامة الجزاء 
عــنــد الــدقــيــقــة الأولــــى مــن المــبــاراة 
عـــــن طــــريــــق مـــحـــمـــد الــــســــهــــلاوي، 
الــدوســري  وعــــدل النتيجة ســالــم 
عند الدقيقة ٤٥، وأضاف إدواردو 
الــهــدف الــثــانــي مــن نــقــطــة الــجــزاء 
عــنــد الــدقــيــقــة ٦٧، لــيــصــل الــهــلال 
فـــي وصـــافـــة متصدر  للنقطة ١٩ 
الــتــرتــيــب خــلــف الأهــــلــــي، ويــبــقــى 
رصيد النصر عند النقطة ١٣ في 

المركز الرابع.
ــــنــــصــــراويــــون  ـــــــم يـــمـــهـــل ال ول
ضيفهم الهلال بالتقاط أنفاسه، 
وأشـــــعـــــل صــــانــــع الـــــعـــــاب الــنــصــر 
يحيى الــشــهــري أجــــواء «ديــربــي» 
بــاكــراً بعدما مــرر كــرة على طبق 
المــغــربــي محمد  مــن ذهـــب لزميله 
فـــــوزيـــــر داخـــــــــل مـــنـــطـــقـــة الـــــجـــــزاء 
والأخــيــر تعرض لإعــاقــة صريحة 
من مدافع الهلال أسامة هوساوي 
لــــم يــــتــــردد الـــحـــكـــم فــــي احــتــســاب 

ركلة جــزاء فــي الــثــوانــي الأول من 
هذا الشوط، تقدم لها المتخصص 
المهاجم محمد السهلاوي وضعها 
على يمين الحارس داخل الشباك 

الهلالية.
وانتظر الهلال حتى الدقيقة 
الأخــيــرة مــن هــذا الــشــوط لتعديل 
النتيجة من تناقلات بينيه ممتعه 
بـــدأهـــا ســلــمــان الـــفـــرج ومــــرر كــرة 
لــعــمــر خــريــبــين،  لإدواردو ومـــنـــه 
والأخير حولها جميلة للمقبل من 
الخلف سالم الدوسري لم يتردد 

في إيداعها الشباك النصراوية.
وحـــاول لاعــبــو النصر إعــادة 
الــــكــــرة مــــع بــــدايــــة شـــــوط المــــبــــاراة 
ـــــثـــــانـــــي، وخـــــطـــــف هــــــــدف بـــاكـــر  ال
يــعــيــدهــم لــلــتــقــدم مــن جــديــد، لكن 
الانــتــشــار الــــذي كـــان عــلــيــه لاعبو 
الهلال منحهم السيطرة مما زاد 
الــضــغــط عــلــى مـــحـــوري الارتـــكـــاز 
النصراوي إبراهيم غالب وحسام 
غالي والأخير تحصل على بطاقة 
صــفــراء بــعــد تــدخــلــه الــعــنــيــف مع 

سلمان الفرج.
وبــــعــــد مــــــــرور الـــــربـــــع ســـاعـــة 
الثاني اتضح  الأولــى من الشوط 
عـــلـــى لاعــــبــــي الـــنـــصـــر انـــخـــفـــاض 
المعدل اللياقي، بعد العطاء الكبير 
الذي كانوا عليه في شوط المباراة 
الــتــصــدي  الأول وتــحــمــلــهــم عــــبء 

لــلــهــجــوم الــهــلالــي، وتـــراجـــع أداء 
خط المنتصف بسبب كثرة الكرات 
المـــقـــطـــوعـــة فــــي مــنــتــصــف المــلــعــب 
من لاعبي النصر، وهــو ما سمح 
لإدواردو بالتوغل داخـــل منطقة 
الــجــزاء وتــعــرض لإعــاقــة صريحة 
من المدافع عمر هوساوي لم يتردد 
الــحــكــم فـــي احــتــســاب ركــلــة جـــزاء 
تقدم لها اللاعب نفسه وأودعها 

شباك وليد عبد الله.
وواصــــــل الأهـــلـــي انــتــفــاضــتــه 
فــي بــطــولــة الـــــدوري بــعــدمــا حقق 
الــخــامــس على التوالي  انــتــصــاره 
في المسابقة، عقب فــوزه الصعب 

٢/ ١ على مضيفه الفيصلي.
واحـــتـــفـــظ الأهـــلـــي بــصــدارتــه 
للبطولة بعدما رفــع رصيده إلى 
١٩ نـــقـــطـــة، فـــيـــمـــا تـــجـــمـــد رصــيــد 
الفيصلي عند ١٣ نقطة في المركز 
الــرابــع مؤقتا لحين انتهاء باقي 

مباريات المرحلة.
وتـــقـــدم الأهـــلـــي بـــهـــدف حمل 
تــوقــيــع إيــوانــيــس فيتفاتزيديس 
في الدقيقة ٥٩، فيما أدرك محمد 
بوسبعان التعادل للفيصلي في 
الدقيقة ٦٨، قبل أن يحرز ليوناردو 
دا سيلفا الهدف الثاني للأهلي في 

الدقيقة ٨٤ من ركلة جزاء.
ومـــــن جـــانـــبـــه ســـحـــق الــــرائــــد 
لــيــحــقــق  الـــبـــاطـــن ٥ - ١  مــضــيــفــه 

المـــوســـم في  انـــتـــصـــاره الأول هــــذا 
دوري المحترفين السعودي. وبعد 
أربــــــع هــــزائــــم وتـــعـــادلـــين انــتــصــر 
الرائد أخيرا في ظل تألق المصري 
مــحــمــود عــبــد الــــرازق (شــيــكــابــالا) 
والـــغـــيـــنـــي إســـمـــاعـــيـــل بـــانـــجـــورا. 
افتتح الباطن التسجيل مبكراً بعد 
دقيقتين فقط عبر جورجي سيلفا 

بتسديدة قوية داخل المنطقة.
واستفزّ الهدف كبرياء الرائد 
الـــــذي تـــعـــادل ســريــعــا عــبــر صقر 
عطيف فــي الدقيقة ١٣ بتسديدة 
قريبة المدى وبعد ست دقائق تقدم 
عبر بانجورا الــذي تسلم تمريرة 
شـــيـــكـــابـــالا وســــــــدد فـــــي الـــــزاويـــــة 
القريبة للمرمى. وأضاف بانجورا 
هدفا ثالثا مع مرور نصف ساعة 
بعد مراوغة رائعة للحارس وأكثر 

من مدافع.
وانتهى الشوط الأول بنتيجة 
٤ - ١ بعدما سدد البرازيلي دانييل 
أمـــــــــورا كــــــرة قــــويــــة فـــــي الـــشـــبـــاك. 
واختتم شيكابالا الخماسية من 

ركلة جزاء في الدقيقة ٦٧.
ورفـــــــع الـــــرائـــــد رصـــــيـــــده إلـــى 
خمس نقاط في المركز قبل الأخير 
مقابل ١٣ نقطة للباطن صاحب 
المـــركـــز الــخــامــس. ويــتــطــلــع فــريــق 
الشباب إلى تحقيق انتصاره الأول 
تحت قيادة مدربه الأوروغواياني 

دانــــيــــال كـــاريـــنـــيـــو، وذلـــــك عــنــدمــا 
يـــلـــتـــقـــي مـــــســـــاء الـــــيـــــوم الـــجـــمـــعـــة 
بــنــظــيــره فـــريـــق الــفــتــح فـــي خــتــام 
منافسات الأسبوع الثامن، وتقام 
أيــضــاً مــواجــهــة ثانية تجمع بين 
الــتــعــاون وضــيــفــه أحـــد فــي ملعب 

الملك عبد الله بمدينة بريدة.
الــشــبــاب هــذا المساء  ويبحث 
عـــــــن تــــحــــقــــيــــق الانــــــتــــــصــــــار أمـــــــام 
ضــيــفــه الــفــتــح مـــن أجـــل اســتــعــادة 
الــدوري  توازنه في لائحة ترتيب 
وتحقيق نــشــوة معنوية للفريق 
الــــذي تــنــتــظــره مـــبـــاراة مــهــمــة في 
الجولة القادمة أمام نظيره الهلال 
الباحث عن مواصلة المنافسة على 

الصدارة.
مــــن جـــانـــبـــه، يــــحــــاول الــفــتــح 
الـــــــذي يــــقــــوده الـــتـــونـــســـي فــتــحــي 
الــجــبــال الإطـــاحـــة بــنــظــيــره فــريــق 
الــشــبــاب وانـــتـــزاع الــنــقــاط الــثــلاث 
الــفــريــق النموذجي  الــتــي ستعيد 
إلــى المــزاحــمــة على صـــدارة لائحة 
الــتــرتــيــب، حــيــث يــحــضــر الــفــريــق 
حالياً في المركز السادس برصيد 
١١ نقطة، وذلــك عقب تعادله في 
الجولة الماضية أمام الاتفاق التي 

قادته للتراجع بصورة نسبية.
وفــــــــي بـــــــريـــــــدة، يــســتــضــيــف 
الـــتـــعـــاون نــظــيــره فـــريـــق أحــــد في 
مــواجــهــة تــبــدو مــزعــجــة لصاحب 

المـــــســـــتـــــويـــــات  ظـــــــل  فـــــــي  الأرض 
المــتــصــاعــدة لــلــفــريــق الـــذي يــقــوده 
المـــــــــدرب الــــوطــــنــــي عـــبـــد الــــوهــــاب 
الحربي، الذي نجح في الجولتين 
المـــاضـــيـــتـــين مــــن إحـــــــراج الاتـــحـــاد 
والنصر بالتعادل مع اقتراب فريق 
أحد من خطف النقاط الثلاث في 

المباراة.
واســـــتـــــعـــــاد الـــــتـــــعـــــاون الـــــذي 
يـــقـــوده الــبــرتــغــالــي غــومــيــز نغمة 
الانــتــصــارات فــي الجولة الماضية 
مــن أمـــام نــظــيــره فــريــق الفيصلي 
وهو الأمر الذي قفز به في لائحة 
الترتيب إلى المركز التاسع برصيد 
ثــمــانــي نـــقـــاط، عــقــب انــقــطــاع عن 
تحقيق الفوز منذ الجولة الأولى، 
حــيــث تـــعـــادل الــفــريــق الــتــعــاونــي 
فــي مــواجــهــتــين وخــســر فــي ثــلاث 
الــهــلال ثــم الاتحاد  مباريات أمــام 

وأخيراً النصر.
أمــــــا فــــريــــق أحــــــد فـــيـــبـــدو فــي 
مستويات متصاعدة جولة عقب 
أخرى، وعلى الرغم من المستويات 
الإيـــجـــابـــيـــة الــــتــــي يـــظـــهـــر عــلــيــهــا 
الفريق إلا أن النتائج تبدو سلبية 
لفريق أحد القابع في المركز الثالث 
عشر (قبل الأخير) حيث يملك في 
رصــيــده خــمــس نــقــاط جــــاءت من 
خـــــلال انـــتـــصـــار يــتــيــم وتـــعـــادلـــين 

مقابل ٤ إخفاقات.
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«الفريق المدريدي» يقضي ليلة كئيبة بعد إخفاق آخر أمام فريق من الدرجة الثالثة

أتلتيكو يخطو فوق رمال متحركة
مدريد: «الشرق الأوسط»

جـــــــــاءت بــــطــــولــــة كـــــــأس مــلــك 
إســـبـــانـــيـــا لــتــســلــط الــــضــــوء عــلــى 
المشكلة الحقيقة التي يعاني منها 
نادي أتلتيكو مدريد والتي تتمثل 
في غياب رأس الحربة أو اللاعب 
رقـــم تــســعــة الـــقـــادر عــلــى تسجيل 
الأهداف. ومما يزيد الأمور تعقيدا 
أن الفريق المدريدي لم يتمكن من 
إخـــفـــاء هــــذه المــشــكــلــة حــتــى أمـــام 
الثالثة  الـــدرجـــة  فــريــق مــن دوري 

في إسبانيا.
واكــــتــــفــــى أتـــلـــتـــيـــكـــو مــــدريــــد 
مساء الأربعاء بالتعادل ١ - ١ مع 
المتواضع إلشي في مباراة أثبتت 
مـــــرة أخـــــــرى أن الـــقـــطـــب الــــكــــروي 
الثاني للعاصمة الإسبانية يخطو 
فوق رمال متحركة. وعاد أتلتيكو 
مــــدريــــد، فــــي ظــــل غـــيـــاب أنـــطـــوان 
غريزمان للراحة وكيفين جاميرو 
وتـــــــراجـــــــع مــــســــتــــوى فــــيــــرنــــانــــدو 
تـــوريـــس ولــوشــيــانــو فــيــتــو، مــرة 
أخــــرى لــيــعــيــش لــيــلــة كــئــيــبــة بعد 
إخـــفـــاقـــاتـــه المــــتــــكــــررة فــــي الــفــتــرة 
الأخـــيـــرة. وســـدد أتلتيكو مــدريــد 
أمس ١٨ مرة على المرمى ليسجل 
هدفا وحيدا، فيما ارتطمت الكرة 

مرة واحدة بالعارضة.
وجــــــــــاء الــــــهــــــدف عــــــن طـــريـــق 
المــدافــع خــوســيــه مــاريــا خيمنيز، 
بــيــنــمــا كـــــان صـــاحـــب الــتــســديــدة 

الــتــي ارتـــــدت مـــن الــعــارضــة لاعــب 
الـــوســـط المـــدافـــع تـــومـــاس بــارتــي. 
وطــبــقــا لــلإحــصــائــيــات الأخـــيـــرة، 
فـــإن أتلتيكو مــدريــد يــحــتــاج إلــى 
٦٩. ٣ تسديدة ليسجل هدفا، وهو 
مـــا يــعــد المـــعـــدل الأســــــوأ لـــه خــلال 
الــفــنــي الأرجنتيني  المــديــر  حــقــبــة 
ديــيــغــو ســيــمــيــونــي، المــــدرب الــذي 
كـــان دائــمــا مــا يــشــدد عــلــى أهمية 
الــهــجــومــيــة وتحويلها  الــفــاعــلــيــة 
إلى سمة أساسية ثمينة لطريقة 

لعب فريقه.
وبــعــيــدا عــن غــريــزمــان، الــذي 
سجل ثــلاثــة أهـــداف هــذا المــوســم، 
كان جاميرو المهاجم الوحيد في 
قـــدم شيئا  الـــذي  أتلتيكو مــدريــد 
مميزا، ولكنه في نفس الوقت لم 
يحرز ســوى هــدف واحـــد. وأحــرز 
جاميرو هدفه الوحيد في الجولة 
ـــــــــدوري  الأخـــــــيـــــــرة مــــــن بــــطــــولــــة ال
الإسباني على ملعب سيلتا فيغو، 
فــوزا ثمينا. وعلى  ليمنح فريقه 
الجانب الآخر، لم يفتتح توريس 
وفيتو حتى الآن مشوارهما مع 
الأهـــداف هــذا المــوســم، ولا يحظى 
كـــبـــيـــر مــن  بــــاهــــتــــمــــام  أي مـــنـــهـــم 
سيميوني، كما أنهما أمام إلشي 

أثارا الكثير من الشكوك.
ولـــــــــم يـــــقـــــم تـــــــوريـــــــس طـــــــوال 
المـــبـــاراة ســـوى بــتــســديــدة رأســيــة 
صريحة في اتجاه المرمى أمسكها 
حــارس إلشي بكل سهولة. وقــال 

الــلــقــاء: «لــم نكن  سيميوني عقب 
حاسمين أمــام المرمى ولكن يجب 
أن نتحلى بالإصرار، لقد سنحت 
لــنــا بــعــض الـــفـــرص، وهـــــذا شــيء 

جـــيـــد، دائـــمـــا مـــا كــنــا قــريــبــين من 
الفوز».

وترك أتلتيكو مدريد، بسبب 
الــبــاب مفتوحا  عــقــمــه الــتــهــديــفــي 

أمــام كافة الاحتمالات في مباراة 
الـــعـــودة أمــــام فــريــق يــلــعــب ضمن 
الثالثة.  الــدرجــة  منافسات دوري 
وقد تتسبب هذه السلبية وغياب 

عــــنــــصــــر الــــحــــســــم فــــــي مـــشـــكـــلات 
ضخمة لأتلتيكو مدريد في مباراة 
الإياب، فقد سنحت لإلشي فرص 
للتسجيل أيضا وكادت أن تقوده 

للفوز في الشوط الثاني من اللقاء.
وأضـــــــاف ســيــمــيــونــي قـــائـــلا: 
«يــجــب أن نتحلى بالصبر حتى 
الــثــقــة ويــصــبــح تسجيل  نكتسب 

الأهـــــــداف شــيــئــا طــبــيــعــيــا». وفــي 
الكواليس لا يزال يختبئ المهاجم 
الإســبــانــي ديــيــغــو كــوســتــا، الــذي 
سيبدأ مشواره مع أتلتيكو مدريد 
فــي يناير (كــانــون الــثــانــي) المقبل 
مع انتهاء العقوبة المفروضة على 
الــنــادي مــن قــبــل الاتــحــاد الــدولــي 
لكرة القدم «فيفا»، والتي تحرمه 
مــن تسجيل لاعــبــين جـــدد بسبب 
تـــــورطـــــه فـــــي مــــخــــالــــفــــات تــتــعــلــق 

بتعاقداته مع لاعبين قاصرين.
وعــلــى ضـــوء الـــواقـــع الــحــالــي 
للنادي الإســبــانــي، تعد جماهير 
أتلتيكو مدريد الأيام حتى موعد 
المــفــضــل. وحتى  عـــودة مهاجمها 
الــحــين، يتعين على أتلتيكو  ذلــك 
مـــدريـــد أن يــتــكــيــف ويــتــأقــلــم مع 
واقعه الحالي، وهذا لن يحدث إلا 
إذا قام بتحسين أدائه أمام مرمى 
المنافسين. ويحتل أتلتيكو مدريد 
المركز الرابع في الدوري الإسباني 
بـــفـــارق ســـت نــقــاط عـــن بــرشــلــونــة 
المتصدر، كما انتفت حظوظه في 
إلــى دور الستة عشر من  الــتــأهــل 
بطولة دوري أبطال أوروبا، بينما 
يتعين عليه في كأس الملك أن يبذل 
جهدا أكبر لتفادي مصير حالك. 
ويــبــقــى كــل هـــذا مــرهــونــا بــوجــود 
المــهــاجــم رقــــم تــســعــة الـــقـــادر على 
تسجيل الأهــــداف، فمن دون هذا 
لــن يكن هناك سبيل لتحقيق أي 

إنجاز.

أيام كئيبة أصبح يعيشها سيميوني مدرب أتلتيكو (إ.ب.أ)

اتحاد الكرة يرد على انتقادات غوارديولا حول «الكرة الخفيفة»
لندن: «الشرق الأوسط»

دافــع الاتــحــاد الإنجليزي 
لـــكـــرة الـــقـــدم عـــن نــفــســه، أمـــام 
الانــــــتــــــقــــــادات الـــــتـــــي وجـــهـــهـــا 
الإسباني جوسيب غوارديولا، 
مدرب فريق مانشستر سيتي، 
للكرة المستخدمة في النسخة 
الحالية لبطولة كــأس رابطة 

المحترفين الإنجليزية.
ووصـــــــــــــــف غـــــــــــوارديـــــــــــولا 
الــوضــع بــأنــه «غــيــر مــقــبــول»، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أن الــــكــــرة الــتــي 
استخدمت في لقاء سيتي مع 
ولفرهامبتون الثلاثاء بالدور 
الـــــرابـــــع لـــلـــمـــســـابـــقـــة «لــيــســت 

جــــــيــــــدة». وكـــــــــان مــانــشــســتــر 
إلــــــــــــى دور  تــــــــأهــــــــل  ســـــيـــــتـــــي 
الثمانية للبطولة عقب فوزه 
بركلات الترجيح على ضيفه 
ولــفــرهــامــبــتــون، بــعــد انــتــهــاء 
الــوقــتــين الأصـــلـــي والإضـــافـــي 

بالتعادل السلبي.
وتــــــــــخــــــــــتــــــــــلــــــــــف الـــــــــــكـــــــــــرة 
المــســتــخــدمــة فــي الــبــطــولــة عن 
الــــتــــي يـــتـــم اســـتـــخـــدامـــهـــا فــي 
الــــدوري الإنجليزي  بطولتي 
ودوري أبطال أوروبا، غير أن 
رابــطــة المحترفين الإنجليزية 
شـــــددت عــلــى أنـــهـــا تــســتــوفــي 
جـــمـــيـــع المــــعــــايــــيــــر الــــــلازمــــــة. 
وذكـــــــــرت الــــرابــــطــــة فـــــي بـــيـــان 

المـــســـتـــخـــدمـــة فــي  الــــكــــرة  «إن 
المــوســم، تتوافر  البطولة هــذا 
بها جميع المواصفات الفنية 
المــطــلــوبــة». وأكـــــدت الــرابــطــة: 
«يـــتـــم اخـــتـــبـــار كــــل كـــــرة وفــقــا 
لبرنامج الجودة الذي وضعه 
الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) 
وتتوفر فيها المعايير الخاصة 
به». وتابعت: «جميع الكرات 
المستخدمة حاليا في مباريات 
الـــبـــطـــولـــة تـــتـــوفـــر فـــيـــهـــا تــلــك 

المعايير».
وقــــــال غــــــوارديــــــولا، عــقــب 
المــــــبــــــاراة، إن جـــمـــيـــع لاعــبــيــه 
كـــانـــوا يــعــانــون خــــلال الــلــقــاء 
من حالة الكرة. وشدد المدرب 

الإســــبــــانــــي: «الـــــكـــــرة لــــم تــكــن 
مقبولة في مسابقة منذ هذا 
الـــــطـــــراز الــــرفــــيــــع». وأضـــــاف 
غوارديولا «إننا نلعب بكرة 
مختلفة، ليست نايكي ولا 
أديـــــــــــداس، لا أعـــــــــرف، إنـــهـــا 
علامة تجارية مختلفة، ومن 
غير المقبول أن نلعب بتلك 
الكرة. إنها كرة غير ملائمة 
لـــلـــمـــبـــاريـــات الاحـــتـــرافـــيـــة. 
إنها سيئة حــقــا». وكشف 
اتـــحـــاد الـــكـــرة الإنــجــلــيــزي 
أنــه ســوف يبحث الوضع 
مع غوارديولا قبل انطلاق 
الــثــمــانــيــة  مـــبـــاريـــات دور 

بالمسابقة.
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غوارديولا مدرب 
مانشستر سيتي 

(أ.ف.ب)

كونتي سعيد بأداء اللاعبين الشبان عقب فوز تشيلسي في كأس الرابطة

صحوة وستهام تقوده للفوز على توتنهام وتنقذ رقبة بيليتش
لندن: «الشرق الأوسط»

كان مستقبل سلافن بيليتش، 
مـــــدرب وســـتـــهـــام يـــونـــايـــتـــد، هــدفــا 
لكثير مــن التكهنات بعد الهزيمة 
٣ - صفر في الدوري أمام برايتون 

آند هوف ألبيون.
لكن فريقه منحه الأمل عندما 
حـــقـــق عــــــودة رائــــعــــة، لـــيـــفـــوز عــلــى 
تــــوتــــنــــهــــام هـــوتـــســـبـــيـــر فـــــي كــــأس 
رابـــطـــة الأنــــديــــة الإنــجــلــيــزيــة لــكــرة 
الــقــدم. وبــعــد التأخر ٢ - صفر في 
الــفــريــق عـــودة  الـــشـــوط الأول قــــدم 
رائـــعـــة، لــيــفــوز ٣ - ٢ ويــتــأهــل إلــى 

دور الثمانية.
للصحافيين:  بيليتش  وقــــال 
«الـــحـــالـــة الــنــفــســيــة لــلــفــريــق كــانــت 
ســيــئــة بــعــد نــهــايــة الـــشـــوط الأول، 
لكن ليست كما كانت أمام برايتون. 
لم نخترق دفــاع توتنهام بالشكل 
الكافي، ولــم نكن بحالة جيدة في 
الثلث الأخير من المباراة، وتحدثنا 
حول الأمــور التي يجب أن نفعلها 
عــنــدمــا تـــكـــون الـــكـــرة مـــع المــنــافــس 
الــفــعــل جـــاء بطريقة  أو مــعــنــا. رد 
هائلة. أن نسجل ثلاثة أهداف ضد 
تــوتــنــهــام الـــــذي لـــم تــهــتــز شــبــاكــه، 
وأن نــكــون أكــثــر شجاعة والــتــزامــا 
ونــتــعــامــل جــيــدا مـــع الـــكـــرة. الــفــوز 
مستحق وهـــو يمثل دفــعــة كبيرة 

لنا».
ورفض بيليتش الرأي القائل، 
إن اللاعبين أظهروا أنهم يلعبون من 
أجل مدربهم فقط. وأضــاف: «قلت 
إنـــنـــي أشـــعـــر بـــالـــهـــدوء والــســعــادة 
عندما نفوز بهذه الطريقة. يمكنكم 
رؤية أن الفريق ما يزال حيا وعنيدا 
بطريقة جــيــدة. هــذا ليس وقــت أو 
مكان الحديث عن شيء كبير. فعلنا 
الــكــثــيــر، لــكــن بالنظر إلـــى المــوســم، 

فنحن لم نفعل شيئا».
وأحـــــــرز أنــــدريــــه أيـــــو هـــدفـــين، 
لـــيـــدرك وســتــهــام الـــتـــعـــادل قــبــل أن 
يهز المدافع أنغلو أوجبانا الشباك 
لــيــمــنــح جــمــاهــيــر  بـــضـــربـــة رأس، 
الــفــريــق، الـــذي فــاز مــرتــين فقط في 
الـــــــدوري، ســبــبــا لــلاحــتــفــال. وقـــال 
بــيــلــيــتــش: «الأهـــــــداف هـــي المــفــتــاح 
دائما، وهي تمنح الطاقة للفريق. 
الثالثة ثم  لم تهتز شباكنا للمرة 
سجلنا بأنفسنا. فعلنا ذلك ولدينا 
ثــقــة أكـــبـــر وهــــي مــنــحــتــنــا الإيـــقـــاع 

والمنافس فقد إيقاعه».
وبـــعـــد أداء رائــــــع مــــن لاعــبــين 
كانوا خارج التشكيلة ربما يواجه 
بيليتش بعض الصعوبة لاختيار 
الــتــشــكــيــلــة فـــي مــواجــهــة كــريــســتــال 
بــــــــــــالاس فـــــــي الــــــــــــــــدوري بــــاســــتــــاد 
سيلهورست بارك غدا. وقال: «أردنا 
اللعب بتشكيلة قوية، وكانت مباراة 
مهمة لنا. الفريق في هذه اللحظات 
فوق كل مصلحة شخصية، ويجب 
أن نشعر بالتواضع. بغض النظر 
عمن سيلعب يوم السبت يجب ألا 
نشعر بالغرور وأن نكافح من أجل 

الفريق».
وبدا أن توتنهام يسيطر أمام 
وســـتـــهـــام بـــعـــد أن افـــتـــتـــح مــوســى 
سيسوكو له التسجيل في الدقيقة 
السادسة من بداية اللقاء بعد تهيئة 
من الجناح الكوري الجنوبي سون 

هيونغ مين. وتراجع فريق بيليتش 
الــدقــيــقــة ٣٧  بنتيجة ٢ - صــفــر فــي 
بعد أن هيأ سون الكرة لديلي آلي 
الذي غيرت تسديدته طريقها نحو 
الــشــبــاك بــعــد اصــطــدامــهــا بديكلان 
رايـــــــــس مــــــدافــــــع وســـــتـــــهـــــام. وكــــــان 
الــذي أراح كبير هدافيه  توتنهام، 
هــــاري كــــين، فـــي طــريــقــه نــحــو دور 
الــثــمــانــيــة حــتــى أعـــــاد أنــــدريــــه أيــو 
فــريــقــه وســتــهــام إلـــى أجــــواء اللقاء 
في الدقيقة ٥٥ بعد لمسه للكرة عقب 
هجمة مــن أديــمــيــلــســون فــرنــانــديــز 

أبعدها الحارس ميشال فورم.
وبــــــعــــــدهــــــا بــــخــــمــــس دقـــــائـــــق 
عــــادل أيــــو الــنــتــيــجــة، حــيــث سجل 
فــــي الـــشـــبـــاك بـــعـــد أن لـــعـــب أنــــدي 
كــارول الكرة برأسه لتجد مانويل 
لانتسيني. واكتملت عودة وستهام 
في الدقيقة ٧٠ بعد أن قابل المدافع 

أنجيلو أوجــبــونــا ركــلــة ركنية من 
لانــتــســيــنــي عـــلـــى الـــقـــائـــم الــقــريــب 

بضربة رأس دقيقة.
فـــــي الــــجــــانــــب الآخــــــــــر، أعـــــرب 
الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب 
تــشــيــلــســي المـــنـــافـــس فــــي الـــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز، عـــن إعــجــابــه 
بــالأداء القوي للاعبين الشبان في 
المـــبـــاراة الــتــي فـــاز فيها ٢ - ١ على 
إيــــفــــرتــــون بـــكـــأس رابــــطــــة الأنـــديـــة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، مــضــيــفــا أنـــــه ســـوف 
يــســتــثــمــر مـــنـــافـــســـات الــــكــــأس مــن 
أجل تطوير أدائهم. وعقب مباراة 
الأحــد الماضي التي فــاز فيها على 
واتــفــورد ٤ - ٢ فــي الـــدوري الممتاز 
قرر كونتي إراحة عدد من اللاعبين 
أمــبــادو (١٧  البارزين ومنح إيثان 
عاما) فرصة المشاركة أساسيا لأول 
مـــرة إلـــى جـــوار الــبــرازيــلــي كنيدي 

الــذي أكمل مــدة المــبــاراة وتشارلي 
مـــوســـونـــدا الــــــذي تــــم تــغــيــيــره فــي 
الـــدقـــيـــقـــة ٧٠ فـــــي وقــــــت كــــــان فــيــه 

تشيلسي متفوقا.
وقال كونتي عقب المباراة: «أنا 
ســعــيــد لــلــغــايــة. لــقــد رأيــــت الكثير 
مــــن الأشـــــيـــــاء الإيـــجـــابـــيـــة ومــنــهــا 
الــشــبــان... تشارلي  الــلاعــبــين  أداء 
موسوندا... كنيدي... أمبادو عمره 
١٧ عاما فقط... أدوا جميعا مباراة 
جيدة. من المهم منح الثقة لهؤلاء 
اللاعبين. أنا سعيد لأنني حصلت 
إنــه الرد  على رد إيجابي منهم... 
الـــــــذي كـــنـــت أتــــوقــــعــــه». وأضـــــــاف: 
الـــلاعـــبـــين  «أعــــتــــقــــد أن مــــســــتــــوى 
الــشــبــان يــتــطــور مــن خـــلال خــوض 
مثل هذه النوعية من المباريات. من 
المــهــم أنــنــا رأينا 

أمبادو الليلة، لأننا ندرك أن لدينا 
الكثير من اللاعبين الشبان. يمكننا 

دعمهم ومنحهم الفرص».
وقال كونتي إن لاعب الوسط 
نغولو كانتي يحرز تقدما للتعافي 
مــــن إصــــابــــة فــــي عــــضــــلات الــفــخــذ 
الخلفية، كــمــا عــبــر عــن رضـــاه عن 
الــذي كانت  أداء دانــي درينكووتر 
إيــــفــــرتــــون أول مـــشـــاركـــة  مـــــبـــــاراة 
لـــه مـــع تــشــيــلــســي. وقـــــال كــونــتــي: 
«كـــان النبأ الــســار الآخـــر هــو رؤيــة 
دانــي دريــنــكــووتــر. تنتظرنا ثلاث 
مباريات قبل فترة التوقف الدولية. 
أتوقع أن يكون لائقا بنسبة مائة في 

المــائــة بعدها. يمكنني الاعتماد 
فـــي مـــبـــاريـــات الآن. إذا  عــلــيــه 

قـــــررت أن ألـــعـــب بــثــلاثــة في 
خط الوسط سيكون مهما 

جــدا». ويحل تشيلسي غدا ضيفا 
على بورنموث في الدوري الممتاز.
ومـــــنـــــحـــــت ضــــــربــــــة رأس مـــن 
أنطونيو روديــغــر فــي الدقيقة ٢٦، 
إضــــافــــة إلــــــى هــــــدف قـــبـــل الــنــهــايــة 
بواسطة ويليان تشيلسي الفوز ٢ 
- ١ على إيفرتون، ليحجز مكانه في 
دور الثمانية. وقدم إيفرتون، الذي 
يـــخـــوض أول مـــبـــاراة تــحــت قــيــادة 
أنسورث عقب إقالة رونالد كومان، 
أداء أفضل، لكن هذا لم يكن كافيا 
اللندني. وبعد  الــنــادي  لإيــقــاف 
ركــــلــــة ركـــنـــيـــة قـــصـــيـــرة، أرســــل 
تـــشـــارلـــي مــــوســــونــــدا تـــمـــريـــرة 
عرضية في عمق منطقة الجزاء 
ليرتقي لها روديغر ويضعها 
بــــرأســــه فــــي شـــبـــاك جــــــوردان 

بيكفورد حارس إيفرتون.
وأجـــــرى كـــلا الــفــريــقــين 
عـــــــــــــدة تـــــــغـــــــيـــــــيـــــــرات عــــلــــى 
الــتــشــكــيــلــة الـــتـــي ظــهــرت 
في الدوري الممتاز مطلع 
هـــذا الأســـبـــوع، وبينما 
اســــــتــــــطــــــاع إيـــــفـــــرتـــــون 
الـــــــقـــــــيـــــــام بــــالــــضــــغــــط 
بشكل جيد في الشوط 
الــثــانــي فــإنــه فــشــل في 
شق طريقه نحو المرمى. 
وضــــــاعــــــفــــــت تـــــســـــديـــــدة 
مــنــخــفــضــة مــــن ويــلــيــان 
اصــطــدمــت بــالــقــائــم قبل 
الـــشـــبـــاك فــي  أن تــســكــن 
الــــوقــــت المــحــتــســب بـــدل 
الـــضـــائـــع الــغــلــة لــفــريــق 
الــرغــم من  كونتي على 
أن دومــيــنــيــك كالفيرت 
لـــيـــويـــن رد بــســرعــة   -
وأنهى هجمة جيدة 
في الشباك ليسجل 
هــــــــــــــــــــــدف حــــــفــــــظ 
مـــــــــــــاء الـــــــوجـــــــه 

لإيفرتون.

ضربة رأس أنطونيو روديغر تمنح تشيلسي التقدم (رويترز)

الحماس يعود إلى 
بيليتش (أ.ف.ب)

الليلة، لأننا ندرك أن لدينا 
من اللاعبين الشبان. يمكننا 

ومنحهم الفرص».
ال كونتي إن لاعب الوسط 
كانتي يحرز تقدما للتعافي 
ـــلالاـلات الــفــخــذ  ــصــــابــــة فــــي عــــضــ
ة، كــمــا عــبــر عــن رضـــاه عن 
الــذي كانت  نــي درينكووتر 
إيــــفــــرتــــون أول مـــشـــاركـــة  ة 
تــشــيــلــســي. وقـــــال كــونــتــي: 
نبأ الــســار الآخـــر هــو رؤيــة 
ريــنــكــووتــر. تنتظرنا ثلاث 
ت قبل فترة التوقف الدولية. 
ن يكون لائقا بنسبة مائة في 

عدها. يمكنني الاعتماد
فـــي مـــبـــاريـــات الآن. إذا 

ـــثــلاثــة في  ــن ألـــعـــب بـ
سط سيكون مهما 

جــدا». ويحل تشيلسي غدا ضيفا
على بورنموث في الدوري الممتاز

ومـــــنـــــحـــــت ضــــــربــــــة رأس مـــن
أنطونيو روديــغــر فــي الدقيقة ٢٦

إضــــافــــة إلــــــى هــــــدف قـــبـــل الــنــهــايــة
بواسطة ويليان تشيلسي الفوز ٢
- ١ على إيفرتون، ليحجز مكانه في
دور الثمانية. وقدم إيفرتون، الذي
يـــخـــوض أول مـــبـــاراة تــحــت قــيــادة
أنسورث عقب إقالة رونالد كومان

أداء أفضل، لكن هذا لم يكن كافيا
اللندني. وبعد الــنــادي  لإيــقــاف 
ركــــلــــة ركـــنـــيـــة قـــصـــيـــرة، أرســــل
تـــشـــارلـــي مــــوســــونــــدا تـــمـــريـــرة
عرضية في عمق منطقة الجزاء
ليرتقي لها روديغر ويضعها
بــــرأســــه فــــي شـــبـــاك جــــــوردان

بيكفورد حارس إيفرتون.
ـينـينـقــين ـقـق الــفــريـ ــــــــرى كـــلالاـلا ــوأجـــ
عـــــــــــــدة تـــــــغـــــــيـــــــيـــــــرات عــــلــــى
الــتــشــكــيــلــة الـــتـــي ظــهــرت
في الدوري الممتاز مطلع
هـــذا الأســـبـــوع، وبينما
اســــــتــــــطــــــاع إيـــــفـــــرتـــــون
الـــــــقـــــــيـــــــام بــــالــــضــــغــــط
بشكل جيد في الشوط
الــثــانــي فــإنــه فــشــل في
شق طريقه نحو المرمى

وضــــــاعــــــفــــــت تـــــســـــديـــــدة
مــنــخــفــضــة مــــن ويــلــيــان
اصــطــدمــت بــالــقــائــم قبل
الـــشـــبـــاك فــي أن تــســكــن 
الــــوقــــت المــحــتــســب بـــدل
الـــضـــائـــع الــغــلــة لــفــريــق
الــرغــم من كونتي على 
أن دومــيــنــيــك كالفيرت
لـــيـــويـــن رد بــســرعــة  -
وأنهى هجمة جيدة
في الشباك ليسجل
هــــــــــــــــــــــدف حــــــفــــــظ
مـــــــــــــاء الـــــــوجـــــــه

لإيفرتون.

الحماس يعود إلى 
بيليتش (أ.ف.ب)
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قصة النادي تحت قيادة المدرب الهولندي تكشف نقائص حقبة ما بعد كرويف

كومان... مدرب راودته أحلام تدريب برشلونة قبل أن يخرج مطروداً من إيفرتون
لندن: جوناثان ويلسون

لــلــطــرد  يـــتـــعـــرض  قـــبـــل أن 
بــفــتــرة طــويــلــة، تــعــرض المــديــر 
الفني رونالد كومان لانتقادات 
داخــل «إيــفــرتــون» تتهمه بأنه 
يــنــظــر إلــــى الـــنـــادي بــاعــتــبــاره 
مجرد نقطة انطلاق نحو ناد 
آخـــــر. مـــن جــهــتــه، أشـــــار قــائــد 
فــــريــــق «إيـــــفـــــرتـــــون» الـــســـابـــق، 
الويلزي كيفين راتكليف بعد 
إقـــالـــة المــــــدرب الــهــولــنــدي إلــى 
أن كـــومـــان «كــــان يــشــيــر إلــيــنــا 
بــاســتــخــدام اســــم (إيـــفـــرتـــون)، 
بــــــــدلاً عـــــن الــــحــــديــــث بــضــمــيــر 

(نحن)».
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن طــمــوح 
كـــــومـــــان الـــنـــهـــائـــي تـــمـــثـــل فــي 
تـــولـــي تــــدريــــب «بـــرشـــلـــونـــة»، 
حــســبــمــا ذكـــــر بــــوضــــوح مــنــذ 
اتخاذه خطواته الأولى بمجال 
الــــتــــدريــــب عـــــام ٢٠٠٠ عــنــدمــا 
تــــولــــى مـــهـــمـــة تـــــدريـــــب نـــــادي 
«فــيــتــيــس الـــهـــولـــنـــدي». ربــمــا 
يـــبـــدو هـــــذا الـــطـــمـــوح ســخــيــفــاً 
ومــضــحــكــاً الآن مـــع مــغــادرتــه 
ملعب «غــوديــســون بـــارك» في 
أعــــقــــاب مــحــنــة غـــيـــر مــســبــوقــة 
عايشها مع «إيفرتون» داخل 

منطقة الهبوط.
وربـــمـــا الآن أصــبــح سجل 
كــــومــــان مــفــعــمــاً بـــالإخـــفـــاقـــات 
والــخــيــبــات عــلــى نــحــو يجعل 
إلـــيـــه  يـــنـــظـــر  المــــتــــعــــذر أن  مـــــن 
«بــرشــلــونــة» بــجــديــة كمرشح 
لــتــولــي تـــدريـــب الـــفـــريـــق. ومــع 
هذا، تظل الحقيقة أنه في يوم 
مـــن الأيـــــام كـــان مـــن المــنــافــســين 
بقوة على هذا المنصب، وربما 
يفلح في استعادة هذه المكانة 
مــــــرة أخـــــــــرى، خـــصـــوصـــا أنـــه 
يتمتع بــالإرث المناسب، الأمر 
الــذي ربما يشكل في حد ذاته 

جزءاً من المشكلة.
خـــــــلال ســــنــــواتــــه كــــلاعــــب، 
شـــــــــارك كـــــومـــــان فـــــي صـــفـــوف 
«خرونينغن الهولندي»، لكن 
انتقل إلى «أياكس» عندما كان 
الــــــ٢٠ مـــن عـــمـــره. الحقيقة  فـــي 
أن خــطــوة الانــتــقــال تــلــك بــدت 
حـــتـــمـــيـــة مـــنـــذ فــــتــــرة طـــويـــلـــة، 
ذلــك أن كومان بــدا دومــاً لاعباً 
فــــي صـــفـــوف «أيــــــاكــــــس»، فــقــد 
كــان يتحدث على نحو يشبه 
لاعـــبـــي الــــنــــادي ويـــلـــعـــب عــلــى 
الــنــحــو المــمــيــز لـــهـــم. وقــــد كــان 
مـــدافـــعـــاً يــتــمــتــع بــــقــــدرة عــلــى 
تمرير الكرة أفضل بكثير عن 
اســتــعــادة الاســتــحــواذ عليها. 
والـــواضـــح أن «أيـــاكـــس» شكل 
المدرسة الكروية التي استقى 
إلـــهـــامـــه مـــنـــهـــا. وقــــــد تـــعـــززت 
أفــــكــــاره المــتــعــلــقــة بـــكـــرة الــقــدم 
بعدما انضم فــي أعــقــاب فترة 
حــقــق خــلالــهــا نــجــاحــاً مــبــهــراً 
في صفوف «آيندهوفن»، إلى 
يــوهــان كــرويــف مــجــدداً داخــل 
«بـــرشـــلـــونـــة». ورغـــــم الــتــوجــه 
البرغماتي الذي لطالما تميز به 
كــومــان، ليس هناك أدنــى شك 

في ميوله الفلسفية.
فـــــــي هـــــــــذا الــــــــصــــــــدد، قـــــال 
المهاجم الهولندي ريــان بابل 
الذي شارك في المباراة الأولى 
فــــي مــســيــرتــه الـــكـــرويـــة تــحــت 
قـــيـــادة كـــومـــان فـــي «أيـــاكـــس» 
عـــام ٢٠٠٤: «كــــان يــجــســد إلــى 
حـــــد كـــبـــيـــر الــــنــــمــــوذج المــمــيــز 
(أيــاكــس)، فــهــو يعتمد على  لـــ
أسلوب لعب ٤ - ٣ - ٣ ولاعبي 
جناح وتمريرات على الأرض 
وكــثــيــر مـــن الـــحـــركـــة والــكــثــيــر 
مـــن تــغــيــيــر المــــراكــــز». المــلاحــظ 
أنه على امتداد العقد الماضي 
أصــبــح هــذا الأســلــوب مهيمناً 
عـــلـــى كـــــرة الــــقــــدم الأوروبـــــيـــــة ـ 
وإن كــان نبع بمعدل أكبر من 
«برشلونة» منه عن «أياكس».

ومــن السهل تفهم السبب 
وراء تــركــز طــمــوحــات كــومــان 
عـــلـــى «كـــــامـــــب نـــــــو»، ذلــــــك أنـــه 
قــبــل أي شـــيء اتــخــذ خــطــواتــه 
الأولــى بمجال التدريب داخل 
«بـــــرشـــــلـــــونـــــة»، عــــنــــدمــــا عــمــل 
مساعدا للهولندي الآخر لويس 
فــان غــال. في ذلــك الــوقــت، كان 
جــوســيــب غـــوارديـــولا ولــويــس 
إنـــريـــكـــي فــــي الـــفـــريـــق، بــيــنــمــا 
كان جوزيه مورينيو مشاركاً 
فــي فــريــق الــتــدريــب. فــي وقــت 
لاحــــق، طـــرأ تــحــولاً راديــكــالــيــاً 
عــلــى أســـلـــوب مــوريــنــيــو دفــع 
بــه بعيداً عــن الأســلــوب المميز 
«بــرشــلــونــة» ويــبــدو بصورة  لـــ
مــا أكثر تماشيا مــع حقبة ما 
بعد كرويف عن آخرين أمثال 
مــاوريــســيــو بوكيتينو مــدرب 
توتنهام ويورغن كلوب مدرب 
ليفربول وديــيــغــو سيميوني 
مــدرب أتليتكو مــدريــد، الذين 
يــــتــــعــــامــــلــــون مــــــع كـــــــرة الــــقــــدم 
انطلاقاً مــن خلفيات مختلفة 

تماماً.
وتــكــمــن مــشــكــلــة المــنــتــمــين 

لحقبة مــا بــعــد كــرويــف فيما 
يواجهونه عندما ينتقلون إلى 
نــاد لا يتبع مدرسة «أياكس» 
الكروية. من جانبه، تمتع فان 
غــال بقوة الشخصية الكافية 
لتحويل أســلــوب «برشلونة» 
إلــــى الــــصــــورة الـــتـــي يــرغــبــهــا، 
الـــذي مهد الطريق أمــام  الأمـــر 
غــــوارديــــولا، لــكــن حــتــى هــنــاك 
كــــان يــتــعــامــل مـــع نــــاد لا يـــزال 
بمقدوره تذكر أسلوب «الكرة 
الـــشـــامـــلـــة» الــــــذي مــــارســــه فــي 
الــقــرن المــاضــي. في  سبعينات 
المـــقـــابـــل، فـــــإن آخــــريــــن حــقــقــوا 

نجاحاً أدنى بكثير.
وهــنــا، ربــمــا يجسد فرنك 
دي بوير النموذج الأبرز على 
فــاز بأربع  هــذا الصعيد: فقد 
بطولات للدوري مع «أياكس»، 
وبــلــغ إجــمــالــي مــا خــاضــه مع 
«إنــــتــــر مــــيــــلان» و«كـــريـــســـتـــال 
بـــالاس» ١٩ مــبــاراة. أمــا فرنك 
ريـــــــــكـــــــــارد فــــيــــتــــمــــيــــز بـــســـجـــل 
فــبــعــد أن خــســر  اســـتـــثـــنـــائـــي، 
المـــنـــتـــخـــب الــــهــــولــــنــــدي تــحــت 
قــيــادتــه وعــلــى أرضــــه بــركــلات 
الــتــرجــيــح خــــلال مــــبــــاراة دور 
قبل النهائي في بطولة «يورو 
٢٠٠٠»، قاد «سبارتا روتردام» 
لأول هبوط في تاريخ النادي 
وكان في طريقه لتولي تدريب 
جــــــــزر الأنـــــتـــــيـــــل الــــهــــولــــنــــديــــة 
عــنــدمــا تــلــقــى عــرضــاً لــتــدريــب 

«برشلونة».
وهناك، وفي قلب أسلوب 
كــروي مألوف له، فاز ببطولة 
الــدوري مرتين وبطولة دوري 
أبـــــطـــــال أوروبـــــــــــــا. بــــعــــد ذلـــــك، 
تــولــى تــدريــب «غــلــطــة ســـراي» 
والمـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي، لــكــنــه 
حــــقــــق نــــجــــاحــــاً أقـــــــل مــعــهــمــا. 
وبـــالمـــثـــل، مـــر لـــويـــس إنــريــكــي 
بعام مخيب للآمال مع «روما» 
وعام آخر متوسط مع «سيلتا 
فيغو» قبل أن يتولى تدريب 
«بـــرشـــلـــونـــة» ويــــقــــوده لــلــفــوز 
ببطولة الدوري مرتين وبطولة 
أبـــطـــال أوروبـــــــا» مــرة  «دوري 

واحدة.
المــــــدربــــــين  الـــــــــواضـــــــــح أن 
المنتمين لحقبة ما بعد كرويف 
لــديــهــم  أفـــضـــل أداء  يـــقـــدمـــون 
داخـــــل الأنــــديــــة الـــتـــي تــعــايــش 
هــــــي ذاتــــــهــــــا حــــقــــبــــة مــــــا بــعــد 
كرويف. والمعروف بوجه عام 
أن المدربين المختلفين يتسمون 
بـــســـمـــات مـــتـــبـــايـــنـــة تــجــعــلــهــم 
يزدهرون في مواقف مختلفة. 
ولا تعني مسألة إخفاق مدرب 
مـــع نـــــادي مـــا بـــالـــضـــرورة أنــه 
ليس باستطاعته النجاح مع 
ناد آخر قد يكون أكثر توافقاً 
مع رؤيته. وبالمثل، فإن نجاح 
مــــــدرب مــــع نـــــاد مــــا لا يــضــمــن 
بــالــضــرورة إمــكــانــيــة مــحــاكــاة 
هــذه التجربة داخــل نــاد آخــر. 
والــلافــت هنا أنــه على امــتــداد 
تاريخ كــرة القدم الإنجليزية، 
لــم يفلح ســوى أربــعــة مدربين 
الــدوري مع  في الفوز ببطولة 

ناديين مختلفين.
مـــــن زاويـــــــــة مــــــا، لا يــمــكــن 
الاعــتــمــاد على إخــفــاق كومان 
مـــــع «إيــــــفــــــرتــــــون» بـــاعـــتـــبـــاره 
مــؤشــراً عــلــى الأداء الـــذي كــان 
ليحققه مع «برشلونة». ومع 
هـــذا، فــإن الإخــفــاقــات تتراكم، 
ولا بد أن ذلك سيكون له تأثير 
المــطــاف. وليس من  في نهاية 
قبيل المصادفة أن كــومــان بدا 

فـــــي أفــــضــــل حـــــالاتـــــه عــلــى 
الإطلاق كمدرب داخل 

«أيـــــاكـــــس» عــنــدمــا 
فـــــــــازوا بـــــالـــــدوري 
فــي   .٢٠٠٤ عـــــــام 
هـــــــــــــذا الـــــــــصـــــــــدد، 
مــــن الـــــواضـــــح أن 
المهنية  مسيرته 
لم تتعاف تماماً 
بــــعــــد مــــــن الــــكــــرة 
الـــــــــتـــــــــي تـــــــداخـــــــل 
خـــلالـــهـــا زلاتــــــان 
إبراهيموفيتش 
مــــــــــــــع زمـــــــيـــــــلـــــــه 
فـــــي «أيـــــاكـــــس» 
رافـــــايـــــيـــــل فــــان 
دير فارت أثناء 
مـــــبـــــاراة وديــــة 
بــــــين الـــســـويـــد 

وهولندا في 
أغــــــســــــطــــــس 

(آب) ٢٠٠٤.
بـــــســـــبـــــب 

هـــذا الــتــداخــل، 
أصــــــــــيــــــــــب فــــــــان 

ديـــــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــارت 
وألــــــــقــــــــي بــــالــــلــــوم 

عــــــــــــن ذلــــــــــــــــك عــــلــــى 
إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش، 

الأمـــــــــــــر الـــــــــــــذي أثــــــــار 
انقسامات داخل غرفة 

تــبــديــل المـــلابـــس وخــلــق 
المزيد من الضغوط على 
عـــلاقـــة كــــومــــان المـــتـــوتـــرة 

بالفعل مع مدير شؤون الكرة 
بالنادي، فان غال. نهاية الأمر، 
جـــــرى بـــيـــع إبــراهــيــمــوفــيــتــش 
«يــــوفــــنــــتــــوس» خــــــلال حــالــة  لـــــ
الـــفـــوضـــى الـــتـــي أعــقــبــت ذلـــك، 
ومـــــع غـــيـــاب المـــهـــاجـــم أصــيــب 
«أيـــــــاكـــــــس» بــــحــــالــــة انــــهــــيــــار. 
وفــي فــبــرايــر (شــبــاط) التالي، 
استقال كومان. 
ورغم فوزه 
بـــالـــدوري 
مــــــــــــــــــــــــــــــــع 

«آيـــــنـــــدهـــــوفـــــن» بــــعــــد عــــامــــين، 
بـــــدا الأمــــــر وكــــأنــــه يــبــحــث عــن 
«أيـــــــاكـــــــس» جــــديــــد مــــنــــذ ذلــــك 

الحين.
وأبـــدى كــومــان خيبة أمله 
إقــالــتــه مــن منصب المدير  إزاء 

إيــفــرتــون. وكــان  الفني لفريق 
إيفرتون قد أعلن إقالة كومان 
بسبب ســوء نتائج الفريق، 
وتراجعه إلى المراكز الثلاثة 

الأخـــــــيـــــــرة بــــــجــــــدول الــــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز بــعــد تسع 
مراحل من بداية الموسم، حيث 

لم يحقق سوى انتصارين.
وقـــال كــومــان عبر حسابه 
الـــــــرســـــــمـــــــي بــــــمــــــوقــــــع شـــبـــكـــة 

التواصل الاجتماعي «تويتر» 
بــعــد الإقــــالــــة إنــــه يــــود الــتــقــدم 
بـــالـــشـــكـــر لمــــالــــك الـــــنـــــادي بــيــل 
كينرايت ومجلس الإدارة على 

دعمهما له. وأضاف: «بالطبع 
أشعر بخيبة أمل الآن، ولكنني 
أتمنى للفريق كل النجاح في 
المــــســــتــــقــــبــــل». وتــــضــــم قـــائـــمـــة 
المــرشــحــين لخلافة كــومــان في 
تــدريــب الــفــريــق بصفة دائــمــة، 
ديــفــيــد مــويــز المـــــدرب الأســبــق 
لإيفرتون وسين دايتش المدير 

الفني لفريق بيرنلي.
ولم يخف ديفيد أنسورث 
المدرب المؤقت لإيفرتون رغبته 
في تولي تدريب قيادة الفريق 
الأول بشكل دائم لكنه يدرك أن 
السبيل الوحيد لتحقيق ذلك 
هـــو إعـــــادة الــتــشــكــيــلــة لــطــريــق 
الانـــتـــصـــارات. وقــــال أنــســورث 
الـــــذي خــــاض ٣١٤  (٤٤ عـــامـــا) 
مـــبـــاراة مــع إيــفــرتــون: «لا يهم 
عدد المباريات. سأقف في فخر 
وسأقدم كل ما لدي». وأضاف 
المدافع السابق أن كومان دفع 

ثمن الفشل في تحقيق الفوز.
وأضـــــاف أنـــســـورث «الــحــد 
الأدنى لأي مدرب عندما يفقد 
منصبه يكون هو السؤال عما 
إذا كان قد فاز بعدد كبير من 
المــبــاريــات لــكــن ولــســوء الحظ 
فـــــإن الـــفـــريـــق فــــي مـــركـــز يــدفــع 
للقول   لا...لم نحقق أهدافنا.«  
ىلوت يذـــلا ،ثروـــســـنأ راــــشأو 
رخآ يف تقؤلما بردلما بصنم 
٢٠١٥ مسوم يف قيرفلل ةارابم 
ــبور ةــــلاــــقإ بـــقـــع ٢٠١٦ -  ــترـ وـ
رعشي لا هــــنأ ىــــلإ ،زــيــنــيــتراــم 
يــلوــتــل رــيــمــضــلــل زــــــخو يأــــــب 
ةرملل تقؤم لكشب ةيلوؤسلما 
ــك» :لاــــــقو .ةـــيـــناـــثـــلا  رارـــقـــلا ناـــ
ــف  ســيــل ...ةــــلوــــهــــســــلا ةــــياــــغ يــ
قلاــطلإا ىلع بعصلا رارقلاب 
اذإ .نوترفيإ بيردت ىلوتت نأ 
اذه نإف نوترفيلإ يمتنت تنك 

.«رخفلاب رعشت كلعجيس

وأضــاف: «سأكرر ما قلته 
في آخر مرة كنت أتولى فيها 
المسؤولية هنا قبل ١٨ شهرا. 
مــــن الـــــــذي لا يــــــود شـــغـــل هـــذا 
المنصب؟»، وتابع: «إنه منصب 
كبير لأي مـــدرب كــرة قــدم بما 
فــي ذلــك أنــا شخصيا... وهي 
فـــرصـــة لـــخـــوض ســلــســلــة مــن 
المـــبـــاريـــات يــتــم فــيــهــا الارتـــقـــاء 
بــالمــســتــوى مــع تحقيق بعض 
الانتصارات أيضا». واستطرد 
الــفــريــق  «أريـــــــد أن أدرب هـــــذا 
الرائع وأن أكون مدربه. أعتقد 
الـــــوقـــــت ســـيـــثـــبـــت ذلــــــــك. لا  أن 
أخفي سرا عندما أعلنها بهذا 

الشكل».
وبدا في وقت من الأوقات 
الـــحـــالـــي سيشهد  المـــوســـم  أن 
دخــــــول إيــــفــــرتــــون بــــين الــســتــة 
الأوائل في الدوري الإنجليزي 
الممتاز تحت قيادة كومان لكن 
الــفــريــق بـــات قــابــعــا فــي المــركــز 
١٨ بــعــد تــســع جـــولات ليغادر 
المــــــدرب الــهــولــنــدي مـــن الــبــاب 

الخلفي.
وبــــعــــد الإنــــــفــــــاق الـــضـــخـــم 
لـــضـــم لاعـــبـــين جـــــدد فــــي فــتــرة 
الانــــتــــقــــالات الــصــيــفــيــة ارتـــفـــع 
ســـقـــف طـــمـــوح إيـــفـــرتـــون لــكــن 
الـــعـــروض كــانــت محبطة مما 
اســتــدعــى رحـــيـــل كـــومـــان رغــم 
أن الــهــدف كــان تــكــرار مــا فعله 
في الموسم الماضي على الأقل 
باحتلال المركز السابع. وخسر 
إيفرتون ٥ - ٢ من آرسنال بعد 
هزيمة بملعبه ٢ - ١ أمام ليون 
فــي الـــدوري الأوروبــــي. وربما 
كــان يمكن تــجــاوز الهزيمتين 
لــــو لــــم يـــخـــســـر فــــريــــق كـــومـــان 
قبلها وبشكل مخيب بملعبه 
١ - صفر من بيرنلي كما شهد 
شهر سبتمبر (أيلول) الماضي 
الــخــســارة ٣ - صفر مرتين من 
توتنهام ومن أتلانتا الإيطالي 
وهزيمة ساحقة ٤ - صفر من 

مانشستر يونايتد.
إيــفــرتــون هذا  ولــم يتطور 
المــــــوســــــم بــــــل اتـــــخـــــذ خــــطــــوات 
لــلــخــلــف. وانـــضـــم كـــومـــان إلــى 
إيفرتون في ٢٠١٦ بعدما قاد 
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون لــلــمــركــزيــن 
السابع والسادس خلال عامين 
مع الفريق. وقبل وصوله إلى 
الــدوري  إنجلترا أنهى كومان 
الهولندي ضمن الثلاثة الأوائل 
فـــي كـــل مـــواســـمـــه الـــثـــلاثـــة مع 
فينورد وسبق أن توج باللقب 

مع أياكس وآيندهوفن.
وكــــــان الــتــعــثــر الأكــــبــــر فــي 
ســـجـــل المـــــــــدرب الــــبــــالــــغ عـــمـــره 
٥٤ عـــامـــا عــنــدمــا قــضــى فــتــرة 
قصيرة مع فالنسيا تضمنت 
٢٢ مــــبــــاراة وتـــــرك الـــفـــريـــق في 
بــالــدوري الإسباني.  المركز ١٦ 
وكـــــان كـــومـــان خـــيـــارا مــمــتــازا 
لإيفرتون الساعي للتقدم وذلك 
بسبب التاريخ الطويل للمدرب 
الهولندي إضافة لخبراته في 
تصعيد مواهب شابة في ظل 
وجود لاعبين واعدين يمتلكون 
المـــوهـــبـــة فـــي الــجــيــل الــحــالــي. 
وأنفق النادي ١٤٩ مليون جنيه 
إسترليني (١٩٧ مليون دولار) 
فـــي فــتــرة الانـــتـــقـــالات الأخــيــرة 
كما باع هدافه روميلو لوكاكو 
إلى مانشستر يونايتد مقابل 
٧٥ مليون لكن المدرب الهولندي 
عجز عن تكرار الانطلاقة القوية 

التي حققها موسمه الأول.
ولم يوجه إيفرتون أمواله 
بــــشــــكــــل مـــــبـــــاشـــــر لـــتـــعـــويـــض 
لـــوكـــاكـــو الـــــذي أثـــبـــت جـــدارتـــه 
بــتــســجــيــل نــحــو ٢٠ هـــدفـــا في 
كــــــل مـــــوســـــم وفـــــضـــــل الـــــنـــــادي 
تــــوزيــــع المــــبــــالــــغ لـــضـــم تــســعــة 
لاعبين جدد. وتجلت الأخطاء 
التي ارتكبها الفريق في فترة 
الانتقالات خلال هزيمة فادحة 
أمام آرسنال في وجود لاعبي 
الـــــوســـــط المـــهـــاجـــمـــين جــيــلــفــي 
ســـــــيـــــــغـــــــوردســـــــون ونـــــيـــــكـــــولا 
فلاسيتش وويــن رونــي بينما 
كــان إدريــســا غايي، الــذي طرد 
فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي، الــوحــيــد 
القادر على تأدية أدوار دفاعية 

في وسط الملعب.
وكــــــــــان المـــــهـــــاجـــــم الــــشــــاب 
دومــيــنــيــك كــالــفــيــرت - لــيــويــن 
المعني بقيادة الهجوم بمفرده 
وهــو ما لا يناسب لاعبا يبلغ 
من العمر ٢٠ عاما ولا يزال في 
مــرحــلــة الــتــطــور. وظـــل الــوافــد 
الـــجـــديـــد دانـــــي كـــلاســـن، لاعــب 
الـــــوســـــط الــــــقــــــادم مـــــن أيـــاكـــس 
فــــي الـــصـــيـــف المــــاضــــي مــقــابــل 
٢٤ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
على مقاعد البدلاء بعد فشله 
فـــي إقـــنـــاع المــــــدرب حــتــى الآن. 
ويواجه إيفرتون تحديا صعبا 
بــاخــتــيــار الــشــخــصــيــة الــقــادرة 
على قيادة التشكيلة واستبعاد 
الــلاعــبــين غــيــر المـــرغـــوب فيهم 
وسد الفراغات لكي يخرج على 

الأقل من منطقة الهبوط.

دي بوير وريكارد وكومان غالباً واجهوا متاعب خارج نطاق أياكس وبرشلونة  

كان كومان مدافعاً من الطراز الأول في برشلونة («الشرق الأوسط»)

{رحلة صعود} إيفرتون 
انتهت برحيل كومان من 

الباب الخلفي 
(«الشرق الأوسط»)

كل من درب خارج مدرسة كرويف مني بالفشل («الشرق الأوسط») 

مثلما الحال مع فرنك دي بوير وفرنك 
ريكارد يعتبر كومان أحدث حلقة في سلسلة 
من المدربين الذين تعثرت خطواتهم خارج 

نموذجي أياكس وبرشلونة
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بـــتـــعـــريـــفـــنـــا عـــلـــى بــــلــــدة جــمــيــلــة 
وادعــــــــــة (بـــــذلـــــك الاســــــــــم) تــتــمــتــع 
بألوان زاهية ومنازل مرتبة على 
جــانــبــي شــــــوارع نــظــيــفــة وتــحــت 
شمس ساطعة. بلدة متاحة لذوي 
(الــذي هو أعلى  الدخل المتوسط 
المــتــوســط لمجتمعات  الــدخــل  مــن 
أخرى) سارع الناس لشراء المنازل 
وإقــــامــــة المـــتـــاجـــر بــســبــب رخـــص 
كــلــفــتــهــا والـــــوعـــــد الـــــــذي تــحــمــلــه 
برخاء واستقرار بعيداً عن زحمة 

المدن الكثيفة ومشاكلها.
الــتــي  الــســنــة  الـــعـــام هـــو ١٩٥٩، 
الــتــقــطــت فــيــهــا صــــور تـــذكـــاريـــة في 
حفل عشاء حضره الزعيمان دوايت 
أيــــزنــــهــــاور ونــيــكــيــتــا خــروتــشــيــف 
(وزوجـــتـــاهـــمـــا). وهـــي الــســنــة التي 
تـــم ضـــم ألاســـكـــا وهـــــاواي كــولايــات 

أميركية.
الـــســـيـــنـــمـــا احــــتــــفــــت بــفــيــلــمــي 
«الــنــفــخــة الـــــــ٤٠٠» لــفــرنــســوا تــروفــو 
و«هيروشيما حــبــي» لألان رينيه. 
وهـــــي أيـــضـــاً الـــســـنـــة الـــتـــي تــقــدّمــت 
فــيــهــا الــســيــنــمــا الـــيـــابـــانـــيـــة ذاتـــهـــا 
بـــخـــطـــوات واثــــقــــة تــمــثــلــت بــأربــعــة 
اثــنــان منهما ليوسوجيرو  أفــــلام، 
أوزو وهما «صباح الخير» و«عشب 
طـــافٍ» واثــنــان آخـــران لمواطنه كون 
إيتشيكاوا هما «حريق في السهل» 

و«شغف غريب».
يـــتـــعـــاطـــى «سَــــبــــربــــيــــكــــون»  لا 
بــالــطــبــع مـــع مـــا كـــان يــحــدث خـــارج 
أمــيــركــا، بــل لا يتعاطى مــع مــا كان 
يــحــدث فـــي أمــيــركــا ذاتـــهـــا. إنـــه عن 
وضــــع مــغــلــق عــلــى نــفــســه يـــريـــد أن 
يــعــيــش الـــحـــيـــاة بـــســـعـــادة ويــعــتــقــد 
أنه يفعل ذلك جيداً. لا قلق. الكثير 
مــن الكياسة والابــتــســامــات. الرجل 
يــعــمــل. الـــزوجـــة تــخــدم فـــي الــبــيــت. 
إلـــى  يـــلـــعـــبـــون ويــــذهــــبــــون  الأولاد 

المدرسة. صورة نظيفة تماماً.

مفادات

... وهــي أيضاً صــورة بيضاء 
تماماً. هذا إلى أن يخدشها وصول 
عائلة أفرو - أميركية جاءت لتقطن 
فــــي بـــيـــت واحـــــــد يـــقـــع فــــي الـــبـــلـــدة 
ذاتـــهـــا وســــط جـــيـــران ســـعـــداء إلــى 
ذلــك الحين. هناك زلــزال وقــع حين 
اكتشف الجيران أن البيت القريب 
في الشارع ذاته يؤول الآن لزوجين 
بـــشـــرة  وابـــنـــهـــمـــا والــــثــــلاثــــة ذوو 
ســــــوداء. شـــعـــروا بــــأنّ هــنــاك خللا 
كبيرا في الحياة وقع. أن الصورة 
الباهية التي رسموها لتلك البلدة 
الــبــيــضــاء حطت  ثقبت والــصــفــحــة 
بــالــتــالــي لا  عليها لطخة ســـــوداء. 
يــمــكــن تــحــقــيــق الـــحـــلـــم الأمـــيـــركـــي 

الموعود بوجود عنصر غير متفق 
عـــلـــيـــه يـــعـــيـــش جـــنـــبـــاً إلـــــــى جــنــب 

الغالبية.
فــي نهاية الفيلم تــذكــر سيدة 
لمــراســل تلفزيوني جــاء يحقق في 
جــرائــم قــتــل ارتــكــبــهــا رجـــل أبيض 
بحق أسرته البيضاء أن مثل هذه 
لــولا وجود  الجريمة لم تكن لتقع 
عائلة ســـوداء. بذلك يقفل المخرج 
كلوني الفيلم على صياغة صورة 
عـــلـــى حـــلـــم أمــــيــــركــــي تـــــحـــــوّل إلـــى 
كابوس أو ربما لم يكن سوى حلم 

غير محقق أساساً.
لكن العلاقة بين الجريمة التي 
لــودج أولاً بقتله  ارتكبها غــاردنــر 
زوجــتــه ثــم بقتله مــوظــف التأمين 
ولاحقاً شقيقة زوجته قبل أن يهم 
بقتل ابنه، وبــين العائلة السوداء 
الـــــتـــــي انـــتـــقـــلـــت لـــتـــبـــنـــي حـــيـــاتـــهـــا 
كـــمـــا يـــحـــق لـــهـــا أن تـــفـــعـــل لــيــســت 
مـــــوجـــــودة. فــــلا أدنـــــــى عــــلاقــــة بــين 
هوس غاردنر (بن أفلك) والعائلة 
الـــســـوداء الــتــي أحـــاط بــهــا البيض 
لــتــرويــعــهــا وحملها عــلــى مــغــادرة 
الــبــلــدة. مــا قــالــتــه تــلــك الشخصية 
الثانوية في نهاية الفيلم لا يعدو 
ســوى انعكاس للغل الــذي شعرت 
بـــه، كــســواهــا، جــــراء الــشــعــور بــأن 
عليها قــبــول مشاركة عنصر آخر 
للحلم الأميركي الذي اعتقدت أنها 

تعيشه.
مــن بــين مــفــادات أخــــرى، يبرز 
مــوضــوع الــحــلــم الأمــيــركــي الكبير 

فــــوقــــهــــا جـــمـــيـــعـــاً. الـــفـــيـــلـــم 
كــــلــــه عــــنــــه ومـــــــن جـــانـــبـــين: 
الـــزوج الأبــيــض الـــذي حلم 
بــالمــزيــد مــن المـــال يــرثــه عن 
زوجــتــه التي استأجر من 
يقتلها لحسابه، والعائلة 
الـــســـوداء الــتــي حــطــت في 
البلدة ذاتها. هذا الجانب 
الثاني هو أكثر من قضية 
عنصرية أخـــرى مــن تلك 
التي تأتي عليها الأفلام 
كثيراً هذه الأيام. هو عن 
رغــبــة الالــتــحــاق بالحلم 

الــــكــــبــــيــــر الــــــــــــذي، يـــومـــئ 
الـــفـــيـــلـــم، لـــيـــس مـــوجـــوداً 

وربما ليس ممكناً في الواقع.

الرقص حلماً

بــــهــــذا يـــــشـــــارك الـــفـــيـــلـــم عـــــدداً 
كـــبـــيـــراً مــــن الأفـــــــلام الـــتـــي تــنــاولــت 
مـــوضـــوع الــحــلــم الأمـــيـــركـــي. مــات 
دامون كان في واحد منها عنوانه 
«أرض موعودة» (غس ڤان سانت، 
المـــــوظـــــف  يـــــصـــــل  حـــــيـــــث   ،(٢٠١٢
بـــدوره مستكشفاً إمكانية  للقيام 
استثمار المصادر الطبيعية للبلدة 
الـــصـــغـــيـــرة لاســـتـــغـــلالـــهـــا كـــمـــوارد 
الــذي يعتقد أن  نفطية. في الوقت 
يبني مستقبلاً صناعياً، يكتشف 
ــــــه يــقــضــي عـــلـــى حـــيـــاة ازدهــــــرت 

ّ
أن

ببساطتها وتآلف معها على هذا 
النحو سكانها.

مـــــوضـــــوعـــــاً  يـــــــبـــــــدو   هـــــــــــذا لا 
وثــيــق الاتــصــال بالحلم الأميركي 
الفيلم  أنّ  إلــى أن نــدرك  وتداعياته 
ـــمـــا يــقــصــد الـــقـــول إنّ الــشــركــات 

ّ
إن

الكبرى تطحن في سعيها لتحقيق 
حلمها الخاص كل الأحلام الصغيرة 
التي لا يوجد مــن يحميها. وهــذا 
مــا نـــراه مــاثــلاً فــي «وول ستريت» 
(أوليڤر ستون، ١٩٨٧) و«ذئب وول 
ســـتـــريـــت» (مــــارتــــن ســكــورســيــزي، 
٢٠١٣) و«شبكة اجتماعية» (ديفيد 

فينشر، ٢٠١٠).  
في الحقيقة نجد «سَبربيكون» 
لكلوني شبيه بفيلم سبقه بنحو 
٢٠ سنة اسمه «بلزنتڤيل» لغاري 
الـــــجـــــوع»)  روس (لاحـــــقـــــاً «لـــعـــبـــة 
حـــيـــث يـــخـــتـــرق مــــراهــــقــــون جـــــدار 
إلــى الخمسينات.  الــزمــن منتقلين 

لا يـــــود هــــــؤلاء الـــبـــقـــاء فــــي الأمــــس 
المــتــخــلــف لــكــن وجـــودهـــم هـــو مثل 
وجود العائلة الأفرو - أميركية في 
فيلم جـــورج كــلــونــي مــن حــيــث أنــه 
يهدم الاعتقاد السائد من أن بلدة 
بلزنتڤيل مبنية على دعائم قوية 

تفرز إنجازات الحلم الكبير.
وقبل كل ذلــك قــام أورســن وَلز 
بتقديم «المواطن كين» سنة ١٩٤١، 
الــرائــع يقدم حياة  الفيلم  لكن هــذا 
رجل بالغ الثراء يحقق حلمه الأثير 
بــالــثــراء والــســلــطــة. لــكــن وكــمــا في 
الــكــثــيــر مــن الأفــــلام الشبيهة التي 
تدور حول هذا الصنف من الرجال 
(بينها النسخ السينمائية المختلفة 
لرواية «غاتسبي العظيم») يكتشف 

كين هشاشة ما بناه.
لا يـــتـــوقـــف الــــحــــال عـــنـــد أفــــلام 

تــعــايــش رجــــــالاً حــقــقــوا الــحــلــم ثم 
تــراجــعــوا عنه كما حــال ليوناردو 
ديكابريو في «ذئب وول ستريت»، 
بل هناك تلك الأفلام التي تعاملت 
الــتــي عاشت  مــع الطبقة التحتية 
وانــتــهــت حــالمــة مــن دون أن تحقق 
شيئا. فــي هــذا الــصــدد يأتي فيلم 
ســـيـــدنـــي بــــــولاك «يـــطـــلـــقـــون الـــنـــار 
على الجياد، ألا يفعلون؟» (١٩٦٩) 
نموذجاً فريداً إلى اليوم: مباراة في 
الــرقــص على حلبة واســعــة يؤمها 
الـــحـــالمـــين بــجــائــزتــهــا ستمنح  كـــل 
الــرقــص  الــــذي ســيــواصــل  للثنائي 
لساعات وســاعــات من دون توقف 
إلــــى حـــين تــوقــف بــاقــي الــراقــصــين 
والــراقــصــات. جــين فــونــدا ومايكل 
سارازين يحتاجان تلك الثروة. لا 
يعرفان بعضهما البعض مسبقاً، 
لكن الحلم بالرغد يجمع ما في تلك 

الحلبة المحاطة بالمتفرجين.
الموضوع في واقعه شاسع، لأن 
الولايات المتحدة بُنيت على أساس 
قـــدرة الــفــرد (أو عـــدم قـــدرتـــه) بناء 
الــوضــع  مستقبله بــمــفــرده. يــعــود 
إلـــــى ســــنــــوات الـــغـــرب 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي عــــنــــدمــــا 
ســــمــــحــــت الــــحــــكــــومــــة 
لــلــمــواطــنــين التسابق 
صـــــــــــوب أراضــــــــــــــــي مـــا 
المسيسيبي  نهر  وراء 
لــبــنــاء مستقبلهم. كل 
مـــــــن يـــــصـــــل إلـــــــــى حـــيـــز 
مــن الأرض قبل ســواه، 
ســـتـــمـــنـــح لــــــه. الـــســـبـــاق 
يبدأ بطلقة نار لتنطلق 
المــركــبــات والــخــيــول في 
غـــزو فــعــلــي لــذلــك الحلم 
المترائي. البعض يسبق 
ســــواه والــبــعــض يكتفي 
بـــأول قطعة أرض وصــل 
إلـــــيـــــهـــــا بــــيــــنــــمــــا يـــمـــضـــي 
الــــبــــعــــض الآخــــــــــر لمــــــا هــو 
الثالث  أفــضــل. والــبــعــض 
يــــتــــهــــاوى عــــلــــى الـــطـــريـــق 
ويخفق في استحواذ شبر 

واحد من تلك الأرض.
وهو موضوع شاسع أيضاً لأن 
المــؤلــفــات والمسرحيات  الكثير مــن 
والأفــــلام بنيت عليه («مـــوت بائع 
مــتــجــول» ومــــا قــبــلــه وبـــعـــده) لكن 
وسيلتا دخــولــه كــانــت غــالــبــاً عبر 
مـــمـــريـــن: أولـــئـــك الـــذيـــن يــحــاولــون 
دخوله وأولئك الذين دخلوه. وفي 
الغالب وجدت هوليوود أن الحديث 
عن الحلم ككابوس هو أكثر صدقاً 

من الحديث عنه كواقع.
سنجد أن بعض كبار المخرجين 
الأمــــيــــركــــيــــين، مـــثـــل جــــــون فــــــورد، 
روبرت موليغن، ستانلي كوبريك، 
روبــــرت ألــتــمــن، تــشــارلــي تشابلن، 
ألان ج. باكولا وهال أشبي، تداولوا 
الحلم وكشفوه فإذا به حلم العالم 
أجمع بثراء يولد ثــراء ولــو أنــه قد 

لا يولد هناء.
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عائدون من العراق
> فـــي الــعــصــور الــغــابــرة كـــان طبيعياً قــيــام 
الممثلين البريطانيين بتمثيل شخصيات نسائية. 
التقاليد كانت تمنع في القرن الثامن عشر النساء 
مــن التمثيل. فــي اليابان الأمــر ذاتـــه. الــرجــال في 
مــلابــس الــنــســاء لاســتــكــمــال الأدوار. والــغــالــب أن 
الأدوار بدأت في التبدل واستيطان الطبيعة مع 
نهاية القرن الثامن عشر ما حذا بالممثلة المسرحية 
ســــارا بــرنــهــارد لــلــعــب دور الأمــيــر «هــامــلــت» في 

دّمت في منتصف سنة ١٨٩٩.
ُ
مسرحية ق

> لكن اليوم أمــر مختلف وإن لم يكن هناك 
من سبب وجيه لقيام الممثل بلعب دور المــرأة أو 
العكس، فإن السؤال حول السبب الداعي لقيامه 
بارتداء ثياب المرأة وشخصيتها معاً جائز. شيء 
الــكــومــيــدي للتخفي فــي ثياب  المــمــثــل  أن يضطر 
امــرأة (كما فعل الراحل إسماعيل يس في بعض 
كوميدياته) شيء آخر أن يقوم الممثل بلعب دور 

المرأة طوال الفيلم.
> لــكــن هــــذا مـــا يــفــعــلــه المــمــثــل تــايــلــر بــيــري 
فـــي فــيــلــمــه الــجــديــد (تــمــثــيــلاً وكــتــابــة وإخـــراجـــاً 
وإنتاجاً) في  ! Boo٢ كما كان فعل ذلك في أكثر من 
فيلم له من بينها بالطبع الجزء الأول و«ماديا 
فــي الــكــريــســمــاس» و«مـــاديـــا تــجــد عــمــلاً». مــاديــا 
(Madea) هو اسم الشخصية التي يؤديها. قبله 
إيدي مورفي لعب بعض هذه الأدوار خصوصاً في 
«البروفسور المعتوه»، لكن لأسباب مجازة نوعاً 

تبعاً لحكاية الفيلم.
> مهما يــكــن فـــإن الــجــمــهــور شــبــع مــن تايلر 
بيري وأفلامه الركيكة ولم يقبل بالحجم الموعود 
والمـــعـــتـــاد. نــعــم اســـتـــولـــى عــلــى المـــركـــز الأول في 
الإيرادات، لكن بحفنة من الملايين الضعيفة. نسبة 
لــم يكلف كثيراً لتحقيقه (٢٥  أنّ الفيلم  لحقيقة 
مليونا) سيجعله قادراً على امتصاص الخسارة 
وتحقيق وضع متوازن في نهاية الأمــر، وهذا لا 
الــذي أتــى ثانياً في  يمكن قوله بالنسبة للفيلم 
ه تكلف ١٣٠ 

ّ
إيــرادات الأسبوع: «جيوستورم» لأن

مليون دولار (عـــدا الإعــلانــات والــنــســخ) وحصد 
بالكاد نصف المبلغ تماماً في عشرة أيام.

> الحال أنّ هجمة من الأفلام التي لا يمكن لها 
أن تحقق نجاحاً كبيراً بــدأت منذ أسابيع قليلة 
وستستمر لأسابيع مقبلة. فيلم جــورج كلوني 
«ســوبــيــربــيــكــون» قــد يــصــل إلـــى المــركــز الأول في 
الأسبوع المقبل، لكن على خجل. وإذا لم يفعل فإن 
السبب سيكون نجاحا غير متوقع لفيلم بعنوان 
«شكراً لخدمتكم» وهو عنوان مباشر لفيلم وطني 
مباشر يتحدث عن المارينز العائدين من العراق 
مــحــاولا إلــقــاء نـــــظــرة إيــجــابــيــة عــلــى الــــدور الــذي 

لعبوه في حرب العراق سابقاً وإلى اليوم.
> وكما في السابق سترتفع بعض الأصوات 
المــــنــــددة عــلــى الأرجـــــــح: كــيــف يــمــكــن لــهــولــيــوود 
الحديث عن تضحيات الجنود الأميركيين وتغفل 
عما سببوه من دمار وقتل؟ الحقيقة أن هوليوود 
كيان مستقل يستطيع أن ينتج ما يشاء. إذا أراد 
بــأفــلام تتحدث  البعض عندنا نقض رســالاتــهــا 
عن بطولات عربية فلا أحــد يمانع. المشكلة هي 
أن الــكــثــيــريــن يــغــرق ســريــعــاً فــي تــوظــيــف الأفـــلام 

لحسابات خاصة.
> وثمة فيلم أميركي آخر يتحدث عن بطولات 
وهو «فقط الشجعان»، لكن أبطاله ليسوا جنوداً 
عــائــديــن بـــل طـــواقـــم رجــــال ونـــســـاء الإطـــفـــاء وهــم 
يــحــاولــون إنــقــاذ بــلــدة كــامــلــة مــن سعير الــنــيــران 

المشتعلة في كاليفورنيا.

الرواية والمسرح شاركا السينما في نقده

الحلم الأميركي يتحول إلى كابوس في فيلم جورج كلوني الجديد

Man of Iron (١٩٨١)

الحقيقة ولو بعد حين

«رجل من حديد» للبولندي الراحل 
أندريه ڤايدا كان الفيلم البولندي الأول 
الـــذي يــنــال سعفة الــذهــب فــي مهرجان 
«كــــــان» الــســيــنــمــائــي. حــــدث ذلــــك سنة 
إنتاجه ولم يتحقق للسينما البولندية 
فــــــوزاً مـــمـــاثـــلاً إلا عـــنـــدمـــا قــــــدّم رومـــــان 
بولانسكي «عازف البيانو» سنة ٢٠٠٢.

كـــــذلـــــك هـــــو الـــفـــيـــلـــم الـــــــــذي قـــامـــت 
الــســلــطــات الــبــولــنــديــة (وكـــانـــت لا تــزال 
شــيــوعــيــة) بــســحــب الــفــيــلــم مـــن ســبــاق 
أوســـــكـــــار أفــــضــــل فـــيـــلـــم أجـــنـــبـــي لأنــهــا 
اعــتــبــرتــه مــثــل نــشــر غــســيــل وســـخ على 

حبل يمتد عبر العالم.
تــبــدأ قــصــة «رجــــل مــن حــديــد» من 
حيث انتهت قصة فيلمه السابق «رجل 
من رخام» الذي أخرجه ڤايدا سنة ١٩٧٧، 
في ذلك الفيلم السابق لعبت كريستينا 
ياندا دور الفتاة الشابة التي تعمل على 
تــحــقــيــق فــيــلــم تــخــرجــهــا ومــوضــوعــهــا 
مــتــعــب، فــفــي الــخــمــســيــنــات حـــاز عــامــل 
اسمه ناتوش بيركوت على تقدير الدولة 
وإعــجــاب المسؤولين الحزبيين واعتبر 
لــه تمثال من  مواطناً نموذجياً وأقــيــم 
الرخام. لكن سريعاً ما تغيرت النظرة 
من حوله، فناتوش يؤمن ببراءة زميل 
له اتهم بالتخريب والتجسس لحساب 
دولــة أجنبية، وهــو يبدأ بالاستقصاء 
عن ذلك الزميل طارحاً الأسئلة التي لا 
أجوبة عنها، والتي لم تجلب له سوى 
المــتــاعــب وســــوء المــعــامــلــة حــتــى انتهى 

الأمر بسجنه لأربع سنوات.
بــعــد الإفـــــراج عــنــه نـــراه يــحــاول أن 
يثبت إخلاصه ووطنيته بلا فائدة ثم 
سرعان ما يختفي.. أما تمثاله فتم نقله 
مــن مكانه كما لــو أنــه لــم يــكــن. تحاول 
المخرجة المضي في تحقيقاتها حول ذلك 
ها 

ّ
العامل وما حل به بعد اختفائه، لكن

لا تجد أي تشجيع من قبل المسؤولين 
فتقرر، بتشجيع من والدها، المضي في 
محاولاتها، وتصل إلى غدانسك حيث 
الــذي يخبرها بأن  تلتقي بابن العامل 
والـــده قــد قتل فــي ظـــروف غامضة قبل 

أعوام قليلة.
«رجل من حديد» هو بمثابة تكملة 
مفتوحة. أي يمكن اعتبارها استمراراً 
للقصّة السابقة أو مجرد حكاية شبيهة 
بها، وذلك لأن المنطلقات مختلفة. لدينا 
الصحافي وينكل (ماريان أوبانيا) الذي 
تــنــتــدبــه الإذاعـــــة الــبــولــنــديــة فــي صيف 
١٩٨٠ مــن أجـــل نــقــل صـــورة عــن أحـــداث 
مــرفــأ غــدانــســك الــشــهــيــرة. هــنــاك يلتقي 
بضابط استخبارات يعلمه بأنّ مهمته 
الحقيقية ستكون إعداد تقارير عن أحد 
ــه 

ّ
الــبــارزيــن فــي الــحــركــة، الــذي نعرف أن

لــيــس ســـوى ابـــن الــعــامــل نـــاتـــوش، وأن 
زوجته التي ليست سوى السينمائية 
الشابة التي قابلته في الفيلم السابق 
بحثاً عن أبيه - هي الآن مسجونة بتهمة 

التحريض على الإضراب الذي وقع في 
ميناء غدانسك في الواقع.

يــقــبــل ويــنــكــيــل المــهــمــة المـــحـــددة له 
وينطلق محققاً. يكتشف أن علاقة الابن 
بوالده لم تكن جيدة، فقد أراد ناتوش 
الأب مــــن ابـــنـــه الابـــتـــعـــاد عــــن المــشــاكــل 
الطلابية التي عصفت في ١٩٦٨، ما دفع 
بالابن لاتهام والده بالجبن والضعف. 
لـــكـــن والـــــــده يــســقــط قـــتـــيـــلاً فــــي ظــــروف 
أحداث أخرى وقعت في ١٩٧٠ وتختفي 
جثته مع أصابع تشير إلى أن السلطات 

هي التي قتلته.
إزاء هذه المعلومات وبعد الاستماع 
إلى أنجيسكا وموقفها، وبعد الوقوف 
عـــلـــى الـــحـــقـــائـــق الـــتـــي جــمــعــت مــصــيــر 
هؤلاء، يدرك وينكيل حقيقة ما حوله، 
ويـــعـــي المـــســـؤولـــيـــة الـــتـــي عــلــى عــاتــقــه، 
وبـــصـــعـــوبـــة يــــبــــدأ الــــرفــــض ومـــقـــاومـــة 
الضغط الرسمي عليه. وبصعوبة كذلك 
يبدأ بإزاحة الخوف الكامن في داخله 
من جراء اتخاذ موقف مناقض لمهمته. 

لكنه ينتصر، ويرفض تسليم الأشرطة 
ثم يستقيل من عمله. لقد وجد وينكيل 

الجانب الذي عليه أن يقف إلى صفه.
كما فــي «رجـــل مــن مــرمــر»، ينتقل 
نا هنا 

ّ
ڤايدا من الحاضر إلى الماضي، لكن

أمام عدة أزمنة ماضية والمخرج يعمد 
لتقديمها أحياناً بوثائقيات (تستخدم 
لأول مرة لتكشف عن الأحداث الغامضة 
التي وقعت في ١٩٦٨) وأحياناً بإعادة 
الــتــمــثــيــل، ويــدمــج مــا يــقــع مــع وينكيل 
الــيــوم وبــين مــا حــدث مــع الشخصيات 
الأخــــرى بــالأمــس مــن دون عــنــاء. وهــو 
بكل ذلــك يبلور أســلــوبــه فــي استخدام 
الــوثــيــقــة وطـــي ذلـــك فــي إطـــار المعالجة 
التقريرية التي كان ڤايدا يعتمدها في 

بعض أعماله.
أندريه ڤايدا كان أكثر السينمائيين 
الــبــولــنــديــين الــتــصــاقــاً بــالمــقــاومــة ضد 
الـــســـلـــطـــات الـــبـــولـــنـــديـــة قـــبـــيـــل انـــهـــيـــار 
المنظومة الشيوعية، وهـــذان الفيلمان 

تأكيد على ذلك.

The Foreigner :الفيلم 

إخراج: مارتن كامبل

 النوع: أكشن. بريطاني- أميركي 

(٢٠١٧)

 تقييم: 

 الرحلة التي مرّ بها جاكي تشان 
من حين إن كان ممثلاً مغموراً ظهر في 
دور صغير لممثل غير مغمور اسمه 
بــروس لــي، إلــى اليوم مختلفة عن كل 
المــعــروفــين. نقلته من  رحــلات الممثلين 
أفــلام صينية إلى آسيوية وأسترالية 
قــبــل وبــعــد أن بـــدأ الـــــظــهــور فـــي أفـــلام 
هــــولــــيــــووديــــة. بـــنـــى لــنــفــســه الــصــيــت 
أفــلام أكشن يواصل ما  الجيد كممثل 
بـــدأه بـــروس لــي وتــوقــف عنه (بسبب 
وفاته المبكرة). وما بدأه ذاك كان رسم 
خط أداء يحتوي على الأكشن الصارم 
وبعض الخفة الكوميدية والكثير من 

الحركات القتالية غير المتوقعة.
وفي حين أن تشان لا ينتمي إلى 
مدرسة القتال ذاتها، إلا أنه دمج كذلك 
الأكـــشـــن بــالــكــومــيــديــا وســــاعــــده على 
ذلـــك كــونــه شــخــصــيــة تــبــتــســم بطلاقة 
طــــوال الـــوقـــت. إلـــى ذلـــك تــأثــر بتمثيل 
الــذي، إذا ما  الكوميدي بستر كيتون 
درسنا أسلوبه، مزج الحركة الخطرة 
ــه لم يضحك في 

ّ
أن بالكوميديا... ولو 
أفلامه على الإطلاق.

اليوم، وقد بلغ من العمر ٦٣ سنة 
وخلف وراءه نحو ١٣٠ دورا سينمائيا، 
يأتي من يطلب منه أن ينسى أنه جاكي 
تــشــان وأن يــنــســى تــاريــخــه وحــركــاتــه 
ويــقــبــل عــلــى الـــــدور المـــتـــاح لـــه كــمــا لو 
كان بروس ويليس وليس بروس لي. 
هذا ما طلبه منه المخرج مارتن كامبل 
الذي من بين أعماله السابقة «كازينو 
رويـــال» (٢٠٠٦) الــذي كــان أول إطلالة 

للممثل دانيال كريغ في دور جيمس 
بوند.

«الـــغـــريـــب» يــــروي حــكــايــة الــرجــل 
الــصــيــنــي الـــــذي صــنــع نــفــســه بنفسه 
في لندن. وصل مهاجراً منذ سنوات 
بعيدة. اشتغل من أسفل سلالم العمل 
وبنى مكانته بالتدريج حتى أصبح 
الآن من أصحاب سلسلة من المطاعم 
الصينية. لا يضيع كامبل الكثير من 
الوقت في هذا الشأن بل يكتفي بتقديم 
الخلفية موزعة في الأماكن الصحيحة. 
يـــبـــدأ ســــرد فــيــلــمــه يــخــتــار نقطة  وإذ 
عالية من الحكاية. الصيني نيغوين 
(تــــــشــــــان) يــــوصــــل ابـــنـــتـــه إلــــــى حــفــلــة 
مقامة في أحــد المطاعم. يودعها وما 
إن ينطلق حتى تنفجر عبوّة ناسفة 
تسقط ابنته فيها كواحدة من ضحايا 

العملية الإرهابية.
لم نر صينياً من قبل يجسد الثورة 
الناتجة عن وضع كهذا. ليس في إنتاج 
غربي رئيسي على أي حــال. عــادة ما 
يكون المنتقم أميركياً وسلوكه يصبح 
مدفوناً على نحو تلقائي فــي قبضة 
يديه أو في مسدسه. وهذا تشان يفعل 
ه يوفر للمشاهد تنويعاً في 

ّ
ذلــك لكن

سلوكياته وفــي مشاعره وهــو ينتقل 
إلى بلفاست بحثاً عن الإرهابيين. معه 
في هــذا البحث المخرج نفسه ولــو من 
باب آخر، ذلك أنّ ما يهم كامبل - لجانب 
الحكاية بطبيعة الحال - هو الحديث، 
ولو متأخراً، عن السياسة والسياسيين 

الآيرلنديين والبريطانيين.
نــــيــــغــــويــــن يــــتــــســــلــــل إلـــــــــى مـــعـــقـــل 
السياسي هنيسي (بيرس بروسنان) 
المسؤول عن تلك العملية. يتسلل إلى 
داره ثم يتبعه إلى حيث يهرب. يتجاوز 
حرسه ويقابله وجهاً لوجه. خلال ذلك 
ندرك أن جاكي تشان لم يكن ليستطيع 
الــســيــنــمــائــيــة  يــــتــــرك شـــخـــصـــيـــتـــه  أن 
المــائــة. تــرك محاولة  السابقة مائة في 
أن يــكــون مضحكا وخــفــيــف الــــدم. أمّــا 
الحركات القتالية فحافظ عليها (ولا 
بــد منها فــي فيلم أكشن كــهــذا). بذلك 
فإن «الغريب» هو الدمج التقليدي الذي 
عادة ما نراه في أفلام قضايا سياسية 

ما بين القتال والخديعة.

 ***

جاكي تشان مع ابنته في مطلع الفيلم

مشهد من «رجل من حديد»
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مستقبله

ي
و ليوناردو ديكابريو في «ذئب وول ستريت»،

مات دامون وجوليان مور في «سبربيكون»
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من كلمات وألحان توفيق المغربي وإخراج رندلي قديح

فادي جانو يطلق كليب «آخر الليل»
دبي: «الشرق الأوسط»

اختار الفنان الصاعد فادي جانو المولود 
والمقيم في الولايات المتحدة، أن يعود إلى 

أصــولــه العربية حيث ينحدر مــن أصل 
ســـوري فــي أول أعماله الفنية، فاتجه 
إلى الفنان الشامل توفيق المغربي الذي 
اختار من عنده أغنية إيقاعية شبابية 
بعنوان «آخر الليل» التي صورها في 
بيروت بتوقيع المخرجة رندلي قديح 

وإشراف عام أسامة ألفا.
الــذي تم تصويره خلال  الكليب 

الصيف وأطــلــق عبر تطبيق أنغامي 
و«يـــــوتـــــيـــــوب» ســـيـــبـــدأ عــــرضــــه مــطــلــع 

الأســبــوع المقبل على الشاشات العربية، 
وهــــو يــحــكــي حــكــايــة شــــاب مـــراقـــب بــســوار 

إلكتروني، ولكن نداء الحب يجعله يخلع هذا 
السوار ويلبسه لكلبه ويخرج مع أصدقائه لملاقاة 
حبيبته، إلا أن الكلب يلاحق صاحبه فتطارده 
الشرطة لتعود وتقبض على البطل وتعيده إلى 

مكان إقامته الجبرية.
وفي تصريحات له قال فادي جانو: «أحببت 
أن تكون بدايتي بعمل يشبهني، عمل شبابي 
المــرح والـــروح الحلوة، وبالوقت  وفيه كثير من 
نفسه هو عمل فني فيه موسيقى جميلة ومعانٍ 
مـــعـــبـــرة، ولــــهــــذا أتــــوقــــع أن يــحــقــق هـــــذا الــعــمــل 
حضوراً جيداً عند الجمهور العربي وخصوصاً 
فئة الشباب»، وأوضح فادي أن الفنانين العرب 
المقيمين في أميركا عليهم واجــب إطــلاق أعمال 
جديدة وليس الاكتفاء بالرصيد الفني العربي، 
لأن الـــقـــاعـــدة الــجــمــاهــيــريــة فـــي أمـــيـــركـــا وكــنــدا 

أنــه يريد بناء قاعدة  ودول المهجر كبيرة، كما 
جماهيرية في الشرق الأوسط. أما الفنان توفيق 
المــغــربــي المـــعـــروف بــلــقــب «الـــجـــوكـــر» فــقــد أشـــاد 
بــالــفــنــان الــشــاب فـــادي جــانــو واصــفــاً إيـــاه بأنه 
شعلة من الطموح والتحدي، وقال الجوكر: «منذ 
اللحظة الأولى لمست عند فادي إحساساً مرهفاً 
وسعياً للنجاح وإصراراً على تقديم عمل مميز 
ومختلف، وأتمنى له التوفيق في مسيرته الفنية 
لأنه يستحق». كليب «آخر الليل» من توزيع بدر 
ر في الأحياء  مخلوقي وإنتاج فادي جانو وصُوِّ

القديمة لمدينة بيروت. 

بعد أن تم بيعه لجورجيا ومكسيكو سيتي وكولومبيا وتشيلي

نجاح مسلسل «الهيبة» يجتاح مدينة «كان» الفرنسية
بيروت: فيفيان حداد

مــــــا زالـــــــــت أصـــــــــــداء نـــجـــاح 
مسلسل «الهيبة» مستمرة رغم 
مـــــرور أكـــثـــر مـــن ٥ أشـــهـــر على 
عـــرضـــه، فــهــذا الــعــمــل الـــدرامـــي 
الــذي تابعه ملايين المشاهدين 
في موسم رمضان الماضي على 
شاشتي «إم تــي فــي» و«إم بي 
سي»، يبدو أنه سيبقى حديث 
الــنــاس إلـــى حــين مــوعــد عــرض 
الجزء الثاني منه في المناسبة 

نفسها من العام المقبل.
ولـــعـــلّ مــنــاقــشــة الــعــنــاصــر 
الــــرئــــيــــســــيــــة الــــــتــــــي ســـاهـــمـــت 
فــــي نـــجـــاحـــه هـــــذا فــــي مــعــرض 
«مـــيـــبـــكـــوم»، (ســــــوق المــحــتــوى 
الــذي يقام سنويا  الترفيهي)، 
فـــي مــديــنــة «كــــــان» الــفــرنــســيــة، 
لــهــي أفــضــل دلالــــة عــلــى تربعه 
حتى اليوم على عــرش الدراما 

العربية.
ويــــؤكّــــد صـــــادق الــصــبــاح، 
الــشــركــة  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
المـــنـــتـــجـــة لــلــمــســلــســل (صـــبـــاح 
ميديا)، الذي لبى دعوة القيمين 
عــلــى هــــذا المــــعــــرض، أن شــهــرة 
هـــذا المسلسل لامــســت العالمية 
بــعــد أن تـــمّ بــيــعــه لــــدول غربية 
كثيرة؛ بينها جورجيا وصربيا 
وكــــرواتــــيــــا ومــكــســيــكــو ســيــتــي 

وكــولــومــبــيــا وتــشــيــلــي، إضــافــة 
إلى إمكانية شرائه من قبل تركيا 
وإيطاليا، اللتين تجريان حاليا 
محادثات خاصة معه حول هذا 
الموضوع. وحسب الصباح، فإن 
موضوع هذا العمل المستوحى 
الـــــواقـــــع وتــســلــيــطــه  مــــن أرض 
الـــضـــوء عــلــى مــشــكــلات كــثــيــرة 
يـــعـــانـــي مـــنـــهـــا لـــبـــنـــان وحـــتـــى 
بــعــض الـــــدول الــعــربــيــة، ســاهــم 
فـــي إيــصــالــه بــســرعــة إلــــى قلب 
المشاهد فتفاعل معه تلقائيا، 
وأدخــل الدراما العربية مرحلة 
الريادة من جديد بعد أن عانت 
لـــفـــتـــرة مـــاضـــيـــة مـــــن الـــــركـــــود. 
وعــمــا إذا كـــان يــصــح الــقــول إن 
هــــذا المــســلــســل يــشــكــل «ضــربــة 
معلم» لصادق الصباح، أجاب 
«الشرق الأوســط»:  في حديث لـ
«فــي إمكاني الــقــول إنــه نتيجة 
خـــــبـــــرات وتــــــجــــــارب مـــتـــراكـــمـــة 
خاضتها شركة (الصباح) منذ 
تأسيسها حتى اليوم، وجهدت 
الأجيال الجديدة للتمسك بها 
وأخــــــــذ الـــعـــبـــر مـــنـــهـــا، فــبــقــيــت 
رســــالــــة الأجــــــــداد هـــــذه بــمــثــابــة 
كــنــز، يــتــوارثــونــهــا أبـــاً عــن جــد، 
الــدرامــا العربية  كي يبقى قلب 
نابضا بإنتاجات مشرفة تلمع 
الــدرامــي العربي  صــورة العمل 

بشكل عام».

وبـــــالـــــعـــــودة إلـــــــى مـــعـــرض 
«ميبكوم» الذي حضره، إضافة 
إلى صادق الصباح، كل من فادي 
 Oإسماعيل المدير العام لشركة ٣
لــلإنــتــاج التابعة لمجموعة «إم 
بي سي»، وجوزيف الحسيني، 
مــــديــــر الــــبــــرامــــج فــــي قــــنــــاة «إم 
تـــي فـــــي»، فــقــد جــــرت مــنــاقــشــة 
الــحــالــة الــشــعــبــيــة الــتــي ولّــدهــا 
هذا العمل في منطقتي الشرق 
الأوســط وأفريقيا تحت عنوان 
 al hayba the successful story»
content from mena»، وذلك مع 
مــديــر المــهــرجــان تيد بــاراكــوس 
وعــــــدد مــــن الـــنـــقـــاد والمــنــتــجــين 
والمـــوزعـــين الــعــرب والــعــالمــيــين. 
فــــتــــم عــــــــرض فــــيــــديــــو مـــصـــور 
يـــخـــتـــصـــر الـــــنـــــجـــــاحـــــات الـــتـــي 
حققها المسلسل، ومن ثم انتقل 
المجتمعون إلى تشريح النص 
الــذي خاطب المشاهد ببساطة 
وأحــيــانــا كــثــيــرة بــلــســان حــالــه، 
حتى إن بعض عباراته مثل «لا 
تهكلي للهم» و«نايس نايسين» 
و«هــــيــــدي الأصـــــــول» وغــيــرهــا، 
شكل تردادها بين الناس ظاهرة 
اجتماعية بحد ذاتــهــا. كما تم 
الـــتـــطـــرق أيـــضـــا إلـــــى مـــوضـــوع 
استعارة شركات إعلان وتأمين 
بعض هــذه العبارات للترويج 
لمنتجاتها، وذلـــك لــجــذب أكبر 

عدد ممكن من الناس لشرائها. 
ولــــــم يـــغـــفـــل المـــــعـــــرض المــــذكــــور 
تناول أغنية المسلسل «مجبور» 
الـــتـــي أداهــــــــا نـــاصـــيـــف زيـــتـــون 
وشــكّــلــت كلماتها: «أكــتــر ناس 
عرفوا الصحّ هني اللي عملوا 
ل بها 

ّ
غلط» قاعدة ذهبية يتمث

المــجــتــمــعــون  الـــبـــعـــض». ورأى 
أن تعاطف المشاهد مــع أبطال 

المــســلــســل بــوصــفــهــم خـــارجـــين 
عــن الــقــانــون، يعبّر بــصــورة أو 
بــأخــرى عــن المشاعر الحقيقية 
ها اللبنانيون بشكل 

ّ
التي يكن

ــــــــهــــــــؤلاء الأشــــــــخــــــــاص؛  عـــــــــــام ل
الــــنــــخــــوة  فــــيــــهــــم  يـــــــجـــــــدون  إذ 
الــلــتــين يفتقدونها  والـــرجـــولـــة 
عند أشخاص عاديين، حتى إن 
عملية اختيار أبطال المسلسل 

(تيم حسن ونادين نسيب نجيم 
ومنى واصف وأويس مخللاتي 
وعـــــــبـــــــدو شــــــاهــــــين وروزيـــــــتـــــــا 
لاذقــــــــانــــــــي) نـــــالـــــت حــــصــــة مــن 
الــتــي أثنت  المــعــرض  مناقشات 
عــلــيــهــا، بــحــيــث حــصــد كـــل من 
شارك في العمل شهرة واسعة، 
فــلــم تــقــتــصــر فــقــط عــلــى نــجــوم 
بــــل أيــضــا  فـــيـــه؛  الـــصـــف الأول 

حظي بها أصحاب الأدوار غير 
الرئيسية.

وحـــــتـــــى قــــبــــل بــــــــدء عــــرض 
الجزء الثاني من المسلسل في 
مــوســم رمــضــان المقبل، انشغل 
النجمات  بأسماء  اللبنانيون 
الــــلاتــــي ســـيـــشـــاركـــن فـــيـــه، بــعــد 
أن اعــــتــــذرت نـــاديـــن نــجــيــم عن 
إكــــمــــال مــــا بـــــــدأت فـــيـــه كــونــهــا 
مرتبطة بعمل آخـــر (الــطــريــق) 
مع الشركة نفسها... «إن قرارنا 
حول تكملة المسلسل في جزأين 
جــديــديــن ليس ولــيــد الــيــوم؛ إذ 
تم وضع خطة مسبقة لذلك منذ 
الــبــدايــة. وكــنــا نــعــرف سلفا أن 
نادين نسيب نجيم لن تشارك 
فـــيـــه، ولـــذلـــك ســيــفــهــم المــشــاهــد 
الـــدقـــائـــق الأولــــــى للحلقة  مــنــذ 
الأولــــى مــنــه أنــهــا لــن تظهر في 
المسلسل». وعــن سبب اختيار 
الــفــنــانــة نــيــكــول ســـابـــا ومــلــكــة 
جــمــال لــبــنــان الــســابــقــة فاليري 
أبو شقرا للمشاركة في حلقاته 
الجديدة أوضح قائلا: «فاليري 
أبـــــــو شــــقــــرا ســــتــــكــــون بــمــثــابــة 
ضيفة شرف، أما نيكول سابا، 
وحــســب مــجــريــات الــجــزء الأول 
مــن الــعــمــل، فــســيــكــون لــهــا دور 
فـــيـــه وفــــقــــا لـــلـــمـــعـــطـــيـــات الـــتـــي 
تفرضها ظروف وأحداث معينة 
ســيــشــهــدهــا». وأضــــاف: «ليس 

هــنــاك أي تــغــيــيــرات ستحصل 
بــالــنــســبــة لـــلـــفـــريـــق الأســــاســــي 
لــــلــــعــــمــــل؛ بــــــل هـــــنـــــاك زيــــــــــادات 
ســتــضــاف إلـــيـــه. كــمــا ســتــوجــد 
عـــنـــاصـــر الـــتـــشـــويـــق والإثــــــــارة 
بـــقـــوة، وانـــطـــلاقـــا مـــن حــلــقــاتــه 
الأولـــــى». وعـــن حقيقة تنافس 
محطتين لبنانيتين («إم تي في» 
و«إل بــي ســي آي») للحصول 
على حقوق عرضه في رمضان 
المقبل، أجاب: «شدّ الحبال هذا 
الــذي تتحدثين عنه لا يقتصر 
على المحطتين المذكورتين فقط؛ 
بل يطال غيرهما أيضا. ونحن 
الــعــروض  بــصــدد درس جميع 
لاخـــتـــيـــار مــــا يــنــاســبــنــا مــنــهــا، 
علما بــأن الــوضــع الاقــتــصــادي 
في مختلف المحطات أسوأ من 
العام الماضي، وتقضي الحلول 
الفعالة بإدخال شركات الإعلان 
عـــلـــى هـــــذا المــــوضــــوع لــتــغــطــيــة 
ولـــو جـــزء صــغــيــر مــن تكلفتنا 
الإنتاجية الإجــمــالــيــة. وحاليا 
نجري محادثات مع (مجموعة 
شــويــري) لــلإعــلان، الــتــي تملك 
معطيات جديدة في هذا الصدد 
من شأنها أن ترضينا، لا سيما 
المــنــطــقــة  تـــطـــال  أن خـــيـــاراتـــهـــا 
الــعــربــيــة بــشــكــل كــلــي، وتشمل 
الــديــجــيــتــال فـــي عملية  مـــجـــال 

توزيع المصنف».

ماجد المهندس

مسلسل كوميدي سعودي بجودة «هوليوود» ومعاييرها
جدة: «الشرق الأوسط»

أربـــعـــة شــبــان ســعــوديــون في 
رحلة جامعية في الولايات المتحدة، 
بــهــدف دراســــة السينما وصناعة 
الأفلام في هوليوود، ضمن أحداث 
الــســيــتــكــوم الــشــبــابــي الــكــومــيــدي 
السعودي «Cut»، من توقيع المخرج 
أســــامــــة الـــخـــريـــجـــي، ومـــــن تــألــيــفــه 
بــمــشــاركــة أســـامـــة صــالــح وورشـــة 
مــــن الـــكـــتـــاب الــــشــــبــــاب، وإشـــــــراف 
عـــام لــلــنــجــم نــاصــر الــقــصــبــي، أمــا 
البطولة فلكل من: يوسف الدخيل، 
وفــهــد الــبــتــيــري، وأســـامـــة صــالــح، 
الــبــدر،  ومحمد الشعيبي، ونـــوره 
ومجموعة من الممثلين والضيوف. 
ولا يــكــتــفــي الـــعـــمـــل بــتــصــويــر مــا 
يـــجـــري مــــع الـــشـــبـــان الأربــــعــــة بــين 
جــــــــــدران الــــجــــامــــعــــة، بـــــل يـــغـــوص 
فـــي تــفــاصــيــل حــيــاتــهــم، ويــضــيء 
عـــلـــى خـــلـــفـــيـــاتـــهـــم، مـــعـــرجـــاً عــلــى 
المواقف التي يتعرضون لها على 
المستويين الشخصي والإنساني، 
ومضيئاً على الأسباب الحقيقية 

لكل منهم لاتخاذ خيار السفر.
ويــــــكــــــشــــــف مـــــــؤلـــــــف الــــعــــمــــل 
ومخرجه أسامة الخريجي: «لقد 
بدأنا التحضيرات والتجهيزات ثم 
الكتابة في يناير (كانون الثاني) 

٢٠١٦، تحت إشراف النجم ناصر 
القصبي الذي رافقنا وأشرف على 
كل التفاصيل منذ كتابة السطر 
الـــتـــصـــويـــر  بــــــدء  الأول، وحــــتــــى 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) مــن الــعــام 
نــفــســه، كــمــا رافــقــنــا فـــي تشكيل 
اجتماعات  الشخصيات ضمن 
ثــــلاثــــيــــة ضـــمـــتـــنـــا مـــــع الـــكـــاتـــب 
والممثل أسامة صالح»، لافتاً إلى 
أن «أبو ركان (القصبي) أعطانا 
وجــهــة نظر موضوعية مفيدة 
من دون أن يفرض علينا رأيه، 
وأفــــادنــــا كــثــيــراً مـــن خــبــرتــه»، 
مــضــيــفــاً أن عــمــلــيــة الــتــصــويــر 
تمت كلها في لوس أنجليس، 
نــــحــــو ٣ أشـــهـــر  واحــــــتــــــاجــــــت 
لإنجازها قبل دخــول مرحلة 

المونتاج والميكساج.
ويبدي الخريجي تفاؤله 
بأول عمل ينفذ بهذه الطريقة، 

مضيفاً: «حــاولــنــا تقديم البيئة 
السعودية في قالب مختلف بعض 
الشيء عن المعتاد»، ويشير إلى أن 
السيتكوم يحوي خطوطاً درامية 
مـــســـتـــقـــلـــة ومـــتـــشـــابـــكـــة، تــتــعــلــق 
بطبيعة المشكلات والمواقف التي 
يـــتـــعـــرض لـــهـــا أبــــطــــالــــه، وتــظــهــر 
مــــن خـــلالـــهـــا كــثــيــر مــــن المـــواقـــف 
الــكــومــيــديــة الــطــريــفــة». وتــضــيء 

الــحــلــقــات عــلــى قــضــيــة السينما 
فــي الــســعــوديــة، وإبـــــراز الــقــدرات 
لــدى الشباب  الفنية والإبــداعــيــة 
السعودي في صناعة الأفلام، ثم 
اســتــعــراض الإشــكــالات التي يقع 
فــيــهــا المـــغـــتـــربـــون الـــســـعـــوديـــون، 

وتوثيق قصص واقعية لطموح 
وإصـــــــرار شـــبـــاب عــلــى الـــوصـــول 
لــطــمــوحــهــم، وصـــنـــاعـــة مــحــتــوى 
سعودي ترفيهي كوميدي بجودة 

ومعايير هوليوودية.
ويُـــــــــــــعـــــــــــــرض الـــــســـــيـــــتـــــكـــــوم 

الــجــديــد «Cut» على  الـــســـعـــودي 
الـــيـــوم  اعــــتــــبــــاراً مــــن   ،«MBC١»
الجمعة، في حلقتين متتاليتين، 
الــســاعــة ٠٦:٣٠ مــســاءً  تـــمـــام  فـــي 
بتوقيت غرينتش، ٠٩:٣٠ مساءً 

بتوقيت السعودية.

راشد الماجد يطرح «ما عاد في الأحلام» ورابح صقر يغني «ماني مصدق» وعبد المجيد عبد الله «يا ابن الحلال»

«جلسات وناسة» تقدم ١١ أغنية خليجية من العيار الثقيل الأسبوع المقبل 

جدة: «الشرق الأوسط»
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إغلاق ٣٠ قناة تلفزيونية مقرصنة
 ما بين غربية وعربية

بيروت: «الشرق الأوسط»

رحّـــــــــــــــــــــــــب أعــــــــــضــــــــــاء 
تــحــالــف مشغلي الأقــمــار 
الــصــنــاعــيــة ومــؤســســات 
الـــبـــث الــتــلــفــزيــونــي ضد 
الــــقــــرصــــنــــة فـــــي الــــشــــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، 
المعروف باسم «تحالف 
ضـــــــــد الــــــقــــــرصــــــنــــــة فـــي 
الشرق الأوسط وشمال 
أفــــــريــــــقــــــيــــــا»، بـــــإغـــــلاق 
تــلــفــزيــونــيــة  قــــنــــاة   ٣٠
مُقرصنة ما بين عربية 

وغربية، وذلــك خــلال فترة وجيزة بــدأت منذ 
مطلع صيف ٢٠١٧.

وخـــلال الاجــتــمــاع الـــحـــادي عــشــر للتحالف 
الـــــــذي عُــــقــــد فــــي أمــــســــتــــردام بـــحـــضـــور مــــــزودي 
خــدمــات الــبــث والأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة الرئيسيين 
في المنطقة، رحّب أعضاء التحالف بالإجراءات 
المــتــخــذة فـــي حـــق الـــقـــنـــوات الـــتـــي تـــقـــوم بــعــرض 
المحتوى المقرصن، مثمّنين الإنــجــازات النوعية 
التي تحققت، خصوصاً خلال الفترة الممتدة ما 
بين شهري أبريل (نيسان) وسبتمبر (أيلول) من 

العام الحالي ٢٠١٧.
وفي هذا السياق، قال سام بارنيت الرئيس 
التنفيذي لـمجموعة «إم بي سي» الإعلامية إنه 
بفضل سلسلة الإجــراءات المتخذة مؤخراً تمكّن 
آفــات القرصنة التي كانت  التحالف من تطهير 
تلمّ بعالم التلفزيون منذ عام ٢٠١٢، وقد تحقق 
ذلك بفضل التعاون المُجدي بين كل من الجهات 

المُــنــتــجــة ومـــــــزوّدي خـــدمـــات الـــبـــث الــتــلــفــزيــونــي 
ومــشــغّــلــي الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة. وتــابــع بــارنــيــت: 
«خلال الأسبوع الماضي، علمنا بأن هناك عددا من 
منتجي الأفلام المصريين قد قاموا مؤخراً بتوقيع 
عــقــود جــديــدة مــع محطات تلفزيونية شرعية. 
مثل هذه العقود ما كانت لتتم في السابق نظراً 
لانتشار المحتوى المقرصن. وهذا بحد ذاته يُعد 

إنجازاً بارزاً في هذا القطاع الحيوي».
بموازاة ذلك جدّد التحالف التزامه بحماية 
المحتوى الإبداعي والفكري في مواجهة التوزيع 
غــيــر الــقــانــونــي عــبــر الأقــمــار الــصــنــاعــيــة، واتــفــق 
على توسيع نطاق عملياته ليشمل التهديدات 
الــجــديــدة للقرصنة عــبــر الإنــتــرنــت بــمــا فــي ذلــك 
الـــقـــرصـــنـــة الـــتـــي تـــطـــال «تـــلـــفـــزيـــون بـــروتـــوكـــول 
الإنــتــرنــت» أو مــا يُــعــرف بــــIPTV، وكــذلــك «خدمة 

.OTTالتلفزة الذكية» أو ما يُعرف بـ
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فترة وجيزة بــدأت منذ 

مسلسل «الهيبة» شكّل ظاهرة في عالم الدراما العربية
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إطلالة جديدة لنجوم الأغنية 
الخليجية، في حلقة فنية من العيار 
الــثــقــيــل، عــبــر المـــوســـم الـــجـــديـــد من 

«جلسات وناسة».
١١ وصــــلــــة غـــنـــائـــيـــة مـــنـــوعـــة، 
يــشــدو بها الفنانون خــلال الحلقة 
الـــثـــالـــثـــة مــــن جـــلـــســـات «ونـــــاســـــة»، 
تـــنـــوعـــت الأغــــــانــــــي الــــتــــي ســجــلــهــا 
الفنانون ما بين الأغاني الجديدة، 

والأغاني القديمة والفلكلور.
وتــــــأتــــــي افــــتــــتــــاحــــيــــة الـــحـــلـــقـــة 
الثالثة من جلسات «وناسة»، التي 
تعرض على شاشتي «إم بي سي» 
و«وناسة»، الخميس المقبل، بأغنية 
«مليون مرة» ألحان سهم، وكلمات 
فــائــق حــســن، وغــنــاء المــطــرب ماجد 

المهندس.
يــلــيــه الـــفـــنـــان الـــكـــويـــتـــي نــبــيــل 

شعيل ليقدم أغنيته الشهيرة «أهل 
الـــــريـــــاض» مــــن ألــــحــــانــــه، وكـــلـــمـــات 
الـــراحـــل الأمــيــر عــبــد الــلــه الفيصل. 
ومـــــــن ثـــــم يــــقــــدم الــــفــــنــــان إبــــراهــــيــــم 
الــحــكــمــي أغــنــيــة «بــتــنــاديــنــي تــانــي 
ليه»، التي لحنها رمضان البرنس، 

ومن كلمات عبد العزيز أمين.
يــقــدم خلال  الفنان رابـــح صقر 
الحلقة أغنية «ماني مصدق» التي 
لحنها، ومــن كلمات الشاعر تركي 
آل الشيخ، تليها الوصلة الغنائية 
الـــخـــامـــســـة بـــصـــوت أنــــثــــوي، حــيــث 
تقدم الفنانة داليا أغنية «بنلتقي» 
الــتــي غــنــاهــا ووضــــع ألــحــانــهــا في 
الثمانينات الفنان علي عبد الكريم، 
وكــتــب كــلــمــاتــهــا الــشــاعــر الــكــويــتــي 

فائق عبد الجليل.
فــيــمــا يـــقـــدم الـــفـــنـــان الــكــويــتــي 
عـــبـــد الـــلـــه الــــرويــــشــــد فــــي الــوصــلــة 
الــــغــــنــــائــــيــــة الـــــســـــادســـــة مــــــن حــلــقــة 

جــــلــــســــات «ونــــــــاســــــــة»، أغـــنـــيـــة 
«تبي تعرف» من ألحان نواف 
عـــبـــد الـــلـــه وكـــلـــمـــات الــشــاعــر 
تركي آل الشيخ، يليه الفنان 
ولــيــد الــشــامــي الــــذي ســيــقــدم 
أغـــنـــيـــتـــه الــــجــــديــــدة «صــــدمــــة» 

الــتــي وضــع ألحانها، وهــي من 
كـــلـــمـــات «واحــــــــــد»، الـــتـــي حــقــقــت 

نسب مشاهدة عبر مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي تــــجــــاوزت ٢٢ مــلــيــون 
مــشــاهــدة، ثــم يــقــدم الــفــنــان مساعد 
البلوشي أغنية «حاسب وقت» من 
كلمات الشاعر عبد اللطيف البناي، 
وتلحين نواف راشد. في حين تأتي 
الوصلات الختامية للحلقة الثالثة 
من جلسات «وناسة»، ليقدم الفنان 
راشـــــد المـــاجـــد أغــنــيــة «مــــا عــــاد في 
الأحــلام»، من كلمات الشاعر تركي 
آل الشيخ، وألحان نواف عبد الله، 
التي يقدمها للمرة الأولى، ثم يليه 

الفنان علي بن محمد الذي سيقدم 
أغــنــيــة «قــضــيــة حــــب» مـــن ألــحــانــه، 
وكلمات الشاعر عبد الله أبو راس، 
الفنان عبد المجيد  يــقــدم  مــن بــعــده 
عبد الله الوصلة الغنائية الأخيرة 
في هذه الحلقة، مختتماً بأغنية «يا 
الــتــي كتبها الشاعر  الــحــلال»،  ابــن 

«ســـاري» ولحنها الفنان وليد 
الشامي.

وعُـــــرِضـــــت أمـــــس الــحــلــقــة 
الثانية من جلسات «وناسة»، 
تـــنـــوعـــت فـــيـــهـــا الأغــــــانــــــي بــين 
القديم والحديث فقدم خلالها 
عـــبـــد المـــجـــيـــد عـــبـــد الــــلــــه أغــنــيــة 
«تصدقين»، وأحمد الهرمي أغنية 
«تــغــيــب» ومـــاجـــد المــهــنــدس أغــنــيــة 
«اظلم أكثر»، ومحمد البكري أغنية 
«يـــا حــســين الــــدل» وقــــدم فــــؤاد عبد 
الـــواحـــد أغــنــيــة «قــــال بــومــحــضــار»، 
وبلقيس أغنية «أمانة عليك يا ليل 
طــــول»، ورابــــح صــقــر أغــنــيــة «بغير 
أســـلـــوبـــي»، وراشــــــد المـــاجـــد أغــنــيــة 
«يا شــوق»، وأصيل أبو بكر أغنية 
«العمر من دونــك»، وجابر الكاسر 
أغــنــيــة «إلا يـــا مــــال فـــرقـــى الـــعـــين»، 
ومـــطـــرف المـــطـــرف أغــنــيــة «يــــا نــور 

العين».
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معرض باريسي يلقي نظرة متجددة على إبداعات الفنان الفرنسي

غوغان {الخيميائي} في ضيافة «القصر الكبير»

باريس: «الشرق الأوسط»

أي حدث يُنظم في القصر الكبير 
الباريسي  «لــو غــران باليه»، الصرح 
الــعــريــق، لا يــمــر مـــن دون أن يــجــذب 
الانـــتـــبـــاه. وأي مــعــرض يــقــام لــرســام 
بــوزن بــول غوغان (١٨٤٨ - ١٩٠٣) لا 
يمر من دون أن يستقطب عشاق الفن 
التشكيلي من أنحاء المعمورة. فكيف 
إذا اجتمع الاثنان: غوغان في القصر 

الكبير؟
عُــــــــرف الــــفــــنــــان الـــفـــرنـــســـي بـــول 
غوغان بحسّ تشكيلي مرهف يتجلى 
في معظم أعماله. كما اشتهر بكثرة 
تــرحــالــه وبــهــفــواتــه، كــرجــل، ونــزواتــه 
وكثرة مغامراته، ولا سيما مع فتيات 
يافعات مــن الــجــزر الاســتــوائــيــة. لــذا؛ 
طــالمــا أثـــار غــوغــان الــجــدل الأخــلاقــي 
كإنسان. لكنه كفنان يظل من النخبة 
المــــقــــام لــه  الـــتـــقـــديـــر. والمــــعــــرض  ذات 
حالياً فــي «القصر الكبير»، القريب 
مـــن جــــادة «الــشــانــزلــزيــه» الــشــهــيــرة، 
يـــجـــســـد الـــبـــعـــديـــن كـــلـــيـــهـــمـــا، الــفــنــي 
والإنساني، ويُظهر مرة أخــرى كيف 
أن غـــوغـــان تــوســع فـــي فــنــه فــأوصــلــه 
الــحــدود، جغرافياً وتقنياً.  إلــى أبعد 
كما يكتسب الحدث، المسمى «غوغان 
الخيميائي»، أهمية أخرى تتمثل في 
كون آخر معرض خصص له في هذا 

القصر ذاته يعود لعام ١٩٨٩.
ـــل غـــوغـــان الــفــنــان الــعــبــقــريــة 

ّ
مـــث

الــعــفــويــة أو الـــفـــطـــريـــة، تــلــك الـــتـــي لا 
تنضبط ولا يــهــدأ لــهــا بــــال. فــهــو لم 
الــســلام والاستكانة  يجد فــي حياته 
إلا فـــي أعـــمـــالـــه. عــــاش وكـــأنـــه يـــروم 

الزاهية من  الاحتماء بألوان لوحاته 
ســـواد الــحــيــاة وبــيــاض الــعــدم. وكــان 
أكـــثـــر مــــن أحـــبّـــهـــم وأعــــجــــب بـــهـــم هــم 
الذين وجّهوا إليه أقسى الانتقادات 
ورشقوه بالملامة الأكثر إيلاماً، بدءاً 
من سيزان، الرسام الأكبر منه سناً، 
وانــــتــــهــــاءً بـــصـــديـــقـــه إمــــيــــل بـــيـــرنـــار، 
الأصـــغـــر مــنــه والـــــذي اتــهــمــه بــســرقــة 
تقنياته. وعلى ذكر التقنيات، يُجمع 
النقاد ومؤرخو الفن على أن غوغان، 
في شبابه، لم يكن على دراية كبيرة 
بـــهـــا. وذلـــــك مـــا يــتــجــلــى فـــي لــوحــات 
الأولــــــى الـــتـــي يــقــدمــهــا هــــذا المــعــرض 
الــذي يستمر حتى ٢٢ يناير (كانون 
الــثــانــي) مــن الــعــام المــقــبــل. بــعــد ذلــك، 
راح يــســتــلــهــم مـــن آخـــريـــن تقنياتهم 
وخــبــراتــهــم. لــكــن ذلـــك الاقــتــبــاس، أو 
لنقل التقليد، لم يمر مرور الكرام ولم 
يلق هوى في نفوسهم. لقد اعتبروه، 
فــي أفــضــل الأحــــوال، نــقــلاً غير نزيه، 
وفـــــي أســــوأهــــا «ســــرقــــة» آثــــمــــة. ولـــم 
يكن ذلــك النهل مــن تقنيات مبدعين 
المــأخــذ الوحيد على غوغان؛  آخــريــن 
إذ عِيب عليه أيضاً معاشرته فتيات 
صغيرات السن من بنات جزر تاهيتي 
وبولينيزيا، التي أقام فيها. كان قوي 
البنية؛ ما أتــاح له عجن مــواد العمل 
بيديه عجناً صارماً. وذلــك ما يفسر 
تــســمــيــة المـــعـــرض الـــحـــالـــي: «غـــوغـــان 

الخيميائي».
يتضمن المعرض الحالي تجديداً 
مـــلـــحـــوظـــاً بـــالـــقـــيـــاس إلــــــى الأحـــــــداث 
السابقة عن إبداعات غوغان كرسام 
إنــمــا يتسم أيضاً  الــغــمــوض  يكتنفه 
بالتعددية والثراء الفني. فالمعارض 

الــرســم الزيتي  السابقة شـــددت على 
عــلــى حــســاب الــجــوانــب الأخـــــرى. أمــا 
المــعــرض الــحــالــي فــيــضــم ٢٣٠ عــمــلاً، 
لــــوحــــة زيـــتـــيـــة، و٢٩  بــيــنــهــا ٥٤  مــــن 
قطعة سيراميك، و٣٥ منحوتة، و١٤ 
كــتــلــة خــشــبــيــة، و٦٧ نــقــشــاً بــالــحَــفــر، 
و٣٤ رســمــاً تخطيطياً. ومــن التحف 
المعروضة، يتأمل الزائر بدهشة أول 
عمل خزفي أنجزه غوغان، يمثل آنية 
زهـــور، إلــى جــانــب إبــداعــات متنوعة 
عائدة لتواريخ مختلفة من مسيرته. 
إنـــه حـــدث بــكــل المــقــايــيــس لأنـــه يضم 
مــعــظــم لـــوحـــاتـــه الـــزيـــتـــيـــة الــشــهــيــرة 
الــتــي تــمــت اســتــعــارتــهــا مــن متاحف 
ومــــجــــمــــوعــــات شـــخـــصـــيـــة عـــــــدة، ولا 
سيما من اليابان والولايات المتحدة 

الأميركية.
مــــن تـــلـــك الأعـــــمـــــال، تــســتــوقــف 
الزائر لوحة «فلاحتان من بروتاين». 
فمنطقة بروتاين، أو بريتاني، تقع 
في شمال غربي فرنسا. لكن المثير 
لــلــعــجــب هـــو أن إحـــــدى الــفــلاحــتــين 
تــبــدو مــن جــزر هــــاواي، فــي المحيط 

الهادي، بعيداً جداً عن فرنسا. إنها 
مــن المــنــاطــق الــتــي ارتـــادهـــا الــرســام 
وأحـــــب نــســاءهــا الـــلـــواتـــي كـــن خير 
موديلات للوحاته. ويجد النقاد سر 
ذلك «الشوق» في تاريخ اللوحة: إذ 
رسمها في بلدة بونتافن الفرنسية، 
فــي عـــام ١٨٩٤، أي بــعــد عــودتــه من 
ســـفـــرتـــه الأولـــــــى إلـــــى جـــــزر المــحــيــط 
الـــهـــادي وقــبــل ســفــرتــه الــثــانــيــة إلــى 
تلك الربوع الجذابة. ويعزو مؤرخو 
الـــفـــن تــشــبــيــهــه مــــزارعــــات بــونــتــافــن 
بنساء الجزر إلى ولعه بهن ورغبته 
الــشــديــدة، وقــتــهــا، بــالــعــودة إليهن. 
وذلــك ما أقــدم عليه فعلاً. أما لوحة 
«فـــي الأمـــــــواج»، الــتــي أنــجــزهــا عــام 

١٨٨٩، فهي مثيرة للدهشة بجدارة. 
إذ رسمها في ورشته في بونتافن، 
أيضاً، فتخطى ما كان معروفاً عنه 
وعن مجايليه. فهو لم يجد موديلاً 
من نساء المنطقة، فتخيل فتاة يبدو 
أنــهــا مــن الــجــزر الــبــعــيــدة، فاللوحة 
لا تـــظـــهـــر وجــــهــــهــــا إنـــــمـــــا ظـــهـــرهـــا 
وشعرها الذي «صبغه» بلون أحمر 
وهــــــاج، وتـــــرك الــبــرتــقــالــي الــبــاهــت 
يــلــوّن جسمها، مــتــعــارضــا مــع لــون 
الداكن وزغــب الموج  البحر الأخضر 
الأبــيــض. كــيــف كـــان لتلك الــحــوريــة 
أن تتخبط فــي أمــــواج بــحــر المــانــش 

الباردة؟
 غـــوغـــان عـــن الــتــرحــال. 

َّ
لـــم يــكــف

ويـــبـــدو أنــــه أصـــيـــب بـــــــعـــدوى الــســفــر 
مــنــذ الــصــغــر، حــين رافــــق والـــديـــه في 
إقامة في بيرو دامــت بضع سنوات. 
كــــــــأن هــــــــذا الــــفــــرنــــســــي الـــــقـــــح حــمــل 
بــــدويــــة، طــاف  عــصــا رجــــل ذي روح 
بــالــدنــمــارك وتـــزوج شــابــة مــن هناك، 
لــكــنــه تـــخـــلـــى، لاحــــقــــاً، عــــن ســـمـــاوات 
الـــشـــمـــال الــــبــــاردة الـــغـــائـــمـــة، مــفــضــلاً 
هـــا  شـــواطـــئ الـــجـــزر الـــدافـــئـــة ونـــســـاءَ
الطيبات المضيافات. وقبل ذلك، بين 
عامي ١٨٨٦ و١٨٨٩، تنقل بكثرة بين 
باريس وبونتافن «مقره الرسمي» في 
مقاطعة بروتاين، وجزيرة مارتينيك 
فـــي الــبــحــر الــكــاريــبــي، ومــديــنــة آرل، 
فــي جنوب فرنسا، حيث تــجــاور مع 

الــرســام الهولندي ذائــع الصيت فان 
غــوغ. وأخــيــراً، حــطّ الــرحــال فــي جزر 
أوقــيــانــوســيــا. كــــان عــبــقــريــاً فـــي حل 
إشكالية المكان. وعبقريته تلك في فهم 
الفضاء الجديد جعلته يدرك ضرورة 
أن يتعارك مع الألوان ويعرك زيوتها 
أثـــنـــاء الـــرســـم. وهـــي قــســوة إبــداعــيــة 
أراد منها أن ينفث اللون أبهى ما فيه 

فيسرّ الناظرين.
فــــــي لـــــوحـــــة «شـــــبـــــح الأمــــــــــوات 
يراقب»، المعروضة أيضاً في «القصر 
الكبير»، تظهر رفيقة غوغان اليافعة 
«تــيــهــا أمــانــا» مــتــمــددة عــلــى بطنها 
ببشرتها السمراء، تدير وجهها إلى 
اليمين فتبدو مهمومة، قلقة، كأنها 
تتهيب من كارثة وشيكة. وقــد ذكر 
الرسام في كتابه «نوا نوا»، المتاحة 
مــســودتــه الأصــلــيــة فــي المـــعـــرض، أن 
سبب قلقها كــان حلماً مزعجاً رأت 
فــيــه شــبــحــاً شـــريـــراً، وفـــق معتقدات 

الــتــطــيــر لــــدى ســـكـــان جــــزر مــاركــيــز. 
وبـــالمـــقـــايـــيـــس الأخــــلاقــــيــــة لــزمــنــنــا 
الراهن والشروط الصارمة للتعامل 
مـــع «الــبــيــدوفــيــلــيــا»، يــنــتــاب الــزائــر 
نوع من الحرج من إمعان النظر في 
المــوديــل المرتمية على فــراش أصفر. 
وقــــد يــفــكــر بـــأولـــئـــك الـــذيـــن انــتــقــدوا 
غوغان «الرجل». لكن ذلك زمن آخر، 
وللفنان المبدع مثل الشاعر المبدع، 
قد يجوز له ما لا يجوز لغيره. فيما 
يخص غوغان، فهو قد ابتعد طوعاً 
الــغــرب وأخلاقياته وراح ينشد  عــن 
السعادة في تلك الجزر النائية، حيث 

قواميس الأخلاق مختلفة.
في شهر أبريل (نيسان) ١٩٠٣، 
كــتــب غـــوغـــان إلــــى صــديــقــه الــشــاعــر 
شــارل موريس قائلا: «أنــا ممرغ في 
الأرض، لكنني لم أهــزم بعد». وبعد 
شــهــر، فــي مــايــو (أيــــار) ١٩٠٣، قضى 

نحبه عن ٥٥ عاماً.

القصر الكبير في باريس يزدان بألوان غوغان

«متحف إيف سان لوران» في مراكش تحتضنه صالة المعارض بـ

«مغرب جاك ماجوريل»... معرض فنان عرف كيف يمسك بجمال بلد
مراكش: عبد الكبير الميناوي

تحتضن صالة المعارض المؤقتة 
الـــتـــابـــعـــة لمــتــحــف إيـــــف ســـــان لـــــوران 
بــــمــــراكــــش، مـــعـــرضـــاً، هــــو الأول مــن 
نوعه، مكرس للفنان الفرنسي جاك 

ماجوريل، منذ وفاته سنة ١٩٦٢.
ويضم المعرض أربعين عملاً فنياً 
البلد  الــفــنــان بــهــذا  «تشهد على ولــع 
الــذي كان مصدراً لإلهامه»، كما قدم 
له فليكس مارسياك، مندوب المعرض، 
الـــذي يــرى أن «مــعــرض (مــغــرب جاك 
ماجوريل)، من لوحات مراكش، إلى 
الجرد الدقيق لقصبات الأطلس الذي 
باشره منذ عشرينات القرن الماضي، 
مــــــروراً بــمــديــحــه الـــنـــســـاء وحــديــقــتــه 
الــعــجــيــبــة الـــتـــي أنـــشـــأهـــا فــــي بـــدايـــة 
الــثــلاثــيــنــات، عــبــارة عــن تــكــريــم لهذا 
الفنان الاستشراقي الذي عرف كيف 
يــمــســك بــجــمــال المـــغـــرب فـــي الــنــصــف 
الثاني من القرن العشرين، ويحتفي 

به».
الــذي يتواصل  يقترح المــعــرض، 
حتى الرابع من فبراير (شباط) المقبل، 
أعــمــالاً تتوزعها مــوضــوعــات، تــدور 
حول «مراكش» و«طريق القصبات» 
و«الــحــدائــق»، بشكل يختصر علاقة 
هــــــذا الــــفــــنــــان، الــــــــذي ولــــــد بــنــانــســي 
قــبــل أن يحل  الــفــرنــســيــة عــــام ١٩٨٦ 
بمراكش في أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٤، بالمغرب الذي سيغرم بجماله 

وأصالته.
وتسترعي انتباه زائــر المعرض 
لــــوحــــات أبـــدعـــهـــا الـــفـــنـــان الــفــرنــســي 

مــا بــين ١٩١٨ و١٩٤٩، بينها «قــبــور 
الــســعــديــين» و«بــــاب اكــنــاو» (١٩١٨)، 
و«ســـوق التمور» و«بـــاب مــدرســة بن 
يوسف» (١٩٢١)، و«حــايــك في سوق 
الخميس» (١٩٢٦)، و«انتظار القائد» 
 ،(١٩٣٠) الـــتـــمـــر»  و«طــــلــــح   ،(١٩٢٨)
و«كلثوم» و«الغطاء الأحمر» (١٩٣٣)، 
و«مروض الأفاعي» (١٩٣٥)، و«نساء 
أمـــــازيـــــغـــــيـــــات فـــــي بـــــــاب الـــخـــمـــيـــس» 

(١٩٣٦)، و«مدخل الأسواق» (١٩٤٩).
ويــعــرف عــن مــاجــوريــل، بحسب 
مارسياك، أنه، حين باشر استكشافه 
للمغرب، كان فناناً تشكيلياً محنكاً، 
أبــحــاثــه التشكيلية عن  يحمل غــنــى 
الـــلـــون والــــنــــور، الــتــي بــلــورهــا خــلال 
رحلاته الدراسية إلى إسبانيا (١٩٠٨) 
وإيــطــالــيــا (١٩٠٩) ومـــصـــر (١٩١٠ - 
١٩١٤). وحين حلوله بمراكش، بدعوة 
مـــن الـــجـــنـــرال لـــيـــوطـــي، المــقــيــم الــعــام 
الفرنسي بالمغرب، والمتحدر، أيضاً، 
مــن مدينة نانسي، والـــذي كــان رجل 
حرب يهتم بالفنون، ويحب أن يكون 
محاطاً بالفنانين، فــي إطــار إنعاش 
التراث الفني للمملكة الشريفة، كان 
ماجوريل شاهداً يقظاً على الدخول 
المفاجئ لبلد تقليدي للعالم الحديث، 
إنــه عكس، بشكل واقعي، في  بحيث 
لوحاته، بدقة، خلال خمسة وأربعين 
عاماً، النشاط اليومي لسكانه، ومعه 
الـــتـــنـــاغـــم الــــرائــــع لألــــوانــــه ومـــنـــاظـــره 
والغرابة المعمارية لقصبات الأطلس.
لــقــد كــــان مـــاجـــوريـــل، كــمــا كتب 
مــــنــــدوب الــــعــــرض، مــفــتــونــاً بــجــمــال 
وأصالة مراكش التي سحره طابعها 

الوسطي، فاستقر به المقام، أولاً، في 
دار صــغــيــرة بــحــي بـــن صـــالـــح، غير 
الــذي يحمل الاسم  بعيد عن الجامع 
نفسه، وعــن ســاحــة الــســوق وأســـواق 
المدينة، قبل أن يكتري دار بن داود، 
وهــي قصر قــديــم يقع غير بعيد عن 
باب دكالة، اكتشف فيه سمو الزخرفة 
الــعــتــيــقــة، لــيــعــاشــر، بــمــتــعــة، ســكــان 
الدروب المجاورة، وينصاع للمشاركة 
في الحياة الصاخبة للحي الذي غدا 

مصدراً لا ينضب لإلهامه، كما تشهد 
«باب أكناو  على ذلك اللوحة الهائلة لـ
الــتــي  أو مــــروض الأفـــاعـــي (١٩١٨)»، 
يعكس فيها الفنان الحياة الصاخبة 
للحي، بــحــشــوده المــتــنــوعــة، وحــاوي 
الثعابين القابع على الأرض، وباعته 
المتجولين الذين يلتقطهم الفنان في 
سلوكهم المألوف، بحركاتهم المكرورة 
قــام بها آخـــرون قبلهم، والتي  الــتــي 
يــســتــعــيــدونــهــا طــــــوال حــيــاتــهــم كــي 

يؤبدوها بدورهم. وبالموازاة مع ذلك، 
الفنان بتصوير حياة الأســواق،  قــام 
وأنشطة الحرفيين والتجار العاملين 
بـــه، تــنــقــل لــهــا شــخــصــيــات مــن خــلال 
مشاهد مــؤثــرة ببساطتها، كما هن 
اللواتي يتجولن  النساء المتحجبات 
بــــلا مــــبــــالاة فــــي الأســــــــواق المــســقــوفــة 
لــــلــــمــــديــــنــــة. فــــــي حــــــين يــــحــــل فـــلاحـــو 
الــجــبــال ومــزارعــو الــســهــول وحرفيو 
لــعــرض منتجاتهم  المـــجـــاورة  الــقــرى 

خارج أسوار المدينة، حيث تقام يوم 
الــخــمــيــس «ســـــوق بــــاب الــخــمــيــس». 
وفــوق ربى مكونة من تراكم التراب، 
تقف نساء أمازيغيات يعرضن للبيع 
الـــحـــايـــك والـــــزرابـــــي والألـــحـــفـــة الــتــي 
نسجنها في بيوتهن. وهؤلاء النساء 
المــحــجــبــات كـــن مـــن بـــين مــوضــوعــات 
كثيرة آسرة ذات أصالة عذبة لا يكف 

الفنان عن تشخيصها في لوحاته.
وإلــى جانب لوحات «مراكش»، 

تـــقـــتـــرح عــلــيــنــا «طــــريــــق الــقــصــبــات» 
لوحات ذات خطوط دقيقة لها صرامة 
الرسم المعماري وتمنح لها لطخات 
الألــــوان، الــتــي تــأخــذ شكل مساحات 
الــزمــن. كما أن  لونية وطابعاً خــارج 
الــقــدر أو ذاك  القيَم تــبــدو فيها بــهــذا 
مـــن الــعــنــف تــبــعــاً لــلــوقــت مـــن الــنــهــار 
الذي يتم اختياره لرسمها، حيث إن 
الفنان لا يستعمل إلا الأقل من الألوان 
التي تكتسح اللوحة بتهور؛ إذ ثمة 
أحمر لامع، وأزرق حاد، وأصفر منير، 

وأخضر ناصع.
من جهتها، تعيدنا «الحدائق» 

إلى الزمن الذي قرر فيه ماجوريل 
الاستقرار في مراكش، حيث اختار 
قــطــعــة خــــارج أســـــوار المـــديـــنـــة، في 
مكان تنتهي عنده واحــة النخيل. 
وعــلــى هــذه الأرض الــتــي تحتضن 
شـــجـــر الـــصـــفـــصـــاف بـــنـــى الـــفـــنـــان 
داره التي سماها «بوصفصاف». 
وفي ١٩٢٨ أضاف للموقع قطعتي 
أرض إضافيتين زادتا من سعتها، 
بــشــكــل مــكّــنــه مـــن غــــرس الأشـــجـــار 
وتهيئة حديقة شــاســعــة. ومــع أن 
دار «بــوصــفــصــاف» كــانــت فــاخــرة 
ومريحة وذات مرجعيات أسلوبية 
مـــغـــربـــيـــة، فـــقـــد اقـــتـــنـــع مـــاجـــوريـــل 
بــــضــــرورة بـــنـــاء مـــرســـم ذي طــابــع 
أكثر حداثة على القطعة الأرضية 
الجديدة. كان ذلك في ١٩٣١، حيث 
تــم بــنــاء مــرســم فــي قــلــب الطبيعة 
بحيث يبدو مكعبا كبيرا أبيض، 
وبــين البنايتين ثمة سبيل للماء 
تــم شقه مــن أمامهما. وفــي ١٩٣٧، 
ســيــقــرر صــبــاغــة مــرســمــه بــالألــوان 
الـــصـــارخـــة الـــتـــي يــســتــعــمــلــهــا فــي 
لــوحــاتــه. وهــكــذا، صـــارت الأبـــواب 
والنوافذ وأواني الفخار مصبوغة 
بـــألـــوان ذات عــنــف غــيــر مــســبــوق، 
مــــن أحــــمــــر مـــصـــفـــر وأزرق حــالــك 
وأصـــــفـــــر لـــيـــمـــونـــي، بـــشـــكـــل جــعــل 
مـــن المـــكـــان بــيــئــة تــمــكــنــه مـــن رســم 
سلسلة من اللوحات الجديدة التي 
ألـــوان غريبة،  تصور نباتات ذات 
أو تـــصـــويـــر نــــســــاء، فــــي وضــعــيــة 
محتشمة زائفة؛ تعبيراً عن بهجة 

في الحياة طبيعية ومنطلقة.

من الأعمال المعروضة في معرض «مغرب جاك ماجوريل» بمراكش

غسالات الثياب في النهر

صغيرات الجزر البعيدة
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دراسة رسمية مصرية تثبت 
مسؤولية المخدرات عن معظم الجرائم

القاهرة: عبد الفتاح فرج

أثــــبــــتــــت دراســــــــــة مـــصـــريـــة 
تـــنـــاول المـــخـــدرات  جـــديـــدة، أنّ 
يتسبب في وقوع ٧٩ في المائة 
مــن الــجــرائــم بمصر. وأجــريــت 
الــدراســة الــتــي أعــدهــا المجلس 
الــــــقــــــومــــــي لمـــــكـــــافـــــحـــــة وعـــــــلاج 
الإدمــــان والــتــعــاطــي بالتعاون 
مــع صــنــدوق مكافحة الإدمـــان 
المصري، على نزلاء مؤسسات 
عــــقــــابــــيــــة مـــــصـــــريـــــة. وبـــيـــنـــت 
الــــــدراســــــة الارتــــــبــــــاط الـــوثـــيـــق 
بــين تــعــاطــي مــخــدر الحشيش 
وجرائم بعينها تفجع المجتمع 

المصري.
وأشــــــــــــــــارت نـــــتـــــائـــــج هـــــذه 
فـــي   ٨٦ أنّ  إلــــــــــى  الــــــــــدراســــــــــة 
المـــــائـــــة مـــــن مـــرتـــكـــبـــي جــــرائــــم 
الاغـــتـــصـــاب كـــانـــوا يــتــعــاطــون 
مــخــدر الــحــشــيــش، وأن ٥٨ في 
المائة من مرتكبي جرائم هتك 
العرض كانوا يتعاطون مخدر 
أيــضــا، وأن ٢٣ في  الــحــشــيــش 
المائة من مرتكبي جرائم القتل 
العمد كــانــوا يتعاطون مخدر 
المــائــة  فـــي  الــحــشــيــش، وأن ٢٤ 
مــــن مــرتــكــبــي جــــرائــــم الــســرقــة 
بالإكراه كانوا يتعاطون مخدر 

الحشيش.
وأوضحت نتائج الدراسة 
المــــائــــة  فـــــي   ٥٦٫٧ أنّ  أيـــــضـــــا، 
مــــن مــرتــكــبــي الـــجـــرائـــم كـــانـــوا 
يـــــتـــــعـــــاطـــــون المـــــــــخـــــــــدرات قـــبـــل 
ارتــكــابــهــم الــجــريــمــة بــســاعــات، 
وهذا مؤشر قوي على العلاقة 
الوثيقة بــين التعاطي ووقــوع 

الجرائم.
بينما تشير الإحــصــاءات 
الرسمية المــصــريــة أيــضــا، إلى 
«أنّ ٨٧ فــي المــائــة مــن الــجــرائــم 
غير المبررة يأتي تعاطي المواد 
المــخــدرة مــحــركــا رئيسيا لها، 
الــحــالــة  تــغــيــر  المـــــخـــــدرات  لأنّ 
العقلية والمزاجية للمتعاطي». 
ويــــؤكــــد أطــــبــــاء مــتــخــصــصــون 
في علاج الإدمــان أنّ المخدرات 
تتسبب في حدوث اختلال في 
وظائف الإدراك والتفكير بالمخ، 
مـــــا يـــضـــعـــف الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
ضبط الذات وفقدانها، ويؤدي 
إلـــى جــعــل الــفــرد المــدمــن يطلق 
الـــعـــنـــان لـــرغـــبـــاتـــه وشـــهـــواتـــه، 
فيقترف الجرائم من دون وازع 
مــن ديـــن، أو ضمير، أو خوف 
من عقاب. وأكدوا أنّ المتعاطي 
لا يكون مدمنا بالضرورة، لأنّه 
قد يتناول المخدر مرّة واحدة، 
عكس المدمن الذي لا يستطيع 

العيش من دون المخدرات.
ويـــــــقـــــــول الــــــدكــــــتــــــور عـــبـــد 
الــرحــمــن حـــمـــاد، مـــديـــر وحـــدة 
عـــــــلاج الإدمـــــــــــان الــــســــابــــق فــي 
مستشفى العباسية للأمراض 
«الــشــرق الأوســــط»:  لـــ النفسية 
«حكم المدمن على الأمور يكون 

مــخــتــلا تــمــامــا، بــســبــب تــأثــيــر 
الــخــلايــا العقلية،  المــخــدر على 
الــتــي تقيم وتــصــدر تعليمات 
لـــلـــجـــســـد بـــكـــيـــفـــيـــة الــــتــــحــــرك، 
لذلك قد يصدر شخص متزن 
تـــصـــرفـــات غـــيـــر مـــتـــوافـــقـــة مــع 
شــخــصــيــتــه عــنــد تــعــاطــيــه أي 
مخدر، فقد يتحرش بالسيدات 

وهو أصلا غير متحرش».
وحـــــــــــــــــــــــــذر حـــــــــــــمـــــــــــــاد مـــــن 
«زيـــــادة تــأثــيــر المـــخـــدرات على 
(السيكوباتية)،  الشخصيات 
المـــــضـــــادة  (الــــشــــخــــصــــيــــات  أو 
المــجــتــمــع)، مــا يــســاعــدهــم على 
ارتكاب جرائم بشعة ومثيرة. 
كما تــؤدي حاجة الفرد المدمن 
الملحة إلــى المــادة المــخــدرة، إلى 
وقــــوعــــه تـــحـــت ضـــغـــط تــوفــيــر 
المـــــخـــــدر بــــاســــتــــمــــرار، وبــــذلــــك 
يصبح المريض أسيرا لعاداته، 
حــيــث يــكــون هــاجــســه الــوحــيــد 

هو الحصول عليه».
ويــــضــــيــــف حــــمــــاد قــــائــــلا: 
«المــــدمــــن لا يــــتــــردد فــــي اتـــبـــاع 
كـــــل الـــــطـــــرق غـــيـــر المــــشــــروعــــة، 
لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى المـــــــــــال، فــقــد 
يمارس السرقة بأنواعها، من 
السطو على المنازل، والمحلات 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
الــتــحــايــل والـــتـــزويـــر، وتــرويــج 
المــخــدرات، وقــد ينتج عــن هذه 
الممارسات ارتكاب الجرائم من 
قتل أو إحداث أضرار بالأرواح 

أو الممتلكات».
وعـــــــــــن خــــــــطــــــــورة وجــــــــود 
«مــــــدمــــــن» فـــــي الــــبــــيــــت، يـــقـــول 
أمـــــان،  حــــمــــاد: «لا راحـــــــة، ولا 
ولا اســــتــــقــــرار فــــي الـــبـــيـــت فــي 
حــــال وجـــــود مـــدمـــن بـــين أفــــراد 
الــعــائــلــة، لـــذا يــتــوجــب الــذهــاب 
إلى المستشفى للحصول على 

العلاج المناسب».
يشار إلــى أنّ مصر تشهد 
وقوع جرائم بشعة على فترات، 
يـــكـــون فــيــهــا الإدمـــــــــان دائـــمـــا، 
الــقــاســم المـــشـــتـــرك، فــفــي الــعــام 
الماضي استيقظ سكان منطقة 
الـــزيـــتـــون شــــرق الـــقـــاهـــرة على 
حادث مفجع، بعدما ذبح مدمن 
شقي أمّه من الخلف، مستعينا 
بصديقه مدمن مخدرات لسرقة 

أموالها ومصوغاتها.
تــــــــؤكــــــــد الإحــــــصــــــائــــــيــــــات 
الــرســمــيــة المـــصـــريـــة الـــصـــادرة 
مــن المــجــلــس الــقــومــي لــلإدمــان 
أنّ نسبة متعاطي  والتعاطي، 
المخدرات في مصر، تبلغ ١٠ في 
المــائــة مــن عــدد السكان، بينما 
يبلغ عدد المدمنين ٢٫٥ في المائة، 
ضعف النسب العالمية. وتبذل 
الــحــكــومــة حــالــيــا جــهــدا كبيرا 
لــفــتــح الـــبـــاب لـــعـــلاج المــدمــنــين 
فــــــي مـــســـتـــشـــفـــيـــات حـــكـــومـــيـــة 
وجامعية، لكن الخبراء يرون 
أنّها غير كافية مقارنة بأعداد 
المدمنين بالمحافظات المختلفة.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تظهر بعض السحب مــع تساقط أمطار 
خفيفة على السواحل الجنوبية لليمن. وخلال 
إلــى هذه  بعد الظهيرة، يعود الطقس الجاف 
الأرجاء. أما على باقي شبه الجزيرة العربية، 
فيظل الطقس جافاً ومشمساً في الجزء الأكبر 

منه.

من المحتمل تساقط أمطار لفترة موجزة على 
ساحل غــرب ســوريــا، بينما يظل الطقس جافاً 
على باقي أرجاء البلاد مع سطوع قوي لأشعة 
الشمس. كما يسود طقس جــاف ومشمس في 

معظمه عبر فلسطين والأردن ولبنان والعراق.

تــتــســاقــط أمــطــار غــزيــرة تهدد 
بــحــدوث فيضانات عبر مــين. كما 
تتساقط أمــطــار على نيو إنغلاند 
وشــرق كيبيك ولابــــرادور. ويــؤدي 
منخفض جوي فوق وسط أميركا 
الشمالية إلى تساقط أمطار وثلوج 
عــلــى المــنــطــقــة المـــمـــتـــدة مـــن جــنــوب 
وســـط كــنــدا حــتــى شــمــال الــولايــات 
المــتــحــدة. كــمــا يــســود طــقــس جــاف 

ودافئ عبر الغرب.

مـــن المــتــوقــع أن يــســود طقس 
جــاف أرجـــاء المملكة المــتــحــدة، مع 
تساقط أمطار قليلة على آيرلندا. 
كـــمـــا تــتــســاقــط أمــــطــــار عـــبـــر بــحــر 
الـــبـــلـــطـــيـــق وداخـــــــــل بـــيـــلا روســـيـــا 
وأوكــرانــيــا. ويـــؤدي مرتفع جوي 
لأن يـــســـود طــقــس جــــاف المــنــطــقــة 
المــمــتــدة بــين الــبــرتــغــال وإســبــانــيــا 
حـــتـــى داخــــــــل ألمــــانــــيــــا وإيـــطـــالـــيـــا 

والكثير من إقليم البلقان.

تــتــســاقــط الأمــــطــــار عـــلـــى شـــمـــال لــيــبــيــا 
وشمال غربي مصر. وتهب رياح باردة على 
وســط الــســواحــل الليبية. فــي المــقــابــل، يظل 
الطقس جافاً على باقي أرجاء شمال أفريقيا 
مـــع ســـطـــوع قــــوي لأشـــعـــة الــشــمــس وظــهــور 

تجمعات قليلة من السحب.
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 كبيراً من الجمهور على الأفلام الروائية
ً
شهد إقبالا

المهرجان القومي للسينما في مصر يختتم نسخته الـ٢١
القاهرة: سها الشرقاوي

أُسدِل الستار، مساء أمس، 
على فعاليات المهرجان القومي 
لـــلـــســـيـــنـــمـــا المــــصــــريــــة بــــدورتــــه 
الحادية والعشرين التي عُقِدت 
مــن ١٨ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
إلى ٢٦ أكتوبر من الشهر ذاته، 
المهرجان شعار «شعاع  وحمل 
لـــــلـــــغـــــد»، الــــــــــذي نــــظــــمــــه قـــطـــاع 
صــــنــــدوق الــتــنــمــيــة الــثــقــافــيــة، 
ورأســـه المــخــرج الــدكــتــور سمير 
سيف، تحت رعاية وزير الثقافة 
المصري الدكتور حلمي النمنم، 
الختام على المسرح  أُقِيم  حيث 

الكبير بدار الأوبرا المصرية.
وتضمن حفل الختام تكريم 
مــجــمــوعــة مـــن الــفــنــانــين، منهم 
عــــــروس الـــنـــيـــل الـــفـــنـــانـــة لــبــنــى 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز، رغـــــم مـــشـــوارهـــا 
الــفــنــي الــقــصــيــر الــــذي لــم يتعدّ 
أثـــرت بهذه  أنــهــا  إلا  ٢٠ فيلماً، 
الأعــــمــــال فــــي تــــاريــــخ الــســيــنــمــا 
المــصــريــة بــل ستظل عــلامــة من 
عـــلامـــات الــســيــنــمــا، وأهــــم هــذه 
«أنا حرة»، و«العيب»،  الأعمال 
وشــاركــت أيــضــاً فــي «الــوســادة 
العندليب الأسمر  الخالية» مع 
عـــبـــد الــحــلــيــم حــــافــــظ، وقـــدمـــت 
«غرام الأسياد» و«آه من حواء».

كــمــا كــرمــت الــــدورة المــخــرج 
خـــيـــري بــــشــــارة، عــلــى مـــشـــواره 
العشرين  القرن  منذ سبعينات 
أحــــد  وحـــــتـــــى الآن. ولـــــكـــــونـــــه 
أفـــراد جيل مــن المــخــرجــين أعــاد 
السينما  فــي  الــواقــعــيــة  تعريف 
المـــصـــريـــة خـــــلال الــثــمــانــيــنــات. 
وعندما صدر كتاب من مكتبة 
الإسكندرية حول أهم مائة فيلم 
فــي تــاريــخ الــســيــنــمــا المــصــريــة، 
ضمت القائمة ثلاثة من أفلامه 
هي «الطوق والإســورة» و«يوم 
مـــر... يــوم حــلــو» و«آيـــس كريم 
فـــــي جــــلــــيــــم». كـــمـــا قــــــدم كــثــيــراً 
مـــن الأعـــمـــال مــنــهــا «كـــابـــوريـــا» 
و«أمـــريـــكـــا شــيــكــا بـــيـــكـــا». قــبــل 
أوائــل المخرجين  أن يصير أحد 
المــصــريــين الـــذيـــن أقـــدمـــوا على 
تــجــربــة الــديــجــيــتــال بــتــصــويــر 
فيلميه «ليلة في القمر» و«مون 

دوج» بكاميرات رقمية.

وكـــــــــــرم المــــــهــــــرجــــــان أيــــضــــاً 
الــفــنــان محسن أحــمــد،  المــصــور 
مــــــديــــــر الـــــتـــــصـــــويـــــر والمــــــخــــــرج 
الــســيــنــمــائــي، ومـــن أهـــم الأفـــلام 
الـــتـــي قـــــام بــتــصــويــرهــا فــيــلــمــا 
الذئاب» مع  «المطارد» و«عصر 
المــــخــــرج ســمــيــر ســـيـــف، وفــيــلــم 
«الـــبـــدايـــة»، مـــع المـــخـــرج صــلاح 
أبــو سيف، وفيلم «زوجــة رجل 
مــهــم» مــع المــخــرج محمد خــان، 
فــيــلــم «الأراجــــــــــوز» مـــع المــخــرج 
هاني لاشين، وفيلم «كابوريا» 
مع المخرج خيري بشارة، فيلم 
«الكيت كــات» مــع المــخــرج داود 
عـــبـــد الـــســـيـــد، وفـــيـــلـــمـــا «ســمــع 
هــــس»، و«الــــنــــوم فـــي الــعــســل»، 
مع المخرج شريف عرفة، وفيلم 
«الحب في الثلاجة» مع المخرج 
ســعــيــد حــــامــــد، وفـــيـــلـــم «الــــــواد 
محروس بتاع الوزير» و«هالو 
أميركا» مع المخرج نادر جلال، 

وفيلم «دم الغزال».
كـــمـــا تــــم تـــكـــريـــم المــونــتــيــرة 
التي قدمت خلال  ليلى فهمي، 
مـــشـــوارهـــا الــخــمــســيــنــي مــئــات 
الأفـــــــــــلام الــــــروائــــــيــــــة الـــطـــويـــلـــة 
أكثر  الفيلموغرافيا  (تتضمن 
مــنــهــا)، وقــامــت  مــن ٢٧٠ فيلماً 
بمونتاج كل أفلام طلاب معهد 
السينما (١٦ مللي)، وتتضمن 
الفيلموغرافيا مشاريع أعوام: 
١٩٧٢ - ١٩٧٣، و١٩٧٥، بالإضافة 
التسجيلية  الأفـــلام  إلــى بعض 
(١٦ مللي - ٣٥ مللي)، من بينها 
الكبير  السينما  لفنان  أفــلام   ٣

المخرج شادي عبد السلام.
كـــــمـــــا تـــــــم تـــــكـــــريـــــم مـــنـــســـق 
المــنــاظــر عــبــاس صــابــر، وكبير 
ة عـــبـــد الــشــافــي  فــنــيــي الإضـــــــاء
مـــــحـــــمـــــد، تــــــقــــــديــــــراً وعـــــرفـــــانـــــاً 
لـــصـــنـــاعـــة الـــســـيـــنـــمـــا المـــصـــريـــة 

طوال مسيرتهم المهنية.
وخـــــــلال الـــحـــفـــل تــــم إعــــلان 
جـــــــوائـــــــز المــــــهــــــرجــــــان لـــــلأفـــــلام 
الطويلة، وقد تنافس  الروائية 
هذه الدورة ٢١ فيلماً على جوائز 
المـــــهـــــرجـــــان، وقــــــدرهــــــا مـــلـــيـــون 
٥١ فيلماً  اشـــتـــرك  كــمــا  جــنــيــه، 
روائــــيــــاً قـــصـــيـــراً، مــنــهــا «ســتــة 
وخـــمـــســـة» لــلــمــخــرج مــصــطــفــى 
مـــحـــمـــود و«أحــــــــــلام» لــلــمــخــرج 

وجـــــــــدي راشــــــــــد، و«فــــتــــحــــي لا 
يعيش هنا بعد الآن» للمخرج 
ماجد راشد، و«ألوان» للمخرج 
مـــحـــمـــد خــــــيــــــري، و«جــــمــــيــــلــــة» 

للمخرج يوسف نعمان.
١٥ فيلماً  تــنــافــس  وكـــذلـــك 
أكــثــر مــن ١٥ دقيقة،  تسجيلياً 
و١١ فيلماً تسجيلياً حتى ١٥ 
دقيقة، و٩ أفلام رسوم متحركة 
تـــتـــنـــافـــس عـــلـــى جـــــوائـــــز تــبــلــغ 

قيمتها ١٨٤ ألف جنيه.
كـــمـــا ضــــم المـــهـــرجـــان عــــدداً 
كــــبــــيــــراً مــــــن الأفــــــــــلام الـــــتـــــي تــم 
إنتاجها خلال عام في السينما 
المــصــريــة، ووصــــل عـــددهـــا إلــى 
فــيــلــمــاً   ٢١ بـــين  مـــا  أفــــــلام،   ١٠٧
أفــلام «من  روائــيــاً طويلاً منها 
٣٠ سنة» لأحمد السقا وميرفت 
أمــــــــين ومـــــنـــــى زكــــــــي وشــــريــــف 
مــنــيــر، و«لـــف ودوران» لأحمد 
حلمي، و«يوم للستات» لإلهام 

شاهين، و«نـــوارة» لمنة شلبي، 
و«عصمت أبو شنب» لياسمين 
عــبــد الــعــزيــز، و«الــلــي اخــتــشــوا 
مـــــاتـــــوا» لــــغــــادة عـــبـــد الــــــــرازق، 
و«حـــســـن وبــقــلــظ» لــعــلــي ربــيــع 
وكريم فهمي، و«البس علشان 
خارجين» لحسن الرداد وإيمي 

سمير غانم، و«والماء والخضرة 
لليلى علوي  والوجه الحسن» 
الله،  إخـــراج يسري نصر  ومــن 
و«اشــــــتــــــبــــــاك» لـــنـــيـــلـــلـــي كـــريـــم 
وإخراج محمد دياب، و«جحيم 
في الهند» لمحمد إمام وإخراج 

معتز التوني.
وتــضــمــنــت لــجــنــة تــحــكــيــم 
الأفـــــلام الـــروائـــيـــة المـــخـــرج علي 
الخالق رئيساً، وعضوية  عبد 
الدكتور محمد شفيق، وعادل 
المغربي، وخالد حماد، وأشرف 
مـــــحـــــمـــــد، والـــــــدكـــــــتـــــــورة نــــهــــاد 

إبراهيم، وفاطمة ناعوت.
كـــمـــا تـــضـــم لـــجـــنـــة تــحــكــيــم 
القصيرة والتسجيلية  الأفــلام 
والـــتـــحـــريـــك، مـــديـــر الــتــصــويــر 
سعيد شيمي رئيساً، وعضوية 
الـــــــدكـــــــتـــــــورة إيـــــــمـــــــان عـــــاطـــــف، 
والـــــدكـــــتـــــور مـــعـــتـــز الـــشـــحـــري، 
الطيب،  الفني مجدي  والــنــاقــد 

والمخرج شريف البنداري.
وتــمــيــزت هــــذه الــــــدورة من 
المـــهـــرجـــان بـــخـــروج الأفـــــلام من 
المحافظات،  إلى  القاهرة  نطاق 
حـــــــيـــــــث تــــــــــم عـــــــــــــرض الأفـــــــــــــلام 

المــشــاركــة فــي المــهــرجــان بمركز 
الحرية للإبداع بالإسكندرية، 
وقصر ثقافة الأقصر، ومكتبة 
مــــــصــــــر الـــــــعـــــــامـــــــة بــــــالأقــــــصــــــر، 
وجــامــعــة المــنــيــا، وقــصــر ثقافة 
المــنــيــا، ومــكــتــبــة مــصــر الــعــامــة 
العامة  مصر  ومكتبة  بالمنيا، 

بـــــالمـــــنـــــصـــــورة، وقـــــصـــــر ثـــقـــافـــة 
ســــوهــــاج. وقـــــام بـــإحـــيـــاء حــفــل 
الــخــتــام الــفــنــان مــحــمــد عــبــاس. 
الــدورة قد انطلقت يوم  وكانت 
إقــامــة  المـــاضـــي دون  الأربــــعــــاء 
افتتاح، وبــرر ذلك رئيس  حفل 
الدورة المخرج سمير سيف بأنه 
مثل النظام الذي تتبعه جوائز 
«سيزار» الفرنسية و«الأوسكار 
الـــــــعـــــــالمـــــــيـــــــة»، حــــــيــــــث يـــكـــتـــفـــي 
القائمون على المهرجان بتكريم 
أهم الشخصيات والفائزين في 
أنه يعتبر  الختام، مؤكداً  حفل 
المــهــرجــان بمثابة مسابقة بين 

الإنتاج المحلي بكل أنواعه.
وعــــــن هــــــذه الــــــــــدورة تـــقـــول 
الناقدة الفنية ماجدة موريس: 
«هـــــــــذه الــــــــــــدورة مـــخـــتـــلـــفـــة عــن 
ــــــــــــــدورات الــــســــابــــقــــة ويــــوجــــد  ال
أولها  فيها عــده عــوامــل مهمة، 
فــتــحــت نـــوافـــذ لــجــمــهــور فـــي ٧ 
محافظات أغلبها في الصعيد، 
أن يتم  التقدم كنا ننشد  وهــذا 
تنفيذه من سنين طويلة، فمن 
حــق الــجــمــهــور المــوجــود خــارج 
هــــذه  يــــشــــاهــــد  أن  الــــعــــاصــــمــــة 
الأعــــمــــال ســــــواء كـــانـــت روائـــيـــة 
قـــــصـــــيـــــرة وطـــــــويـــــــلـــــــة، وهـــــــذا 
دورنا تجاههم، وهذا التطور 
ســـيـــجـــعـــل المــــحــــافــــظــــات تــهــتــم 
بإنشاء دور عــرض سينمائي 
وأيضاً ستتحرك وزاره الثقافة 
لـــتـــرمـــيـــم قــــصــــور الـــثـــقـــافـــة فــي 
المغلق  المحافظات وإعــادة فتح 
«كــمــا يحسب  مــنــهــا»، مضيفة: 
أنــهــا تبنت جيلاً  الــــدورة  لــهــذه 
جديداً من النقاد في هذه الدورة 
ذهب عدد منهم إلى المحافظات 
لعمل ندوات ومناقشه الجمهور 
فـــي الأعـــمـــال الـــتـــي شــاهــدوهــا، 
وهــذا تــطــور، وكــمــا كــان يحدث 
في جيلنا منذ أكثر من ٢٠ عاماً، 
كــنــا نــاشــطــين فـــي المــحــافــظــات، 
وكـــان مــعــي كــمــال رمـــزي وعلي 
أبـــــو شــــــادي، والـــثـــقـــافـــة لــيــســت 
لــلــعــاصــمــة فـــقـــط لـــكـــن لا بـــد أن 

تكون لجميع المحافظات».
وأوضــحــت الــنــاقــدة: «هــذه 
الـــــدورة لاقـــت إقـــبـــالاً كــبــيــراً من 
الروائية  الجمهور على الأفلام 

القصيرة».
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شعار المهرجان

رزق الزميل إيهاب عبد العزيز المدير المالي والإداري بمكتب 
القاهرة بمولوده الجديد «حــمــزة»... خالص التهاني والأمنيات 

بدوام الصحة والسعادة له ولأسرته الكريمة.

مواليد

إعلان الفائزين بجائزة ومنحة خادم الحرمين لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الأمــــــانــــــة الـــعـــامـــة 
«جائزة ومنحة خادم الحرمين  لـ
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــــعــــزيــــز لـــــــدراســـــــات وبــــحــــوث 
تاريخ الجزيرة العربية»، أمس، 
أســــمــــاء الـــفـــائـــزيـــن بـــالـــجـــائـــزة 
فـــي دورتـــهـــا الــســابــعــة ١٤٣٨هـــــ 

(٢٠١٧م) بمختلف فروعها.
جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــلال مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي عــقــد أمــــس، بــرئــاســة 
الــدكــتــور فــهــد الــســمــاري، أمــين 
الـــعـــزيـــز  عـــبـــد  المــــلــــك  عــــــام دارة 
المكلف، بحضور أكاديميين من 

العلمية والثقافية في  الجهات 
السعودية، وعدد من الضالعين 
العلمي والمهتمين  الــبــحــث  فــي 
والمــتــخــصــصــين، والإعـــلامـــيـــين 
والــــصــــحــــافــــيــــين، وذلــــــــك بــمــقــر 
الدارة بحي المربع في العاصمة 
الــــريــــاض، وقــــد أعـــلـــن الأســـمـــاء 
الــدكــتــور أحــمــد الــربــيــع رئــيــس 

العلمية للجائزة. اللجنة 
بــــالــــفــــرع الأول  فـــــــاز  وقـــــــد 
للمتميزين  التقديرية  للجائزة 
فــــــــــي «دراســــــــــــــــــــــــــات وبـــــــحـــــــوث 
تـــــاريـــــخ الـــــجـــــزيـــــرة الـــعـــربـــيـــة» 
مـــــــن الــــــســــــعــــــوديــــــين، كـــــــل مـــــن: 
العزيز  بــن عبد  الدكتور سعد 

الـــراشـــد، والــدكــتــور مــحــمــد بن 
فــــــــارس الـــجـــمـــيـــل، فـــيـــمـــا حـــاز 
الـــــفـــــرع الــــثــــانــــي مـــــن الـــجـــائـــزة 
التقديرية للمتميزين من غير 
الــدكــتــور جيرالد  الــســعــوديــين، 
ريكس سميث، من جامعة ليدز 

الجنسية). (بريطاني 
أمــــــــا فــــــي الــــــفــــــرع الــــثــــالــــث 
بــــجــــائــــزة الــــرســــائــــل الــعــلــمــيــة 
- جــــائــــزة رســــالــــة الــــدكــــتــــوراه، 
فــــــفــــــازت الــــــرســــــالــــــة الـــعـــلـــمـــيـــة 
«الـــــــعـــــــلاقـــــــات  المــــــــوســــــــومــــــــة بــــــــ
الإيــــرانــــيــــة ١٣٧٢  الــــســــعــــوديــــة 
١٩٧٩م»   -  ١٩٥٣  - ١٣٩٩هـــــــــ   -
لـــلـــبـــاحـــثـــة مـــــنـــــال بــــنــــت عــــــواد 

المـــريـــطـــب. والـــرســـالـــة الــعــلــمــيــة 
 Investigating» :بــــ المــوســومــة 
 the best methods for structural
 stabilization procedures for
 historical earthen building
 conservation is Saudi Arabia
 a technology led construction
ــل  أفــضـــ ـــــة  «دراســــــ  ،«analysis
ــرق لــلاســتــقــرار الإنــشــائــي  الــطـــ
الطينية  المباني  للحفاظ على 
في المملكة العربية السعودية: 
الــذي يــؤدي إلى  البناء  تحليل 
تـــقـــنـــيـــات الــــحــــفــــاظ» لــلــبــاحــث 
أحمد بن عيدروس العيدروس.
الماجستير:  جائزة رسالة 

الـــرســـالـــة الــعــلــمــيــة المـــوســـومـــة 
الــتــجــار فــي توحيد  «جــهــود  بـــ
نجد في عهد الملك عبد العزيز 
١٣١٩ - ١٣٤٠هـ ١٩٠٢ - ١٩٢١م» 
لــلــبــاحــثــة ابــتــســام بــنــت حسن 
العلمية  الــزهــرانــي، والــرســالــة 
المنحوتة  «المــدافــن  بـــ الموسومة 
فـــي جــبــل الــخــريــبــة بــمــحــافــظــة 
الــــعــــلا» لــلــبــاحــث إبـــراهـــيـــم بــن 

حسن بن مشبي.
وفــي الــفــرع الــرابــع؛ جائزة 
المــقــالــة الــعــلــمــيــة، فـــازت المــقــالــة 
«منطقة  بـ المــوســومــة  الــعــلــمــيــة 
الـــــجـــــوف... حــلــقــة مـــن حــلــقــات 
جهود الملك عبد العزيز في دعم 

القضية الفلسطينية» للدكتور 
ـــــــشـــــــراري،  نـــــايـــــف بــــــن عــــلــــي ال
والمـــقـــالـــة الــعــلــمــيــة المـــوســـومـــة 
«الـــــجـــــوار وتـــطـــبـــيـــقـــاتـــه فــي  بــــــ
للدكتور عبد  النبوي»  العصر 
الله بن عبد الرحمن الخرعان، 
والمـــقـــالـــة الــعــلــمــيــة المـــوســـومـــة 
إلى  البرية الموصلة  «الــطــرق  بـــ
المدينة المنورة» للدكتور محمد 
بـــــن عــــبــــد الــــرحــــمــــن الـــثـــنـــيـــان، 
والمـــقـــالـــة الــعــلــمــيــة المـــوســـومـــة 
«العلاقات الإقليمية والدولية  بـ
لــلــشــيــخ خـــزعـــل وأثــــرهــــا عــلــى 
موقف الصراع» للدكتور طلال 

بن خالد الطريفي.
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لوس أنجليس

الإنسان والكلب
مــمــا لا شــك فــيــه أن الــكــلاب مــن أكــثــر الــحــيــوانــات الألــيــفــة 
التصاقاً بالإنسان وتقرباً إليه. وتعتبر من أكثر الحيوانات 
تــردداً في ذكر الأمثال وصياغة الصور التشبيهية والمجازية 
في تراث البشرية عند كل الشعوب. والواقع أن نوعاً من علاقة 
الحب والكراهية تربط الإنسان بالكلب؛ الكراهية والاحتقار 
الــقــول الحالي عند معظم الشعوب «ابـــن كلب».  يتمثلان فــي 
لــلــكــلاب، تسمعهم  الــذيــن يخلفون ثــرواتــهــم  وحــتــى الإنجليز 
يقولون «الكلب أوفــى صديق للإنسان»، ولكنهم لا يترددون 
المــرأة  فــي ســب بعضهم بعضاً بقولهم «ابـــن كــلــب»، وتسمية 

الشريرة بأنها «كلبة».
ومــــن المـــلاحـــظ تــمــامــاً أن الأدب الــعــربــي مـــلـــيء بــالأمــثــال 
والأقــوال المأثورة التي تشير إلى الكلب، ومنها القول الشائع 
في الفصحى والعامية، وهو «جوّع كلبك يتبعك»، ويرد أحياناً 
بصيغة «أجع كلبك يتبعك». وهو قول موغل في تحقيره لمعشر 
الكلاب وهوانها ومذلتها. ويعبرون عن مثل ذلــك في لبنان 
بقولهم «الكلب ما يحب إلا قاتله». ويضرب كلا المثلين لحث 

السامع على معاملة اللئام بالشدة والتخويف.
الــدفــاع عن  ولــهــذا، فكثيراً ما يستشهد بهما في معرض 
الديكتاتورية وسياسة البطش والإرهاب. ولعل هذا ما يفسر 

غياب مثل هذا المثل في تراث الدول الديمقراطية.
أمــا أصــل المــثــل، فيقول المفضل إنــه يرجع إلــى رئيس من 
رؤساء بني حمير، اعتاد على معاملة أتباعه بالعنف والقسوة 
والظلم. وقد حذره كهنة قومه من مغبة سلوكه، وحذروه من 
أن القوم سيقتلونه في النهاية، ولكنه لم يتعظ وتمادى في 
ظلمه وسوء حكمه حتى تدخلت زوجته، بعد أن لاحظت كثرة 
المتسولين في نواحيهم، فقالت «إني لأرحم هؤلاء لما يلقون من 
الجهد ونحن نعيش في العيش الرغد، وإني لأخاف عليك أن 
يصيروا سباعاً وقد كانوا لنا أتباعاً». فرد زوجها عليها، وقال: 

«جوّع كلبك يتبعك»، وأرسلها مثلاً يقال.
وحدث أن قاد جماعته في غزوة أصابوا فيها غنائم كثيرة، 
ولكنه لم يقسم شيئاً منها على أتباعه. فلما خرجوا من عنده، 
اتصلوا بأخيه وشكوا إليه أمرهم، وعرضوا عليه أن يقودهم 
ضده، حتى إذا قتلوه نصبوا الأخ المتآمر معهم رئيساً بدلاً عنه.

وكان ما كان: وثبوا عليه، وقتلوه. فمر به عامر بن جذيمة، 
ورآه قتيلاً مطروحاً على الأرض، فتذكر قوله وتمتم إلى الجثة 
كمن يذكرها، وقال متهكماً: «أجل! أجع كلبك يتبعك»!، ثم قال: 
«ربما أكل الكلب مؤدبه، إذا لم ينل شبعه»، وأرسلها كذلك مثلاً 
من الأمــثــال. ولكن المؤسف أن المثل الأول (أجــع كلبك يتبعك) 
هو الذي شاع بيننا، ونسينا المثل الآخر الأكثر حكمة وعقلاً.

هـــذا المــنــحــى الاســتــبــدادي لــه مــا يــعــارضــه ويــنــاقــضــه في 
تراثنا الشعبي أيضاً. ففي الجزيرة العربية، يقولون: «كلب 
اللي يجروه للصيد ما يصطاد». ويقولون في بلاد الشام: «لا 

تجود على النذل وتعلمه الشجاعة».

> عبد الرحمن بن إبراهيم الرسي، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا، منحته 
وزارة الخارجية الروسية وسام التعاون نظير 
مــســاهــمــتــه فـــي تــنــمــيــة الــعــلاقــات الــســعــوديــة 
الـــروســـيـــة، وبــمــنــاســبــة انـــتـــهـــاء مـــهـــام عمله 
ســفــيــراً للمملكة فــي مــوســكــو. وقــــدّم السفير 
شكره للقيادة الرشيدة على الدعم والتوجيه 

الــذي حظي به طــوال مدة عمله، 
مــــعــــربــــاً عـــــن شــــكــــره لــلــحــكــومــة 
البناء،  الــتــعــاون  الــروســيــة على 
مما سهل مهام السفارة في أداء 
دورها لتعزيز وتوسيع علاقات 

التعاون بين البلدين.
> الدكتور عبد الحسين بن 
علي ميرزا، وزير شؤون الكهرباء 
والماء البحريني، استقبل ويليام 
روبيك، سفير الولايات المتحدة 
في المنامة، بمناسبة انتهاء فترة 
عــمــلــه بـــالـــبـــلاد. وأشــــــاد الـــوزيـــر 
بــمــا يــربــط الــبــلــديــن الــصــديــقــين 
مـــــن عـــــلاقـــــات وطــــــيــــــدة، مـــعـــربـــاً 
عــــن شـــكـــره وتــــقــــديــــره لــلــجــهــود 
الــكــبــيــرة الــتــي قـــام بــهــا السفير 
فــتــرة عمله. ومــن جانبه،  خــلال 
أكــــــد الـــســـفـــيـــر اســــتــــعــــداد بــــلاده 
دائماً لتعزيز التعاون القائم في 
مجالات الكهرباء والماء والطاقة 
المــتــجــددة، وبــمــا يــخــدم مصالح 

وتطلعات البلدين.
> حلمي النمنم، وزير الثقافة 
المصري، كرم مجموعة من أبطال 
الـــقـــوات المــســلــحــة الــذيــن شــاركــوا 
في حــرب أكتوبر (تشرين الأول) 
الفنانين  ١٩٧٣، وكــذلــك عـــدداً مــن 
الــذيــن قــدمــوا أعــمــالاً فنية تخلد 
الــنــصــر، وقـــــال إن حــــرب أكــتــوبــر 
قدمت معجزة بكل المقاييس على 
المــســتــوى الــعــســكــري والــســيــاســي 

والإنساني، مؤكداً أن مصر مستهدفة عبر كل 
العصور، وهي تخوض حرباً اليوم تستهدف 
تقويض حجمها؛ حــربــاً أخــطــر بكثير لأنها 

تستهدف وجود الدولة المصرية.
> الشيخ نهيان بــن مــبــارك آل نهيان، 
وزير التسامح في الإمارات، افتتح فعاليات 

الـــــدورة الـــــ١١ مــن مــعــرض «نــجــاح أبوظبي 
الــتــعــلــيــم  فــــي مـــجـــال  المــتــخــصــص   ،«٢٠١٧
والـــتـــدريـــب، الــــذي يــقــام فــي مــركــز أبــوظــبــي 
الــوطــنــي لــلــمــعــارض. وقــــام الــشــيــخ نهيان 
بــجــولــة فــي أرجــــاء المـــعـــرض، وتــفــقــد جناح 
جـــامـــعـــة خــلــيــفــة لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا 
وعــــــــدداً مــــن أجـــنـــحـــة الـــجـــامـــعـــات الــعــالمــيــة 

المـــشـــاركـــة فـــي الـــحـــدث، مثل 
جـــامـــعـــات الــــيــــابــــان وكـــنـــدا، 
وأشـــــــاد بـــمـــعـــرض «نـــجـــاح» 
وحجم المشاركة الواسعة من 
مختلف مؤسسات التعليم 

العالي الوطنية والعالمية.
> جــافــيــد مــالــيــك، سفير 
جمهورية باكستان الإسلامية 
المعتمد في المنامة، استقبله 
الــــفــــريــــق الـــــركـــــن يــــوســــف بــن 
أحــــــمــــــد الـــــجـــــلاهـــــمـــــة، وزيـــــــر 
شــؤون الــدفــاع فــي البحرين. 
الــجــلاهــمــة بالسفير  ورحــــب 
الــبــاكــســتــانــي، وأشــــاد بعمق 
العلاقات القائمة بين البلدين 
والــشــعــبــين الــصــديــقــين، التي 
تــشــهــد عـــلـــى الـــــــــدوام تـــطـــوراً 
وتقدماً في مختلف المجالات، 
كــمــا تــمــت مــنــاقــشــة عــــدد من 
المـــوضـــوعـــات ذات الاهــتــمــام 

المشترك.
> صبري صيدم، وزير 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــعــالــي 
فـــي فــلــســطــين، كــــرم الــطــلــبــة 
الـــفـــائـــزيـــن والمــــشــــاركــــين فــي 
الــجــمــنــزيــاد العربي  بــطــولــة 
الـــتـــي جــــرت فــعــالــيــاتــهــا في 
لبنان، وحقق خلالها طلبة 
فلسطين كثيراً من الميداليات 
الذهبية والــبــرونــزيــة. وأكــد 

صــيــدم، خـــلال حــفــل نظمته الإدارة 
الــــوزارة، أن  العامة للنشاطات الطلابية فــي 
تكريم هؤلاء الطلبة هو تأكيد على مساندة 
الوزارة ودعمها لهم، لافتاً إلى أن نجاح هؤلاء 
الطلبة يندرج ضمن سلسلة النجاحات التي 
تحققها الأسرة التربوية في المحافل الإقليمية 

والدولية.

الــلــه بــن محمد بلحيف  الــدكــتــور عبد   <
النعيمي، وزيـــر تطوير البنية التحتية في 
الإمــــــــارات، بــحــث خــــلال لــقــائــه مـــع ميخائيل 
شــيــكــهــوفــر، نـــائـــب مـــحـــافـــظ إقـــلـــيـــم ســتــيــريــا 
الوزير الإقليمي للبنية التحتية في جمهورية 
النمسا، علاقات التعاون المشتركة بين البلدين 
في مجال تطوير البنية التحتية، وأثنى على 
العلاقات الثنائية، مؤكداً أهمية 
تبادل الخبرات المتعلقة بالبنية 
الــتــحــتــيــة. ومــــن جـــانـــبـــه، أعـــرب 
بــــلاده في  شيكهوفر عــن رغــبــة 
التعاون مع الإمارات، باعتبارها 
من الدول الرائدة عالمياً في مجال 

البنية التحتية.
> خــالــد الــحــنــيــفــات، وزيـــر 
الــــزراعــــة الأردنــــــــي، بــحــث خــلال 
لــقــائــه مــع مــطــر ســيــف سليمان 
الــشــامــســي، سفير الإمــــارات في 
عمان، أوجه التعاون الثنائي في 
المجال الزراعي، وسبل تطويرها، 
وأبـــدى رغــبــة بـــلاده فــي تصدير 
الأغــــــنــــــام إلـــــــى دولـــــــــة الإمــــــــــارات 
بــأســعــار تــنــافــســيــة، إضــافــة إلــى 
توفير الدعم للمشاريع الزراعية 
البسيطة والمــلــحــة فــي كثير من 
مناطق الأردن بهدف توسيعها 
ونــــمــــوهــــا. ومــــــن جـــهـــتـــه، رحـــب 
الشامسي بزيادة حجم التعاون 
مع الأردن في قطاع الزراعة، من 

حيث الاستيراد والاستثمار.
الــدكــتــور خــالــد العناني،   <
وزيـــــــر الآثـــــــــار المـــــصـــــري، الــتــقــى 
سفير  كيربيتشينكو،  سيرغي 
القاهرة، وذلــك بمقر  روسيا في 
الــــوزارة. وبحث الجانبان سبل 
التعاون المشترك بين البلدين في 
مجال العمل الأثـــري والمتاحف، 
إضــافــة إلـــى دراســــة إمــكــانــيــة إقــامــة مــعــارض 
مؤقتة لــلآثــار المصرية بالمتاحف الروسية، 
التي تعد خير وسيلة لتبادل الثقافات بين 
الشعبين، والتعرف على الحضارة المصرية 
الــوزيــر عــن شكره للسفير  العظيمة. وأعـــرب 
على الزيارة واهتمامه وحرصه على تعزيز 

وتطوير العلاقات بين البلدين.

د. خالد العناني

د. عبد الحسين
 بن علي ميرزا

عبد الرحمن 
بن إبراهيم الرسي

حلمي النمنم

د. عبد الله بن محمد 
بلحيف النعيمي
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 دولة افريقية.

 مدينة امريكية - من الفاكهة.

 قادم - نعتب - للنهي.

 عاصمة توغو - مدينة عراقية.

 في الفم - فائدة محرمة "معكوسة" -

 قاعدة العدد.

 قديم وبالي - ممر تحت الارض.

 رسول "معكوسة" - نوتة موسيقية - 

 يشاهد.

 ساحة - متشابهان.

 حرف نصب - ذكي "معكوسة" - نوتة

 موسيقية. 

 متشابهات - جنون.

 ممثل سوري.

 من الاشجار المثمرة - واضح.

 مقياس ارضي "معكوسة" - نبات طيب

 الرائحة.

 جمع أمنية - رفض.
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 ضد نهار - عالم.

 عاصمة بولندا - احد الوالدين "معكوسة".

 رخام - ماكينة "معكوسة".

 وادي اردني - سكن البدو .

 ضد اليمين - مادة قاتلة.
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منتجات الفول والعدس والحمص غنية بالألياف والمواد المغذية

طرق سهلة لجعل البروتينات النباتية جزءاً أساسياً من نظامك الغذائي
كمبردج (ولاية ماساشوستس 
الأميركية): «الشرق الأوسط»*

تعد البقوليات مصدراً غنياً 
بالبروتين بالنسبة إلــى متبعي 
الــنــظــام الـــغـــذائـــي الــنــبــاتــي الـــذي 
يخلو من اللحوم. وهــي مصادر 
جيدة إلى حد جعل الأمم المتحدة 
لـــيـــكـــون عـــام  تـــخـــتـــار عـــــام ٢٠١٦ 

البقوليات.

فوائد عالية
تــــقــــول كــــاثــــي مـــاكـــمـــانـــوس، 
اخــتــصــاصــيــة الــتــغــذيــة المــعــتــمــدة 

ومـــــــديـــــــرة قــــســــم الــــتــــغــــذيــــة فــي 
مستشفى بريغهام والأمـــراض 
الـــنـــســـائـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــجــامــعــة 
هــارفــارد: «حــين نتحدث، نحن 
اخــتــصــاصــيــي الـــتـــغـــذيـــة، عــن 
الـــفـــاصـــولـــيـــا، وأكـــثـــر أنــواعــهــا 

مـــــــن الــــــبــــــقــــــول الـــــــجـــــــافـــــــة، نــــذكــــر 
الفاصوليا الحمراء، والفاصوليا 
البيضاء، والفاصوليا السوداء، 
والـــــــفـــــــاصـــــــولـــــــيـــــــا الــــــشــــــائــــــعــــــة، 
والــفــاصــولــيــا الــخــضــراء». وعلى 
العكس من ذلك يتم تمييز الأنواع 
الأخرى مثل فول الصويا، والفول 
الــســودانــي، والــبــازلاء الخضراء، 
والــفــول الأخــضــر، عــن البقوليات 

الجافة.
الــبــقــولــيــات بفوائد  وتــتــمــتــع 
غذائية هائلة، حيث تحتوي على 
بــــروتــــين، وألــــيــــاف، وغـــيـــرهـــا من 
المــواد المغذية. تقول ماكمانوس: 
«يعد الكثير من البقوليات مصدراً 
جيداً للحديد، والــزنــك، وحمض 
الــفــولــيــك. كــذلــك لا تــحــتــوي على 
الــدهــون المشبعة غــيــر الصحية. 
والمؤشر الغلايسيمي لأكثر هذه 
الأنـــــــواع فـــي حــالــتــهــا الــطــبــيــعــيــة 
منخفض، أي أنها تزيد مستوى 
السكر في الدم بقدر أقل مما تفعل 
الكربوهيدرات». وإلى جانب ذلك، 

فــــإن الــبــقــولــيــات زهـــيـــدة الــثــمــن، 
ومنتشرة، ومن السهل إعدادها.

منتجات البقوليات
ـــعـــو المــــــواد 

ّ
يـــتـــمـــاشـــى مـــصـــن

الغذائية مع التوجه نحو تناول 
البقوليات من خلال إنتاج كل أنواع 

تـــقـــوم عــلــى المنتجات، التي 

الــبــقــولــيــات، مــثــل دقيق 
ومــعــكــرونــة الــبــقــول، والــوجــبــات 
الخفيفة التي تدخل فيها البقول 
كمكون أســاســي، ومنها الرقائق 
المــقــرمــشــة، والــحــمــص المــحــمــص، 
ومــقــرمــشــات الـــبـــازلاء الــخــضــراء، 
ومـــــقـــــرمـــــشـــــات الـــــــفـــــــول، إضــــافــــة 
إلـــى الــلــحــوم الــنــبــاتــيــة مــثــل قطع 
«الــــــدجــــــاج» المــــعــــدة مــــن بـــروتـــين 
الــــــــبــــــــازلاء، فــــضــــلاً عـــــن خـــلـــطـــات 
مــــن دقـــيـــق الـــبـــقـــول لإعـــــــداد كــعــك 

البراونيز، وفطائر ألبان الكيك.
يـــوفّـــر بــعــض تــلــك المــنــتــجــات 
طـــريـــقـــة صـــحـــيـــة لـــــزيـــــادة حــصــة 
الـــبـــروتـــين الــتــي يــتــنــاولــهــا المــــرء، 
ومنها معكرونة العدس الأحمر، 

أو الفاصوليا السوداء أو وجبة 
خــفــيــفــة بــديــلــة مــثــل المــقــرمــشــات، 
الرقائق المصنوعة من بعض  أو 

المــــكــــونــــات الــقــلــيــلــة مــثــل 
الـــفـــاصـــولـــيـــا 

الـــــــســـــــوداء، 

وزيت العصفر، وملح البحر.
مــــــع ذلــــــــك لا يـــعـــنـــي وجــــــود 
الـــــبـــــقـــــول ضــــمــــن المـــــكـــــونـــــات أنــــه 
مناسب ومفيد لك؛ فهناك بعض 
الوجبات الخفيفة التي تقوم على 
البقول، وأنواع من الخليط الذي 
يتم خــبــزه، لكنها لا تحتوي إلا 
على كمية صغيرة من البقول، إلى 

جانب كمية من السكر المضاف.
كيف يمكن للمرء معرفة ما 
إذا كــان هــذا المنتج صحياً أم لا؟ 
تــنــصــح الــــدكــــتــــورة مــاكــمــانــوس 
قــــائــــلــــة: «يـــنـــبـــغـــي قــــــــراءة قــائــمــة 
المـــكـــونـــات، ومـــعـــرفـــة مـــا إذا كــان 

الــبــقــول ضئيلاً وهامشياً  مــقــدار 
أم أنـــــه يــمــثــل المــــكــــون الأســـاســـي 
لــلــمــنــتــج، وكـــذلـــك مــعــرفــة مـــا إذا 
كان المنتج يحتوي على سكر، أو 

صوديوم، أو دهون مشبعة».

بقوليات الطعام
لـــجـــعـــل المـــنـــتـــجـــات الـــقـــائـــمـــة 
على البقوليات جزءاً من نظامك 
بــتــنــاول  الــبــدء  الــغــذائــي، ينبغي 
دقـــــيـــــق الــــبــــقــــولــــيــــات، مــــثــــل ذلــــك 
المصنوع من الحمص المطحون. 
يــمــكــن اســتــخــدام هـــذا الـــنـــوع من 
الدقيق في إعداد الوصفات التي 

عــادةً ما يتم استخدام 
الــدقــيــق الأبــيــض المكرر 
فـــي إعـــــدادهـــــا؛ مـــثـــلاً عند 
تــغــطــيــة الــــدجــــاج بـــالـــدقـــيـــق قــبــل 
طــــهــــيــــه. كـــــذلـــــك يــــمــــكــــن تـــجـــربـــة 
مــعــكــرونــة الــبــقــول بـــــدلاً مـــن تلك 
المصنوعة مــن قمح السيمولينا 
الــصــلــب  الـــقـــمـــح  (الــــســــمــــيــــد)، أو 

المكرر.
ماكمانوس من أكثر المحبين 
لاســـتـــخـــدام الـــبـــقـــول فـــي حــالــتــهــا 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة؛ ويـــعـــنـــي ذلــــــك نــقــع 
الــفــاصــولــيــا المــجــفــفــة، أو الــعــدس 
المــجــفــف طــــوال الــلــيــل قــبــل الغلي 
أو بـــل الـــوضـــع فـــي المــايــكــرويــف، 
أو اســتــخــدام البقوليات المعلبة. 
تقول ماكمانوس: «لا يوجد أي 
فرق من جهة القيمة الغذائية بين 

إذا  المجففة والمعلبة.  البقوليات 
كنت تفضل استخدام البقوليات 
المـــعـــلـــبـــة، فـــمـــن الأفــــضــــل اخــتــيــار 
تـــلـــك الـــتـــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى نــســبــة 
قــلــيــلــة مــــن الــــصــــوديــــوم، وكـــذلـــك 
يـــنـــبـــغـــي شـــطـــفـــهـــا جـــــيـــــداً بــــالمــــاء 
قــبــل اســتــخــدامــهــا لــلــتــخــلــص من 

الصوديوم قدر الإمكان».

بروتينات وألياف
يمكن الاستمتاع بالبقوليات 
كطبق جــانــبــي، أو كطبق أساسي 
للخضراوات، أو كمكون في سلاطة. 
كــذلــك يمكن إعـــداد وجــبــات خفيفة 
مــــن الـــبـــقـــولـــيـــات مـــثـــل الــفــاصــولــيــا 
المـــهـــروســـة إلــــى جــانــب خـــضـــراوات 
المـــحـــمـــص  الــــحــــمــــص  طــــــازجــــــة، أو 
كـــوجـــبـــة مـــــن المــــقــــرمــــشــــات. يــمــكــن 
تجربة حساء الفاصوليا البيضاء، 
أو حساء العدس، أو حساء البازلاء، 

أو سلاطة الحمص والبرغل.
كذلك يمكن الاستمتاع بإعداد 
أصناف من البقوليات والحصول 

على فوائدها الغذائية الكثيرة.

٤ أنواع من البقول

 ذات فائدة غذائية كبيرة

يـــــحـــــتـــــوي كـــــــــوب واحـــــــــــد مـــن 
الـــفـــاصـــولـــيـــا الــــــســــــوداء عـــلـــى ١٤ 
غـــرامـــاً مـــن الـــبـــروتـــين و١٦ غــرامــاً 
من الألياف. ويحتوي كوب واحد 
مــــن الــــعــــدس عـــلـــى ١٨ غــــرامــــاً مــن 
البروتين، و١٥ غراماً من الألياف، 
فــي حــين يــحــتــوي كـــوب واحـــد من 
الـــفـــاصـــولـــيـــا الـــبـــيـــضـــاء عـــلـــى ٢٠ 
غراماً من البروتين، و١٥ غراماً من 
الألياف، ويحتوي كوب واحد من 
الفول على ١٩ غراماً من البروتين 

و١٥ غراماً من الألياف.

خدمات «تريبيون ميديا».

م في مسقط رأسه
َّ

أول معرض للفنان الإيطالي غيسيبي أرسيمبولدو ينظ
روما: بثينة عبد الرحمن

يــــقــــول المــــثــــل إن «زمــــــــــار الــــحــــي لا 
يـــطـــرب»، وهــــذا بــالــضــبــط مــا نــجــده من 
تــفــســيــر لــعــدم شــهــرة الــفــنــان الإيــطــالــي 
غــيــســيــبــي أرســـيـــمـــبـــولـــدو فــــي مــوطــنــه 
إيطاليا، على الرغم من أنه كان رساماً 
مـــعـــروفـــاً، وصــيــتــه ذائــــع فـــي الــعــاصــمــة 
النمساوية فيينا، والعاصمة التشيكية 
بـــــراغ، ويــحــتــفــي بـــه مــتــحــف الــلــوفــر في 

العاصمة الفرنسية باريس.
مــن يــتــجــول فــي رومــــا هـــذه الأيــــام، 
نــادراً ما يصادفه إعــلان لمعرض افتتح 
يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، لأرســيــمــبــولــدو 
يستمر حتى ٢١ فبراير (شــبــاط) العام 
المـــقـــبـــل، وذلــــــك رغـــــم كـــثـــافـــة الإعــــلانــــات 
المنتشرة في أنحاء المدينة طولا وعرضا 
لمعرض الفنان الإسباني بابلو بيكاسو 
الــــذي افــتــتــح فـــي ٢٢ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 

الثاني)  ويستمر إلى ٢١ يناير (كانون 
.٢٠١٨

يقام معرض غيسيبي أرسيمبولدو 
(المــعــروف باسم ترسيمبولدي ١٥٢٦ - 
بــيــاتــزا بــاربــريــنــي، بمبادرة  ١٥٩٣) فــي 
الــوطــنــي للفنون القديمة،  المــعــرض  مــن 
ويــعــتــبــر أول مــعــرض رئــيــســي متكامل 

ينتظم له بروما.
أكثر مــا اشتهر بــه ترسيمبولدي، 
وهــــو ســلــيــل عــائــلــة فــنــانــين تـــــدرب في 
ورشة والده الذي كان يعمل بكاتدرائية 
مـــــيـــــلانـــــو، لــــــوحــــــات بـــــورتـــــريـــــه كـــثـــيـــرة 
ومتنوعة رسمها مــن الفاكهة والغلال 
والـــــخـــــضـــــراوات والأســـــمـــــاك والـــعـــشـــب، 
مصوراً وجوها لأباطرة، ثم ذاع صيته 
بــعــدمــا رســــم لـــوحـــة لــلــفــصــول الأربـــعـــة 
متوافقة مع العناصر الأربعة (الصيف 

النار، والربيع مع  متوافق مع 
الــهــواء، والــخــريــف مــع الأرض، 

والـــشـــتـــاء مـــع المــــــاء). وكـــــان قـــد رســمــهــا 
وهــو فــي رعــايــة إمــبــراطــور الهابسبرغ 
النمساوي فرديناند الأول الذي احتفى 

بها أيّما احتفاء.
وكـــــــان تـــرســـيـــمـــبـــولـــدي قــــد قــضــى 
فترة رساماً للمحكمة في فيينا وبراغ، 
كـــمـــا عـــمـــل فــــي خـــدمـــة الإمـــبـــراطـــوريـــن 
ماكسيمليان الثاني ورودلـــف الثاني، 
مــنــظــمــاً لـــلـــحـــفـــلات، وأمـــيـــنـــاً لــلــخــزيــنــة 
وناسخاً فنياً، وحاز تقديراً على مختلف 
أعماله ومهاراته على لقب «نبيل»، وكان 
ذلك نــادرا بين الفنانيين سيما وأنه لم 
يشتهر فنانا كلاسيكيا نمطيا، بل نحى 
مناحي مختلفة تماما متجددة وحديثة 
على ذلك الزمان، مستخدما مكونات لم 
الــتــي  الـــوجـــوه  تــكــن مــعــروفــة لتجسيد 
أبـــدع فــي رســمــهــا وتلوينها فــي عشق 
قـــوي للعلوم 
والــــطــــبــــيــــعــــة 

والـــبـــيـــئـــة والــــخــــضــــرة (بـــمـــنـــظـــور هـــذه 
الأيــــــام). بــعــد لــوحــتــه المــشــهــورة بــاســم 
«الفصول الأربــعــة»، واصــل في سلسلة 
مـــن الـــلـــوحـــات بــالمــضــمــون ذاتـــــه لــوحــة 
«الخريف» التي رسمها في العام ١٥٧٣، 
الــلــوفــر، ثــم لوحة  ومـــوجـــودة بمتحف 
«النار والماء» التي رسمها ١٥٦٦، ولوحة 
«الشتاء والربيع» الموجودتين بمتحف 
لــه بهذا  تــاريــخ الفنون فــي فيينا، كما 
المتحف النمساوي الفخم لوحة ثالثة 
بــعــنــوان «المـــهـــن» وتــجــســد أمـــين مكتبة 

وبستانيا وطباخا.
لــغــيــســيــبــي أرســـيـــمـــبـــولـــدو شــهــرة 
واسعة في فيينا التي لا تنقطع معارضه 
عنها من فترة إلى أخرى، مقدمة مختلف 
لوحاته، ولا سيما أنه قد ارتبط ارتباطا 
وثيقا بأشهر أباطرة الهابسبرغ، على 
الــرغــم مــن أنـــه إيــطــالــي الــجــنــســيــة، ولــد 

وتوفي في مدينة ميلانو.

>  انتقلت إلـــى رحــمــة الــلــه تــعــالــى والــــدة الزميل 
الكاتب السعودي يوسف الديني، أول من أمس، بعد 

معاناة من المرض.

«الــشــرق الأوســــط» تــتــقــدم للزميل يــوســف بأحر 
التعازي والمواساة في وفاة الفقيدة. 

الله بواسع رحمته وألهم آلها وذويها  تغمدها 
الصبر والسلوان. 

ويتقبل الزميل الديني التعازي في منزل الأسرة 
الكائن في جدة. 

«إنا لله وإنا إليه راجعون».



الرؤية والمسيرة
مــنــذ يــفــاعــي أعــجــبــت بــنــمــوذج واحـــد مــن الــرجــال، 
في اليسار أو في الوسط أو في اليمين: الرجال الذين 
يـــحـــرســـون آمـــــال شــعــوبــهــم فـــي الاســـتـــقـــرار والــكــفــايــة 
والتقدم. وقبل الأتراك، كانت العرب تسمي الوالي، أو 
فيقال عينَّ فلان عاملاً على تونس،  «عاملاً»،  الحاكم، 
البلد.  الناس وبناء  راحــة  العمل على  لأن مهمته هي 
وكـــان الــخــلــيــفــة يــتــفــقــد المــواطــنــين مــتــخــفــيــاً، لــيــس لكي 
يعرف ماذا حفظوا من الشعر، أو كيف دارت نقاشاتهم، 
أنهم سعداء في حاضرهم، ومطمئنون  ليتأكد من  بل 

أولادهم. إلى مستقبل 
وبــالــنــســبــة إلــــيّ، لا يـــزال فـــؤاد شــهــاب أهـــم رئــيــس 
فــي تــاريــخ لــبــنــان، لأنــه وضــع أســس الــدولــة وهيكلية 
المستقبل. ولم يلقِ في حياته سوى خطاب واحد، هو 
خــطــاب الــتــنــصــيــب! وقــد أحــبــبــت مــن الإســكــنــدر الكبير 
لــيــس غــزو الــهــنــد، الــتــي غــزاهــا كــثــيــرون غــيــره، بــل أنــه 
العلم والعطاء. التي أصبحت مدينة  بنى الإسكندرية 
وبــالــنــســبــة إلـــيّ كـــان أهـــم رجـــال الــقــرن المــاضــي لي 
ل ســنــغــافــورة مــن مستنقع إلــى أهــم  كـــوان يــو لأنــه حـــوَّ
اقــتــصــاد فــي الــعــالــم، نــســبــيــاً. وقـــد قــلــدتــه الــصــين ولــم 
كوان  لي  يُلقِ  ولم  إليه.  تخجل باستشارته والإصغاء 
قاد تظاهرة: وضع خريطة  يو خطاباً جماهيرياً، ولا 
ننفذها  تعالوا  عمل صعبة وطموحة وقال لمواطنيه، 

معاً.
رؤيـــة الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان تــقــوم عــلــى قــاعــدة 
فيها مفاجئاً،  كــل فصل  يبدو  وإذ  العمل.  هــي  واحــدة 
القيادات لا تستطيع  الوقت.  فيها هو  أهم شيء  فلأن 
الماضي من  اليوم والغد. تهتدي بما في  أن تفرق بين 
أضواء وتترك جانباً ما فيه من أخطاء، وتمضي قدماً 

المسيرة. في 
إلى  يفتقر  أولاً. وكل تجدد  وهي مسيرة شجاعة 
الــشــجــاعــة، لا يــعــرف الــفــرق بــين الحلم والإنــجــاز، وها 
هما في رؤية محمد بن سلمان يتسابقان في حيوية 
فائقة: نوافذ جديدة على العالم، وانفتاحات جوهرية 
في الداخل، ولا شك أنها مسيرة يراقبها العالم أجمع. 
فــالمــكــانــة الــســعــوديــة لا تنفصل عــن دورهـــا. ولا بــد أن 

أيضاً. تصبح مسيرتها نموذجاً هي 

متى تنتهي الحرب اليمنية؟
منذ هبوب عاصفة الحزم منتصف ٢٠١٥ لحماية اليمن من الغزو الخميني 
عبر الوكيل المحلي الحوثي، والسؤال يتردد دوماً، بنية الخير حيناً، ونيات الشر 

أحياناً، عن: متى تنتهي الحرب؟
الــبــاهــظــة؟ سياسياً  هــل تتحمل الــســعــوديــة والإمـــــارات خــاصــة تكلفة الــحــرب 

وإعلامياً واقتصادياً وبشرياً؟
ألم يطل أمد الحرب كثيراً، وهل من ضوء في نهاية النفق؟

لا حرج من السؤال، وهو وضع طبيعي، ومن يحب الحرب أصلاً؟ غير أنه: «كتب 
عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم».

في مقابلة لولي العهد السعودي، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، أمس 
الخميس مع وكالة (رويترز)، أوضح أن حرب اليمن مستمرة، وذلــك: «لمنع تحول 
(حزب الله) آخر على حدودنا». مؤكداً: «سنستمر إلى أن نتأكد أنه لن  الحوثيين لـ

يتكرر هناك (حزب الله)، لأن اليمن أشد خطورة من لبنان».
هذا بيان للناس وهدى للحائرين، هل يقبل أحد سعودي، أو محب للسعودية 
أو للمصلحة العربية بل والعالمية، أن تنجح إيران الخمينية بخلق سرطان حوثي، 
الله»، على كامل الحدود السعودية  اللبناني المسمى «حــزب  يستنسخ السرطان 

الجنوبية وعلى خطوط الملاحة الدولية بباب المندب وخليج عدن؟
لو لم يكن للحرب في اليمن إلا هذا الهدف، لكفى في منح الحرب كامل المشروعية 
السياسية والعملية والقانونية والأخلاقية، لأن الحرب مع المشروع الخميني، ممثلا 
في أداته اليمنية عبد الملك الحوثي ومن معه، هي حرب وجود وليست مجرد حرب 

حدود.
هناك نــوع من الــحــروب عــدم خوضها يعني التفريط في واجــبــات المسؤولية 
ومعنى القيادة، ومن علامات الدول الحقيقية هي قوة الإرادة وصلابة الأعصاب، 

ثم من قال إن الحروب تلغي كل المهمات الأخرى للدول والمجتمعات؟
تستطيع أن تحارب في جهة وتعمر في جهة أخرى، والسعودية تحتفل هذه 
الأيام بإطلاق مسار طموح جدا واستثنائي في الاستثمار بالمستقبل، كما رأينا مع 

مشروع «نيوم» الهائل.
الــحــرب أو شبه  لــم تكن حالة  كــوريــا الجنوبية، وهــي نمر النمور الآســيــويــة، 
الــركــض بحماس على  الــكــوري الشمالي «الــنــووي» عائقاً دون  الــجــار  الــحــرب مــع 
مضمار الاقتصاد، وهي تعيش هذا الوضع زهاء نصف قرن، وليس سنتين، هما 

عمر الحرب اليمنية.
الأمر الآخر، ونحن نتحدث عن المشروعات الكبرى للسعودية وأيضا مصر على 
البحر الأحمر، يجب ضمان أمن البحر الأحمر، ما يعني هزيمة الحوثي وطرده من 

السواحل اليمنية.
فــي تصريحات الأمــيــر محمد بــن سلمان الأخــيــرة لفت للموقع اليمني وبــاب 
المندب، وقال: «إذا حدث شيء هناك فسيعني توقف ١٠ في المائة من التجارة العالمية».

بكلمة: يمكن خوض الحرب والتنمية... في وقت واحد.
الممثلة والمغنية الأميركية صوفيا كارسون تحضر حفل توزيع «جوائز الأميرة غريس» لعام ٢٠١٧ 

بفندق «بيفرلي هيلتون» في كاليفورنيا (أ.ف.ب) 
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sportالـ غارديان الرياضي
كومان... مدرب راودته أحلام برشلونة

 قبل أن يخرج مطروداً من إيفرتون

فريق دولي يجري اختبارات لرصد مدى أمانتها ودرجة عدوانيتها

«خصائص الشمبانزي» تظل مستقرة على مدى العمر
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن فريق علمي دولي يضم 
أمــيــركــا وبريطانيا  باحثين مــن 
وتـــنـــزانـــيـــا، أنــــه عـــثـــر عـــلـــى أدلــــة 
تفترض أن «خصائص شخصية 
الشمبانزي» ظلت مستقرة على 
مـــدى فــتــرات طــويــلــة مــن الــعــمــر. 
ووصفوا في دراستهم المنشورة 
فـــي مــجــلــة «ســايــنــتــفــيــك ديـــتـــا»، 
تـــــاريـــــخ تـــســـلـــســـل اخـــتـــبـــاراتـــهـــم 
ونــــــوعــــــيــــــة تـــــلـــــك الاخـــــــتـــــــبـــــــارات 

ونتائجها.

وشــاركــت فــي الــدراســة جين 
غــــــودآل الــبــاحــثــة الأكـــثـــر شــهــرة 
المــجــال، التي  في العالم في هــذا 
عـــمـــلـــت لـــنـــحـــو نـــصـــف قــــــرن فــي 
دراســــة الــشــمــبــانــزي الــتــي تحيا 
فـــــي وســــــط عـــيـــشـــهـــا الــطــبــيــعــي 
بــارك» في  فــي محمية «ناشنال 

غومبي بتنزانيا.
وكـــــان بــعــض الــبــاحــثــين قد 
المــاضــي «شخصية  فــي  درســــوا 
الــشــمــبــانــزي» وخصائصها في 
تلك المنطقة إلا أن أغلب العلماء 
فــــي الـــعـــالـــم تـــجـــنـــبـــوا مـــثـــل تــلــك 

ــــــدراســــــات بـــاعـــتـــبـــارهـــا نـــوعـــا  ال
مخترعا من الأبحاث لا يمت إلى 

العلم بصلة.
إلا أن الباحثة غــودآل كانت 
أول من افترض وجود شخصية 

متفردة للشمبانزي.
وأجــــــــــرى فـــريـــقـــهـــا الــــدولــــي 
اخــتــبــارات لتصنيف ســلــوك كل 
فرد من الشمبانزي وخصائص 
الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة لــــــــــديــــــــــه، وذلــــــــــك 
بــتــقــيــيــم مـــــدى الأمــــانــــة ودرجـــــة 
الــعــدوانــيــة. وقــد قـــادت الــدراســة 
الشمبانزي  إلى الاستنتاج بأن 

تتمتع بخصائص الشخصية.
وبــعــد أن تــعــرف الــبــاحــثــون 
على أرشــيــف دراســـات أفــراد من 
السبعينات  نهاية  الشمبانزي 
مـــــــن الـــــــقـــــــرن المــــــــاضــــــــي، أجـــــــــروا 
اخــــــتــــــبــــــارات مــــمــــاثــــلــــة تـــقـــريـــبـــا 
للتحقق  الــســابــقــة،  لــلاخــتــبــارات 
مــن مــدى استمرارية خصائص 
الــــشــــخــــصــــيــــة لــــــــدى نــــفــــس تـــلـــك 
الأفــــراد. كــمــا أجــريــت اخــتــبــارات 
أخــــــــرى عـــلـــى أفـــــــــراد أخــــــــرى مــن 
الــشــمــبــانــزي كـــانـــت تــعــيــش فــي 

مواقع الحياة البرية.

الباحثون نتائجهم  وقــارن 
السابقة  التاريخية  النتائج  مع 
ووجــدوا استمرارا ملحوظا في 
نفس خصائص الشخصية لدى 
أفـــــــراد الـــشـــمـــبـــانـــزي الــخــاضــعــة 
لـــــلـــــدراســـــة. ورغــــــــم مــلاحــظــتــهــم 
التقدم  نتيجة  طفيفة  لتغيرات 
الــعــمــر و«اكــتــســاب الحكمة»  فــي 
لدى تلك الأفــراد، فإنهم لاحظوا 
شــــخــــصــــيــــة  خــــــــصــــــــائــــــــص  أن 
الــــشــــمــــبــــانــــزي ظــــلــــت كــــمــــا هــــي، 
مـــع الشخصية  الـــحـــال  هـــو  كــمــا 

البشرية وخصائصها.

عبد الرب إدريس وسراج عمر 
في حفل غنائي بالرياض

الدمام: «الشرق الأوسط»

تنطلق مساء غدٍ 
الــســبــت، فــعــالــيــات 
الــــــحــــــفــــــل الــــفــــنــــي 
«نغمات ثقافية» 
فـــــــــــــي نـــــســـــخـــــتـــــه 
الــــثــــانــــيــــة، وذلـــــك 
على مسرح مركز 

الثقافي  الملك فهد 
بالرياض.

وأعــــــــــلــــــــــن مـــــركـــــز 
الملك فهد عن استضافة 

حــفــل فــنــي مـــصـــري تــشــارك 
فــيــه فــرقــة «الأوبــــــرا المــصــريــة»، 
٤٠ عازفا،  أكثر من  وبمشاركة 
لأداء حــزمــة مــن روائــــع الــطــرب 
المــــــصــــــري، ولــــــم يــــحــــدد المـــركـــز 

موعدا لهذا الحفل.
«نغمات  لحفل  وبالنسبة 
ثــقــافــيــة» فــي نــســخــتــه الــثــانــيــة، 
الــــــــذي يــــقــــام غــــــــداً، فـــهـــو يـــأتـــي 
ضمن النشاط الثقافي للمركز، 
ويـــتـــضـــمـــن وصــــــــلات غـــنـــائـــيـــة 
وفـــنـــيـــة، يــــشــــارك فــيــهــا كــــل مــن 
الـــفـــنـــانـــين: ســـــراج عـــمـــر، وعــبــد 
الربّ إدريس، وسعد الخريجي. 
بمشاركة الفنانين عبد الرحمن 
الــشــومــر، وإبـــراهـــيـــم الــســلــطــان 
وعــمــاد إبــراهــيــم، وأعــلــن المركز 
الجمهور  أمـــام  أبــوابــه  افــتــتــاح 
الـــــــســـــــعـــــــودي مــــــــن الــــجــــنــــســــين 
لحضور هذه الفعاليات الفنية.

يذكر أن المركز أقام فعاليات 

«نــغــمــات ثــقــافــيــة» فــي نسخته 
الأولـــــــــى مــــســــاء الـــخـــمـــيـــس ٢٦ 
يناير (كانون الثاني) الماضي، 
بـــمـــشـــاركـــة عـــــدد مــــن الــفــنــانــين 
الـــســـعـــوديـــين، وشـــهـــدت حــــواراً 
عن الفن في السعودية وتطور 
المــوســيــقــى، شــــارك فــيــه الملحن 
ناصر الصالح والعازف سمير 
العادل، وعازف  سعيد، وعادل 

«الجاز» مازن سميح.
كما شارك في الفعالية فرقة 
تــون باند» المتخصصة  «بيس 
في عزف موسيقى الجاز، والتي 
المعزوفات  قدّمت مجموعة من 
المــوســيــقــيــة الــغــربــيــة. وأقــيــمــت 
للفنانين:  غنائية  كــذلــك حفلة 
فيصل سعود، ومهند الصالح، 
ورامــــي الــعــبــد الــلــه. بــالإضــافــة 

إلى لوحات تشكيلية.

خوذ قابلة للطي تؤمن حماية أكبر لسائقي الدراجات
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــوفـــر الــــخــــوذ الـــقـــابـــلـــة لــلــطــي 
لسائقي الدراجات البخارية غالية 
الـــثـــمـــن درجــــــة أكـــبـــر مــــن الــحــمــايــة 

المنافسة  بالخوذ  للسائق مقارنة 
الأقل سعرا. يذكر أن تصميم الخوذ 
القابلة للطي يتيح لسائق الدراجة 
الــــبــــخــــاريــــة طـــــي الـــــجـــــزء الــســفــلــي 
مــــن الـــــخـــــوذة إلـــــى أعــــلــــى لــســهــولــة 

تخزينها. وأجرت مجلة «موتوراد» 
الألمانية المتخصصة في موضوعات 
الــــــدراجــــــات الـــبـــخـــاريـــة اخـــتـــبـــارات 
شملت ١٢ طرازا مختلفا من الخوذ 
القابلة للطي تتراوح أسعارها بين 

حسب  دولارا،  و٧٦٣  دولارا   ١٦٣
وكالة الأنباء الألمانية.

وجـــــاءت الـــخـــوذة «شــويــبــرتــه 
ســي٤» التي يبدأ سعرها مــن ٧٦٣ 
دولارا في المركز الأول، متفوقة على 

الــخــوذة «بــي إم دبليو سيستمز٧ 
كــــــــربــــــــون» الــــــتــــــي يـــــصـــــل ســـعـــرهـــا 

الأساسي إلى ٦٤٦ دولارا.
أمـــــا الــــطــــراز الأقــــــل ســـعـــرا بــين 
هـــــذه الـــــخـــــوذات فــــجــــاء فــــي المـــركـــز 

الأخير ويــراهــا البعض أنها «تفي 
بالغرض». في الوقت نفسه فإن كل 
الــتــي شملتها الاخــتــبــارات  الــخــوذ 
أثــبــتــت أنــهــا تــوفــر الـــحـــدود الــدنــيــا 

شروط الأمن والسلامة.

طائر «الكاسكو» من أذكى الطيور

ببغاء في الأردن يتلو سوراً من القرآن بفصاحة
عمان - لندن: «الشرق الأوسط»

يمضي ببغاء أيامه وهو يتعلم كيف يتلو آيات 
الــقــرآن فــي مختبر صغير بمساعدة صاحبه  وســور 
الــســوالمــة.  الــفــنــي بمختبر أســنــان فــي الأردن حــســين 
والسوالمة من محبي الطيور وسبق له أن اقتنى عددا 

منها على مر السنين.
وحــــول طــائــره الــجــمــيــل مُــدلــل (عــمــره نــحــو ست 
«رويــــتــــرز»: «طــائــر  ســـنـــوات) قــــال حــســين الـــســـوالمـــة لـــــ
الكاسكو من أذكى الطيور الموجودة، وفيه معجزة ربنا 
حطها فيه أنه مقلد الأصــوات بشكل كبير. ومستعد 
يحفظه الإنسان قد ما يقدر من الكلمات، ويستخدمها 
الطائر بشكل أنت بتعطيه إياها». ويقتني السوالمة 
«مُــدلــل» منذ كــان عمره ستة أشهر. وأضـــاف: «جبت 
الطير وعمره ستة أشهر، صار له عندي تقريبا ست 
سنوات. طبعاً تعلم خلال فترة الست سنوات. بده تعب 
صراحة، شديد ومتابعة وصبر عليه. إحنا حفظناه 
مفردات، بعدين حفظناه من المفردات اللي معاه جُمَل، 
بعدين الجُمل خليناها تصير مرتبة في شكل أو في 
آخر. فارتأينا نعلمه سوراً من القرآن، والحمد لله الله 
قــدرنــا على تعليمه ســورة الإخـــلاص وســـورة الكوثر 

وسورة المسد».
ويؤكد السوالمة أنه يحب مُدلل جداً، وتوضيحا 

«رويترز»: «والله باحبه، صراحة مثل إنك  لذلك قال لـ
تربي ولد صغير ويحكي، بشيء طبيعي جــداً، أما 
تربي طير ويحكي بالوضوح الذي سمعناه، يعني 

أنــه قريب للمعجزة، فعلا إعــجــاز». ومــن العجب أن 
الــقــرآن بنطق  مُــدلــل يتلو الــســور التي يحفظها مــن 

سليم وواضح تماما.
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ية» المص عبد الرب إدريسا

«ستاتيكو» على الطريقة 
السورية في «مسرح المدينة»

بيروت: «الشرق الأوسط»

المأساة السورية، موتاً، أملاً، ومحاولة تغيير 
المـــســـار إلــــى مـــا هـــو أفـــضـــل. أفـــكـــار يــحــمــلــهــا فــريــق 
مسرحية «ستاتيكو» الآتية من دمشق وبعد عروض 
لها على «مسرح القباني»، لتقدم على خشبة «مسرح 
المدينة» مساء الجمعة والسبت. وهو عمل مسرحي 
يطرح رؤيته الخاصة لواقع الإنسان السوري اليوم 
ويتناول مجموعة من التساؤلات الوجودية محاولا 
مــحــاكــاة الــهــم الإنــســانــي بشكل عـــام. وهـــي حكاية 
الشاب حكم الذي تتلبسه الرغبة بالانتحار وتدفع 
به ليسجل شريط انتحاره معلناً فيه تبريه من كل 

نتاج البشرية منذ بدايتها. 
المشاهد هنا أمام حكاية هذا الصراع بين الرغبة 
بــالــتــمــتــع بــالــحــيــاة، وانـــغـــلاق الآفـــــاق والإحـــســـاس 
بالعجز وما ينتاب الإنسان المحاصر بهذه المشاعر 
المتناقضة من تناقضات ورغبات مضطربة. إذ نجد 
أن حكم يجلس في غرفته مع لوحة بابلو بيكاسو 
الشهيرة «غارنيكا» ويأخذ في تسجيل كلماته التي 
يشرح فيها سبب إقدامه على قتل نفسه. لكن تشاء 
الــصــدفــة أن تــأتــيــه فــتــاة شــابــة، ويسحبهما حــوار 
ثنائي إلى أماكن تجعله يبوح بما يعتلج في نفسه، 

ويكشف دفين أعماقه.
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